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افتتاحية العدد الثامن من مجلة الجامعة 
لمعالمي مدير الججامعة 
والمشرف العام على المجلة 

ارين اوت العالية 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

نبينا بحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فهذا هو العدد الثامن من محلة الجامعة نقدمه لطلاب العلم والباحثين وجميع القراي واود ألا يكون تقديمي للمجلة بحرد 
استعراض وصفي لما حوته من البحوثء فطالب العلم والباحث والقارئ أحسب أفم في غيئ عن ذلك بقراءقاء بل أرغب - كما هو في 
أعدادها السابقة - أن تعالج المقدمة موضوعًا مستقلاًء يتناول فكرة حديدة وموضوعًا مفيدًا. والأمر الذي سأتناوله في مقدمه هذا العدد من 
ابحلة هو المعلومات» فنحن نعيش في عصر كثرت فيه المعلومات وتنامى حجمها وتشعبت مسالكها وكثرت تقسيماتها وتصنيفاتا. 


عصر يحلو لكثير من العلماء أن يطلق عليه عصر تفجر المعلومات. 
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وما لا شك فيه أن الكم الهائل والمتجدد والمتنامي من المعلومات» يحتاج إلى قدرات عجيبة» ومجهودات حارقة» لمواحهته والسيطرة عليه 

والقدرة على التصنيف الحسن للمعلومات» والاستعداد لاسترجاع ما يحتاج إليه الباحث منها بسرعة ودقة. وأن ننتقل من جمع المعلومات إلى 
تحليلها وتعليلها واستثمارها. 


والمعلومات ليست حكرًا على العلماء الباحثين» لكنها مهمة وضرورة حضارية للسياسي والاقتصادي والإداري أيضاء بل لكل منتم إلى 
عصرها عصر المعلومات. 

فالسياسي لا بمكن أن يتخذ القرار الحكيم» والخطوة الصائبة» والنشاط المدروس المحكم الذي يعود على أمته بالنفع والخير» إلا في ظل 
توافر المعلومات الدقيقة لديه» وتوافر الخلفية الواسعة عن الحدث الذي يريد أن يواحهه بقرار صائب» أو رأي مسددء أو توجيه حكيم. 

والاقتصادي الناحح في حاجة إلى المعلومة الدقيقة» سواء أكان يخطط لدولة أم لمؤسسة أم على المستوى الفردي. 


والإعلامي لا يمكن أن يكتب المقال المؤثر» وأن يطرح الرأي الناضجء إلا في ظل كم هائل من المعلومات الدقيقة المصنفة. 


ا 

ولننظر إلى قضية المعلومات» أو لنقل مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي المعاصرء ولنبحث تلك القضية على شكل أسئلة» وتساؤلات 
دافعة إلى طلب الإحابة ومصورة لحجم المعاناة. 

من أين نستمد معلوماتنا عن عالمنا الإسلامي ؟ ! ! 

هل نستمدها من ذاتنا ومن مؤسساتنا الإسلامية 

أو 'تستهدها من مؤشسات اعرف ؟ 11 

وهل هذه المؤسسات ' المعلوماتية " تخدمنا كما نتمئ» وتقدم لنا المعلومة بدقة وتحرد ؟ وهل تقدم مع المعلومة التحليل السليم لماء 
والتعليل الدقيق للظواهر والأحداث والتحولات ؟ ! ! !. 

هل معلوماتنا - عن عالمنا الإسلامي - معلومات حديدة متجددة متكاملة منسقة ؟»: أو أها أشتات متفرقات تخضع - في أغلبها - 
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لحاحة طارئة» أو لاجتهادات فردية» أو لشعلة من الحماس لا تلبث أن تنطفئ ليعم التعتيم والظلام ! ! !. 


لقد مررنا بتجربة عملية في الجامعة ونحن نعد الموسوعة الحغرافية للعالم الإسلامي» فلحظنا الاضطراب الشديد - الذي يصل إلى حد 
التناقض أحيانًا - في معلوماتنا عن العالم الإسلامي سكانًا وإنتاجمًاء ووجد الأخحوة الأساتذة الذين يعدون أجزاء الموسوعة اختلافا كبيرًا بين 
مصادر المعلومات الإسلامية أو المحلية وبين مصادر المعلومات الغربية والشرقية» وأوضح ما يتجلى ذلك في أعداد المسلمين وأعداد الأقليات 
المسلمنة المتشرة ىق أخاء الأر طن 

ولست هنا في موضع التعليل لهذا الاحتلاف» أو كشف الخلفية الى تحكمه وتوحهه., لكين أقول: إن ما يؤسف له أن نعتمد في معلوماتنا 


عن أنفسنا على غيرناء ولا أزيد على ذلك. 


ولا يعئى ذلك أن مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي غير موجودة وأننا سنبدأ من نقطة الصفر. 
بل هناك مركز للمعلومات. 

وهناك معلومات. 

وهناك كتب وإحصاءات ونشرات. 

ولكن تغلب على أكثرها صفات سلبية منها: 

قدم المعلومات. 


عدم تناميها وتحددها. 


وحى نتجاوز مرحلة الاعتماد في معلوماتنا عن عالمنا الإسلامي على المصادر الأجنبية بشكل كبير. 


وحين نتجاوز مرحلة الضعف والشتات الي تعيشها مراكز المعلومات اخلية والإقليمية والإسلامية. 

وحن نصل إلى مستوى عصرنا الذي نعيش فيه؛ وما يمتاز به من دقة المعلومة» وسرعة الحصول عليهاء والقدرة على استثمارها. 

وحن ننقل عالمنا الإسلامي إلى ما نطمح إليه في هذا الميدان الرحب الفسيح. 

حى يتم لنا ذلك لا بد من خطة محكمة راشدة مبنية على المنطق وعلى توزيع المهمات وتكاملها. 

وأعتقد أنه من المناسب» بل من الضروري أن تقوم إحدى الجامعات الإسلامية أو إحدى المؤسسات الإسلامية» بتنظيم ندوة علمية عن 
" مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي " مثلء على أن يخطط لتلك الندوة بدقة وروية» وأن يسبقها حصر شامل للمراكز واللمهات المعنية 
بذلك في العالم الإسلامي» ودراسة نقدية لواقع تلك المراكز والمعوقات الى تعترض طريقها. 

والخلاصة: 

- أننا نعيش في عصر تفجر المعلومات وتناميها. 

- وأن من البلاء والعيب أن نستمد الكثير من معلوماتنا - عن أنفسنا - من مصادر أجنبية. 

ولن نتجاوز ذلك إلا بتخطيط سليم» وتعاون وتنسيق يلم شتات كل مصادر المعلومات في العالم الإسلامي» من جامعات ومراكز بحوث 
ومؤسسات للعمل الإسلامي المشترك. 

وبعد: 

فقد حفل هذا العدد.موضوعات مهمة؛ تناولت بحوثًا في الحديث وأصول الفقهء والتاريخ والتربية» وجهود الجامعة في تأصيل العلوم 


الاحتماعية تأصيلا إسلاميّاء وغيرها بأقلام عدد من علماء الجامعة المتخصصين في هذه الموضوعات. 


وإنٍ إذ أعرب لحم عن وافر الشكرء وفائق التقدير على مشاركتهم» وجهودهم في هذه البحوثء أنوه يهم وبالاحوة الأساتذة هيئة تحرير 
المجلة, ريا وأعضاىئ وأشيد بعملهم» وأشكرهم على جهودهم ف المجلة, ومتابعتهم لشئوها. 

والجامعة إذ تقدمها للباحثين وطلاب العلم» ترجو أن يكون فيها ما يعينهم من الجديد والمفيد» وتضيفها إلى مطبوعاتها ومنشوراتها الي 
أموذ رقا و تفزى كا لاس واو رطان اموانها الاساامية والعلدية تيون أن دكون والك تحتنيف شما هيا 

ونحن في الجامعة إذ محمد الله تبارك وتعالى ونشكره على ما أعان ووفق»؛ نثئ على قيادة بلادنا الرشيدة» ونقدر ما تناله الجامعة من 
اهتمام ودعم حقق لما مكانة مرموقة» وهيأ لها تحقيق كثير من أهدافها. 

ونسأل الله - عز وجل - الإخلاص ف القول والعمل» ومزيد العون والتوفيق. 


وعئلى الدع نينا سيك 


عبد اللّه بن عبد المحسن التركى 


١ 
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صحيفة أبي الزبير المككي عن جابر 


الله ب 
دوع 


د صالح بن أحمد رضا 
الأستاذ المشارك بكلية الشريعة 


وأصول الدين في أبما 


ماش تارتم 


الحمد لله الذي أنعم علينا بالنعم الجليلة العظيمة الى لا تعد ولا تحصىء الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام» وزيننا بالإبمان» وتفضل علينا 
بالانتساب إلى أهل العلم» وسلك بنا سبيل السنة النبوية المطهرة. 

والصلاة والسلام على الرسول المصطفى الذي دعا بالنضارة لمن بلّغْ سنته» وأمر بالتبليغ عنه. لنصرة دينه» وإعلاء كلمة الإسلام. 

وبعد: 

فقد استوعبت الكلام عن كتابة السنة النبوية في بحث خاص (©2 وحلصت إل القول بأن كثيرًا من السنة النبوية قد كتب في العصر 
النبوي» وأن الكثير منها - أيضًا - قد كتب في عصر الصحابة - وَيْككمْ - وأن أكثرها - إن لم نقل كلها - كتب ف عصر التابعين ثم في 
عصر تابع التابعين» وهي العصور الثلاثة الى شهد لما الببي - عَكِهٌ - بالخيرية المطلقة على من جاء بعدها. 

وكان من جملة ما نص عليه العلماء بأنه كان مكتوبًا في زمن التابعين: 

صحيفة أبي الزبير المي عن جابر بن عبد الله الأنصاري - وَلِقْهَا - وكانت هذه الصحيفة ما أذ على الإمام مسلم روايته منهاء فقد 
روى كثيرًا من أحاديثهاء ومن طريق أ الزبير نفسه, بينما لم يعتمد عليها الإمام البخاري في صحيحه.؛ فأحببت أن أسبر غور هذه الصحيفة؛ 


وأعرف كنههاء وكيف كانت صحيفة؟ وما أصلها؟ ومى كتبت؟ وما هو حال راويها؟ وهل للإمام مسلم حجة ف إخراج 


١‏ ) نشر هذا البحث في العدد الثالث من مجلة كلية الشريعة وأصول الدين في أبها - فرع جامعة الإمام. 
00 


أحاديثها؟ وهل أحاديثها ثما ثبت رفعه إلى الببي - يك - ؟ وغير ذلك مما يتعلق بهذه الصحيفة. 

ورأيت أن أتعرض في التمهيد لهذا البحث إلى راويتيها عن الي - يكل - فذكرت ترجمة موجزة عن الصحابي الحليل: جابر بن عبد الله 
- َلِِيََا -» ثم ذكرت ترجمة مفصلة لتلميذه أبي الزبير - يمرااش - ومكانته العلمية» ووزنه في روايته لحديث رسول الله - ِيِ -» وما قبل 
فيه توثيقاء وتضعيفاء وذلك لنخلص إلى رأي سديد بإذن الله تعالى - في هذا الراوي الذي اختلف العلماء في رأيهم في صحة روايته ”2 وقد 
حاولت أن أدعم كل رأي أتبناه بدليل أو أدلة تدعمةه. 

والله أسأل أن أكون قد وفقت في هذا البحثء واتخذت الرأي الصحيح الذي ليس فيه شطط أو تعالم» فإن كان فالحمد لله في البدء 


والختام وإن كانت الثانية فاستغفر الله سائلاً إياة العون والتسديد. 


وكتبه 
اح صالح بن أحمد رضا 
أنتاة اديت المشتارك 


بكلية الشريعة وأصول الدين بالجنوب 


١‏ ) هذا وإني قد جمعت عددا كبيرا من أحاديث أبي الزبير عن جابر وذكرت شواهدها ومتابعاتها عسى أن أوفق في إخراجها بإذن اللّه تعالى. 
"١‏ 


هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب سلمّة الأنصاري الخزرجي السلمي المدني الفقيه 
امحتهد الحافظ صاحب رسول الله - يكل -. 

أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن: 

من أهل بيعة العقبة» قال جابر أنا وأبي وحالاي 0 من أصحاب العقبة السبعين 0 وكان أصغرهم؛ وكان أبوه يومئذ أحد النقباء» 


فحضر حابر البيعة وهو شاب يفعء وكان من شبان الصحابة - طلكُ -. 


الس يه 2 


0 7 #42 2 0 0100 2-002 1 ل سوال و كم قاع اماه ل َه 0 ل سلها ننى 
ل لذا ورسول الله - ع - يوم الحديبية: أنتم اليُومَ حير أهل الأرض وكنا (ألفا 


5 ع 
3 


زهو فى أفل بعة الرضواق 1 ال عر ذا 


واوبمالش 26 , 
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/ - تاريخ ابن عساكر 5١١/7‏ / - جامع الأصول 85/4 - 88 / تهذيب الأسماء واللغات ١537/١/١‏ / - تهذيب الكمال 45١7/4‏ - 54: / - تهذيب التهذيب للذهبي ١‏ / 
الورقة ٠٠١‏ / الكاشف ١77/١‏ / تذكرة الحفاظ 53/١‏ / السير ١83/7‏ / تاريخ الإسلام ١55 - ١57/9‏ / إكمال مغلطاي " / الورقة 55 / العبر 51/١‏ / تهذيب التهذيب 
- #: / - تحفة الأشراف للمزي ١15/7‏ فما بعد خلاصة تذهيب تهذيب 25500000 ابن عساكر 89/9" / شذرات الذهب 854/١‏ / - المحبر / 551/8. 
؟ ) خاله الأول هو " البراء بن معرور " قاله ابن عيينة كما في صحيح البخاري في مناقب الأنصار رقم ( "1١‏ ) فتح الباري 7”٠0/7‏ / وبين ابن حجر أن خاله الثاني إما 
عمرو أو ثعلبة ابنا غنمة بن عدي فتح الباري 777/17 /. 
) يقصد العقبة الثانية والحديث رواه البخاري في المكان السابق ذكره رقم ( "891١‏ ) 550/0 /. 
: ) عند البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية رقم ( :١55‏ ) فتح الباري 207/7 / وعند مسلم في الإمارة رقم ( ١585 -1١587/9 )01١855‏ / وعند النسائي في 
البيعة باب البيعة على أن لا نفر 0 وكن المد كن السهد وجرن اده 8م رعذ دقف ماكدرجة إنسيك لم ينعن في الع اللتورين في الى لكين 
ألفاظه؛ وكذا لم يعزه ابن الأثير في جامع الأصول للبخاريء ولعل ذلك لأنه ترجم له ( أبو الزبير عن جابر ) ولم يروه البخاري عن أبي الزبير وإنما رواه عن سالم عن 
جابر. 

"1 


وقال: غزوت مع رسول الله - يَكلِيِهِ - تسع عشر غزوة» ولم أشهد بدرًا ولا أحدًا منعيئ أبي» فلما قتل أبي (وكان قد استشهد أبوه في 
0 ات )1١‏ بعتا ٌ ا فح م 1 للم 
غزوة أحد - كلق -) لم أتخلف عن رسول الله - يكللهِ - في غزوة قط 5 

وقال: :فكاق ألما خرويك عه هر اع لوي 1 

وهذا يدل على أنه كان في سن من يقاتل في سبيل الله تعالى يوم بدر إلا أن أباه منعه» وكان سبب منعه أباه من حضورها رعاية 
أحواته» فالظاهر أنه لم يكن لأبيه من الذكور غيره» فقد قال جابر: 

كان يخلفئ على أحواق» وكن تسعًا " ”2 وفي رواية قال عبد الله لابنه جابر: 


"الو لآق أتر لك انق ل رمدي الكعريق انقلخ يون يد 0 


١‏ ) استشهاده في غزوة أحد: عند البخاري في الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت رقم ( ١145‏ ) فتح الباري ١707/*‏ / وفي الجنائز رقم ( ١71‏ ) وفي الجهاد 
والسير رقم ( ١78١5‏ ) وفي المغازي رقم ( 508١‏ ). 
وعند مسلم في فضائل الصحابة رقم ( /١118-213171/54 ) 751١‏ كما ذكرت وفاته في أكثر روايات حديث الدين. 
١‏ ) أخرجه مسلم في الجهاد والسير رقم ( ١4448/" ) ١8١‏ / وذكر ذلك الذهبي في سير الأعلام ١1١/7‏ / وورد عند الطبراني " ثلاث عشرة غزوة رقم )١747(‏ 
7 / وروى البخاري بإسناده عن جابر قال: غزا النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى وعشرين بنفسه شهدت منها تسعة عشرة. التاريخ الصغير / 17-55 /. 
# )سين أعلذم النبلاء ١./*‏ وهو موضيع على ثمانية أميال في المنيتة» وإليه أنتهى سول الله صلى الله عليه وسلم - بع يوم أحد في طلب المشركين معجم البنسداق 
505/١‏ / وانظر المغازي اللواقدي "94/١‏ -.56 /. 
5 ) وورد في حديث الدين عند البخاري في الوصايا " أنه ترك ست بنات " رقم ( 78١‏ ) فتح الباري 85/5: / وكذا في المغازي رقم ( ”1:05 ) فتح 4١5/97‏ وفي 
الرواية التي قبلها رقم ( 5057 ) وترك تسع بنات " قال ابن حجر: فكانا ثلاثا منهن كن متزوجات أو بالعكس فتح 5١5/17‏ /. 
© ) عند الدارمي في المقدمة باب ما أكرم به النبي - صلى اللّه عليه وسلم - في بركة طعامه رقم ( 45 ) 78/١‏ - 59 /. وهو حديث طويل فيه زيادات كثيرة» وهو عند 
أحمد في المسند 91//9* - 598 /. 

0 


وقال جابر: ‏ تُوْفِي عَبْد الله بنُ حَرَام وَعَلَيْه ديْنْ» فَاستعَدْس الل يك عَلَى عرَمَائه أن يَصَعُوا من ينه َطَلَب الي - يله - إِليْهمْ فلم 
5 0 


00 ا 


و في وسسطهء 


اط 


نه رست إلى لبي - ليه - فجَاء فجَلس على أغلاة 
ع تن علد ازلقك لذي لكا ربد تتري 111 ا 


وف رواية: ( أصيب عَبْدُ الله وثرك عيّالا وَدَيْئَاك فطلبِت 85 أُصْحَاب الدَيْنٍ ا بَعضًا من دينه 2 النبي مكل ِ- 


ا به ع : قل : واي كل شيء منْهُ عَلَى حدته: عذقّ ابن َيْد عَلَى عد وَاللنَ عَلَى عد والْسَمدوة على حدة 415 
أَحْضِرْهُم حَنَّى آنيِكَ» ففعلت نم جَاء - وَل الس الجا ال مان ا ا" 


قال: ( 0-0 


١‏ ) كان غرماؤه من اليهود ( كما جاء في حديث جابر عند البخاري في الاستقراض رقم ( 73597 ) فتح الباري 77/5 / وعند غيره ) إذ لو كانوا مسلمين لأجابوا كما 
عرف من سيرتهم - رضي اللّه عنهم -. 

؟ ) عند البخاري في البيع باب الكيل على البائع والمعطي رقم ( 75١717‏ ) فتح الباري 507/5 / وفي الاستقراض رقم ( 7755 و95١7‏ ) وفي الهبة رقم ( 77١١‏ ) وفي 
الصلح رقم ( 7705 ) وأورده مختصرا في الاستئذان رقم ( 575٠‏ ) وفي المغازي رقم ( ”5057 ) وفي المناسب رقم ( 558٠0‏ ) وعند أبي داود في الوصايا باب ما جاء 
في الرجل يموت وعليه دين... رقم ( 54885) /١١3--2017١8/9‏ وعند ابن ماجه في الصدقات باب أداء الدين عن الميت رقم ( 5575 ) ؟”/7١8‏ - 85١5‏ / وعند النسائي 
في الصدقات. 

وعند الدارمي في المقدمة باب ما أكرم به النبي - صلى الله عليه وسلم - في بركة طعامه رقم ( 45 ) 74/١‏ - 75 / وعند أحمد في الممند 5 و60" و١1و؟‏ 
وه9"؟ -95؟ولا59/. 

" ) عند البخاري في الاستقراض باب الشفاعة في وضع الدين رقم ( ١5٠5‏ ) فتح الباري 5١/5‏ /. 


: ) الناضح: الجمل الذي يستقى عليه لسقي أرض وشرب. انظر غريب الحديث للحربي 537/7 / والنهاية في غريب الحديث ١5١/5‏ / الطبعة الأولى. 
١‏ 


الْحَمَلٌ " فَتَحَلّف عَلَيَ فَوَكَرَهُ الى - يكل - من خخلفه قَالَ: بغنيهء وَلَكَ ظَهْرْهُ إلى الْمَديئة» فلمّا دوا اسْتَأَدنُت» فقلت: يا رَسُولَ 


2 عر غير ا ل ل 


اللّه: للق ا 5 -: قم تَرَوّحْتَ ؟ بكرًا َم نينا ؟ قلت: يناه أصيب عَبْدُ الله ورك جَوَارِي صعَارَاء فتَرَوّحْت نينا 


و وو سَ لم اللو و سَ 


تعلمهن وتودبهن: م قالَ: انت 
َقدسْت اخيرات 7 بيع الْجَمَلٍ فلامَنيء فَأَخبرنهُ بإعيّاء الْجَمّلِ وَبالْذي كان من البي - يِه - ووَكزه يا لما قدم اللي 
د مكواط الدالفال فأعغْطاني نُمّنَ الْجَمَلِء وَالْجَمَل ؛ وَسَهْمي مَعَ الْقَوْم ار 


وقال ماين ا افر لي رَسُولَ الله - يكل - ليله ١‏ لجَمّلٍ َمْسا وَعظرِينَ مر اي 


ِ 
200 


)) وَقال جَايرٌ - و - غَادَنِي رَسسُولَ اله - ياه - وأنا ل أغقل أ أي من شدَة الْمَرَضِ - فنَوضَاً وَصّبّ عَلَيّ من وضُوئه» فَعَقَلَت. 
فقلت: ما تأمر ن أن أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنولت 3 يُوصيكة 


ية. 


امه 
عكر 
2 
10-2 

- 
حمر 
حم 
10-2 
<هم 

0 
أ 

1 
1 عد 

0 
مد 

1 

35 

- 
يح 
2- 


١‏ ) الإزحاف: الإعياء» أزحفت الناقة: أعيت ووقفتء يقال أزحف البعير فهو مزحف إذا وقف من الإعياء» وأصل الزحف أن يجر البعير فرسنه من الإعياء. انظر غريب 
الحديث للخطابي 55 / والنهاية ؟/594 /. 1 1 

١‏ ) عند البخاري في البيوع رقم ( 7٠١97‏ ) فتح ١75/4‏ / وفي الاستقراض رقم ( 7605 ) فتح 81/5 -87 / ومختصرا في المظالم رقم ( 7١57١‏ ) فتح ١4٠0/5‏ / وفي 
الشروط رقم ( 77١4‏ ) فتح 770/5 / وفي الجهاد رقم ( 7586١‏ ) فتح 77/56 / ورقم ( 751717 ) فتح ١51/56‏ / وروى الزواج فقط في المغازي رقم ( 5057 )» وكذا في 
النكاح رقم ( 508٠١‏ ) ورقم (5771 ) وأخرجه في النكاح رقم ( 5755 و5755 و5747 ) وعند مسلم في النكاح رقم ( 72١5‏ ) مقتصرا على الزواج ؟//41 ٠١88-3١‏ 
/ ومطولا / ٠١50 - ٠085‏ / وفي المساقاة ١١755 - ١77١/9‏ / والحديث عند مالك في الموطأء وأبي داود في النكاح والجهادء وعند الترمذي في النكاح والبيوع. 
وعند ابن ماجه في التجارات والنكاح» وعند الدارمي في النكاح والسيرء وأخرجه أحمد في المسند. 

* ) عند الترمذي قي المنافب ياب مناقب جابر بن عبد الله رقم ( +814 ) وقال: حسن غريب صحيح 64/5 /. 

: ) سورة النساء .١١/‏ 


© ) رواه البخاري في الوضوء باب صب النبي - صلى اللّه عليه وسلم - وضوءه على المغمى عليه رقم ( ١54‏ ) فتح الباري 0١‏ / وفي التفسير رقم ( 5517 ). فتح 
/ وفي المرضى رقم ( 555١‏ ) فتح /١١4/٠١‏ ومختصرا رقم ( 5555 ) فتح ١١17/٠١‏ / ورقم 55750 ) فتح ١158/٠١‏ / وفي الفرائض رقم 572571 ) فتح 
5 / وفي الاعتصام رقم ( 7١09‏ ) فتح 3١7/1١7‏ / وعند مسلم في الفرائض رقم ( 1١١55-17+4/9)01١717>7‏ / وهو عند أبي داود في الفرائض باب في الكلالة 
رقم /١١9/95)5885(‏ وعند أحمد 9/9" و7948 /. 

ه 


وقد كف بصر جابر في آخر حياته» وروى الواقدي عن أبي بن عباس عن أبيه» قال: كنا يمئ» فجعلنا نخبر جابرًا .ما نرى من إظهار 


قطف الحرير» والوشي - يعين السلطان وما يصنعون - فقال: ليت سمعي قد ذهب كما ذهب بصري حي لا أسمع من حديثهم شيئا ولا 


ويروى أن جابرًا دحل على عبد الملك بن مروان لما حج» فرحب به. فكلمه في أهل المدينة أن يصل أرحامهم, فلما خرج أمر له بخمسة 
آلاف درهم فقبلها. 

وكان جابر بن عبد اللّه عريفا على قومه عرفه عمر ”" (والعريف: من يعرف أصحابه. وهو القيم بأمور القبيلة» أو الجماعة من الناس 
يلي أمورهم» ويتعرف الأمير منه أحوالهم) ”" قال أبو بكر المدني: كان جابر لا يبلغ إزاره كعبه» وعليه عمامة بيضاء رأيته قد أرسلها من 
ورائه " 

وقال عاصم بن عمر: أتانا جابر» وعليه ملاءتان» وقد عمي» مصفرًا لحيته ورأسه بالورس» وفي يده قدح 7 . 


كال سلعة بق ووذان# رايت حابرًا أبيض الرأس واللحية - َلك - قلت: فلعله كان أحيانًا يغير شيبه» وأحيانًا يتركه. 


./ 1١97/9 )سير الأعلام‎ ١ 

) سير الأعلام .١95//9‏ 

* ) تكلم ابن حجر عن العرافة في فتح الباري ١591/١7‏ / ونقل عن ابن بطال أن عمر قسم الناس» وجعل على كل قبيلة عريفا فتح 7١75/5‏ /. 
؟ ) سير الأعلام 1١95/9‏ /. 


9 


"5 


كان مقر حابر بن.غبد الله - وفيا ب ف المدينة المنورة» ولكنه مضى جماهدًا في سبيل الله تعالى. فقد..روي غنه أنه كان في جنيش خبالد 


بن الوليد - صلقي - في حصار دمشق ”2 . 

كما روي أنه سافر ف طلب العلم» وتعليمه: 

فقد روي أنه رَحَل في حديث (القصاص) إلى الشام؛ ليسمعه من عبيد الله بن أنيس - وَل - قال جابر: بلغ عن رجحل حديث سمعه 
من رسول الله - يليه - فاشتريت بعيراء ثم شددت عليه رحلي» فسرت شهرًا حي قدمت عليه الشام» فإذا عبد اللّه بن أنيس» فقلت للبواب: 
كل لنه حابر عل البانه ققال: ارج غبت الله ؟ 

قلت: نعم» فخرج يطأ ثوبه» فاعتنقئ واعتنقته» فقلت: حديثًا بلغي عنك أنك سمعته من رسول الله - لِِ - في القصاص» فخشيت 
أن تموت» أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله - يكلله - يقول: ( يُحْشَرُ النّاسُ يَوْمَ الْقيّامَة - أَوْ قال الْعبَادُ - عْرَاة غزلاً بُهُما 


0 0 عي أخير 4 ان 7272 - 3 ع أ 0-0-5 عن اه اغي فز عير هد ضرا 00 م عر اعد 27 ين لين - 2 39 7 
قال: قلمًا: وما بِهُمًا ؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يتاديهم بصوت يسمعة من بَعَدَ - أحسبة قال: كما يسمعْهُ مَنْ قرّب: أنا المَلكُ أنا الديان 


عي مع ع ه 2ه َ ع 7 ك4 1و وى 6 ا ه 2ه عقن 2 م 4 َو 2 ع اك 00 ا رلا 2 لاه م ك8 
# لو ا له ا 2 كي # ووه ا 7 عر بخ 5 06 
الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال: بالحسنئات وا قات ا 


وقد ذهب إلى مكة المكرمة وجاور فيها مدة ستة أشهر: 


./1١97/9 )سير الأعلام‎ ١ 
وحسنه ابن حجر في الفتح‎ ) ”١ ( والخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث‎ ) 172١ ( ؟ ) رواه الإمام أحمد في المسند 515/7 / والبخاري في الأدب المفرد رقم‎ 
وصححه الحاكم 4717/7 - 458 / ووافقه الذهبي» وله طرق أخرى عند الطبراني في مسند الشاميين من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر‎ / 0١ 

نحوه» وله طريق ثالث عند الخطيب رقم ( ؟" ). انظر هامش سير أعلام النبلاء 75901/9- 197 /. 
0" 


قال ابن عيينة: لقي عطاءء وعمرو جابر بن عبد الله - كَََا - سنة جاور بمكة. 

وقال أبو سفيان - في حديث -: سألت جابراء وهو مجاور يمكة, وهو نازل في بن فهر ”2 وقال ابن فهد في حوادث سنة أربع وستين: 
ودعا ابن الزبير وحوه الناس وأشرافهم؛ فشاورهم في هدم الكعبة» فأشار عليه ناس كثير يهدمها منهم " جابر بن عبد الله " وكان جاء معتمرًا 
0خ“ 

وقال أبو سفيان: جاورت مع جابر بن عبد الله - لها - بمكة ف بن فهر ستة أشهر 

وقال الذهبي: وروى ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم قال: 

رحل جابر بن عبد الله - ولا - في آخر عمره إلى مكة في أحاديث سمعها ثم انصرف إلى المدينة. 

وبنو فهر هؤلاء - لعلهم: بنو الحارث بن فهرء ورباعهم في دبر قرن القرظ بين ريع آل مرة بن عمرو الجمحيين» وبين الطريق الذي 
لآل 50000 00 


مكانته العلمية : 
روى جابر - وله - عن رسول الله - يكل - الكثير الطيب حي جاوز الألف حديثء ولذا عد من المكثرين في رواية الحديث. 


قال الذهيي: مسنده بلغ ألفا وخمسمائة وأربعين حديثاء اتفق له الشيختان - 


./ ٠١9/١ مجمع الزوائد وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‎ ) ١ 

؟ ) إتحاف الورى 58/١‏ /. 

* ) رواه الفاكهي في أخبار مكة رقم ( ١5547‏ ) 585/7 / وقال المحقق: إسناده حسن. 

وقال ان «غبيكةة لقي “عطاء ويفترو مخائن بو هيه اللفاستة هارن مكة سين الأعلام 4 / وسيأتي في أخبار أبي الزبير أنه كان معهما لأنهما كانا يقدمانه ليحفظ لهم 
الحديث. 


) كما قال الفاكهي في أخبار مكة 3١5/9‏ /. 
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البخاري ومسلم - على ثمانية و<مسين حديثاء وانفرد له البخاري بستة وعشرين حديثاء ومسلم بمائة وعشرين حديثًا. 

روى علمًا كثيرًا عن النبي - يَكلِةِ - وعن عمرء وعليء وأبي بكرء وأبي عبيدة» ومعاذ بن جبل والزبير وطائفة. 

وحدث عنه: ابن المسيب» وعطاء بن أبي رباح؛ وسالم بن أي الجعد» والحسن البصريء والحسن بن محمد ابن الحنفية» وأبو جعفر الباقر» 
ومحمد بن المنكدرء وسعيد بن ميناء» وأبو الزبير» وأبو سفيان: طلحة بن نافع» ومجحاهد» والشعبي» وسنان بن أبي سنان الديلي» وأبو المتوكل 
الناجي» ومحمد بن عباد بن جعفرء ومعاذ بن رفاعة» ورجاء بن حيوة» ومحارب بن دثار » وعمرو بن دينار»... وخلق كثير ”2 . 

قال هشام بن عروة: كان لحابر بن عبد اللّه. حلقة في المسجد يؤخذ عنه العلم © وكان مف المدينة في زمانه» عاش بعد ابن عمر - 
وِلِكمْ - أعوامًا وتفرد 7" . 

وكان ممن يجيز كتابة الحديث؛ قال عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي: 

كنت أنطلق أنا وعمد بن على - ابو تحعقن,ك وعد ابن الحتقية إلى تخاير ين عبد الله ح ولقيا ا فيسالة عن سن رسول الله - عله 
- وعن صلاته» فنكتب عنه ونتعلم منه 7 . 

وعن الربيع بن سعد أنه قال: 


ان جابرًا يكتب عند ابن سابط في ألواح " ©2 . 


١‏ ) سير أعلام النبلاء ١15/7‏ / وغيره. 

؟ ) تهذيب الكمال 557/5 /. 

* ) سير الأعلام 19/9 /. 

: ) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ”١19/5‏ / والرامهرمزي في المحدث الفاصل ( 3720 ) والخطيب في تقييد العلم ( ٠١5‏ ). 


د ) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة 41/4 / والخطيب البغدادي في تقييد العلم / ٠١9‏ / وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 77/١‏ /. 

وفي إسناد الحديث عندهم: " الربيع بن سعد قال عنه الذهبي: كوفي لا يكاد يعرف " ميزان الاعتدال 5٠/7‏ /.وقد وثقه ابن معين وابن حبان وابن عمارء وقال أبو حاتم لا 
بأس به. 

( انظر تاريخ ابن معين رقم ( 35١١7‏ ) وسؤالات ابن الجنيد لابن معين رقم ( 875 )» والثقات لابن شاهين / 65 / والثقات لابن حبان 7517/5 / والجرح والتعديل لابن 


أبي حاتم 557/7 /. 
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وابن سابط هذا: هو عبد اللّه بن عبد الرحمن بن سابط الجمحي المكي ثقة كثير الإرسال من الثالثة» مات سنة (11) ه (وهو من 
بعال وا 1 الأربعة) )00 
قلت: فلعل جابرًا نزل عنده» أو زاره عندما جاور في مكة المكرمة» لأن ديار بئ فهر الى نزل فيها حابر قريبة من ديار الجمحيين» كما 


وفاته: 

عاش جابر - وله - بعد رسول الله - يكل - مدة طويلة تقرب من الستين عامّاء وقد قدر العلماء عمره حين وفاته أربعًا وتسعين 
عامّاك وقد كف بصره في آخر عمره - كما سبق ذكره» وكأنه كان ابن سبع عشرة سنة حين إسلامه أو ست عشرة سنة حين مبايعته الببي 
- يكل - ف العقبة الثانية. 

وعن علي بن المديئ أن جابرًا أوصى أن لا يصلي عليه الحجاج بن يوسف الثقفي» وقد شهد الحجاج جنازته» وكان الحجاج في ذلك 
الوقت أميرًا على العراق» فيمكن أن يكون قد وفد حاحًا أو زائرًا 9 . 


توفاه الله تعالى سنة ثمان أو سبع وسبعين للهجرة في المدينة المنورة وصلى عليه أبان 


./ 55٠ / تقريب التهذيب‎ ) ١ 

؟ ) هذا ما قاله الذهبي في السير ١14/”‏ / بينما قال البخاري: وصلى عليه الحجاجء التاريخ الصغير / 15 / وذكر قصة صلاة الحجاج عليه في تهذيب الكمال 7657/54 - 
557 / وسير الأعلام ثم قال: هذا حديث غريب رواه محمد بن عباد المكي عن حنظلة بن عمرو الأنصاري عن أبي الحويرث. 

( والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم ( ١17/7 ) ١78+‏ / وقال الهيثمي: وأبو الحويرث وثقه ابن حبان وضعفه مالك وغيره. مجمع الزوائد 7”١/”‏ / وقال 


الذهبي في تاريخ الإسلام - بعد إيراده لهذا الحديث: هذا حديث منكر فإن جابرا توفي والحجاج على إمرة العراق ه5١‏ /. 
00 


بن عثمان وكان أمير المدينة» وفي صحيح البخاري أنه سئل عن أوقات الصلوات في زمن الحجاج؛ لأنه كان يؤخر الصلوات فبينها لهم 


00 


أبو الزبير المكي : 

اسمه: محمد بن مسلم بن تَدْرْس 7( القرشيء الأسدي - مولاهم - المكي. مولى حكيم بن حزام ”" روَلِكيه . 
مولده: لعله بين الأربعين والخمسين للهجرة. 

كلام العلماء فيه: 


قال الذهبي: الإمام الحافظ الصديق» وكان لا يخضب حيته. 


١‏ ) عند البخاري في مواقيت الصلاة باب وقت المغرب رقم ( 550 ) فتح 51/7 / وفي وقت العشاء رقم ( 555 ) فتح 55/7 / وهو عند مسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة رقم ( 5155 ) 557/١‏ -57: / قال ابن حجر: كان قدوم الحجاج المدينة أميرا عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة أربع وسبعين» وذلك عقب قتل ابن الزبير» 
فأمره عبد الملك على الحرمين وما معهما ثم نقله بعد هذا إلى العراق. فتح 20/7 / وكان عزله سنة خمس وسبعين. العبر 57/١‏ /. 
؟ ) ترجمته: طبقات ابن سعد 48١/5‏ / طبقات خليفة / 758١‏ / التاريخ الكبير للبخاري 5١١/١‏ / التاريخ الصغير للبخاري "٠١ - 709/١‏ / المعرفة والتاريخ 77/١‏ /. 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 75/4 /. تهذيب الكمال للمزي / ١١57‏ / تاريخ الإسلام ١57/0‏ / - ميزان الاعتدال 4 - .: / تذكرة الحفاظ ١756/١‏ / العبر ١793/١‏ 
/ وكلها للذهبي وسير أعلام النبلاء 5 / العقد الثمين رقم ( ؟5: ) ؟”/54ه5" - 5"55 / تهذيب التهذديب 0 -455 / طبقات الحفاظ للسيوطي / ٠ه‏ - 5١‏ / 
خلاصة تذهيب الكمال / 557 / شذرات الذهب 7375/١‏ /. التاريخ لابن معين 558/١‏ / ترتيب ثقات العجلي / 5١7‏ /. الضعفاء الكبير للعقيلي 0171/4 -17:7 / جامع 
التحصيل للعلائي رقم ( ١١7 /) 5٠‏ / ورقم ( 7١١‏ ). هدي الساري / ”5؛ / ثقات ابن حبان 55١/5‏ / مشاهير علماء الأمصار / 517 /. 
* ) توفي سنة ( 50 ) وقيل ( 55 ) وقيل ( 58 ) وقيل ( ٠0‏ ) فلعل أبا الزبير كان صغيرا حين وفاة مولاه حيث لم أر له رواية عنه» والذهبي يجعل ولادة أبي الزبير في 
حدود سنة ( 48 ه ) أو قبلها. حيث قال: مات أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة ولم يذكروا له مولدا ولعله نيف على الثمانين السير 585/6 /. 
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قال ابن عيينة - عن أب الزبير أنه قال: كان عطاء (ابن أبي رباح (5 ١١‏ ه)) يقدمئ إلى حابر أحفظ لهم الحديث 2 . 

وقال عطاء: كنا نكون عند جابر» فإذا حرجنا من عنده؛ تذاكرنا حديثه» فكان أبو الزبير» أحفظنا للحديث. 

وعن يعلى بن عطاء ٠١١١‏ ه) قال: حدثي أبو الزبير» وكان أكمل الناس عقلاً وأحفظهم وقال عمرو بن دينار :)١77(‏ وكان 
عب ب ميك مويه مزانكن: نعي ف« السيكاك: ارام رود كمعن عر 

وكان أيوب السختياني © ١+1(‏ ه) إذا روى عن أب الزبير قال: 

حدثنا أبو الزبير» وأبو الزبير أبو الزبير. 

قلت: وهذا الأسلوب يحتمل أمرين: 

١‏ - التوثيق» ولذا حمله الترمذي على أنه عبئ حفظه وإتقانه. 

؟ - التضعيف: ولذا قال الإمام أحمد: يضعفه بذلك. 

وأنا أرجح حمل ذلك على التوثيق» وذلك: 

- لقول محمد بن ييى راوي الكلام عن سفيان عن أيوب: أي يوثقه. 

- وزاد في رواية: وقال - يعينٍ أيوب -: يكفه فقيهنا. 

فهذه الزيادة تدل على التوثيق لا على التضعيف. 

- ولرواية الترمذي: قال سفيان بيده يقبضها 7" فقبض اليد يدل على التوثيق لا على التضعيف. 


وقد قال الذهبي: قد روى عنه مثل أيوب ومالك. قلت: فلو كان يضعفه لما روى عنه. 


١‏ ) جامع الترمذي كتاب العلل 5١7/5‏ / وغيره. 
؟ ) بفتح سين وكسرها فسكون معجمة وكسر مثناة وخفة تحتية فألف فنون نسبة إلى السختيان وهي الجلود. المغنى لمحمد بن طاهر الهندي / "5 / والتقريب / ١١17‏ /. 


” ) جامع الترمذي: كتاب العلل ه/ 7 /:. 
ار 


وقال علي بن المديئ (54 ١+‏ ه) - عندما سأله عثمان بن شيبة عن أب الزبير» قال: ثقة ثبت. 

قال ييى بن معين والنسائي وجماعة: ثقة: 

وقال ابن معين مرة: صالح الحديث» وقال أبو الزبير أحب إلى من أبي سفيان 2 . 

وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال: لم ينصف من قدح فيه؛ لأن من استرحح في الوزن لم يستحق الترك لأحله (يريد الرد على شعبة بن 
الحجاج كما سيأنِ). 

وقال ابن عدي: هو في نفسه ثقة إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء» فيكون ذلك من جهة الضعيف. 

قال الذهبي - معلقًا -: هذا القول يصدق على مثل الزهري وقتادة. 

وقال الساحي زكريا بن ييى البصري ٠017(‏ ه): صدوق حجة في الأحكام؛ وقد روى عنه أهل النقل؛ وقبلوه» واحتجوا به. 

وقال حرب بن إسماعيل :)١٠١(‏ سثل أحمد عن أب الزبير ! فقال: قد احتمله الناس» وأبو الزبير أحب إلي من أبي سفيان» لأنه أعلم 
بالحديث منهء وأبو الزبير ليس به بأس. 

وكال ابن كنضع نتروى فاللك فين أو« الرور احاهيف كدو ايان الزن هيدنا الاتفدي طمصالكة تإوتمالكا ايوز الاعن ننه 


/ " أبو سفيان هو طلحة بن نافع أبو سفيان الواسطي الإسكاف صدوق في الرابعة ( ع ) التقريب / 787 / وقد ذكر في معرفة النسخ والصحف الحديثية فقال الإسكافي‎ ) ١ 
بزيادة ياء» ولعله خطأ مطبعيء وكانت له صحيفة» ولا ندري هل هي صحيفة اليشكري أو غيرها. قال البزار: لم يسمع الأعمش من أبي سفيان شيئاء وقد روى عنه‎ / 


نحو مائة حديثء, وإنما هي صحيفة عرفت. نقله ابن حجر في تهذيب التهذيب 7١75/54‏ / فهذه صحيفة أخرى. 
و 


وقال عثمان الدارمي: قلت ليحى: فأبو الزبير ؟ قال: ثقة. قلت: محمد بن المنكدر ( ١١0‏ أو ما بعدها) أحب إليك أو أبو الزبير ؟ قال: 
كلاهما ثقتان. 

وقال ابن سعد :)75١0(‏ كان ثقة كثير الحديث إلا شعبة تركه لشيء زعم أنه رآه فعله في معاملة. 

وقال ابن عون ١١5(‏ ه): ما أبو الزبير بدون عطاء بن أبي رباح. 

قلعي أن نينا سوا له 

وقال ابن حجر: وثقة الجمهور. 

وقال الذهبي: وقد عيب أبو الزبير بأمور لا توحب ضعفه المطلق» منها التدليس. 

وقال - أيضًا -: ما توقف في الرواية عنه سوى شعبة» وقد روى عنه مثل أيوب» ومالك. 

وقال يعقوب بن شيبة (/ا/اه ه): ثقة صدوق» وإلى الضعف ما هو (يعنٍ ليس ببعيد عن الضعف). 

وقال أبو حاتم والبخاري وأبو زرعة: لا يحتج به. 

وقال المزي والذههي: وقد أحرج البخاري في صحيحه لأبي الزبير مقرونًا بغيره. 

قلت وقد ارج البخاري لأي الزيز ق صحيحه مقروكا بغيره.ومتقردا يعض ا حديث» وموئقا له كما سيان يانه :ول يأت ف 
تاريخه عن أبي الزبير بشيء من الحرح أو التعديل ”2 . 


وقال نعيم بن حماد :)5١/(‏ معت ابن عيينة يقول: حدثنا أبو الزبير» وهو أبو الزبير» أي كان يضعفه. 


١‏ ) وهذا يؤيد قول من قال: بأن سكوت البخاري عن الراوي يريد بذلك توثيقه» وذلك لأني لا أظن أن البخاري لا يعرف ما قاله عنه شعبة؛ ولكنه لما رآه غير مقنع في رد 
الاحتجاج به لم يورده في كتابه» وأما ما نقله العلماء عن البخاري أنه قال: لا يحتج به» فلا أعرف حتى الآن أين قال ذلك» وعدم الاحتجاج به في صحيحه لأنه كان يتترك 


الرجل لأدنى كلام فيه. 
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وقد نقل عن شعبة أكثر من سبب لتركه لأبي الزبير: 

فقد روى محمد بن جعفر المدائي عن ورقاءء» قال: قلت لشعبة: لم تركت حديث أب الزبير ؟ 

قال: يزن ويسترحح في الميزان 0 

وروى أبو داود عن شعبة قال: لم يكن في الدنيا شيء أحب إلي من رحل يقدم من مكة, فأسأله عن أب الزبير» قال: فقدمت مكة 
فسمعت من أي الزبير (قلت: فالظاهر أنه تأحر في سفره لملاقاته). قال: فبينما أنا عنده إذ سأله رجحل عن مسألة؛ فرد عليه» فافترى عليه 
فقلت: تفتري يا أبا الزبير على رجحل مسلم ؟ قال: إنه أغضبئ. قلت: ومن يغضبك تفتري عليه ؟ ! لا رويت عنك أبدًا. فكان شعبة يقول: 


في صدري لأبي الزبير أربعمائة حديث 7(" . 


وروى أبو عمر الحؤضي قال: قيل لشعبة: لم تركت أبا الزبير ؟ قال: رأيته يسيء الصلاة» فتركت الرواية عنه 9© 
وعن سويد بن عبد العزيز» قال: قال لي شعبة: لا تأخذ عن أي الزبير؛ فإنه لا يحسن يصليء ثم ذهب هو فأخذ عنه. 
وقال عمر بن عيسى بن يونس عن أبيه: قال لي شعبة: لو رأيت أبا الزبير لرأيت شرطيا بيده حشبة. فقلت: ما لقي منك أبو الزبير ! ©) 


وقال هشام بن عبد الملك: سأل رجحل معتمرًا ١1410 - ٠١5(‏ ه) - وأنا عنده - فقال له: لم لَمّ تحمل عن أبي الزبير ؟ © فقال: 


حذري شعبة» فقال: لا تحمل عنه؛ فإني رأيته يسيء صلاته. ليت أني لمأكوارايت 0006 


./ 7١ / ) ”١ ( وكذا رواه ابن أبي الجعد في مسنده برواية البغوي رقم‎ ) ١ 
قلت: وقد ذكر ابن حجر وغيره في ترجمة شعبة أبا الزبير في جملة من روى عن شعبة. التهذيب 4 / وقال ابن عدي: وقد حدث عنه شعبة أحاديث أفرادا كل‎ ) ١ 
./ ١754/7” حديث ينفرد به رجل عن شعبة. تهذيب الكمال‎ 

ينفرد به رجل عن 
“* ) وكذا في الضعفاء الكبير للعقيلي ١7١١/5‏ /. 
5 ) وكذا في الضعفاء الكبير للعقيلي ١7١١/5‏ /. 
) جاء في المطبوع " ابن الزبير. 
5 ) الضعفاء الكبير للعقيلي ١١١/5‏ / وغيره. 

هه 
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وقال عبد الرحمن: قال لي شعبة: لعلك ممن تروي عن أب الزبير ؟! لقد سمعت منه مائة حديث ما حدثت منها بحرف 29 . 

وقال نعيم بن حماد: سمعت هشيمًا ١87‏ ه) يقول: سمعت من أب الزبير» فأحذ شعبة كتابي فمزقه. 

فالأمور الي ذكر أن شعبة انتقدها على أب الزبير» وترك الرواية عنه لأجلها أربعة: 

١‏ - الافتراء على من أغضبه. 

؟ - الاسترجاح في الوزن - وقد ردها ابن حبان؛ لأنها ليست سببًا في ترك رواية الراوي. 

١‏ - إساءة الصلاة. 

- الشدة والقسوة. 

فأما إساءة الصلاة» وعدم إحساها فهو أمر نسبي؛ فلعل شعبة قاس الأمور على نفسه» فقد كان هو من العباد المكثرين من الصلاة حي 
رق جلدهء ومن الذين يحسنون أداءها وليس كل من لا يكون على مثل شعبة في الصلاة مردود الرواية إذ ليس من المعقول أن يكون أبو الزبير 
التابعي الذي يعيش في مكة المكرمة لا يحسن الصلاة إلا إذا كان المقصود ما قلت.. والله أعلم. 

وأما الشدة والقسوة والافتراء على من أغضبه. فيظهر أن أبا الزبير يتصف بذلك لسرعة الغضبء ويظهر ذلك فيه واضحًا إذا أزعجه 
ناذه وخاصة عن كين فى السن :وجتاور اللنقين من 'العتر مدا "كما افيف ربنا رقا اق ستيه قد تارب التساف القما هق أي الزيير نت ولفل 


ذلك كان .قليلا فيه ونادرّاء ولذلك لم نر أحدًا روى عنه ذلك إلا شعبة» وههذا قال عيسى بن يونس ما لقي فمنك أبو الزبير. 


- بل هو قد روى عنه» فعن أبي داود الطيالسي قال: سمعت شعبة يقول: حدثنا أبو الزبير عن جابر - رضي الله عنه - قال: كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي‎ ) ١ 
صلى الله عليه وسلم - على النجاشي. سير الأعلام 787/5 / والحديث أخرجه البخاري تعليقا قال أبو الزبير عن جابر - ووصله النسائي في الجنائز عن عمرو بن علي‎ 
عن أبي داود الطيالسي عن شعبة به.‎ 
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بل وجدنا أقرانه كيعلى بن عطاء يقول عنه: وكان أكمل الناس عقلأء فمن ظهر منه شيء مرة لا يترك حديثه ثم إن هذه أمور خخاصة 
وطباع شخصية لا تتعلق بالرواية» وههذا رأينا شعبة نفسه لم يطعن في روايته للحديث؛ وهو الواسع الإطلاع. 

قال ابن رجحب الحنبلي - بعد أن ذكر ما أخذه شعبة على أبي الزبير: ولم يذكر عليه كذبًا ولا سوء حفظ 7" . 

فلكم ولا تدليس: 

وقال ابن عيينة: كان أبو الزبير - عندنا - بمتزلة بز الشعير إذا لم بحد عمرو بن دينار ذهبنا إليه. فهو عندهم حبز يؤكل. 

وقال نعيم بن حماد: قال سفيان: 2 جاء رجل إلى أبي الزبير» ومعه كتاب سليمان اليشكري - يعن عن جابر - وله - (وهو سليمان 
بن قيس البصري مات في حياة حابر» وكان قد جالسه» وكتب عنه صحيفة اشتهرت عنه؛ مات ما بين السبعين إلى الثمانين) فجعل يسأل أبا 
الزبير» فيحدث بعض الحديثء ثم يقول: انظر كيف هو في كتابك» قال: فيخبره .ما في الكتاب» فيحدث كما في الكتاب 27 . 

وقال أبو مسلم المستملي: حدثنا سفيان قال: جفت أبا الزبير» أنا ورحل» وكنا إذا سألنا عن الحديثء فتعابي منه» قال: انظروا في 
الصحيفة كب ار 

قلت: وكأ بسفيان الثوري» وابن عيينة كليهما لقياه بعد أن كبر» 7؟ وضعف حفظه. فلذا كان يعتمد على الصحيفة أكثر من اعتماده 


على ما في ذاكرته» وما ذكره 


؟ ) الظاهر في استعمال العلماء أنهم يطلقون اسم " سفيان" على الثوريء ويذكرون الآخر ب " ابن عيينة " وهي قاعدة غير مطردة:» وإنما هي أغلبية» فإن سفيان المراد هنا 
هو ابن عيينة. 

“ ) وجاء في العقيلي: 'فتجزته كما في الكتاب " وهو خطأ مطبعي ١77/5‏ /. 

5 ) وذكرها العقيلي في الضعفاء الكبير ١١7/5‏ /. 

5 ) ومما يؤيد ما ذكرت أن الثوري ( 917 - ١١١‏ ) ه فيكون قد رأى أبا الزبير بعد أن جاوز الستين في عمره رغم أنه طلب العلم وهو حدث كما قال الوليد بن مسلم: 
رأيته بمكة يستفتى ولما يخط وجهه بعد ( تهذيب التهذيب ١١١5/5‏ / ) أما ابن عيينة ( ١18 - ٠١1‏ ه ) فيكون أخذه عن أبي الزبير بعد أن بلغ السبعين من عمرهء وفي 


التاريخ الصغير للبخاري: قال سفيان: جلست عنده سنة ثلاث وعشرين / ١55‏ / ط الهندء والظاهر أنه ابن عيينة» ويحتمل أن يكون الثوريء وما استنتجته صحيح. 
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سفيان يدل على أنه لم يكن يحدث من حفظه لعلمه أنه كبر» فنسي» ولم يعد كما كان في سن الشباب» وهذا يدل على دقة ما يرويه 
حي لا يقع ف الأوهام؛ والأغلاط ف يماشر - كم كان دقيقًا. 

إضافة إلى ذلك يدل على أنه لم يكن يروي من صحيفة اليشكري إلا ما كان يحفظه؛ وكان قد سمعه من جابر» يدل على ذلك أنه كان 
يبدأ بالحديث» فإذا تعسر عليه تذكره قال لهم: انظروا كيف هو في الصحيفة. 

وقال محمد بن ييى العدني 57 ؟) عن ابن عيينة قال: 

" ما تنازع أبو الزبير» وعمرو بن دينار قط عن جابر - ِل - إلا زاد عليه أبو الزبير ”2 قلت: وهذا يفيد: 

١‏ - تذاكر الحديث بين عمرو وأبي الزبير» ما يدل على مكانة أي الزبير عند عمرو. 

١‏ - زيادة حفظ أب الزبير» وقد تقدم ذكر قول عطاء: إن أبا الزبير كان أحفظنا للحديث. وقد لاحظت في الأحاديث الى جمعتها من 
رواية أبي الزبير أمثلة على زيادة أبي الزبير في الرواية على عمروء فيثبته في الزيادة» ويقره عليها ويشهد له بالحفظ. 

وقال يونس بن عبد الأعلى: معت الشافعي )7١5(‏ وقد احتج عليه رجحل بحديث عن أي الزبير فضعفه» وقال: أبو الزبير يحتاج إلى 
دعامة. 

قلت: ولعل الإمام الشافعي - يماشر - تبع ف تضعيفه له شعبة. 


قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي الزبير» فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به» وهو أحب إلي من أبي سفيان. 


١‏ ) أكثر الكتب المطبوعة أسقطت 'أبي" من أبي سفيان» فأصبح الكلام: أحب إلي من سفيان» وقد وقع على الصحيح في " تهذيب الكمال " وغيره؛ وذلك لأنه لا يقارن بين 
شيخ وتلميذه» وإنما يقارن بين اثنين من طبقة واحدة» فأبو سفيان شريك أبي الزبير في الرواية عن جابر - رضي الله عنه. 
8/١‏ 


قال: وسألت أبا زرعة عن أبي الزبير ؟ فقال: روى عنه الناس. قلت: يحتج بحديثه ؟ 

قال: إنما يحتج بحديث الثقات. 

قلت: فهما يريان حديثه ثما يقبل في الاعتبار» أما إذا انفرد فلاء ولعلهما وافقا شعبة في ذلك. 
وقال الإمام الترمذي: 

ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي» وعبد الملك بن أبي سليمان و... 

ثم حدث شعبة عمن هو دون ذلك في الحفظ والعدالة 29 . 

قال: وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة حدثوا عن أبي الزبير و.... © . 
وقال أحمد - في رواية ابن هانئ عنه -: هو حجة أحتج به ”" . 

وقال الذهبي عنه: الحافظ المكثر, الثقة المتقن. 

وقال: هو من أئمة العلم» اعتمده مسلمء وروى له البخاري متابعة. 

وقد ذكر أبو حاتم بن حبان أن أبا الزبير من سكن المدينة مدة» ومكة زمانًاء وحديثه عند أهل المصريين معًا © . 
قلت: ولعله سكن المدينة بعد وفاة حابر - كلقي - لا قبل ذلك. 

خلاصة القول في أبي الزبير: 

أنه أحفظ الرواة عن جابر. 


./ 5١١/5 العلل في آخر السنن‎ ) ١ 
./ 55١/5 العلل‎ ) ” 
قلت له: يحتج بحديث أبي الزبير ؟ فقال: أبو‎ .) 18١ ( شرح العلل لابن رجب الحنبلي / 757 / وفي العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رواية المروذي وغيره. رقم‎ ) " 
./ ١١١ / الزبير يروى عنه ويحتج به‎ 
./ 517 / مشاهير علماء الأمصار‎ ) 
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ونسب ابن حجر توثيقه إلى الجمهور. 
- وجعله الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة من درجة رواية الحديث الحسن وفي رواية وثقة. 
- وضعفه الشافعي وابن أبي حاتم وأبو زرعة وجعلوا حديثه هما يعتبر به. 


- وترك حديثه شعبة لأمور خاصة لا تقدح بصدقه وضبطه. 


تدليس أبي الزبير: 

قال ابن حجر: وثقه الجمهور» وضعفه بعضهم لكثرة التدليس» وغيره. 

وقال العلا : مشهور بالتدليس: 

وقال أيضًا: ولهذا توقف جماعة من الأئمة عن الاحتجاج هما لم يروه الليث عن أب الزبير عن جابر - لله - وفي صحيح مسلم عدة 
أحاديث مما قال فيها أبو الزبير عن حابر» وليست من طريق الليث» وكأن مسلمًا - يماشر - اطلع على أنها مما رواه الليث عنه» وإِن لم 
يروها من طريقه - والله أعلم 2 . 

وواكرط ابن أن مذاة و اكايد "ال ابيا كدي 

وقال الذهبي: وأما أبو محمد بن حزم فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه: عن حابر - لكي - لأنه عندهم ممن يدلس. 

ثم قال الذهبي: وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر - ليه - وهي من غير طريق الليث 
عنه» ففي القلب منها شيء» من ذلك: 

-0 ل يحل لأَحَد حَمْلَ السسّلاحَ بمَكة 0" 


000 


نت واحفيك 1 ان عليم الصلاةوالسلام انراق فأعسيثة: خألى أطلة زيقبَح واه ) 5 


./ ١١” / جامع التحصيل للعلائي‎ ) ١ 

؟ ) المراسيل / ١9*‏ /. 

"' ) لفظه عند مسلم " لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح " ( ١١85‏ ) 185/5 /. 
| 


: ) عند مسلم رقم ( ١507‏ ) وليس فيه " فأعجبته " ٠١71/5‏ /. 


- وحديث بتحصيص القبور 2 وغير ذلك. 

وقال الذهبي: وقال غير واحد: هو مدلسء فإذا صرح بالسماع فهو حجة. 

وذكره الإمام ابن حجر - يماشر تعالى - في المرتبة الثالثة من مراتب الموصوفين بالتدليس» وهي المرتبة الى خصصها لمن أكثر التدليس» 
فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع؛ ومنهم من رد حديثهم مطلقاء ومنهم من قبله. 

قال: محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبو الزبير من التابعين» مشهور بالتدليس» ووهم الحاكم في كتابه " علوم الحديث " فقال في سنده: 
وفيه رجال غير معروفين بالتدليس» وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس " 27 . 

وقد حكى الليث بن سعد ١/5(‏ ه) الطعن في روايته» وذلك فيما روى سعيد بن أي مريم )١١54(‏ قال: حدثنا الليث» قال: قدمت 
مكة, ”© فجفت أبا الزبير» فدفع إلي كتابين» وانقلبت هماء ثم قلت - في نفسي - لو عاودته» فسألته: أسمع هذا كله من جابر ؟! فرجعت» 
فسألته. فقال: منه ما سمعته» ومنه ما حدثت عنه» فقلت: أعلمٌ لي ما سمعت, فأعلم لي على هذا الذي عندي © . 

قال أبو محمد بن حزم - استنادًا لما رواه الليث -: 


" فلا أقبل من حديثه إلا ما فيه (سمعت جابرًا) وأما رواية الليث عنه, فأحتج بما مطلقا؛ لأنه ما حمل عنه إلا ما سمعه من جابر " © . 


١‏ ) أما هذا الحديث ففيه تصريح أبي الزبير بسماعه من جابر فلا يورد على مسلم وهو عنده في الجنائز رقم ( 17١‏ ) 577/7 / قلت: وقد وجدت لجابر عند مسلم تسعة 
ومائتا حديث ( ٠١5‏ ) عن أبي الزبير منها ( ١37‏ ) حديثا صرح بالسماع في ( 18 ) حديثاء وقد شاركه عن جابر غيره من التابعين في ( 54 ) حديثاء وورد عن طريق 
الليث منها ( ١١‏ ) حديثا والأحاديث التي وردت معنعنة تبلغ ( 7١‏ ) حديثا الذي له شاهد منها عند مسلم ( ١9‏ ) حديثاء والتي ليس له شاهد تبلغ ( ١7‏ ) حديثاء ويحتاج 
الباحث أن يفتش هل لهذه الأحاديث شواهد عند غيره؛ فتكون ثابتة أم لا؟ ذكر هذه الأحاديث في ميزان الاعتدال 39/5 /. 


؟ ) تعريف أهل التقديس / .٠١8‏ 


( 
5 ) ورواه العقيلي ١١7/5‏ / والمعرفة والتاريخ ليعقوب ١55/١‏ /. 
5 ) المحلى 11/٠١‏ / وذكره أيضًا ابن عدي 7١75/5‏ /. 
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قال الذهبي: وعمدة ابن حزم حكاية الليث؛ ثم هي دالة على أن الذي عنده إنما هو مناولة» فالله أعلم أسمع ذلك منه أم لا ؟! 

قلت: وهذه حكاية لا تفيد أنه كان يدلس في الحديث, وذلك أن عادة طلبة العلم - كانت - أنهم يأحذون أصول الشيخ لينسخوهاء 
ثم يردوها إليه» وذلك لقراءتها على الشيخ بعد ذلك» وغاية ما تفيد: 

أن أبا الزبير كان عنده حديث حابر - وَلِكْيِ - مكتوباء وكان من الحفظ والإتقان بحيث يستطيع أن عيز» ويفرق بين ما سمعه» وبين ما 


لم يسمعه رغم أن الليث رآه بعد ما كبر سنه» وحاوز الستين أو كان فيها. 


ما يدل على تدليس أبي الزبير: 

نعم: الذي يدل على تدليسه: ما رواه الترمذي في فضائل القرآن» قال: حدثئ هريم بن مسعرء أخبرنا الفضيل بن عياض» عن ليث عن 
أبي الزبير» عن حابر - صَلِكيِ - ( أن لنب - يكيل - كَانَ لا يَنَامُ حَتَّى يَقَراً (الم كثزيل.. وَتبَارَكَ الذي بيده الْمُلْكُ ) . 

ثم قال الترمذي: هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا. 

وروى زهير قال: قلت لأ الزبير: معت من جابر هذا الحديث ؟. 

فقال أبو الزبير: إنما أحبرنيه صفوان» أو ابن صفوان. 

وكأن زهيرًا أنكر أن يكون هذا الحديث عن جابر - َل - ثم قال الترمذي حدثنا هريم بن مسعرء أبرنا الفضيل عن ليث عن أ! 
الزبير عن حابر - عن الببي - ككِيهِ - نحوه © . 
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١‏ ) جامع الترمذي 4 / ورواه الإمام أحمد في المسند ؟/ ٠‏ / وفي العلل رقم ( 575 )/ 757 / ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (لا0/ا و7208 ا)/ 
/ والبخاري في الأدب المفرد والدارمي 55/7 / وابن أبي شيبة والحاكم وقال: صحيح. 

وابن السني رقم ( 1806 ) كلهم من طريق ليث بن أبي سليم» وهو ضعيفء وتابع ليث بن أبي سليم المغيرة بن مسلم عند النسائي في عمل اليوم والليلة ( 55١ / ) 7١5‏ / 
وتابعه أيضًا زهير بن أبي خيثمة عند النسائي رقم ( 7١9‏ ) / 577 / في عمل اليوم والليلة» ولكن جعل عن صفوان عن جابرء وهو كذلك عند أبي عبيد في فضائل القرآن 


(ق55 ) كما في هامش عمل اليوم والليلة / 577 / قال: وقد أخرجه ابن الضريس ( ق8١٠‏ ) من طريق ليث عن محمد بن جابر عن جابر. 
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وقال في الدعوات رقم (5457): حدثنا هشام بن يونس الكوثي» أحبرنا ا محاربي عن ليث عن أبي الزبير عن حابر - َل - قال: ) 
55 لبي - يك - لا يَنَامُ حتّى يقرا فتزيل.. السّحدة...) و وار . 

قال: وهكذا روى الثوري» وغير واحد هذا الحديث عن ليث عن أبي الزبير عن جابر - لله - عن البي - يَكِةِ - ونحوه. 

قال الترمذي: وروى زهير هذا الحديث عن أبي الزبير قال: قلت له: ممعته من جابر. قال: لم أسمعه من جابر إنما سمعته من صفوان» أو 


ابن صفوان قال: وقد روى شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أب الزبير عن جابر نحو حديث ليث ”2 . 


أقوال: 
١‏ - إذا قبلنا هذه الرواية» فأبو الزبير قد أحال إلى ثقة فهو إذا دلس» إِعما يدلس عن الثقات» فيقبل حديثه» ولو عنعنه» مثله 2 ذلك 
مثل الثوري وابن عيينة. 


لكنا لا نعلم من رواها عنه 2 . 
© - سياق الترمذي لهذه الحكاية يوحى بضعفها عنده» فهو روى الحديث بإسناد ثم قال بعده: هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن 
أبي سليم مثل هذا. وقال: ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن حابر نحو هذا. 


ثم بعد أن ذكر الترمذي القصة أعاد الإسناد تأكيدًا لثبوته عنده؛ ثم قال: كأن زهيرًا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أي الزبير عن جابر. 


./ ااا‎ ١ 5 جامع الترمذي‎ ) ١ 
؟ ) ذكر إسنادها النسائي في عمل اليوم والليلة قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا زهير... وأبو داود وهو الإمام صاحب السنن والحسن أظنه: ابن موسى‎ 
الأشيب وهو ثقة؛ فيكون الإسناد صحيحاً.‎ 

1 


فكل ذلك يؤكد ما قلته في أنه يشكك في صحتها ثم أتى .ما يثبت أن هذه الرواية ثابتة عن أبي الزبير من غير رواية ليث بن أبي سليم - 
وهو ضعيف - فيثبت الحديث عن أبي الزبير» ويبقى تدليس أبي الزبير فيها. 

قلت: والتدليس أمر قد شهر به كثير من رواة الحديث» وقد فصل العلماء بين المدلسين فقبلوا قومّاء وردوا آخرين» ولعل من أجمع ما 
كتب في التدليس والمدلسين كتاب " جامع التحصيل في أحكام المراسيل " للحافظ صلاح الدين خليل كيكلدي العلائي (51/ا ه). 

وما قاله فيه: 

" والذي ينبغي أن يتزل قول من جعل التدليس مقتضيًا لجرح فاعله على من أكثر التدليس عن الضعفاء» وأسقط ذكرهم تغطية لحالهم, 
وكذلك من دلس اسم الضعيف حي لا يعرف "7" . 

وقال: " فمن عرف منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عبينة قبل ما قال فيه " عن " واحتج به؛ ومن عرف بالتدليس عن الضعفاء 
كابن إسحاق» وبقية» وأمثالهما لم يحتج في حديثه إلاءما قال فيه: حدثنا وسمعتء, وهذا هو الراحح " 27 . 

وقال ابن رجحب الحنبلي: وقد ذكر أصحاب مالك: أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات. 

وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماعء فإنه قال: كل من عرف بالأحذ عن الضعفاءء والمسامحة في ذلك لم يحتج ما أرسله 
تابعًا كان أو من دونه» وكل من عرف أنه لا يأحذ إلا عن ثقة» فتدليسه ومرسله مقبول " 22 . 


وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير مليء - يعنون على غير ثقة -. 


./١١5 / جامع التحصيل‎ ) ١ 
./ 59 / ؟ ) السابق‎ 


" ) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 3١/١‏ /. 
55 


قالوا: " ويقبل تدليس ابن عيبنة؛ لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما " ”2 . 

ومن أجل أن نعرف مدى صحة الدعوى بتدليس أب الزبير في روايته عن جابر» قمت بجمع الرواة عن جابر في الكتب الستة كما في 
تحفة الأشراف» فكانوا ثمانية وتسعين راويّاء الضعفاء منهم: ثمانية عشر راويّاء فإذا كان أبو الزبير يريد أن يدلس عن حابر ويروي الحديث عن 
هؤلاء الضعفاءء فهم أصلاً غير مكثرين في الرواية عن جابر» فهل يعقل أن يترك كل أولئك الثقات فلا يروي عنهمء ويروي عن هؤلاء 
الضعفاء المقلين فيدلس عنهم ! وهم: 

١‏ - إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي. قال ابن حجر: مقبول من الثالثة. 

؟ - الحارث بن رافع الجهيئن. قال ابن حجر: مقبول من الثالثة. 

© - سعيد بن زياد الأنصاري المدني. قال ابن حجر: مجهول من السادسة. 

- سلمة المكي. قال ابن حجر: مقبول من الرابعة. 

ه - شهر بن حوشب الأشعري المدني» مولى أماء بنت يزيد بن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام. من الثالثة )١١57(‏ (بخ م 54). 

١‏ - عبد اللّه بن محمد الحاشمي. وهو عند أحمد أيضًا وله عنه حوالي (0) حديثًا: صدوق في حديثه لين» ويقال تغير بأخرة في الرابعة. 

ارين للد هيف ارهن الأغنارئه معو عدن شين أيدتا وه عه عدي بزاضةة مقر لمم القالقة: 

- عقيل بن جابر الأنصاري. وهو عند أحمد أيضًا وله عنه حديثان: مقبول من الرابعة. 


8 - عمرو بن أبان الأموي. وهو عند أحمد أيضًا وله عنه أربعة أحاديث: مقبول من الخامسة. 


./ 5١/١ السابق‎ ) ١ 


٠‏ - عمرو بن جابر الحضرمي. وهو عند أحمد أيضًا وله عنه سبعة أحاديث: ضعيف شيعي» من الرابعة. 
١‏ - عيسى بن جارية الأنصاري المدئ. وهو عند أحمد أيضًا وله عنه أربعة أحاديث: فيه لين من الرابعة. 
١‏ - الفضل بن مبشر الأنصاري المدني أبو بكر: مشهور بكنيته: فيه لين من الخامسة (بخ ق). 

١‏ - مهاجر بن عكرمة القرشي: مقبول من الرابعة (د. ت. س). 

4 - نبيح بن عبيد الله العتزي. وهو عند أحمد أيضًا وله عنه أربعة عُشّر حديثا: 

مقبول من الثالثة. 

٠‏ - يزيد بن نعيم الأسلمي: مقبول من الخامسة. 

7 - أبو عبيدة بن محمد العنسي. مقبول من الرابعة. 

١‏ - أبو عياش المصري. وهو عند أحمد أيضًا - وله عنه حديث واحد: مقبول من الثالثة. 

هذا وقد جمعت أيضًا الرواة عن جابر في مسند الإمام أحمدء فوحدت عددهم يبلغ ثمانية ومائة راو. 
والضعفاء فيهم إضافة لما سبق: 

١‏ - الذبال بن حرملة. وثقه ابن حبان. 

؟ - عقبة بن عبد الرحمن بن حابر. لا تصح روايته عن جابر. 

7 - عبد الرحمن بن رافع. ضعيف من الرابعة. 

: - عقيل بن جابر. مقبول من الرابعة. 

ه - عمرو بن عبد ال رحمن بن جرهد. فيه نظر. 

5 - محمد بن عقيل بن أبي طالب. مقبول من الثالثة. 

- ماعز التميمي. غير معروفء وذكره ابن حبان في الثقات. 

- محمود بن عبد الررحمن بن عمرو بن الجموح. فيه نظر. 


ا 


. 29 أبو صالح. مولى طلحة أو أم سلمة مقبول من الثالقة‎ - ٠ 

فهؤلاء هم الضعفاء الذين رووا عن جابر بن عبد الله - ليا - وأكثرهم من طبقة دون طبقة أبي الزبيره وكلهم على الإطلاق مقلون 
في الرواية عن جابر» لا أظن أبا الزبير يترك كل الثقات الذين رووا عن جابر» ويأحذ هذه الأحاديث الكثيرة الى رواها عن جابر عن هؤلاء 
الضعفاء فيدلسها عنهم؛ ولو جمعت أحاديثهم كلها المروية عنهم لم تأت عشر ما روى أبو الزبير عن جابر. 

ولذا ما زلت أشكك في دعوى تدليس أبي الزبير عن حابر. إلا ما ثبت بالدليل القاطع كالحديث السابق. 

وأبو الزبير المكي الذي جعله الإمام ابن حجر في الرعية الالقة من للد سيق «الحسن الا وأعلى ا ا 1 
وأوثق حالاً من كثير من الرواة الذين وضعوا في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين» بل هو أفضل من جعل في المرتبة الأولى من المدلسين مثل " 
عبد ربه بن نافع الحناط (الذي قيل فيه: صدوق في حفظه شيء, وقال ييى بن سعيد: لم يكن بالحافظ» ولم يرض أمرهء وقال النسائي: ليس 
بالقوي» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ولم يكن بالمتين وقد تكلموا في حفظه) انظر ميزان الاعتدال 0544/7 / ". وكعبد الله بن عطاء الطائفي. 
وغيره. 

وهو أحسين خالاً من " ىبن أي كتيره وشليمان بن مهران الأعمش» والحسن البضري» والفكم .بن عبيية الفقيه الكوق» وغمرو بن 
دينار.. الذين وضعهم ابن حجر والعلائي في المرتبة الثانية رغم أنفهم وصفوا بتدليس لم يوصف به أبو الزبير الممكي» ولمن راجع كتب الرجال 

حقيقة الحال» فقبول عنعنة هؤلاء المذكورين وغيرهم تقتضي بقبول عنعنة أبي الزبير من باب أولى» ولذا عندما نرى الإمام مسلم - 
يماش تعالى - قد قبل عنعنة أبي الزبير» فإنما كان يسير على قواعد أهل الحديثء ويطبقها في صحيحه. وهو دقيق في هذاء ولم يأت بشيء 


غويت أو شاذ: 


١‏ ) الحكم على هؤلاء الرجال أخذ من تقريب التهذيب» وتعجيل المنفعة. 
/و 


رغم أن اتهامه بالتدليس غير مقبول عندي كثيرًا وذلك لأمور: 

الأول: أنه كان في التابعين» ولم يكن من مذهبهم التدليس إلا عن الثقات» ولهذا بحد الحاكم - يماشر تعالى - يجعل التابعين كلهم في 
المرتبة الثائيق» أقصد ممن يقبل تدليسهء حيث قال: فإههم كانوا لا يدلسون إلا عن ثقة» ولم يكن غرضهم في الرواية إلا أن يدعوا إلى الله - عز 
وجل - فأما غير التابعين فأغراضهم مختلفة. 

وقال ابن قيم الموزية: وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس» فليس معروفا بالتدليس عن المتهمين والضعفاء بل تدليسه من جنس تدليس 
السلفء لم يكونوا يدلسون عن متهم ولا مجروح» وإنما كثر هذا النوع من التدليس في المتأحرين " زاد المعاد 771/١‏ /. 

وهذا يؤكد ما سبق من أنه على فرض الحكم عليه بالتدليس فهو ممن تقبل عنعنته ولا ترد. 

الثاني: أنه كان من أهل الحجاز وليس التدليس مذهبهم., قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: " أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي 
لبيك الدليس مو يي" 1ه 

الثالث: ينظر إلى عنعنة أبي الزبير من حيث وجودها في صحيح مسلمء؛ بل في صحيح البخاري كما أشرت إلى ذلك» ومن كان بهذه 
المثابة» فأحاديثه المحرحة في الصحيحين أو في أحدهما لا يجوز أن يتطرق الشك إلى صحتها لأن صاحبي الصحيحين إنما أخرجوا ما صح 
وتركوا غيره» وهذا أمر يعرفه أهل الفن مبثوثًا في كتب أهل العلم» فلا يجوز لأحد أن يضعف حدينًا فيه مدلس إن كان الحديث في أحد 
الصحيحين» فليحذر طلبة العلم من الحرأة على كتابين أجمعت الأمة على صحة ما فيهما فيكون فاسقًا بخرقه لإجماعهاء وادعائه ضعف 
لخديف فنيننا' استال :الله اللتناكمة و العا 0 


١‏ ) يقول الشيخ أحمد شاكر - رحمه اللّه - في الباعث الحثيث: 

" الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين» وممن اهتدى بهديهم؛ وتبعهم على بصيرة من الأمر: 

أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها ليس في واحد منها مطعن أو ضعفء وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في 
الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه» وأما صحة الحديث نفسه فلم يخالف أحد فيهاء فلا يهولنك إرجاف المرجفين» وزعم الزاعمين أن في الصحيحين 
أحاديث غير صحيحة:؛ وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيهاء وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أتمة أهل العلم» واحكم على بينة» والله الهادي إلى سواء السبيل / 5”؟ /. 
قال الحافظ ابن الصلاح في شرح مسلم / 55 / ونقله عنه الإمام النووي مقرا له ومؤيدا / ١1/١‏ /: جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته؛ والعلم 
النظري حاصل بصحته في نفس الأمرء وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه» وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع. 

فانظر إلى قوله الأخير يتبين لك أن قصدهم بتلقي الأمة بالقبول» إجماعها على ذلكء وقال إمام الحرمين الجويني ( 5 ه ) " لإجماع علماء المسلمين على صحتهما ". 
وقد نقل الإجماع أيضًا الحافظ ابن طاهر المقدسيء قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ( 780/١‏ / ) وسبق ابن طاهر إلى القول بذلك جماعة من المحدثين 
كأبي بكر الجوزقي وأبي عبيد اللّه الحميديء بل نقله ابن تيمية عن أهل الحديث قاطبة. 

قال ابن تيمية: " جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليهاء وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - قالها ' 
الفتاوى "51/١‏ /. 

وقال: ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث كجمهور أحاديث البخاري ومسلم؛ فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين» 
وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث» فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجبء وإذا أجمع أهفل 
العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم» فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على خطأ " مجموع الفتاوى ١7/١4‏ /. 

وممن حكى الإجماع: الحافظ أبو نصر الواثلي السجزي ( 5455 ه ) قال: ' أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب 
البخاري مما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله لا شك فيه أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته. علوم الحديث / + -84 /. 


وقال أبو إسحاق الإسفراييني: 
6 


وقال الحافظ قطب الدين الحلبي: أكثر المعنعنات في الصحيحين متزلة متزلة السماع يعن إما بحيئها من وحه آخر بالتصريح أو لكون 


المعنعن لا يدلس إلا عن 


" وأهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها " نقله السخاوي في شرح الألفية 050/١‏ /. 
والكلام في هذا كثير اقتصرت على أشهر الأقوال خشية الإطالة. 

وانظر في ذلك تدريب الراؤزي: 34-999 / والمؤقاة شرح المشكاة ١5/1‏ / وحجة الله البالغة 141/1 /:والحطة / 04:/ ومقدمة السراج الوهاج / 75 /وتهنيب 
الأسماء واللغات 77/١‏ / ومحاسن الاصطلاح / ٠١١‏ / ومقدمة ابن الصلاح / 4١‏ - 55 / وجامع الأصول 5:7/١‏ / وغير ذلك من الكتب التي تعرضت لهذه المسألة. 
وأظن أن الذي بدأ في التفتيش عن أحاديث الصحيحين» وضعف بعضا منها قد سن سنة سيئة حتى وجدنا اليوم بعض الطلبة المبتدئين يخوضون في البحث عن أحاديث في 


الصحيحين» فيضعفونهاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
1 


ثقة» أو بعض شيوخه أو لوقوعها من جهة بعض النقاد امحققين سماع المعنعن لها " 27 . 

وقال الإمام النووي في مقدمة شرحه لمسلم: 

" واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن أو نحوهاء فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخحرى " 7" . 

وكذا قال ذلك العراقي في التقييد والإيضاح ا" 

وقال النووي في التقريب» والسيوطي في شرحه التدريب: (وما كان في الصحيحين وشبهها) من الكتب الصحيحة (عن المدلسين بعن 
فمحمول على ثبوت السماع) له (من جهة أحرى) وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع لكوفما على 
روط وو ا 00 

وقال الحافظ ابن التركماني: 


وقال السيوطي في ألفيته: 
5 : 5 ع 3 . 
وماتتافي لصديحين بعن فحهمشغنه ع لي ثبوته قمين ”ا 


١‏ ) فتح المغيث ١75/١‏ / نقله السخاوي عن كتاب الحلبي ' القدح المعلى في الكلام على بعض أحاديث المحلى. 
7 العنياء شرع مح مام بن الحكا ج077 111: 

" ) التقبيد والإيضاح / 457 /. 

) تدريب الراوي 37١/١‏ /. 

ه ) الجوهر النقي 7١1/9‏ /. 

5 ) ألفية السيوطي / 5 /. 


3 


فإذا جاء حديث من أحاديث أبي الزبير عند مسلم؛ فهو صحيح على القولين» القول بتدليسه, أو بعدم القول بذلك. 

ثم إضافة إلى هذا فإن السلف الصالح لم يكونوا ملتزمين بذكر طريق التحمل كما التزمه من بعدهم من الرواة» وهذا ما نلحظه في كتب 
السنة كلهاء فنجد الشيوخ المتأحرين يذكرون طريق التحمل بحدثئ أو حدثنا أو أخبرني أو أحبرنا أو قال» وأما من قبلهم من الشيوخ 
المتقدمين» فنجد أن أكثرهم يذكر الرواية بالعنعنة» وهذا واضحّ جدًا في أسانيد الحديث» وهم لذلك قد ينشطون أحيانًاء فيذكرون السماع؛ 
وأحيانًا ينقلونه بلفظ " عن " وهذا ينطبق على أحاديث أب الزبير» فإننا نحد أن بعض الرواة يرويها عنه بعن» وبعضهم يقول فيها أنه سمع جابر 
بن عبد الله - صقم 

ومن ذلك: 

- قال الإمام مسلم - يماشر -: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أب الزبير» عن حابر - 
ونه - قال: ( طَاف رَسُول لله - وك - بالْبيّت في حَحَّة الْوَدَاع عَلَى رَاحلته يَسْتَلم الْحَجَرَ بمحْجّنه؛ لأنْ يَرَاهُ النَاسٌ» وَليُشرف» 
را وق قر 1 

قال: وحدثنا علي بن خشرم؛ أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن حريج ح. 

وحدثنا عبد بن حميد» أخبرنا محمد (يعئ ابن بكر) قال: أخبرنا ابن حريجء أحبرن أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللّه - وَإِكم ِ- 

( طَاف الي - يك - في حَجَّة الْوَدَاعَ عَلَى رَاحلّته بالبَيّتء وَبالصّهَا وَالْمَروَة لِيَرَاهُ اَنُه وَلْرف» وَليَسْألُوئكُ فَإنَ النَاسَ عَشُوهُ ) 
0 

فقد بين علي بن حشرم وعبد بن حميد في روايتهما عن عيسى بن يونس ومحمد بن أي بكر أن أبا الزبير أخبر ابن جريج بأنه سمع جابرا 


يقول الحديث» بينما جحاء في 


١‏ ) صحيح مسلم في الحج رقم ( ١71077‏ ( 110ل 


وغشوه: أي ازدحموا عليه وكثروا. 


اه 


رواية ابن أبي شيبة عن ابن مسهر بالعنعنة» فهذا إما يكون قبل ابن حريج أو من أب الزبير» فتارة ذكر الحديث بالسماع؛ وتارة أخرى 
ذكرها بالعنعنة» ولهذا أمثلة كثيرة في صحيح مسلم 27 فضلا عن غيره من كتب السنة المطهرة» ولهذا فأرى عنعنة أبي الزبير تحمل على 
السماع, والله أعلم. 

الأمر الرابع: إن الإمام الدارقطئ ف كتابه الإلزامات " ألزم الإمام مسلم بإخراج أحاديث لم يخرحها في صحيحه من طريق أبي 
الزبير عن حابر قال الدارقطيي: وترك أيضًا أحاديث من رواية الثقات عن أب الزبير عن جابر» وأحاديث من رواية ابن حريج والثوري 
وغيرهماء وهذا من رسمه ". 

وأجاب الحافظ ابن مسعود الدمشقي عن هذا الإلزام بقوله: " وأما حديث أي الزبير عن جابر» فلا أعلم ترك حديئًا واحدًا من رواية 
الإثبات ابن جريج وغيره إلا أخرجه حديثًا معلولاء أو حديثًا أخرجه من طريق أخرى من غير حديث جابر» فاستغين عنه © . 

فالإمام الدارقطين» وأبو مسعود الدمشقي لم يريا أبا الزبير مدلسًا ولم يشيرا إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد» بل اعتبرا هذا الإسناد 

وكذا الدارقطيئ لم يذكره في مصنفه في المدلسين ” فكأنه يخالف النسائي في دعوى التدليس. 


الأمر الخامس: إن ل أر أحدًا رماه بالتدلسين ممن تلقى عنه العلم أو من 


١)انظر‏ في صحيح مسلم الأحاديث ذات الأرقام التالية: ( "لم - كله - ؤلم؟ز -59. ١‏ ك لال 9ض 9( لمر وم هرهز كمه 
وده - هه - 5.١81 - 1١994 - ١مه5 - ١5.21‏ - 7.51 -5177105-5115-5.49 7815-5758 - 7855 ) فهذه أحاديث رويت من أكثر من 
طريق في بعضها بلفظ السماع» وفي بعضها الآخر بالعنعنة. 

١‏ ) قلت وكلام الدمشقي غير مسلم بل هناك أحاديث صحيحة رواها أبو الزبير ورواها عنه الثقات ولم يخرجها مسلم في صحيحه:ء وإنما يجاب بأن مسلما لم يلتزم بإخراج 
كل صحيح مكتفيا بما أخرجه من الصحيح. وكلامه من جواب الحافظ أبي مسعود الدمشقي على الدارقطني ( ل ١١‏ ) ( نقله في تنبيه مسلم / .7١7‏ 


" ) طبقات المدلسين للدارقطني / 45. 
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بعدهم: والإمام ابن حجر لم يجد أقدم من النسائي وصف أبا الزبير بالتدليس» فلذا ذكره ولو علم من السابقين من وصفه بذلك لبين. 

قال النسائي: ذكر المدلسين: الحجاج بن أرطاة والحسن وقتادة وحميد ويونس بن عبيد وأبو الزبير.. إلخ. هكذا ذكرهم النسائي في أسماء 
متعاقبة» فلم يذكر دليله على تدليس كل راو ”2 . 

وهذا شعبة بن الحجاج - أمير المؤمنين في الحديث - الذي كان يكره التدليس بصورة كبيرة» قد تكون نادرة» حي إنه ليقول: التدليس 
في الحديث أشد من الزناء ولئن أسقط من السماء أحب إلى من أدلس. 

وغير ذلك من العبارات الي نقلها عنه علماء الجرح والتعديل 7" . 

وقد لزم شعبة أبا الزبير حي تلقى منه أربعمائة حديث ولم يسمه يهذه السمة الي كان يبغضها وينفر منهاء ولا أشار من قريب أو بعيد 
عن تدليس أب الزبير اللهم إلا قوله العام: " ما رأيت أحدًا من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا عمرو بن مرة» وابن عون " 7" . 

فلو كان يشم من أب الزبير رائحة التدليس لما سكت عن ذلكء بل لرفع عقيرته يقول " أبو الزبير مدلس " وأوضح ذلك وشهره على 
رؤوس الأشهاد كما فعل بشيخه (قتادة) وتكفيه هذه العلة لعدم الرواية عنه» ولما تعلل بكونه لا بحسن يصلي أو أنه وزن واسترجع أو أنه 
شرطي.. إلى ما هنالك. 

ومن المعلوم عن شعبة أنه لا يقبل عن الرجل الحديث حى يقول: سمعت» وقد قال: " كل كلام ليس فيه سمعت فهو حل وبقل ": 


وقال: ما معت من رجحل حديثا حى قال للذي فوقه ممعت منه» ولم ينج 


١)ميزان‏ الاعتدال 550/١‏ /. 
١‏ ) انظر مقدمة الجرح والتعديل / ١77‏ / والكامل لابن عدي 57/١‏ / والحلية لأبي نعيم ١57/7‏ / وتدريب الراوي 574/١‏ -773 /. 


"' ) سير أعلام النبلاء ١917/5‏ / وفي مسند ابن الجعد رقم ( 50 ) / 75 /. 
0 


تدقيقه أحد من شيوخه حى عمرو بن دينار حيث سمع منه حديثاء فقال له: أنت سمعت من حابر ؟ قال: لا 29 . 
ولحذا قال ابن حجر: " شعبة لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم " 27 . 

وقال: المعروف عنه - أي شعبة - أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه " 7" . 

وقال الساحي: بلغ عن بحيى بن معين أنه قال: استخلف شعبة أبا الزبير بين الركن والمقام: إنك سمعت هذه الأحاديث من حابر ؟ 
قال الل إى سعتها من حابن وفوا ل 001 

قال الأخ محمود سعيد ممدوح 

" وما رواه الساحي - وإن كان بلاغاء لكن الواقع يؤيده» فإن شعبة كان يذم التدليس حداء ويتعرف حديث مشايخه الخالي عن 
التدليس - كما مر - فغير بعيد أن يستخلف أبا الزبير ليطمئن قلبه. 

ولا يقال: إن استخلاف شعبة لأبي الزبير» وكذا سؤال الليث لأبي الزبير ونحوه سؤال زهير بن معاوية له» مشعر بتدليسه؛ لا يقال ذلك 
لأن هذه عادة السلفء كانوا يسألون» ويستحلفون الرواة» والأمر في ذلك معروف 27 . 

قلت: بل كانت هذه عادة علي بن أبي طالب - ل 55 

ولهذا كان الحاكم - بماش تعال 550000 حديثًا فيه أبو الزبير المكي» فقال: وفيه رحال غير معروفين 


الو كما صحح له أحاديثه في المستدرك 9" . 


1) انظ ,نفكة المعيوك 5/1 /ء 
؟ ) فتح الباري 1٠١/١‏ /. 

* ) النكت على ابن الصلاح 570/7 /. 

؛ ) تهذيب التهذيب 445/9 /. 
( 
( 
7 
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انظر تذكرة الحفاظ 7/١‏ و١٠‏ / ففيها بعض الأمثلة /. 
5 ) تنبيه المسلم / 5؟ -3”07 /. 


قلت: وقد ذكر الشيخ أحمد عبد الرحمن الصوبات بعض تلك المواضع في المستدرك / ١55‏ /. 
ه 


./ 


قلت: وقد مثل العلائي في كتابه لمن يرسل عن الثقات» ولم يذكر أبا الزيير فيهم؛ ومُثْل لمن يرسل عن غير الثقات» ولم يذكر أبا الزبير 
فيهم» والملاحظ أن جل من ذكر من المدلسين في الجهنين من طبقة تلامذة أب الزبير» والرواة عنه لا من طبقته هو. 

ثم أننا نلاحظ أن أهل العلم استدلوا في كثير من يدلس عن الثقات» أو عن غير الثقات بقصة وردت عنهم حيث سثئلوا عن حديث 
أوردوه» فذكروا عمن رووه؛ فإن موا ثقات قالوا: هؤلاء يرسلون عن ثقات» وإن موا ضعفاء قالوا: هؤلاء يرسلون عن ضعفاءء» وقد ثبت 
عن أبي الزبير أنه عندما سكل عن زواية لحديث أرسله سمي ثقة (وهو صفوان بن عبد الله بن صضفوان بن أمية بن خلف الدمخي اللمكي 
القرشي) فليكن هو من طبقة الذين يدلسون عن الثقات» وبخاصة أن شيوحه كلهم ثقات من الصحابة - ضُوارايل عليم - أو من التابعين» 
ولذا أرى أن يدرج أبو الزبير في طبقة من يدلسن عن الثقات» فيقبل قوله " عن " فضلاً عن قوله " حدثئ أو سمعت ". 

وإنٍ لم أطلع فيما أطلعت عليه أنه دلس عن ضعيفء فأرجو ممن يطلع على ذلك أن يوضحه مشكورًا © . 

مما سبق يتبين أن أبا الزبير قد وثقه قوم كبار وهم: 

يعلى بن عطاءء وعمرو بن دينار» وأيوب السختياني» ومالك بن أنس بروايته عنه» وعطاء بن أبي رباح» وعبد اللّه بن عون. 


وعلي بن المديئ (انظر سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديئ / 81 /.( 


١‏ )لقد بذل الإمام ابن حجر جهدا مشكورا واجتهد اجتهادا عظيما في حكمه على كل رجل من رجال التقريب فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراء ولكني أرى - لما 
ذكرت - أنه لم يسدد في شأن أبي الزبير في موضعين الأول: لم يسدد حين قال عنه في التقريب: صدوقء بينما هو ثقة حجة» وقد قال في التهذيب: وثقة الجمهور. 

الثاني: عندما جعله في المرتبة الثالثة من المدلسين بينما هو من الثانية» ومما يرجح عندي أن ابن حجر ذهل في حكميه: أنه لما مر به حديث الطفيل بن عمرو الدوسي - 
رضي الله عنه - والذي فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - ' وليد به فاغفر " ذكر أن البخاري أخرجه في الأدب المفرد قال: وإسناده وقد أخرجه مسلم؛ فتح الباري 
0١‏ / وفي الحديث عنعنة أبي الزبير عن جابرء فلو كان يراه صدوقا كما حكم عليه لقال: وإسناده حسنء ولو كان يعتقده مدلسا لا تقبل عنعنته لقال: وإسناده ضعيف 
لأن كلا من البخاري ومسلم رواه بالعنعنة والله أعلم. 


إعانع 


وييى بن معين (انظر التاريخ 83/7 / وفي رواية الدارمي عنه رقم (755)) 

والنسائي وأحمد بن حنبل (انظر العلل 85/١‏ /.( 

والبخاري (كما سيأت ذكره مفصلاً). 

ومسلم (ف الكئ رقم ))5٠١(‏ 

والعجلي. قال: تابعي ثقة. (ثقات العجلي / 5١‏ /.( 

وابن سعد (الطبقات 58١/5‏ /.( 

والدولابي (نٍ الكئ ١87/١‏ /.( 

وابن حبان (الثقات 75١/٠5‏ /( كما صحح له أحاديث في كتابه (انظر صحائف الصحابة ص 48 .)١‏ 

والحكم والذهبي» وابن عدي والساحي والدارقطئ وأبو مسعود الدمشقي وابن حجر وأحمد (كما سبق ذكره) والترمذي حيث صحح 
حديثه وابن خزيمة (انظر صحائف الصحابة ص 48 .)١‏ وتكلم فيه: 

شعبة (ما لا يوجب الرد ولا ينزله عن درجة الثقة وإنما يعود لأمور شخصية). 

والذهبي: حيث قال: وقال غير واحد: هو مدلس. فكأنه غير مقتنع بذلك. 

وابن عيينة: لم يتكلم فيه صراحة» وإِنما فضل عمرو بن دينار عليه. 

والشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة (ولعلهم تبعوا بذلك شعبة لأنه كان أمير المؤمنين في الحديث وأما التدليس فكان قليل التدليس» وإذا 
دلس لم يدلس إلا عن ثقة). 


ماع أي الزبير من الصحابة: هذا البحث له علاقة مموضوع التدليس السابق» فإنه إذا اثبت أنه مدلس» فإنه سيأقٍ بروايته أحاديث لم 
يسمعها ممن نسبها إليه» موهما السماع وهو لم يسمع ولا شك أن أبا الزبير - يماشر تعالى - قد لقي جماعة من أصحاب رسول الله - يللي 
- وأحذ عنهم الحديث النبوي» وذلك لأنه - كما قدرت مولده - قبل سنة 5/9 ه) وقد توفي كثير من الصحابة بعد هذا التاريخ, فشرط 


المعاصرة مع إمكان اللقاء ثابت له بالنسبة لكثير من روى عنهم» فهو كان مقيمًا بمكة المكرمة» وهي موئل 


كه 


جميع المسلمين» ومهوى أففدقم؛ ومقصد طلبة العلم» وبخاصة الفترة الي كان يعيش فيها أبو الزبير. 
ومن الصحابة الذين ذكرت روايته عنهم: 

0 

- وجبير بن نضير - وليه - (58 أو 59 ه). 

ل 0 

- وأم سلمة - وَلِقُهَا - (7 ه). 

- وعبد الله بن عمرو بن العاص - وَلِظيا - 77 ه). 

- وعبد الله بن عباس ولا (4* ه). 

حوفي اللارين بغر حرو 72 هت 

- وجابر بن عبد الله - وَلَِِا - (بعد 1٠١‏ ه). 

د وغية الله , بن الربير - وِليما - (”لاه). 

- وأبو الطفيل عامر بن واثلة - لك -. 1١١‏ ه). 

ل علهم » ونرى إمكان ذلك من عدمه. 
روايته عن عائشة - رضي الله - عنها -: 


قال الذهبي: وحديثه عن عائشة - وَلِكمَ - في صحيح مسلم 27 وما أراه 


ال د ب اح ري ل ل 1 


ب ا الا ا ل ا و ا 2071 
علقه البخاري في الحج باب الزيارة يوم النحر. فتح الباري /55107 / ووصله أبو داود رقم ( 78/9/7٠٠١‏ / والترمذي كما في تحفة الأحوذي /114 / وقال حسن: 


والنسائي ف في الكبرى كما في تحفة الأشراف وابن ماجه ٠١١7/7‏ / وأحمد في المسند 5/لا١‏ ٠٠/)ة‏ قال: ولم يتعقب الحافظ ابن 


لاه 


حجر العسقلاني في النكت الظراف الحافظ 
المزي فهو موافق له. تنبيه المسلم / 7 / وانظر تحفة الأشراف "57/١١5‏ / والحديث قد رواه الأمام أحمد في المسند 50010 5 /قلت: 
وسيأتي أن حديثه عنها في الحج عند مسلم» فكلام الذهبي صحيح, لكن غير الحديث الذي أشار إليه الذهبيء. فيكون سبق ذهن منه للحديث. 


لقبها وقال في سير الأعلام: وهو عندي منقطع. 
وقال قبل ذلك: أظنه منقطعًا. 
وجزم في العبر» فقال لقي عائشة والكبار ”2 وقال أبو حاتم: ولم يسمع من عائشة. 


قلت: وما أدري ما الذي دفع الإمام الذهبي للتشكيك في سماع أبي الزبير من عائشة - لها - وكذا جزم أبي حاتم بذلك. مع أنه كان 


سي 


حين وفاتها قد حاوز عشر سنوات» وقدومها إلى مكة للحج أحو للعمرة: ممكن», فقد روى ابن سعد بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق 


السبيعى قال: 
" رأيت نساء البي - لي - حججن ف هوادج عليها الطيالسة زمن المغبرة. (أي ابن شعبة» والظاهر أنه أراد بذلك زمن ولايته على 
الكوفة؛ وكان ذلك سنة خحمسين أو قبلها 2 . 


0 


ولابن سعد من حديث عائشة - ليها - أن أستأذن عثمان - وَل - ”" في الحج, فقال: أنا أحج بكن, فحج بنا جميعا إلا زينب - 


.الله ع ا 0 .الله ا 0 5 5 صََاالل 
عَِقِيَا - كانت ماتت وإلا سودة - وَيْْيَا - فإِهًا لم تخرج من بيتها بعد البي - عليه -. 
5 5 مه 5 7 ع اللدى 5 اله 30 رعق 0 5 0 
وقد جاء في حديث قبض العلم من رواية عروة عن ابن عمرو وِوكْم - من رواية سفيان بن عيينة الموصولة» قال عروة: ثم لبشت سنة ثم 
اقرف عبد اللد ين عمر وق الطوافنه فسألته فأحبرني به " فأفاد أن لقاءه إياه في المرة الثانية كان ممكة, وكأن عروة كان حج في تلك السنة 


من المدينق» وحج عبد الله من مصرء فبلغ عائشة» ويكون قوا " قد قدم " أي من مصر طالبا لمكة, لا أنه قدم المدينة إذ لو دحلها للقيه عروة 


؟هاء ويحتمل أن تكون عائشة حجت تلك السنة وحج معها عروة» فقدم عبد الله بعد» فلقيه عروة بأمر عائشة " 27 . 

./١١59/١ )العبر‎ ١ 

” ) قاله في الفتح 77/4 /. 

* ) لا يخفى أن عثمان - رضي الله عنه توفي سنة ( ٠‏ ه ) لكن أوردنا ذلك لاحتمال مجيء السيدة عائشة للحج. وفي إتحاف الورى أن عائشة اعتمرت سنة ( 5" ه 
75/١ )‏ /. 


: ) فتح الباري 549/١‏ /. 
مه 


قلت: والاحتمال الأخير راجح لأنها هي الي قالت لعروة: يا ابن أعن. انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتئ عنه " - كما 
هي رواية البخاري في الاعتصام ”2 . 
بل ( إن عَائسَةَ - وَلِقِهَا - قَالَت: قلت: يا رَسُولَ الله ألا تفرُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ ؟ قَالَ: لكنّ أَحْسَنَ الجهّاد وَأَجْمَلَهُ حَجٌ مَبْرُورٌ. قَالَت 
عَائشَة: قلا أَدَعُ الْحَيَّ بَعْدَ إِذْ سَمعْت هَذَا منْ رَسُول الله - وك ) - " فهذا يدل أنها لم تكن تترك الحج في أي سئة من السئوات. 

فإن كن يأتين إلى الحج, فلا مانع أن يكون أبو الزبير سمعهاء أو رآها وبخاصة وأنه لم يرو عنها إلا حديثًا واحدًا يحكي فيه فعلها في الحج 
حيث قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع ني الله - لله - © . 

فالرواية تدل على أنها كانت تأي حاحة» وأن أبا الزبير رآها وراقب أعماها أو سمعها تذكر أن أفعالما في الحج مثل أفعالها فيه مع الببي - 

رواية أبي الزبير عن حبير بن نفير - ولك -: 

وجبير كان في المدينة وتوفي سنة (58) أو (59) ه, فاحتمال لقاء أبي الزبير قائمة للمعاصرة وإمكان اللقي. 

فعن أبي الزبير عن حبير بن مطعم - لظن - قال: 


0 2 سس ا 3 1 2 3 0 0 
) أقبّل رسول الله - كليم - من الطائف حتى إذا كان ببَطن تخلة غشيه 


./ 515/١7 فتح الباري‎ ) ١ 
في الرواية الثالثة للحديث 8587/7 / وبهذا يعلم أن ما قاله الذهبي صحيح فرواية أبي الزبير عن عائشة في صحيح مسلم‎ ) ١١١” ( ؟ ) الحديث رواه مسلم في الحج رقم‎ 
لكن ليس الحديث ذاته الذي أشار إليه الذهبي في السيرء وليس كما قال محمود سعيد. قلت: ولعل عذر لم يذكره في رواية عائشة أن أصل الحديث عن جابر عن عائشة»‎ 

وكذا الرواية الثالثة ثم أورد بعدها قول أبي الزبير عن فعل السيدة عائشة - رضي الله عنها - في حجها. 
قلت: وقد ورد في سنن ابن ماجه في الطهارة باب الفطرة رقم ( 51 ) حديث عائشة " عشر من الفطرة ' وفيه عن أبي الزبير عن عائشة وهو خطأ مطبعي صحته عن 


ابن الزبير كذلك رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 
8 


انا فَمَرّ بِسَمُرَاتء فَتَعلْقَتْ بردائه» بْقي ردَاة أَقبَل عَلَيْنا بوجهه كأنّهُ فلقة قمر وَكأَنْ عُنْقَهُ أُسّارِيعَ الذَهَّبء ثقال: 


عبر اج ...عبرا ضير 


ا انوا الل ” ٠.‏ مكو فخ وقائي لاون عَلَيَّ الْبخْل ؟ قوذي 0 نفسي بيده ل “كان مَعيَ مثل شّجَرِ أُوْطاسِ دما شن افنها يك 
2000 
0 


قال الطبرائي: لم يرو هذا الحديث عن أب الزبير إلا إبراهيم. 


وروى عن أب أسيد الساعدي - و -ِ 


2-0-0-6 2 
عد‎ ١ 


3 لعن أن الث تال متبقة أن لكي رار بالديتارين فأغلظ لَهُ أبُو أَسَيْد فَقَال ابن عباس : الل 


5 
. 


ايه تيليا 0 - يول مثل هذا يا أبا 


ومو 


00 ر5 5-0 صا حلطةة بتاع حلط وصّاعٌ شعير بصّاع شعير» وَصاعٌ ملح بصّاع ملح لا فل بَيْنَ ذلك 

فقال ابْنُ عَبّاسِ: هَذَا اْذي كنت أقول برأبِي» ولك اك فيد ب 23 

و أبو أسيد الظاهر أنه أبو أسيد الساعدي: مالك بن ربيعة بن البَدَنْ شهد بدرًا وغيرها. قال ابن حجر: ومات سنة ثلاثين وقيل بعد 
ذلك حت قال المدائي مات سنة ستين قال: هو آخر من مات من البدريين " 


والظاهر - إن صح حديث أب الزبير عند الحاكم - أن قول المدائئ ف وفاته صحيح لأنه أبا الزبير قال: سمعت أبا أسيد والله أعلم. 


./ :85- ؟/87:‎ ) ١8175 ( عند الطبراني في الأوسط رقم‎ ) ١ 

والعذيك وى كحود البخاري :كي فرعن الكمن بان ماكاق, الس ح هلك اللددغلية وك > يعطن_النؤلفة فلويهم رق 21443 )وق 

؟ ) أخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ١1/7‏ و١٠‏ / وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. مجمع الزوائد ١١5/5‏ / قلت: وهذا 
حديث آخر في سماع أبي الزبير من ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

./ 5١١ / التقريب‎ ) " 


وأما روايته عن أم سلمة - وها -: 


وهي هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية أم المؤمنين تزوجها الببي - يك - بعد وفاة أبي سلمة سنة أربع 


أو ثلاث» وماتت سنة اثنتين واي 07 : 


أي كان أبو الزبير حين وفاتها ابن أربع عشرة سنة» ولعله سافر إلى المدينة مع مواليه» أو لقيها وهي في مكة في حج أو عمرة» فسمعها 
تحدث هذا الحديث الواحد الذي رواها عنه وهو: 

عن أب الزبير أن أم سلمة - وَلِبَا - ة 

) لآ تَصْحَب الْمَلائكة عيرًا فيهًا جَرَس» وَلاَ كَل بَيْنَا فيه جرس ) '' وكونه روى الحديث عن أم سلمة بحرف " أن " لا يدل على 


الانقطاع إذا لم يعرف عنه أنه أرسل عنها: والله أعلم. 


000007 00 ابه 


فقد قال ابن معين: لم يسمع من ابن عمرو - وكا - ول يره " ”2 . 


وقية اللداين مرو - ب 


./ 755 / التقريب‎ ) ١ 

١‏ ) الحديث في مسند ابن الجعد رقم ( 5177 ) وهو موقوف وله حكم الرفع / 587 / وقد أورده مرفوعا النسائي في الزينة باب الجلاجل ١517/8‏ / وفيه تقديم الجملة 
الأولى على الثانية وقال: " رفقة فيها جرس وهو من رواية ابن جريج عن سليمان بن بابيه عن أم سلمة ورواه الإمام أحمد عن أم سلمة دون آخره 377/5 /» وقد رواه أبو 
داود في الجهاد باب في تعليق الأجراس عن أم حبيبة رقم ( ١554‏ ) وعن أبي هريرة رقم ( 7555 ) ”75/7 / وعند الترمذي في الجهاد باب ما جاء في الأجراس على 
الخيل رقم ( ١1755‏ ) عن أبي هريرة: وقال: وفي الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة وقال: ( حديث حسن صحيح ) ١77/7‏ / وعند النسائي أيضًا عن ابن عمر 
64 /ورواه الإمام أحمد عن أم حبيبة 7577/5 و 717" / بإسنادين و577/56 / بأسانيد و5707/5 / ورواه عن ابن عمر 77/١‏ / وعن أبي هريرة 557/5 -767او 
١و‏ لا 558و 585و 5١55ل‏ /. 


" ) المراسيل لابن أبي حاتم / ١57‏ /. 
1١‏ 


الناس» وسبق ذكري لقصته مع أم المؤمنين عائشة - يلها - حيث أرسلت ابن أحتها عروة بن الزبير إلى ابن عمرو ليسأله عن حديث 
قبض العلم؛ فأخبره به» فعاد عروة إليها .مما سمع منه» فسكتت حت إذا كان العام التالي» قالت لعروة: هذا ابن عمرو قادم للحج فاذهب إليه» 
وأسأله عن الحديث السابق» ففعل فأخبره به فقالت لعروة: إنه لم يزد فيه ولم ينقص.. الحديث ”2 وسبق ذكري أن عروة لقي عبد الله بن 
وعن سليمان بن الربيع قال: انطلقت في رهط من نساء أهل البصرة إلى مكة» فقلن» لو نظرنا رحلا من أصحاب رسول الله - يَللِيهِ - 
فَدُللنا على عبد الله بن عمرو - وَلِلهمَا - فأتينا منزله» فإذا قريب من ثلاثمائة راحلة» فقلنا. على كل هؤلاء حج عبد اللّه بن عمرو ؟ قالوا: 


5 ا ع 3 2 9 ناذا م ا 9 ا 3 3 و 5 8 00 00 
نعم. هو ومواليه وأحباؤه. قال: فانطلقنا إلى البيت» فإذا نحن برحل أبيض الرأس واللحية بين بردين قطريين عليه عمامة» وليس عليه قميص 


والظاهر أن ذلك بعد وفاة أبيه عمرو بن العاص - كله - فقد قال الذهبي: قلت: ورث عبد الله من أبيه قناطير مقنطرة من الذهب 
المصري فكان من ملوك الصحابة © . 

قال ابن فهد: 

ولااأدن محف «الخضية بز فيز تعن كه ازل 7القاء ذعل تعيلة) لدوم وزو الغاضق المسيخد الترادة: والكسة حي ونان .بها ركنا 
فوقف ومعه ناس غير قليل» فبكى ح أن دموعه تحدر كحلاً في عينيه من إتمد كأنه رؤوس الذباب على وجتتيه» وقال: 


يا أيها الناس. والله لو أن أبا هريرة أخبركم أنكم قاتلو ابن نبيكم؛ ومحرقو بيت 


١‏ ) هو عند مسلم وهو عند البخاري كما سبق تخريجه. 
؟ ) سير أعلام النبلاء 33/9 / وعند ابن سعد في الطبقات 15 / وذكر رواية ثانية نحوهاء وهي في تاريخ الإسلام 1 /. 


* ) سير الأعلام 40/7 / ووفاة عمرو سنة (48: ) أو (50 ) ه. 
١‏ 


ربكم, لقلتم ما من أحد أكذب من أب هريرة» أنحن نقتل ابن نبيناء ونحرق بيت ربنا ؟! فقد والله فعلتم» لقد قتلتم ابن نبيكم وحرقتم 
بيت الله» فانتظروا النقمة» فوالذي نفس عبد اللّه بن عمرو بيده ليلبسنكم اللّه شيعا وليذيقن بعضكم بأس بعض - يقوها ثلاثا - ثم رفع 
صوته في المسجدء فما في المسجد أحد إلا وهو يفهم ما يقولء فإن لم يكن يفهم فإنه يسمع رحع صوته: فقال أين الآمرون بالمعروف» 
والناهون عن المنكر؟ فوالذي نفس عبد اللّه بن عمرو بيده لو قد ألبسكم الله شيعا وأذاق بعضكم بأس بعض لبطن الأرض خير لمن عليها لم 
يأمر بالمعروف, ولم ينه عن المنكر 27 . 

قلت: وذلك يوم الثلاثاء هلال ربيع الآخر من سنة (15" ه) " 

قلت: وقد وقع في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو قال: لقد هممت أن لا أحدئكم بشيء» إنما قلت: إنكم ترون بعد قليل أمرًا 
عظيماء فكان تحريق البيت 7" , 

فهذا يدل على أنه كان يقدم كثيرًا إلى مكة المكرمة للحجء فقد ثبتت المعاصرة وأمكن اللقاء ممكة وبخاصة المرة الأخيرة سنة أربع 
وستين» وقد كان أبو الزبير قد جاوز الخامسة عشرة من عمرهء فلا أرى أي مانع في لقاء أبي الزبير لعبد اللّه بن عمروء وسماعه منه أخذه عنه. 

وقد ذكر الإمام أحمد حديثًا من رواية ابن الزبير عن عبد اللّه بن عمرو - ورلا - سمعت رسول الله - يك - يقول: 

) إِذَا رأَيكُمْ أمّتي أُمتتي ي اهاب الظَالم أن تقول لَهُ إِنَْكَ أَنْتَ ظَالمٌ فَقَد تُوْدّعَ منْهُمْ » وقال رسول الله - صلق - : ( يَكُون في متي 


ع لا ةمدع الل 7 


خعييق..: ومسحع وَقذفٌ ( ا" 


١‏ ) إتحاف الورى 55/7 / والعقد الثمين ١55 - ١55/5‏ / وأوردها الذهبي في سير الأعلام مختصرة 54/7 / ولم يعزها المحقق إلى أحد. 
” ) انظر إتحاف الورى 57/5 /. 

" ) في الفتن رقم 515٠‏ ) 5550/4 /. 

: ) المسند ١77/7‏ / وهو عند ابن ماجه مقتصرا على الحديث الثاني في الفتن رقم ( 5.0517 ) ١50/5‏ /. 


1 


ونقل عن الزوائد قوله: رحال إسناده ثقات إلا أنه منقطع, وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس لم يسمع من عبد الله بن عمرو. 
قاله ابن معين» وقال أبو حاتم: لم يلقه: فالحديث صحيح الإسناد لأن أبا الزبير عاصر ابن عمرو وأمكن لقاؤه به. 

وسيأتٍ عند البحث عن لقائه لابن عباس - لها - أنه رأى العبادلة» ولو صح إسناد هذا الحديث لكان نصًا في الموضوع إلا أن فيه 
ابن يعة. 

ا : 1 اله 

وأما روايته عن عبد الله بن عباس - وِوكُهما -: 

فقد نقل أبو حاتم الرازي عن ابن عيينة قوله: يقولون: إنه لم يسمع من ابن عباس وقال أبو حاتم: أبو الزبير رأى ابن عباس رؤية» ولم 
بسع مو غاففة 1ن 

وقال الذههبي: روايته عن عائشة وابن عباس في الكتب الستة 7 . 


وقال الذههبي - أيضًا - الحسن بن سعيد الخولاني: حدثنا ييى بن بكيرء حدثنا ابن لهيعة عن أب الزبير قال: رأيت العبادلة يرجعون على 


0 39 52 98 ل أل 1 
صدور أقدامهم في الصلاة» ابن عمر» وابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن عمرو - وكيم ”" . 


وقال أبو الزبير: رأيت ابن عباس - طَلِكَهْمَا - يطوف بعد العصمر أسبوعا ثم يدل حج ا ور الى 


وف ومانة 0 ثم دخل إلى 8 (وه) 


7 


./ 517 / المراسيل لأبي حاتم‎ ) ١ 
وقد ذكر في تنبيه المسلم أن روايته عن ابن عباس علقها البخاريء ولم يروها مسلم» وروى ابن ماجه حديثا آخر / 77 / قلت: وهو حديث الثوري عن أبي الزبير عن‎ ) ١ 
عائشة وابن عباس أن رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - زار البيت ليلاء قال الذهبي: أخرجه مسلم وهو عندي منقطعء؛ وسبق أن ذكرت أنه ليس في مسلم وهو عند‎ 
./ 7١١/7” ) 1717 ( الترمذي في الحج باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. قال أبو عيسى: حديث حسن رقم‎ 
./ 385/5 سير الأعلام‎ ) '" 
وإسناد صحيح.‎ / 553/١ في الموطأ في الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف‎ ) 
.) 5509 ( مسند ابن الجعد رقم‎ ) 5 
0 


َه 


وقد سبق ذكر حديثه عن عائشة وابن عباس - وَلِكهم - ( أن رَسُول الله - يله - رَارَ ابت لَيْلا » . 
5 0 5 5 جه ا 1 )١١‏ 
قلت: فهذا البخاري يثبت سماعه من ابن عباس» وهى ممكنة جدًا فقد تعاصراء ووجدا في مكانين متقاربين» بل روايته عنه تدل على أنه 


رآه في مكة, ولاحظ فعله في الصلاة وبعد الطواف. ومن الممكن أن يسمع منه أحاديثء» فلا أرى لرد لروايته عن ابن عباس أي مسوغ. 


العا ا ل ع ا ا ال خا 
قلت: تَرَوْحَهَا بمّكة ؟ قال: لاء ولكن تَرَوْجَهًا في بَعْضٍ الطريق ( : 


١‏ ) زاد المعاد 7١54/١‏ / ولم أره في العلل الصغرى ولا السنن. 

١‏ ) المعجم الأوسط للطبراني رقم ( ١85١‏ ) 4410/5 -488: / وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا إبراهيم. ( أي ابن طهمان ) قلت: وهو ثقة. 

وقد أورد الحديث البخاري في صحيحه دون السؤال في جزاء الصيد باب تزويج المحرم رقم ( ١1871‏ ) فتح الباري 57/4 / وفي المغازي باب عمرة القضاء رقم ( 
) ورقم (551: ) من رواية عطاء ومجاهد وعكرمة وفيه زيادة " وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف '». و'في عمرة القضاء " وفي النكاح باب نكاح المحرم رقم ( 
618 )وقد تك نحص أنه قد جاء مكل حذيت: ابن غباس.صحيها عق ضاكلة وأبى عرير#- رضي الله عنهما -. 

وقد جمع بين هذا الحديث وأحاديث النهي عن نكاح المحرمء أن ابن عباس عبر بذلك عما يراه أن من قلد الهدي يصير محرماء والنبي صلى اللّه عليه وسلم - كان قد قلد 
الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة» فيكون إطلاقه أنه تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام» وذلك أنه كان أرسل إليها 
أبا رافع يخطبها فجعل أمرها إلى العباس» فزوجها من النبي صلى اللّه عليه وسلم. 

أو يقال: مقصود ابن عباس في قوله " تزوج ميمونة وهو محرم أي داخل الحرم أو في الشهر الحرامء وقال الأعشى: قتلوا كسرى بليل محرما " أي في الشهر الحرام وقال 
آخر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما أي في البلد الحرام فتح الباري 7”١ - 7١/9‏ / وقال ابن حيان في صحيحيه تعليقا على هذا الحديث: وليس في هذه الأخبار تعارضء ولا 
أن ابن عباس وهم؛ لأنه أحفظ وأعلم من غيره ولكن عندي أن معنى قوله " تزوج وهو محرم أي داخل في الحرم كما يقال: أنجد واتهم إذا دخل نجدا وتهامة وذلك أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - عزم على الخروج إلى مكة في عمرة القضاءء فبعث في المدينة أبا رافع ورجلا من الأنصار إلى مكة ليخطب ميمونة له» ثم خرج وأحرم؛ فلما 
دخل مكة طاف وسعىء وحل من عمرته وتزوج بها وأقام بمكة ثلاثا ثم سأله أهل مكة الخروج» فخرج حتى بلغ " سرف ' فبنى بها وهما حلالان» فحكى ابن عباس نفس 
العقدء وحكت ميمونة عن نفسها القصة على وجههاء وهكذا أخبر أبو رافع وكان الرسول بينهماء فدل ذلكء مع نهيه - صلى اللّه عليه وسلم - عن نكاح المحرم: وإنكاحه: 
على صحة ما ادعيناه انظر نصب الراية ١77/9‏ /. 


ونحد في تحفة الأشراف أن أبا الزبير روى عن ابن عباس راد مباشرة بدون واسطة حديثين» وبواسطة سبعة أحاديث عنه. 


- أما الحديثان المباشران فهما: 


( أن الى - كيه - أَخرَ طَوَافَ يَوْم النَحْرٍ إلى اليل ) وسبق ذكره - وحديث: ( ( ألْكَحَت عَائْشَة دَات قَرَابَة لا منَ الأنصّار 
0 أَهْدَيْكُمْ الْفعَاةَ ) 29 . 


دليل على أنه لم يكن من عادته التدليس. 
بل إننا نراه قد روى عن ثلاثة من تلامذة ابن عباس: 
طاووس بن كيسان وعكرمة وأبي معبد - وهما من موالي ابن عباس. 


فلو كان يهوى التدليس» ويتبعه في روايته لأسقط كل الوسائط بينه وبين 


./ 7١0/6 تحفة الأشراف‎ ) ١ 
وتتمة الحديث: قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني ؟ قالت لا. فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم - إن الأنصار قوم فيهم غزلء فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم‎ 
أتيناكم فحيانا وحياكم.‎ 


عند ابن ماجه في النكاح باب الغناء والدف رقم ( ١٠٠١‏ ) ونقل في الزوائد قوله: إسناده مختلف فيه من أجل الأجلح» وأبي الزبير يقولون: إنه لم يسمع من ابن عباسء 
وأثبت أبو حاتم أنه رأى ابن عباس 517/٠١‏ / قلت وأثبت البخاري سماعه منه. 
( والأجلح قال عنه في التقريب صدوق ) / 15 /. 
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الصحابة الذين لقيهم فذكره للوسائط دليل على أنه لم يكن التدليس من شأنه» ولا كان يركب مركبه؛ ولا يسلك سبيله» أو يقال: 
لكانت روايته عن ابن عباس بإسقاط الوسائط أكثر منها بالوسائط والله اعلم. 

وأما روايته عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - وما -. 

فيقال فيها ما قيل فيما سبق بل أكثر» وذلك لأن الثابت عن ابن عمر - ؤَيِهْمَا - أنه كان يحج كل عام؛ وأنه اعتمر ألف عمرة» وتوفي 
بمكة المكرمة سنة ثلاث وسبعين أي بعد أن جاوز أبو الزبير الخامسة والعشرين من عمره. 

وقال الذهبي: روايته عن ابن عمر - وَلِكهمَا - في مسلم ”2 . 

وسماعه من ابن عمر - َلْكُهْمَا - ثابت في أحاديث منها: 

في صحيح مسلم: قال حدثن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ابن حريجء أخبرن أبو الزبير أنه سمع ابن عمر - وَيِظُيَا - 
يقول: ( سَمعْتُ رَسُولَ اللّه - وك - يَنْهَى عَنِ الْجَرٌ وَالدباء وَالْمُرَفَت )20 

وقد سمع أبو الزبير عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع كيف ترى في رحل طلق امرأة حائضًا ؟ فقال: طلق ابن عمر 
امرأته وهي حائض... الحديث ”2 . 
قال في تنبيه المسلم: 
" وخارج مسلم كثير منه ما رواه علي بن الجعد (ل 5*5): أنا زهير عن أب الزبير قال: 


"رايت ابن فس اكتوى فى أصل اذل هن اللو 1 


١)ميزان‏ الاعتدال 707/5 /. 
١‏ ) الحديث في الأشربة. الرواية الثانية للحديث رقم ( ١134‏ ) 84/9 - 65 / والرواية الأولى من رواية أبي الزبير عن جابر وابن عمر معا - رضي الله عنهم وهو 
عند ابن الجعد كذلك رقم ( 5555 ) / 585 /. 
" ) عند مسلم في الطلاق رقم ( ١57١‏ ) وذكر الحديث في طلاق ابن عمر لزوجه ٠١54/5”‏ /. 
) قلت وهو في مسند ابن الجعد رقم ( 38١ / ) 76١0©‏ /. 
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وول:202 عن أن الوير» ممح راجلا سان الروقي ب وَلِمَا - في المسح على الخفين» فأمره أن يمسح " ”2 وسندهما صحيح. 

قال: وفي جزء أحاديث أب الزبير عن غير جابر للحافظ أب الشيخ الأصبهاني (ل ؟) ثلاثة أحاديث صرح فيها أبو الزبير بالسماع من 
ابن عمر - وَلِقْيمَا - والله أعلم " . 

وعن أبي الزبير قال: أرسلئٍ عطاءء ورجلاً معي إلى عبد اللّه بن عمر - وهنا - نسأله عن المرأة ترضع الصبي في المهد, والحارية رضعة 
واحدة فقال: هي عليه حرام. 

فقال: إن عائشة وابن الزبير يزعمان أهما لا تحرمهما عليه رضعتان ولا ثلاثة. 

قال: كتاب الله أصدق من قوهما - وهي آية الرضاع " © . 

وقال: سمعت ابن عمر - وَلِهَا - " فى رجلاً وأشتد عليه في صيام رمضان في السفر " 9) , 

قال ة تعامقة أمراة إلى :ابو عمر د واه واد نالك إن ابرمام عرس ]ل اسل ميب "ني بحن ينيل كلق فدير #فقال: انق 
امرأة مستحاضة انطلقي إلى بيتك ثم استذفري ثم طوفي بالبيت 2 . 

وعن أب الزبير عن ابن عمر عن عمر - وَيْكمَا - قال: 

" من لبد رأسه. أو ضفره, فعليه الحلق " 60 


فهذه الأحاديث والآثار تفيد أن أبا الزبير رأى ابن عمر - وَيِكْيَا - وجمعه 


./ 58١ /)555١ ( قلت: وهو في مسند ابن الجعد رقم‎ ) ١ 


) ة 
؟ ) تنبيه المسلم / 5" - 55 /. 
"' ) مسند ابن الجعد رقم ( 58١ / ) 55١5‏ /. 
: ) السابق رقم ( 5550)/ 587" /. 
) السابق رقم ( ١5517‏ ).» ورواه رقم ( 75١9‏ ) عن أبي الزبير عن أبي ماعز قال: -. 
( 


5 


5 ) مسند ابن الجعد رقم ( 5595 ) / 585 /. 
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وأحذ عنه حديث رسول الله - يكل - فهذه نصوص أكيدة - تثبت سماعه منهه وهي واضحة في ذلك. 

وأا رواهه غيم جطاين بم قي الله 2-7 

فالبحث كتب لإثبات ذلك» وقد 0 عنه» فروى أحاديث كثيرة عن هذا الصحابي الحليل» وقد وضح مما سبق سماعه الكثير من 
الأتاديف النبوية عن بعابر ون يق الله ت .ذا صلل - وما سبق يتبين: 

١‏ - أنه صرح بالسماع من جابر - و - في أحاديث كثيرة ذكرت سابقًا عددها في صحيح مسلم. 

؟ - صرح في أحاديث كثيرة أنه سأل جابر - طَلِكُي - عن أمور وأحاب عنها. 

* - ثبت دخوله على حابر - ليه - وملازمته له في حكايات كثيرة ثابتة عن أقرانه - كما سبق. 

: - ثبت أن أقرانه كانوا يدخلونه إلى حلقة جابر - وَلِقَيهِ - ليتحفظ لهم الحديث» وأنه كان بعد ذلكء» يذكرها لزملائه. 


هب إضافة إل ذلك ما ذكرته بن ساوئة حاير بن عبد الله - يَلِهَا - في مكة المكرمة مدة من الزمن مما يساعد على روايته الحديث 


وأما روايته عن عبد اللّه بن الزبير - ليما - 

فهي كذلك ممكنة لأن ابن الزبير - َِهمَا - عاش في مكة المكرمة» وبقي فيها فترة طويلة من الزمن حي أستشهد فيها سنة ثلاث 
وسبعين» وهو يدافع عن البيت الحرام؛ فلا مانع من رواية أبي الزبير عنه» وليس ف الكتب السنة عنه إلا حديث واحد وهو: 

) كان التبِي - علد - يَقُولٌ في دُبرٍ كل صَّلاَة لا لَه إلا اللهُ وَحْدَهُ لآ شيك لَه ) 7ت والطيديث الآعير الذي سيق ذكره أنه راق 


العبادلة يرجعود 2 


١‏ ) الحديث رواه مسلم في صحيحه في المساجد ومواضع الصلاة رقم ( 515 ) 4١5- 4١5/١‏ / بروايات» وهو عند أبي داود في الصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلم 
رقم ١505‏ و1507 ) وفيه تصريحه بالسماع 57/١‏ / وعند النسائي في السنن ؟/ 7١‏ / وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن ”هم / وفي الأسماء والصفات / 535 / 
وعند النسائي في عمل اليوم والليلة رقم ( ./١55 /)01١54‏ 

518 


الصلاة على رؤوس أصابعهم. 

ولم أحد لأبي الربير عن عبد الله ؛ بن الزبير شيئًا في مسند الإمام أحمد جد اقرز جع 

وأما روايته عن عامر بن واثلة - وَلكيه -: 

فعامر هو آخر من توي من الصحابة على الإطلاق - وتوفي في مكة المكرمة حيث يقيم أبو الزبير وذلك سنة ٠١١‏ ه) فسماعه منه 
مؤكد لا ريب فيه. 

فعن أب الزبير المكي أن عامر بن واثلة - لكيه - حدثه أنه سمع عبد اللّه بن مسعود - ركَلل - يقول: 

" الشقي من شقي في بطن أمه, والسعيد من وعظ بغيره ". 

فأتى رجلاً من أصحاب البي - يل - يقال له " حذيفة بن أسيد الغفاري - وَل - فحدثه بذلك من قول ابن مسعودء فقال: 
وكيف يشقى رجحل بغير عمل ؟! 

مح ا ا ا ل ا اي ا 
َصّوَرَهَ وَخَلّقَ سَّمْعَهَاه وَبَصَرَهَا وَجِلْدَمَاء وَلَحْمّهًا وَعظَامَهَاء نَم قال: يَا رب أَذْكَرْ أمْ الى ؟ فيْقضي رَبّكَ مَا شَاءَ وَيَكْْبْ الْمَلَْكُ ثم 


عر 8 و 


يُقُولَ: يَا رب أَحَلَهُ. فيقُول ربك مَا شاء وَيَكٌب الْمَلَكُ» تم يَقُول رذقه ؟ فيتقضي رَبّكَ ل 00 


يوا 5 - بَعَثْ الله يا مَلَكَا فيقَُول: يا با ركه يقال لك فول ُو 0 


.) 5979/١١ ( عند أحمد في المسند 317/7" / ونسبه ابن حجر إلى الفريابي. فتح الباري‎ ) ١ 
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وهذا يدل على دقة أب الزبير في الرواية وحفظه المتقن حيث روى عن كل لفظه الذي سمعه منه مع ما بينهما من الاختلاف. 
ومن شيوخ أبي الزبير الذين روى عنهم من غير الصحابة ضوارايلر علمم : 

- سعيد بن جبير الأسدي - مولاهم -: ثقة ثبت ففيه» قتل بين يدي الحجاج سنة (15 ه) ولم يكمل الخمسين. 
مكزع مول ابن عباس - انؤعيد الله البروردي: نه ترف 18 بالقسين 4 هد 

- طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري - مولاهم - الفارسي -: ثقة ثبت فقيه فاضل ٠١5(‏ ه). 

- صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي: ثقة من الثالثة. 

- عبيد بن عمير الليثي أبو عاصم المكي " ولد على عهد النبي - يكلِيَهِ - وكان قاص أهل مكة, بمجمع ثقته مات قبل ابن عمر. 
- علي بن عبد الله البارقي الأزديء أبو عبد الله بن أبي الوليد: صدوق را أطأ من الثالثة. 

59ِ1021212 0 ا ا ا 

- نافع بن جبير بن مطعم النوفلي المديئ: ثقة فاضل (859 ه). 

- أبو معبد - مولى ابن عباس - اسمه نافذ المككي: ثقة (5 ٠١‏ ه). 

- محمد بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني: ثقة. من الثالثة. 

- الأعرج: عبد الرحمن بن هرمزء أبو داود المدني - مولى ربيعة بن الحارث: ثقة ثبت عالم 11١1(‏ ه). 

- عبد الله بن باباه المككي: ثقة من الثالثة. 


عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي: صدوق تغير حفظه من الثانية. 


داغيد الله ين أي ,تلمة (الماتهون) العيمي - مولاهي 2 ثقة من القالقة ١5‏ هع. 


- عدي بىن غدي د الكيدئ: أبو فروة الجزري: ثقة فقيه من الرابعة (٠5١اه).‏ 


الا 


- عطاء بن أبي رباح القرشي - مولاهم - المكي: ثقة فقيه فاضل» كثير الإرسال (5 ١١‏ ه). 

- علي بن عبد اللّهِ الأزدي البارقي» عوك اللّه: صدوق رعا أحطأ (من الثالثة). 

- محمد بن علي ابن الحنفية المدني: ثقة عالم من الثانية (مات بعد الثمانين). 

- ييى بن جعدة بن أبي وهب المخزومي: ثقة أرسل عن ابن مسعود ونحوه (من الثالثة). 

- أبو علقمة - مولى بئ هاشم -» ويقال: حليف الأنصار - ثقة من كبار الثالثة. 

بواين اولي رودا لق تعن قرول الال را يد اقرز كلو اي 

صحيفة أي الزبير عن جابر - وَاكْن -: 

ذكرت أن الإمام ابن حجر - يماش تعالى - ذكر أن الإمام مسلم أرج صحفا كاملة» أو أكثرهاء ومن ذلك صحيفة أبي الزبير عن 
جابر» ولا ندري كثيرًا عن هذه الصحيفة. أصلهاء وما مصيرها ؟ وكيف كتبت؟ ومن كتبها ؟ وكم عدد أحاديثها ؟ 

ونقل أهل التراحم أن البخاري قال: أبو الزبير عن حابر صحيفة» ولم أر ذلك من قوله حن الآن. 

وقال ابن حجر في ترجمة سليمان بن قيس اليشكري: 

قال أبو حاتم: جالس جابرًاء وكتب عنه صحيفة وتوفي (هكذا. ولعله توفي ولم ترو عنه). 

وروى أبو الزبير» وأبو سفيان والشعبي عن جابر» وهم قد معوا من جابر» وأكثره من الصحيفة» وكذلك قتادة 7" . 

وقد ورد هذا النص في الجرح والتعديل بصورة أوضح حيث قال: 


" حالس سليمان اليشكري جابراء فسمع منه» وكتب عنه صحيفة» فتوقي» وبقيت 


١‏ ) تراجم هؤلاء» منقولة من كتاب تقريب التهذيب لابن حجر. 


3 ) تهذيب التهذديب 4" /. 
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الصحيفة عند امرأته» فروى أبو الزبير» وأبو سفيان» والشعبي عن جابر» وهم قد جمعوا من جابر» وأكثره من الصحيفة» وكذلك قتادة " 
ا" 

وقال همام بن ييى: وقدمت أم سليمان اليشكري بكتاب سلمان» فقرئ على ثابت» وقتادة» أبي بشرء والحسن» ومطرفء فرووها 
كلما نا ناريت لاه عنما مو ع اام 

وقال سليمان التيمي نا جم تود رمضيفة عار و فيد اند ١‏ “كنض السيرف ١‏ لديو كان فال رولها صر دميو بن إن 
قتادة» فرواها وأَنّوْنِ بماء فلم أروهاء رددتها " 2 . 

وقال عبد اللّه بن أحمد سمعت أبي يقول: سليمان اليشكري شيخ قدعء قتل في فتنة ابن الزبير. قيل له: فمن روى عنه ؟ قال: قتادة» وما 
سمع منه شيئاء وأبو بشر روى عنه أحاديثء وما أرى مع منه شيئاء ثم قال: 

قدموا بصحيفة اليشكري البصرة» فحفظها قتادة " 29 , 

وقال أيضًا: كان قتادة أحفظ أهل البصرة لا يسمع شيئًا إلا حفظه. قرئ عليه صحيفة حابر مرة واحدة فحفظها " © . 

ونقل الترمذي عن البخحاري قوله " سليمان اليشكري يقال: أنه مات في حياة جابر بن عبد الله - وَلِقْهَُا - قال: ولم يسمع منه قتادة 
ولا أبو بشر. 
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قال: وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري» وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله - الي 29 . 


./ ١١5/5 الجرح والتعديل‎ ) ١ 

” ) الكفاية للخطيب / 557 /. 

* ) الترمذي في الجامع */504 / ونحوه في الكفاية» ولم يذكر قتادة / 397 / وابن الجعد في مسنده / 514 / وذكر قوله ابن سعد بلفظ: قال: سليمان أخذ فلان وفلان 
صحيفة جابرء فقالوا: خذهاء فقلت: لا. الطبقات /1/؟55؟ -359 /. 

: ) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد 55/١‏ /. 

5 ) سير أعلام النبلاء ه/5/ا؟ - 710/7 /. 


5 ) عند الترمذي في جامعه 507/7 /. 
ف 


وقال البشار روا قنادة او ابو شن اطعك و انو حنمان هو كنانت تايوناث عد فيه لاني 

وقال معمر بن راشد: رأيت قتادة قال سعيد بن أبي عروبة: أمسك علي المصحفء فقرأ البقرة» فلم يخط حرفا فقال: يا أبا النضر: لأنا 
لصحيفة جابر أحفظ من لسورة البقرة "© . 

وقال قتادة: " عرضت على سعيد بن المسيب صحيفة جابر» فلم ينكر " 7" . 

ويتضح مما سبق نقله من هذه الروايات أن اليشكري كانت له صحيفة» وانتقلت هذه الصحيفة من موطنها في المدينة إلى البصرة» 
فتلقاها بعض علمائها ورووها عن جابر - وله - وأظهرت هذه الروايات 27 أن هذه الصحيفة لم تمض إلى مكة المكرمة مستقر أب الزبير 


وما مضت إلى العراق وبالذات إلى البصرة» فكل من ذكر أنه أحذ من صحيفة جابر إنما هو بصريء وليس فيهم واحد مكي» 


./ 31” / التاريخ الصغير‎ ) ١ 

) الطبقات لابن سعد 779/7 / وابن الجعد 577/١‏ / والتاريخ الكبير للبخاري ١87/7‏ / وسير الأعلام 777/5 / والتهذيب 8/هث8٠ه‏ /. 

* ) العلل ومعرفة الرجال» 559/5 /. 

) قلت: ومن أعجب ما روي في هذا قول الإمام أحمد: حدثنا هشيم ( ١7‏ ه ) وأخبرنا أبو بشر ( وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ( ١75‏ ه ) قال: قلت لأبي 
سفيان: ما لي لا أراك تحدث عن جابر كما يحدث سليمان اليشكري ؟! قال: إن سليمان كان يكتبء وإني لم أكن أكتب ( العلل للإمام أحمد 7177/١‏ / وتقييد العلم / ٠١8‏ / 
قلت: كيف يقال هذا ؟ وسليمان اليشكري توفي سنة ( 7١‏ ) أو بعدها في حياة جابر» ولا تعرف له رواية عن جابرء اللهم إلا إذا كان مراد أبي بشر: مافي صحيفة 
البشكري أكثر من رواية أبي سفيان» ورغم ذلك فأن رواية أبي سفيان أكثر مما وجدناه مرويا عن اليشكري الذي ليس له في مسند الإمام أحمد إلا ثمانية أحاديث» وفي كتب 
السنة ثلاثة أحاديث ( انظر تحفة الأشراف ١87/7‏ / ) ولا يعرف أنه كان مكثرا في الرواية حتى يقال لأبي سفيان ذلك. 


0 


وقد وردت هذه الحكاية في صحائف الصحابة / ١4‏ / وفي معرفة النسخ والصحف الحديثية / ١51‏ / ولم يعلق المؤلفان عليها شيئاً. 


ويلاحظ كثرة الأخطاء المطبعية وغيرها في كتاب معرفة النسخ. 
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اللهم إلا ما حكي عن أب حاتم أن أبا الزبير وأبا سفيان رووا من صحيفة اليشكريء وأبو الزيير مكي» وأبو سفيان واسطي حاور يبمكة, 
ولم يذكر أبو حاتم عمن نقل هذا من شيوخه ولعله ظن ذلك ظًا لقولهم: إن أبا الزبير عن جابر صحيفة؛ فذهب وَهّله إلى صحيفة اليشكري. 

قلت: وإذا سلم كلام أبي حاتم هذاء فكان من المفروض أن يكون كل حديث رواه أبو الزبير رواه أيضًا أبو سفيان ”© وكذا رواه 
الشعبي وقتادة» لأنهم» على قول أبي حاتم - أخذوا عن صحيفة واحدة» وهذا إن صدق مع أبي سفيان في كثير من الأحاديث اليّ رواها أبو 
الزبير فيما راجعت حي الآن من أحاديث أي الزبير ال جمعتها - فهو لا يصدق مع الباقين مطلقاء ولعلئ في اية جمع أحاديث أب الزبير 
أستطيع أن أعطي صورة دقيقة مضبوطة. 

ولذلك نرى أن البخاري وأحمد كانا أدق في التعبير عن صحيفة اليشكريء فلم يذكرا أبا الزبير ولا أبا سفيان فيمن روى من صحيفة 
اليشكري» حى القصة الى رددقاء فإها تدل على أن أبا سفيان وسليمان تلقيا الحديث عن جابر لكن كثر حديث سليمان لأنه يكتب بخلاف 
أبي سفيان. 

فالذين رووا صحيفة اليشكري هم: قتادة وأبو بشر والحسن ومطرف وثابت» وليس فيهم أبو الزبير ولا أبو سفيان» وبخاصة وأن كثيرا 


١‏ ) وقد قال ابن عيينة: إنما أبو سفيان عن جابر صحيفة. سير الأعلام 717/5 / والجرح والتعديل ”575/7 / وميزان الاعتدال / ؟4” / وتهذيب التهذيب 77/5 / وابن 
عيينة أخذ عن أبي الزبير» وروى عنه؛ ولم يقل إن حديثه عن جابر صحيفة. ولعل السبب في اتفاق أبي سفيان وأبي الزبير في كثير من الروايات أنهما تلقيا عنه في وقت 
واحد. 

قلت: لا نجد لقتادة - مثلا - عن جابر إلا حديثا واحدا في الكتب الستة. انظر تحفة الأشراف 7١7/7‏ / وقد قال قتادة: لأنا بصحيفة جابر أحفظ مني من سورة البقرة. 
التاريخ الكبير للبخاري ١87/5‏ / ولم يخرج العلماء له عن جابر لأنهم على يقين أنه لم يسمعها منه» وحديث قتادة الوحيد أورده البخاري على الشك قال: وقال أبو هلال 
حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد اللّه كان النبي - صلى اللّه عليه وسلم - ضخم الكفين والقدمين لم أر بعده شبيها له " في اللباس باب الجعد رقم ( 551١‏ و 5515 ) 
فتح 5517/٠١‏ / ووصله البيهقي في دلائل النبوة 7415/١‏ / ورجح ابن حجر أنه عن أنس لا عن جابر. انظر تغليق التعليق 75/5 / وهدي الساري / 5١‏ / وفتح الباري 
١٠إلاهة"‏ /. 


والذي أراه أن المقصود بصحيفة أب الزبير عن جابر هو صحيفة كتبها أبو الزبير ثما سمعه من حديث جابر كما بينه الليث بن سعد في 
قصتهء فقد كان عند أب الزبير حديث جابر مكتوبا في صحيفة» وكان تلامذته يأحذون ذلك منه لينقلوه؛ ثم يسمعوه منه. فإذا حدثهم 
حدثهم عن حفظه. فإن أعياه الحفظ رجع إلى الصحيفة المكتوبة والله أعلم. 

ثم كيف يكون ما رواه أبو الزبير عن حابر صحيفة» وقد روى ابن عيينة - نفسه - عن أبي الزبير أن عطاء بن أبي رباح كان يقدمه إلى 
حابر يتحفظ لحم الحديث؛ فهذا من أوضح الأخبار الدالة على ما رواه أبو الزبير عن جابر ليس صحيفة» وإنما هو حفظ للحديث وتلق له من 
قائله حابر - ولك -. 

والظاهر ما سبق في ترجمة حابر أن هذا الأخذ كان في السنة الي جاور فيها حابر بمكة المكرمة» وكما قال أبو سفيان أنه جاور معه ستة 
أشهر في بن فهرء فلو أخذ عنه أبو سفيان وأبو الزبير كل يوم ثلاثة أحاديث لكان مجموع الأحاديث الي تلقياها تزيد عن خمسمائة حديث. 

ومما يدل على أن الصحيفة الي يرويها أبو الزبير عن جابر - وَل - سماع وليست وجادة ما ورد في قصة الليث حيث قال: حثت أبا 
الزبير فأحرج إلينا كتباء فقلت: سماعك من جابر ؟ قال: ومن غيره. قلت: سماعك من جابر ؟ فأخرج إلي هذه الصحيفة " 27 . 

فانظر: إلى قوله " سماعك من جابر " فإنها تدل دلالة واضحة على أنها سماع 7 فالصحيفة الي قدمها أبو الزبير لليث هي من سماعه هو 


عن جابر» وليست من صحيفة اليشكري. 


./ ٠١5/١ والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ / ١١7/١ المعرفة والتاريخ‎ ) ١ 
قلت: ورغم هذا الوتضوح لم يعسية إليه الأسفادان* أحمد..حموياق و3: بكر أب :ند - حفظهما الل" أن مكنة بن :مسله بق قترين المكي ليس من رواة صحيفة جابر‎ ) ١ 
ولو أمعنا النظرء ودققا في ألفاظ الرواية لعلما أنها ليست من صحيفة جابره فضلا عن أن‎ / ١54 / وجادة. وجاء الدكتور بكر بهذه القصة مستدلا بها على ما ذهب إليه‎ 


تكون وجادة؛: بل هي سماع. 
ك/ا 


ورغبة ميئ في التأكد من أن ما يرويه أبو الزبير هو من صحيفة اليشكري كله؛ أو أكثره - كما قال ابن أبي حاتم - رأيت أن آني 
بصحيفة اليشكري وأعرض أحاديثها على ما رواه أبو الزبير» وبعبارة أخحرى أعرض روايات أي الزبير على صحيفة اليبشكري جديا دياه 
فإذا وحدنا أن كل ما ورد في صحيفة اليشكري قد رواه أبو الزبير بنصه؛ كان هذا القول صحيحًاء وإذا وجدنا حديث أي الزبير يختلف عما 
في صحيفة اليشكري كان هذا القول الذي ردده أهل السير والتراحم لا صحة له في الواقع 

ولكننا لما كنا لا نملك صحيفة اليشكريء فليس لنا إلى هذه المقارنة سبيل وليس لنا إلا ما روي عن سليمان بن قيس اليشكري ف كتب 
السنة» وهو قليل» وقليل جدًاء فليس له في الكتب الستة إلا ثلاثة أحاديث» وفي مسند الإمام أحمد ست أحاديث فلنقارن بين هذه الأحاديث 


وبين روايات أي الزبير: 


الحديث الأول: 

قال ابن ماجه: حدثنا أبو إسحاق الحروي: إبراهيم بن عبد الله بن حاتم ثنا إسماعيل ابن علية. عن سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة» عن 
سليمان اليشكري عن جابر بن عبد اللّه - يلما -: ( أن الي - يكل - لَمْ يُحَرُمْ الصتّب» ولكن قَذْرَه وَإِنهُ َطَعَامُ عَامّة الرعَاء وَإِنْ الله 
- عَرٌَ وَجَلَ - لَينمَعُ به غَيْرَ واحدء وَلَوْ كَانَ عدم لأُكلتهُ ) ”2 . 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو سلمة ييبى بن خلفء ثنا عبد الأعلى» ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سليمان» عن جابر عن عمر 
بن النطاب - ليما - عن النبي - كلك - نجوه 27 . 


١‏ ) عند ابن ماجه في الصيد باب الضب رقم ( 5555 ) وقال في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع ا ل. 


” ) ذكره بعد الحديث السابق ولم يذكر له المحقق رقما ٠١19/7‏ /. 
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وقد رواه أبو الزبير المكي كما في مسند أحمد قال: 

ثنا حسن ثنا ابن طيعة ثنا أبو الربير قال: (١‏ سَألت جَايرًا - - عَنِ الضَّبُ ؟ 

قَقَال: أتيّ رَسُول الله - يكل - به فَقَال: ا -: إن رَسُولَ الله - يله - لم يُحَرْمْه 
وَإِنَ الله مع شل - ليَنْفْعُ به غيْرَ واحدء وَهُوَ طَعَامُ عَامَّة الرَعَاءِه وَلَوْ كان عندي لطعشظة ". 0 

فانظر إلى قوله: " سألت جابرًا عن الضب " فهو ليس من صحيفة اليشكري قطعًا. وريما كان سؤاله لمعرفته بالحديث» فأراد أن 
سيت يستثبت؛ أو كثر سؤال الناس عنه؛ المهم أنه سماع من حابر وليس أحذًا من صحيفة. 

وأوضح أن رواية أبي الزبير أوضح سياقاء وأبين في نسبة الألفاظ إلى قائليها من رواية البشكريء فإن لم يكن في رواية ابن ماجه سقطء 
فيدل على حفظ أب الزبير ودقته. قلت: وهذا من فوائد جمع طرق الحديث. 

الحديث الثاني: 


ل 


ال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قنادة عن سليمان اليشكري عن حابر بن عبد الله - روَليي) - عن رسول 


- د - اله قال: 


) مَنْ كان لَهُ شَرِيكٌ في حَائط» فلا يَبعْهُ حَنّى يَعْرِضَهُ علي 1 


./ 557/9 مسند الإمام أحمد‎ ) ١ 

١‏ ) المسند ”7517/7 / وعند الترمذي في أبواب البيوع باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه رقم ( ١١77‏ ) وفيه فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه 
على شريكه؛ وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بمتصل» سمعت محمدا يقول سليمان اليشكري يقال: إنه ماك فى يضرا ناير يق هيد الله قال ور يسيع نه فخادة ولا أبن 
بشرء قال: ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينارء فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله. قال: وإنما يحدث قتادة عن صحيفة 
سليمان اليشكريء وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. فقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد اللَّهِ إلى الحسن البصري 


فأخذها أو قال فرواهاء فذهبوا بها إلى قتادة فرواها فأتوني بها فلم أروها "م / 88” / ورواه الحاكم 55/7 / وسكت عنه وقال الذهبي: صحيح. 
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ونحد أن هذا الحديث قد رواه أبو الزبير بنحوه» قال الإمام أحمد: 


ثنا سفيان عن أب الزبير عن جابر - لقي - عن النبي - يك - قال: ( أيكم كانت له أر ض أَوْ نَخْلُ فلا يبيعَهًا حَتَّى يَعْرضَهًا عَلَى 
شريكه )© . 


ورواه مسلم بروايات: 


)0 مَنْ كان لَهُ شَرِيكٌ في رَبعَة أو تل فَليْس لَهُ أن يَبيعَ حتّى يُؤْذْنَ شرِيكة فَإِن رضي أَحَذ ون كرة ترَلد )ا . 


)0 000 لل ل لت 


ا ا ار 


د 7 د 6 ٠‏ او كير 
1 اج عري أو حَا ض.- و 2 2 ف خذ أو يَدَ 


حائط» لآ يَصْلحُ أن يبع حنّى يَعْرِضَ عَلَى شريكه يدع فَإِنْ أنى» فَشَرِيكُهُ أحَقُ 


سم ار ا 


./ وفيه زيادة‎ / 5٠١ أحمد في المسند 701/9 / و١١51 /و/‎ ) ١ 
والرواية الأولى من رواية زهير وأبي خيثمة والثانية والثالثة من رواية ابن جريجء وقد صرح في الرواية الثالثة أبو‎ / ١١79/* )1١08 ( ؟ ) عند مسلم في المساقاة رقم‎ 
وفي ذكر الشفعة وأحكامها‎ / 78١/7 وعند النسائي في البيوع باب الشركة في النخيل» والشركة في الرباع‎ ) ١١77 ( الزبير بسماعه من جابر. والحديث عند الحميدي رقم‎ 


بلفظ " قضى بالشفعة والجوار 787/19 /. 
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هي من صحيفة اليشكري قطعًاء وقد حفظهاء ومما يؤيد ما ذهبت إليه أن الطريق الأخيرة للحديث فيها تصريح ابن جريج بأن أبا الزبير 
أخبره أنه سمع جابرًا - لطي - فهي ليست من طريق اليشكري» ولا في صحيفته والله أعلم. 

الحديث الثالث: 

قال الترمذدي: 

حدكا يوسي بن عيسيع بحلثا و كيم بعدثنا شريلك عن لجاب ظرن القاسم ين أن ير عن سليماة اليشكري عن حابن ين عية الله 
- ليبا - قال: 

" ينا عن صيد كلب المحوس ": 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ والقاسم بن أبي بزة هو القاسم بن نافع المكي " 27 . 

وقال ابن ماجه: حدثنا عمرو بن عبد الله ثنا وكيع عن شريك.. مثله وزاد: " وطائرهم " © . 

قلت: ولم أحجد الحديث عن جابر من غير هذه الرواية حن الآن. ولا ندري هل أحذ القاسم عن سليمان البشكري ؟ وهو مكي ثقة 
قليل الحديث توفي سنة (5 ١١‏ ه). 

الحديث الرابع: 

قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» خلثا أبوعوانق: مخدثا بر بسر عن سليماة ون فس عن حابر بن عية الله للقي ب قال» 


6 


ا ا ل لا 3 آآ ا ع قاع ال جيه بر نيه ل 2 إضة 


١‏ ) في الصيد بايعا جاء في صيد كلب المجوسي رقم ( ١5/7 ) ١497‏ / قلت: والقاسم ثقة وقد أخذ عن سليمان. 
؟ ) في الصيد باب صيد كلب المجوسي رقم ( 5703 ) ٠١7١/٠١70”‏ / قال في الزوائد: في إسناده: حجاج بن أرطاة وهو مدلسء وقد رواه بالعنعنة. 


"' ) المسند 39/8 /. 


ف حر عر و5 8 عند 


وفي رواية: ( سَبْعِينَ يَدكَق اَن عَنْ سَبْعَة ا" 

ورواه الإمام أحمد من طريق أب الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله - وما -. يقول: ( اششترَكنًا مَعّ الي - يكل - في الْحَجّ وَالُْمْرَةء 
كُل سبعَة في بَدئَة» فَنَحَرْا سبْعين بُدلة يؤمعذ 0 

وف رواية ( نَحَرئَا في الْحُدَيْبيّة مع رَسُول الله - علد - البَدنة عنْ سَبعة» وَالْبْقرَة عَنْ سَبِعَة ) 9" . 

فقوله في الرواية أنه مع جابرًا لله يدل على أنه لم يأحذ هذا الحديث من صحيفة اليشكري. 

الحديث الخامس: 

عبد ادق المسيد قال: 

فى بن حادة أنا أبرعوانة عن أن يندر عن سليماة بن قيس عن حابر بو غيد الله - كلقي - فال: 

" بايعنا نبي اللّه - يكل - يوم الحديبية على أن لا نفر " 

قلت: وفي مسند أبي عوانة: حذكنا عبد الله بن أيوب امحرمي قال: ثنا ابن عيينة عن أب الزبير ممع جابر بن عبد الله وت - يقول: 
لم نبايع النبي - يكلِيِهِ - على الموت إنما بايعناه على أن لا نفر " 

قال حدثنا ابن أي ميسرة» قال: كنا الفري وغيد اللسي يزيد العدوعم قال ثنا الليث بن سعد عن أن الزبير عن حابر - و - قال: 
كا ادي نويساق العافت وععر بن الطاب الع لو لات لكر وي ل د رااان عن ااا ارلا 
على الموت. 


وقال: حدثنا أبو داود الحران» قال: ثنا على قال: شعبان قال: ثنا أبو الزبير عن 


١‏ ) المسند /14” / ويظهر من هذه الرواية أن في الرواية الأولى سقطا هو 'والبدنة " ولعله في الطباعة. 
؟ ) المسند ؟55 /. 
"' ) مسند أبي عوانة 54/85/54 -487 / وقد سبق تخريج حديث الحديبية في ترجمة جابر. 
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جابر - وَلِليهِ - قال: لما دعا رسول الله - يِِةِ - الناس للبيعة» وحدنا جد ابن قيس تحت إبط بعيره قال: ولم نبايعه على الموت ولكن 
بايعناه على أن لا نفر ". 

قلت: فرواية أبي عوانة تبين أن هذا الحديث قد سمعه أبو الزبير من حابر - لكي - حيث صرح بذلك. 

إضافة إلى أن رواية أبي الزبير تخالف رواية سليمان بن قيس في ألفاظهاء فليس في رواية اليشكري " لم نبايعه على الموت " بينما رواية 
أبي الزبير بطرقها الثلاثة فيها تلك اللفظة. 

قلت وكذا هي في رواية الليث عن أب الزبير عند مسلم ' وفيها التصريح بالسماع عن جابر. 

الحديث السادس: 

في مسند أحمد قال: 

حلاثنا ضفاق + عدثنا أبوعوائقع بعدثنا أبو يشير يحمضن ين أل وسدانية عن سليماة مع فس عن جائن بن غيد للد وله دهال: 

) دعا الي - يكل - أبَا طَيبّة فَحَجَمَهُ فَسَألَهُ: كُمْ صِرِيكُكَ ؟ 

قَال: مَّلدنَة آضّع) قال: فوَّضَّمٌ عَنْهُ صاغًا ) 7 . 

ولم أحد الحديث من رواية أبي الزبير بعد. 

الحديث السابع: 


قال الإمام أحمد: ثنا عفان» ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله - كما - قال: 


./ ١87 ) ١855 ( عنده في الإمارة رقم‎ ) ١ 
ابن حجر: لأبي يعلى عن جابر فتح 50/5: / فأبعد ولم يعزه لأحمدء وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات؛ لأنه من رواية جعفر بن أبي وحشية عن سليمان‎ 


بن قيس وقيل: إنه لم يسمع منه» مجمع الزوائد 15/5 / وفي الباب عن أنس عند مالك الحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والترمذي. 
4م 


قائل - رَسُولَ الله وك - مُحَارِبَ حصّفة بنَخْل» فرأَوا م من المُسْلميا غرّة فَجَاء رَجُل يُقَال لَهُ: غَوْرَث بن الْحَارثء حَنَّى قَامَ عَلَى 
- ع “قا 0 ع 7 مار عر الها اجر ال ل .تمن 4 كبر 8ل ع عي عي َه و هام ا وو لخ ال 7 00-2 
الى يرق اللا# وقح لقاو قا نز مالل على +1زا+ طلا دض تر د الطكنة للد بر جرى الألفةة كر لل .1 
ققالء ان كن كَخَيْرٍ آخع. 
له إل اللُّ ؟ قَالَ: لا. ولكني أَعَا عَاهِدُك أن لا أقاتلك ولا أكون مَعَ قوم يُقاتلوئك. فحَلّى سَبِيلة. 

قال تلش 5 أْصْحَابه قال: َدْ حتككُمْ منْ عند خَيْرٍ النّاسِء ا 6 اوه ا صَلَى بِهمْ صَلاة الْححَوْف فَكَانَ النَاسنُ 
طَائفََيْنِ طائقة بِإرَاء عَدُوّهم وَطَائقَة صَلَّوْا مَعَ رَسُول اللّه - يك - فَصَلّى بالطائقة الّذينَ كانوا مَعَهُ رَكْعََيْنِ» نم الْصَرفوا فَكَانُوا مَكَانَ 
ولك الّذِينَ كَانُوا بإزَاء عَدُوهُمْ وَجَاءَ أولعلك» فَصَلَّى بهم رَسُول الله - عد - رَكحَمَيْنِ) فَكَانَ للقَوم رَكَعَتَانء وَلرَسُول الله - يك - أَرْبَعْ 
رَكعّات 0 


ن لا 


وقد روى الإمام أحمد الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله - جلها - قال: ( كنا مّعَ رَسُول الله - يكل - في تخَل» 
فَصَلّى بأصْحَابه صَلاَةَ الظَهْرء قَالَ: : هم به بهم الْمُشْرٍكون» قَالَ فَقَالَ: دَعُوهُمٌ فإن لَّهُمْ صلا بَعْدَ هذه هي أَحَبْ إِلَيْهِمْ م من أَبْنائهم» قال: فَتَرَل 
م - على الور سال تارق ول - جلو لز تبقل ورا ال و ب الى ل من لد - كه - ع 
أَيْدِيهمء فكبرُوا حَميعًاء نَم سّجَدَ الذين يلون ا ا 7 
قَامُوا ذ في الرَّكعّة الثاتيّة تأر الّذِينَ يَلُونَ الصّفً الأول فَقَامَ أَهْلَ الصّفّ الثانيء وَتَقَدَمَ الأخرُونَ إِلَى الصَّف الأوّلء فَرَكَعُوا جَميعًاء فَلَما رَقعُوا 


رُعَوسَهُمْ سَجَدَ الأحرُونء فلَمًا قَامُوا : في الرّكعة الثانيّة كر لَذِينَ 


./ "55 - عند أحمد في المسند 555/7 / ونحوه ”310/7 / مع بعض الخلاف ورواه من طريق عقيل بن جابر عن جابر نحوه 79/؟5”‎ ) ١ 
م‎ 


يَلُونَ الصف الأول فَقَامَ َمل الصّفّ الثاني وََقَدَمَ الأخرُون إِلَى الصّف الأوّلء فَرَكَعُوا جَمِيعَاء فلَما رَفعُوا رُوسَهُمْ من الركوع سَّجَدَ 
الْذِينَ يلون الي - يك - وَالأََرُونَ قيَامٌ لما رَفعُوا اعطق شكة كاين 06 

قلت: سياق رواية أبي الزبير غير سياق رواية اليشكريء فليست رواية أبي الزبير من صحيفة اليشكريء إضافة إلى هذا فإن في آخر 
حديث أب الزبير عن حابر ما يشير إلى ماع أب الزبير منه حيث قال: قال أبو الزبير: ثم مص جابر أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء 7" . 

قلت: وقد روى مسلم نحو رواية سليمان بن قيس مختصرة من رواية أبي سلمة عن جابر - ولق - ”2 . 

وقد ووى اديت الخنام البتغاري من زواية أي الرسر عنهرا ععلتا:حيك قال: 

' وقال معاذ (وهو ابن هشام ثقة صاحب غرائب) حدثنا هشام عن أبي الزبير عن حابر.. قال ابن حجر: وقد تابعه ابن علية عن أبيه 
هشام - وهو الدستوائي - أخحرجه الطبري في تفسيره» وكذلك أحرجه الطيالسي في مسنده عن هشام عن أب الزبير. 

قال: ولمعاذ بن هشام عن أبيه فيه إسناد آخر أخرجه الطبري عن بندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سليمان اليشكري عن 
ل" 

قال ابن حجر: وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعي وأحمد وداود على ترحيحها لسلامتها من كثرة المخالفة, 
ولكوا أحوط لأمر الحرب مع تحويزهم الكيفية الي في حديث ابن عمر ". 


قلت: وهذا من المواضع الى احتج فيها البخاري برواية أبي الزبير واستند إلى قول مالك أنها أحسن ما مع في صلاة النوف. 


./ هلاه‎ - هال4/١‎ ) 85٠١ ( المسند 275/7" / وهي عند مسلم رقم‎ ) ١ 
./ هالد/١ عند مسلم‎ ) ” 
( )رقم (845) 0 / وقد أخرجه البخاري أيضًا مختصرا من رواية أبي سلمة وأبي موسى ووهب بن كيسان من رواية أبي الزبير عن جابرء انظر الأرقام‎ " 


.) ١307و‎ 1:58 و4١709‎ 5١5569 8 


) فتح الباري 88/10: /. 
0 


الحديث الثامن: 

فين هنك أحد قال: 

ثنا يجى بن آدمء ثنا أبو عوانة عن أي بشر عن سليمان عن جابر - وَاكُي - ن الببي - يك - أنه قال: ) الأمَانَ في أَهْل الحجاز 
شل القلون وَالْجَمَاءِ في العَدَادِينَ في أَهّْل المكرق غ2 , 

وقد روى أبو الزبير هذا الحديث قال: مع حابر بن عبد اللّه - وَِظْيمَا - يقول: قال رسول الله يلل : 

( غلظ القلوب وَالْجَمَاء في الْمَشْرقء وَالإِعَانْ في أَهْل الْحجّاز ) © . 

فتصريح أي الزبير بسماعه للحديث من جابر يدل على أنه لم يأحذه من صحيفة البشكري. 

الحديث التاسع: 

قال الإمام أحمد في مسنده: ثنا يجيى بن حمادء ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله - ولا - قال: 

قال رسول الله - كلت -: 

( الْمَديئة يتركها أَمْلهًا وهي مُرطبة. قالوا: فَمَن يأكلهًا يا رَسُولَ اللّه. 

قال الماع وَالْعَوَائف. . . 

قال أبو عوانة» فحلالت أن أبايشر قال كان ى كداب سلينان البسك ري 7 

وفي المسند قال أبو الزبير: وأخبرني جابر أنه سمع رسول الله - يَكِِ - يقول: ١‏ لَيتْرَكنهَا أَهْلَهًا مُرَطبَة. قَالوا: قَالوا فم يأْكُلهًا يا 


سول الله ؟ قال: عَافية الطير والسبّاع 0 


./ 555/9 المسند‎ ) ١ 
./ وكذا هو عند أحمد بنفس اللفظ 19(ه؟”7 و45"‎ / 77/١ ) 57 ( عند مسلم في الصحيح رقم‎ ) ١ 
./ 3951/9 المسند‎ ) '" 
| 


: ) المسند لين /. 


فدلت رواية أبي الزبير أنه سمع ذلك من حابر وهو الذي أخبره بهذا الحديث» فليس هو من صحيفة اليشكري. 

فهذه الأحاديث هي اليّ استطعت أن أحصل عليها من صحيفة اليشكري وليس فيها حديث واحد يمكن أن حزم فيه أن أبا الزبير رواه 
من صحيفة اليشكري إما لتصريحه بالسماع من جابر» وإما لاحتلاف الألفاظ وإما لعدم رواية أبي الزبير للحديث. 

قلت: ولعل أبا الزبير قد اطلع على هذه الصحيفة» فكان يقرأ الحديث من الصحيفة» ثم يسأل جابرًا عنه» وورود هذا الاحتمال على 
الخاطر لأننا بحد في كثير من أحاديثه الي رواها يقول: سألت جابرًا عن كذا. 

وف بعضها يقول: سألت جابرًا أقال رسول الله يكل - كذا فيجيبه» وسيأي وضوح ذلك أثناء إيراد الأحاديث الى رواها. 

وهذا الاحتمال يحتاج لتأكيده إلى إثبات أن صحيفة سليمان اليشكري كانت بين يدي أبي الزبير عندما حاور حابر - لكي - في مكة 
أي في حياة اليشكري أو قريبًا من وفاته» وسياق الروايات الي سبق ذكرها يوضح أن صحيفة اليشكري لم تنتشر إلا بعد وفاته. 

وإن صح هذا الاحتمال في بعض الأحاديثء؛ فهو لا يصح في أكثرهاء وذلك لأن وفاة سليمان اليشكري قريبة من وفاة حابر - كلل - 
حيث ذكر المؤرحون أنها كانت في فتنة ابن الزبير - ليه - وقتل ابن الزبير سئة (5/ا ه). 

وقد ذكره البخاري في فصل من مات بين السبعين إلى الثمانين. 

وقد تبين لي أن أسئلة أبي الزبير حابر - لله - إنما كانت عن أحاديث سمعها أبو الزبير» أو شاعت في زمنه. فأراد أن يتأكد في 
صحتهاء فسأل حابر عنها ليعلم هل هي ثابتة أم لا ؟ 

ومن أدلة ذلك ما روى ابن الجارود في المنتقى من حديث أي الزبير عن جابر في الزكاة مرفوعا إلى البي - كَكِِةِ - قال: ( ما من 


لحني إل اننا فوا نيا ) اللديث, 


ل 


1م 


قال أبو الزبير: وسمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول» ثم سألنا حابر بن عبد اللّه - وما - عن ذلك» فقال مثل قول عبيد بن عمير. 

قال أبو الزر وسعيف عبيد بن تير تقول 1[ َال رَجُلَ: يا رَسُولَ الله ما حَقُ الأبل ؟ 

قال: حَلَبُهَا عَلَى الْمَاء وَإعَارَةَ دَلُوهَاء وَإِعَارَة فَحْلهَاء وَمَنِيحُهَاء وَحَمْلُ عَلَيْهَا في سّبيل الله 6 ”2 فلله در أبي الزبير» ما أتقنه وما 
أضبطه. وما أحرصه على طلب الحديث والعلو فيه» فهو بعد أن مع من عبيد بن عمير التابعي أراد أن يسمع الحديث من - جابر َال - 
الصحابي وهو يسأل عن الحديث لحرصه عليه» وهو يفرق بين ما قاله جابر» وما زاده عبيد بن عمير. 

وهذه الصحيفة الي كتبها البشكريء وزعموا أن أبا الزبير المككي وغيره رووا منها لا يظهر لي مدى استمرار روايتها وهي صحيفة في 
كتب الحديث,» كما نرى ذلك في صحيفة همام بن منبه الى رويت بسند واحد عند الإمام أحمد ومسلم. 

وما يؤكد أن روايته ليست من الصحيفة - أيضًا - تصريحه في كثير منها بالسماع. 

وإذا قلنا: إن جميع ما رواه أبو الزبير عن جابر - لله - فهو من صحيفة سليمان رغم أن في هذا القول مبالغة كبيرة» فإننا نقول: إن 
عدد أحاديث هذه الصحيفة يبلغ أربعمائة حديث إن كان شعبة سممعها كلها. 

أو يقال: إن صحيفة أبي الزبير الى كتبها عن جابر تبلغ هذا العدد, والله أعلم. 

وقد وحدت لأبي الزبير عن حابر - ليه - عند أصحاب الكتب الستة )57٠0(‏ ستين وثلاثمائة حديث 7( كما في تحفة الأشراف»: 
ولكننا لأ ند لواحد من الرواة غنه أحاذيث كثيرة: 

فابن حريج له تسع وثمانون حديثًا 69١‏ عدي 


أبو خحيئمة زهير بن معاوية الجعفي الكوفي له ثمان وعشرون حديثا (4؟). والليث 


./ 5850 - 585/7 ) 184 ( وعند مسلم في الزكاة رقم‎ / 57١/9 ومسند أحمد‎ ١١ المنتقى لابن الجارود‎ ) ١ 
)بين نجه لعظاء عن جاين رضي الله اعنه [ :45 ) حديا ولعمرو ين :ذيكار .عن حابن ( :54 ) :حديثا.‎ * 
/ام/‎ 


بن سعد له سبعة وعشرون حدينًا (0؟) والثوري (١؟)‏ عشرون حديثًا ومعقل بن عبد الله الجزري له )١8(‏ ثمائية عشر حدينًا وهشام 
الدستوائي )١0(‏ خمسة عشر حديثا. 

ومن هذا يتبين أن الصحيفة لم تحاوز أبا الزبير» وإنما غدت تروي أحاديث كغيرها في حديث الرسول - يكْلِيهِ - هذاء وقد وجدت 
بعض النصوص في مسند الإمام أحمد يظهر منها أن بعض الأحاديث في هذه الصحيفة رويت عن طريق يشبه رواية الصحفء ومن ذلك: 

قال: ثنا موسىء حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير» قال: ( سَألْتْ جَابرًا عَن الرَّحُل يُنَاشْرٌ الرّحْل ؟ فقال جَابرٌ - له -: رَجَرَ النَبِيّ - 
يه - عَنْ ذلك ا 

وبإسناده قال: ( سَألْتُ جَابرًا عن الْمرأة تُبَاشْرُ الْمَرأَةّ قال: رَحَرَ النبِّ - يللله - عَنْ ذلك © وبإسناده قال: ( سَأَلْتُ جَابرًا عن 
الرّحُلٍ يريد الصِيّامَ َالِإنَا عَلَى يده ليَشْرَب من فَيَسْمَعٌ الندَاءِ ؟ قال جَايرٌ: لدت أن لبي - يه - قال: ليرب ) . 

وبإسناده عن جابر قال: سمعت الببي - يله - يقول: 

) تطْلعُ الّمْسُ في قَرْن شَيْطَان ). 

وباشعادة قال ا تالخ جار قن كوب لوقي * كال مكار ترشن وسْرل للدت 6لله - يكرل: وكيا بالتقاوف عق لبد لير 
ا 

فهذا يشبه أن يكون صحيفة» فلعل شيخ الإمام أحمد " موسى بن داود " قد حصل على صححفة أبي الزبير عن حابر أو بعضهاء والله 
أعلم. 

كما تدل هذه الروايات على ما كنت قلته؛ من أن أبا الزبير اطلع على الأحاديث الموجودة في صحيفة سليمان اليشكري - إن صح هذا 
الافتراض - سأل عنها جابرًا ليتأكد من صحتهاء أو لعل هذه أحاديث كانت منتشرة بين التابعين فأحب أن يتأكد منها - وهو الأرجح - 


والله تعالى أعلم. 


1 ) السك 11/6 ا 
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وإن صح أهها صحيفة» فيدل على أن ابن لهيعة من رواة صحيفة أب الزبير» فيستدرك على الدكتور بكر أبو زيد حيث لم يذكره في 
ا 3 

وفي المسند أيضًا 9 . 

ثنا حسن» ثنا ابن لميعة أن أبا الزبير قال: 

وأحبري جابر - وله - أنه سمع رسول الله - يكلله - يقول: 

مَل الْمَديئَة كَالْكير وَحَرَمَ رايم مكف ونا حرم الْمَدِيََ وَهيّ كَمَكَة حَرَامٌ ما ين حَركهَاهوَحمَاهَا كلها لا يُقَطَعْ منْهَا سَحَرَة 
لا أن يَعْلفَ رَجُلَ منهاء وَلآَ يقربُهَا إن شَاءَ اللّهُ: الطَّاعُونْء وَلاّ الدَحّالء وَالْمَلاَئَكَة يَحْرُسُوئهَا عَلَى أَنْقَاهَاء وََبْوَابهَا » . 

قال: وإني سمعت رسول الله - ليه - يقول: 

وهذا أسلوب الصحف» حيث قال فيها: وأخبرن جابر» فكأنه ذكر أحاديث» ثم عطف عليه هذا الحديث» وكذا قوله في آخر الحديث 
قال: وإني سمعت رسول الله - لله -.. الحديث. 

فلعل شيخ الإمام أحمد " حسن بن أعين " كان عنده بعض هذه الصحيفة أيضّاء وف المسند أيضًا ”" . 

حدثنا سليمان بن داود» ثنا عبد الرحمن بن أب الزناد» عن موسى بن عقبة عن أب الزبير عن جابر - لكي - قال: 

( سْمِحْتُ رَسُولَ الله - يكِِ - يَنْهَى أن يُنَاشْرَ الرّحُل الرّخُلَ في نَّوْب وَاحدء ا الْمَرأَةَ في نُوْب وَاحد ) . 

وقال: ( إِذَا أَعْجَبَتْ أَحَدَكُمْ لمر فَليْقَحْ عَلَى أهله إن ذلك يَرْدُ من كفسه ) . 


وقال حابر: ( تَهانَا رَسُول الله - يكل - عَن الطروق إِذَا جمنًا من السّفر ) . 


./ ١51/ / معرفة النسخ والصحف الحديثية‎ ) ١ 
./ 1 ؟ ) المسند‎ 
./ 5935/9 المسند‎ ) *“ 
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قلت: وهذا أسلوب الصحف أيضًا وإن يكن موسى بن عقبة قد رواها صحيفة» فيكون أيضًا من رواة هذه الصحيفة عن أبي الزبير» 
ويستدرك به على الدكتور بكر عبد الله أبو زيد في كتابه معرفة النسخ والصحف الحديثة © وذلك لأن كتابه خصصه في الكلام على 
الصحف الحديثة فهو يستوعب ما جاء عنها. 

وفي مسند الإمام أحمد - أيضًا - 7" . 


حدثنا أبو المغيرة» ثنا معاذ بن رفاعة» حدثنا أبو الزيير عن حابر بن عبد الله - ولا - قال: 
) َمّا قَسّمّ رَسُولَ الله - وَكِيهِ - عََائمَ هَوَانَ بَيْنَ النّاسِ بِالْجعْرَائَة» قَامَ رَحُل من بني كميم» ل اغدل يا مُحَمِّدُ - فَقَالَ وَيْلكَ. مَنْ 
406 إذا لم أغدل» نقذ عن وعبيث إن لم أشدل» فقال شم د يا وسُول الله أ قوم َأَقثل هَذَا الْمتَافِقَ ؟ 

م الله أن تَتَسَامَعَ لأَمَمُ أ 0 ليا 

0 الي د ب إن و ال لا يُحَاورُ ترَاقيهُم 0 من الدّين كما يَمْرْقَ الْمرْمَاة من الرّميّة. ) . 

قال معاذ: فقال لي أبو الزبير: فعرضت هذا الحديث على الزهريء فما خالفيئ إلا أنه قال: النقي ”2 قلت: القدح. فقال: ألست برجل 


عون "0 


6 


١)انظر‏ ص ١5١7‏ وما بعدها. 

” ) المسند "رده؟ /. 

* ) والمقصود بهذا أنه أتم الحديث» وتمامه كما ورد في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه بعد قوله " يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية قال: 
ينظر إلى نصله أفلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى نضيهء فلا يوجد فيه شيءء؛ ثم ينظر إلى قذده فلا يوجد فيه شيء» سبق الفرث 
والدم.. " الحديث رقم ( 5777 ) في الأدب فتح الباري 557/٠١‏ / وكذا رواه رقم ( 597 ) في استتابة المرتدين فتح 730/١57‏ /. 

قال ابن حجر - في معنى الحديث - أي يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعد فأصاب ما رماهء فنفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق بالسهمء ولا 


بشيء منه من المرمى شيء.ء فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبء والغرض أنه أصابه فتح الباري 715/١7‏ / والنضي: ما بين الريش والنصل. 
١‏ 


فهذا يدل على أن أبا الزبير كان يعرض حديثه على أعلام عصره من أهل الحديث» وأفم لم يكونوا يخالفونه في حديث جابر - وَللن - 


وأما أحاديث أبي الزيير عن جابر - وله -» فإني لم أجد حديثًا رواه الأئمة الستة متفقين على روايته إلا حديثًا واحدًا وهو: 

( تَهّى رَسُولَ - الله وَكِِ - عَن الْمُحَاقلة وَالْمرَايَة وَالْمُعَاوَمَة وَالْمْحَاضَرَة وَعَنْ بيْع الَمَرِ حَتَّى يَبْدْوَ صَلاَحُهُ وَلآَ يَُاعُ إل ديار 
وَالدُرْهَم إلا الْعرَايَا » 29 . 

وأما ما رواه الخمسة - أعبى ما عدا البحاري - فهي ثلاثة: 
ا 


الأول: ( أن النبِيَّ - يَكِيهِ - رَمَى الْجَمْرَة يَوْمَ النَحْر ضُحَّى ) وأما بعد ذلك فعند زوال الشمس. 


الثاني: ( جَاء عَبْدٌ بَايِعَ رَسُولَ الله - يكل - عَلَى الهجرة وَلَمْ يَشعْر أنه عبد ). 

الثالث: ( حرا مَعَّ الي - يِه - عَامَ الْحُدَيْيّة الَْدنةَ عَنْ سَبعَة وَالْبَقرَة عَنْ سَبْعَة ) . 

وأما الإمام البخاري» فقد أخحرج سبعة أحاديث منفردّاء ولكن أكثرها معلقات منها حديث العنبر - وهو متصل قال: 

حدثنا مسددء حدثنا يجى» عن ابن حريج.ء قال أخبرني عمرو أنه سمع جابرًا - طَلِكينِ - يقول: غزونا حيش الخبطه.وامر أبو 'عبيدة 
فجعنا جوعًا شديدًا فألقى البحر حونًا ميئًا لم نر مثله» يقال له " العنبر " فأكلنا منه نصف شهرء فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه فمر 
الراكب ده 

فأخبرن أبو الزبير أنه سمع جابرًا - ِل - يقول: ( قال أَبُو عَبَيْدَة: كلواء فَلمّا قَدمْنا الْمَديئَة كرا ذَلكَ لبي - يكل - فَقَالَ: كلو 


إن 8 .خم و م 


واكك ااه الك املو إن كان مَعَكم فَأَنّاهُ بَعْضْهُم 0 


1 )زوك الأمام البشاري فقال:“حدكا بحيى .بن سليمان» حدقا ابن وهب» أكبركا ابن جريج عن عظاء وأبي الزبيز. عق جاير - رضي الله خنه:- دهن النبي -.ضلى الله 
عليه وسلم - الصحيح 7/7” / فقد رواه متصلا إلا أنه قرن رواية أبي الزبير برواية عطاءء ثم يلاحظ أن رواية البخاري فيها عنضة أبي الزبير» وابن جريج ومع ذلك 
مشاها الإمام البخاري فهو لا يراه مدلساً. 
” ) رواه البخاري في المغازي باب غزوة سيف البحر فتح الباري 5 / وفي الذبائح. 
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قلت: فهذا ليس معلقا بل هو موصول لأن ابن جريج هو القائل: " فأخبرن أبو الزبير» فالإمام البخاري قد اعتمد زيادة أبي الزبير في 
الخبر» ورواها مثبمًا لهاء فلو قلنا أن أبا الزبير من رجال البخاري لكان صحيحاء إلا أنه لم يخرج له إلا ما ثبت عنده أصل الحديث» فكأنه يأحذ 
بزياداته على من سواه في الرواة» وإنما تؤحذ الزيادة من الثقة. 

وهذا الحديث مثل في زيادة أبي الزبير على عمرو. 

ومن ذلك أيضا: 

قول البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا زكرياء قال: معت عامرًا يقول: ( حَدَنُِي جَابِرٌ - - كان يُسيرُ عَلَى جَمَلٍ له قد أعيًا 

- صل د َسَّارَ سير ليْسَ يَسير مثلة نه قال: : بغنيه بأوقيّةه بعت فَاستَئئيت 52000 9 الى ل ل 2 انال 

يقالي قئلنة ف شوغ فانط عل ,اي قن تطغ ركطة حتع. تقلا محطادة قاف قوز قلت ) . 

قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر: أفقرني رسول الله - يَكِيِ - ظهره إلى المدينة وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة: فبعته على أن 
لي فقار ظهره حي أبلغ المدينة. وقال عطاء وغيره: ولك ظهره حى ترجع. 

وقال أبو الزبير عن جابر ”© أفقرناك ظهره إلى المدينة. 

وقال الأعمش عن سالم عن جابر: تبلغ عليه إلى أهلك. 

ثم قال الإمام البحاري: 

وقال ابن حريج عن عطاء وغيره عن حابر: أحذته بأربعة دنانير.. 

لاس ا اسان وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر ") 


./ "7١/5 قال ابن حجر: وصله البيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير به وهو عند مسلم - فتح الباري‎ ) ١ 


؟ ) وأما أبو الزبير فوصله النسائي ولم يعين الثمن في روايته فتح الباري "٠١/٠‏ /. 
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وقال في آخحر الباب: الاشتراط أكثر وأصح عندي. قاله أبو عبد الله 29 . 

فهو يبين أن استثناء حملانه إلى أهله كان أثناء البيع» ورحح ذلك البخاري لأن الذين رووا الاشتراط أكثر من الذين لم يرووا ذلك» وأن 
طرقهم أصح مخرحًاء وجاء بروايات الذين ذكروا الاشتراط في روايتهم» ومنهم " أبو الزبير " فعلم من ذلك أنه يصحح رواية أبي الزبير» وكأنه 
لا يراها تتزل عن درجة الصحيحء وإلا لما احتج بماء وأوردها مورد الحجة, والزيادة كما سبق لا تقبل إلا من ثقة. 

وسيرد أثناء إيراد الأحاديث لأبي الزبير» ما اعتمد فيه البخاري من رواية أبي الزبير» واعتده ثقة بصريح العبارة - كما هنا حيث جعل 
روايته من جملة الطرق الي أطلق عليها أصح يعين من غيرها فما كان أصح عند الاختلاف» فلا بد أن يكون صحيحًا عند الوفاق 27 . 

ومن ذلك " حديث الصلاة على النجاشي " أخرجه البخاري فى اطكائر معلقا ". 

ل لل ا م ا ا ا ا ا 

وحديث " صلاة الخوف " أخرجه اللشاري معنا 

فالإمام البخخاري يعتبر أبا الزبير من الثقات؛ فما دام شعبة قد تكلم في أبي الزبير» وترك روايته لأحاديثه» فالبخاري أيضًا - لا يورد شيئا 
له في كتابه إلا مقترئًا بغيره» أو ما ثبت عنده أصل الحديث. 

وقد قال الحافظ عبد العزيز بن محمد النخشبي (51: ه) في فوائد الخيال (ل 5) ما نصه: ولم يخرج محمد بن إسماعيل البخاري لأبي 
الزيؤ ف الضحيح 'شيكا لأن آبا الرييل تكلم فيه شعي وقال: رأيته يتزن لنفسه فاسترحح (وردت فاسترحع) فترك حديثه لأحل هذا ولم يحدث 


عنه إلا حديتا واحداء فتركه البخاري متابعة لشعبة» غير أن أبا الزبير حديثه مشهور صحيح. وهو حافظ متقن ”" . 


./ 5١5/5 فتح‎ ) ١١4 ( صحيح البخاري: في الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز رقم‎ ) ١ 
وسبق أن بينت أنه جاء برواية أبي الزبير مرجحا لها على غيرها في صلاة الخوف.‎ ) ١ 


'" ) نقله في تنبيه المسلم / 57 /. 
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والذي يؤكد ما قاله النخشبي: أن الإمام البخاري روى الحديث الذي رواه شعبة من طريقه» ولكنه أورده معلقا ليشير بذلك لا قاله فيه 


هذا وقد قمت بجمع ما لأبي الزبير عن حابر - َلك - في مسند الإمام أحمد - يماشر - فزادت عن خمسين وأربعمائة حديث» وف 
كثير منها تصريح أب الزبير بسماعه من جابر - لِك - ولهذا عزمت أن أخرج هذه الأحاديث من مسند الإمام أحمد وأذكر من خرجها من 
باقي الأئمة» وما وجدت من الأحاديث في غير المسند ذكرته 27 . 

وقد وحدت فيما جمعت أن كثيرًا من أحاديثه قد شاركه عن جابر غيره من التابعين» والكثير منها - أيضًا - قد شارك فيها جابرًا غيره 
من الصحابة ضوار الل علرم - بل الكثير منها قد بلغ حد التواتر على المذهب المختار من اعتبار الحديث متواترًا إذا حدث به عشرة من 
الصحابة ولهذا حرصت في دراسى لأحاديثه على إيراد ما أمكن من الشواهد والاعتبارات لكل حديث. وخلاصة القول في أبي الزبير - 
يماشر تعالى : 

١‏ - أنه ثقة ثبت لا ينزل حديثه عن رتبة الصحيح. 

تدان وتلق كول" بو لاص 'الكبار الذون :وضقوه بالددليسن: 

* - تدليسه عن الثقات» فيقبل حديثه سواء صرح فيه بالتحديث أم لا. 

4 - روايته من صحيفة سليمان اليشكريء إن كانت قبل وفاة حابر فكان ممقدوره أن يتأكد من الرواية بسؤال حابر - له - عن 
الأحاديث اللي فيهاء. وإن كانت بعده فمشتبغدة لأن روايتة: أضعاف ما عند اليشكري: من :حديث؛6 وليس هتاك ما يثبت زوايتة لما لأفا 
مضت إلى البصرة» ولم تمض إلى مكة المكرمة. 

ه - ما نسب إليه أنه روى من صحيفة فالمقصود به هو ما كتبه هو من حديث جابر - وال - من سماعه منه. 

وبناء على ذلك أرى أن يحول من الدرجة الثالثة من مراتب المدلسين الي وضعه فيها الإمام ابن حجرء إلى المرتبة الثانية» ويدل على ذلك 


١‏ ) ولعل اللّه - سبحانه - ييسر لي إخراج أحاديث أبي الزبير محققة مرتبة. 
0 


لله - في صحيحه؛ حيث اعتبره من الصحيح؛ وأخرحه في موضع الاستدلال» وكذا الترمذي وابن خزعة وابن حبان والحاكم حيث 
صححوا أحاديثه» وكذا فعل الدارقطين في الاستدراكات على مسلم (الإلزامات) وفعل أبو مسعود الدمشقي في جوابه عن إلزامات الدارقطيي, 
بل كذلك فعل البخاري ف غير الصحيح.حيث حاء بحديث أي الزبير مستدلاً به محتحًا به على رفع اليدين في الدعاء. 

والله أسأل أن يكون هذا البحث قد أدى ما انتدب إليه من تبيين الحق» وتوضيح أمر صحيفة أبِي الزبير عن جابر» ولله الحمد والمنة في 


البدء والختام راجيا من يقرأ بحني أن يدعو لي وللمؤمنين بالسداد والتوفيق. 


ثبت المراجع 
م - اسم الكتاب ومؤلفه 
١‏ - أخبار مكة المكرمة في القدهم والحديث للفاكهي ت الدكتور عبد الطيف بن دهيش. 
* - الأدب المفرد محمد بن إسماعيل البخاري (755 ه) المطبعة السلفية القاهرة. 
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (تهامش الإصابة). 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري - كتاب الشعب - القاهرة ١9٠‏ ه. 
3 - الإصابة ف تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (؟855م هط مصر ١77/8(‏ ه). 
5 - ألفية الحديث للسيوطي 94١1١(‏ ه) ط البابي الحلبي القاهرة. 
- تاريخ ابن معين تحقيق د. محمد نور سيف - طبع مركز البحث العلمي. 
بيجامعة أم القرى. 
- تاريخ الإسلام للإمام أبي عبد الله مس الدين محمد الذهبي (/4/ ه) ط دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
4 - تاريخ دمشق لابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة الله. مطبوعات المجمع العلمي بدمشق. 
٠‏ - التاريخ الصغير للبخاري محمد بن إسماعيل - مطبع أنوار أحمد في إله آباد بالهند ١756©‏ ه. 
١‏ - التاريخ الكبير للبخاري ط حيدر آباد الدكن (15- 1514 ه). 
- تحفة الأشراف ,معرفة الأطراف للحافظ المزي تحقيق عبد الصمد شرف الدين - الحند. 


٠‏ - تدريب الراوي شرح تقريب النواوي لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي دار إحياء السنة - القاهرة. 


415 


م - اسم الكتاب ومؤلفه 

١ 4‏ - تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي - ط دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

١٠‏ - ترتيب ثقات العجلي (١1“؟‏ ه) للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي (7م/ ه) ت عبد المعطي قلعجي - دار 
الكش العلمية: 

5 - تعريف أهل التقديس ,عراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (57/ ه) تحقيق البنداري وآخر 
- توزيع الباز. 

- تغليق التعليق لابن حجر تحقيق سيد عبد الرحمن موسى القزني - المكتب الإسلامي. 

- تقريب التهذيب لابن حجر تحقيق محمد عوامة ط حلب. الطبعة الأولى. 

9 - تقييد العلم للخطيب البغدادي ت يوسف العش دار إحياء السنة النبوية الطبعة الثانية 501/5١م.‏ 

٠‏ - التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح لعبد الرحيم العراقي - ط حلب ١75٠0(‏ ه). 

١‏ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للحافظ ابن عبد البر 4559 ه) ط المغرب. 

١‏ - تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم - لمحمود سعيد تمدوح. 

3٠‏ - قذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين ابن شرف النووي ط إدارة الطباعة. 

المنيرية. 

4 - قذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني - مطبعة دار المعارف - الهند. 

5 - قذيب الكمال للحافظ أي الحجاج المزي ١5(‏ جزءا تحقيق د. بشار عواد). 

ومخطوط مصور. 

1 - الثقات: ابن حبان البسي الطبعة الأولى ١١/4(‏ ه) حيدر آباد الدكن. 


- الثقات: ابن شاهين تحقيق صبحى السامرائ - الدار السلفية - الكويت. 


4/ 


م - اسم الكتاب ومؤلفه 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد بن الأثير الجزري. (505 ه) تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. 

4 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين سعيد خليل بن كيكلدي العلاني /71١(‏ ه) ت حمدي السلفي. 
”٠‏ - جامع الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (1179) دار الفكر - بيروت. 

١‏ - الجامع لألاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي تحقيق د. محمود طحان. 

"١‏ - ارح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي الحنظلي الرازي (71 ه) - دائرة المعارف العثمانية بالهند. 
”3 - الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني: محمد بن طاهر المقدسي ط حيدر آباد الدكن ١7719‏ ه). 

5" - الحوهر النقي ف ذيل السنن الكبرى للبيهقي - دار المعرفة - بيروت. 

ه” - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني - مطبعة السعادة - القاهرة (5ه75١‏ ه). 

5" - خلاصة تذهيب ققذيب الكمال للخزرجي نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب. 

” - دلائل النبوة للبيهقي المكتبة السلفية ١7/85(‏ ه). 

8 - الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي 457079 ه) تحقيق د. نور الدين عتر. 

وم - زاد المعاد ف هدي ير العباد أبو عبد الله محمد بن بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم الدوزية /71١(‏ ه) المكتبة العلمية بيروت. 


٠‏ - سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد بن ماحه القزوينٍ (0؟١‏ ه) - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 


م1 


م - اسم الكتاب ومؤلفه 

١‏ - سنن أب داود: سليمان بن الأشعث السجستان ١775(‏ ه) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ط دار إحياء التراث العربي. 
١‏ - سنن النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 7٠0(‏ ه) ومعه زهر الربى للسيوطي ط البابي الحلبي - مصر. 
48 - سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي تحقيق شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة. 

5 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي - مكتبة القدس - ط الأولى. 

ه؛ - شرح علل الترمذي لابن رجحب الحنبلي تحقيق صبحي السمراني - عالم المكتب الطبعة الثانية ١15659‏ ه). 

7 - شرح معان الآثار: أبو جعفر أحمد بن حمد بن سلامة الأزدي الطحاوي *7١(‏ ه) - دار الكتب العلمية - بيروت. 
- صحائف الصحابة: أحمد عبد الرحمن الصويان - ط الأولى 1١51١(‏ ه). 

- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري ١55(‏ ه) مع فتح الباري لابن حجر - ط الريان. 

8 - صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم أبو الحجاج القشيري النيسابوري 771 ه) ت محمد فؤاد عبد الباقي. 

٠ه‏ - الضعفاء الكبير للعقيلي محمد بن عمرو (77* ه) تحقيق د. عبد المعطي قلعجي - الطبعة الأولى (5 ١50‏ ه) بيروت. 
١‏ - طبقات الحفاظ للسيوطي تحقيق علي محمد عمر - مطبعة الاستقلال الكبرى - ط الأولى ١95(‏ ه). 

؟ - الطبقات: خليفة بن خياط (0٠1؟‏ ه) تحقيق أكرم ضياء العمري - دار طيبة. 

8ه - الطبقات الكبرى محمد بن سعد ط دار صادر بيروت. 


5ه - العبر في حبر من غبر للذهبي تحقيق محمد السعيد زغلول - دار الكتب العلمية - بيروت. 


ى 


م - اسم الكتاب ومؤلفه 

هه - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين محمد بن أحمد المكي الفاسي مطبعة السنة المحمدية (11/9 ه). 

5م :> العلل ومعزفة الرتحال لأى :غبت الله أحيه وى عبد ون لحيل :29 همع الطبعة الأول حااقرة رةه امم 

7ه - فتح المغيث شرح ألفية الحديث محمد بن عبد الرحمن السخحاوي (91/7 ه) مطبعة العاصمة القاهرة ١7/8/(‏ ه). 

مه - الكامل في الضعفاء لاي علي آبى اعد عند :الله 59" هع دار الفكر - بيروت. 

8 - الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي مطبعة السعادة. 

١١91( المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لحسن عبد الرحمن الرامهرمزي تحقيق محمد عجاج الخطيب - دار الفكر بيروت‎ - ١ 


5 - المراسيل لابن أبي حاتم الرازي - مؤسسة الرسالة بيروت ١791(‏ ه). 

#كاح الشدرك على الفحيفين: أبوافيك اللدتعمد تين عبد الله الاك ؤم > تسم وان الفكر بروت: 
5 - مسند علي بن الحعد برواية البغوي. 

5" - مسند أب عوانة: يعقوب بن إسحاق الإسفراييئ ط الند. 

55 - سيك أخمد.يق ختبل 5533 :ط المكتب الإسلامي - بيروت. 

0 - مسند الطيالسي: انظر منحة المعبود. 

4 - مشاهير علماء الأمصار لابن حبان طبع حنة التأليف والترجمة والنشر. 

8 - مصنف ابن أبي شيبة مطبعة العلوم الشرقية - بحيدر آباد الدكن ١79-0(‏ ه). 

٠‏ - المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمدي السلفي ط العراق. 

17د ديعرفة السك والعبيكي النزفية ح اقيم رك غيف الله أبو ويلك وان الراية: 


م - اسم الكتاب ومؤلفه 

١‏ - المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي - مطبعة الإرشاد - بغداد ١795(‏ ه). 

7٠‏ - المنتقى: عبد الله بن علي بن الحارود نشر حديث أكاديمي - باكستان. 

4 - منحة المعبود ف ترتيب مسند أب داود الطيالسي للساعاق أحمد البنا - مصر. 

ه” - الموطأ للامام مالك بن أنس الأصبحي المدني تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

57 - ميزان الاعتدال في نقد الرجحال للإمام الذهبي تحقيق علي محمد البجاوي دار المعارف - بيروت. 

” - النكت على ابن الصلاح: ابن حجر العسقلانئي تحقيق د. ربيع هادي عمير ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (5 ١50‏ ه). 


» الإلمام في مسألة تكليف الكفار 
بفروع الإسلام » 
« دراسة نظرية تطبيقية » 


للد كتور 
عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


كلية الشريعة بالرياض - قسم أصول الفقه 


١٠7 


اط ارم 


المقدمة 
إن الوم له ينهو فيه والسطة ين وافعوظ: بالل بين جقرور انفضا ود سات اع الفا من بهةد الله 3ك مضل للم ومن يشال قاذ 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلابش عليم و آل وصحبه إلى يوم الدين وسلم 
وبعد: فإن هذه الشريعة الإسلامية تحمل ف أصوها وفروعها ما به يقبت قواعد العدل في الأرض» ويحقق المصلحة في التشريع للبشرية 
زقك عاو اللدهر وهل افكيفه أن يكر 0 العلين أله الفين: إن تومن يدينه اتقريقن 6و إننا كافر ود خال قال اق ذلك 2 بهو ادق ا 


- م ايم عر 


تون كان وين لقو «الانيكا تقار نيزا © 1١‏ رفال سبخائه: 3 ولو شآء آله ها اننكل الدين ين تقدهم نتن ماخاءتهة اليقث 
وَلكن آخْتَلُْوأْ فَمِجُم مّنْ ءَامَنَ وَمِبّكم مّن كفَرَ © !"© . 

فدار الإسلام ودولة المسلمين قد يعيش فيها غير المسلمين الذين آثروا البقاء على دينهم فيها حيث إنه معلوم أن الإسلام دين الدعوة 
والحداية للبشرية جميعًاء فلا يمنع غير المسلمين من العيش المشترك في ظل دولة الإسلام فيصبح حكم الإسلام ليس قاصرًا على المسلمين فقط 
بل يتعدّى حكمه إلى غير المسلمين كما قال سبحانه: 7 وأن أآحَكُم بَيْكَبُم بِمَآ أَنرْل آله وَلَا تَتَِعْ أَهَوَآءَهُم © 7" . 


لذا فإن الإسلام قد وضع طؤلاء الكفار قواعد وأحكاما شرعية ليتحقق العدل للبشرية جميعًا. 


.7/ سورة التغابن‎ ) ١ 
؟ ) سورة البقرة /؟75.‎ 


" ) سورة المائدة /55. 


ولا شك أن أحكام الكفار ثابتة في القرآن والسنة» فاعتمادًا على تلك النصوص وضع بعض الأصوليين قاعدة يستند إليها الفقهاء في 
استنباط الأحكام المتعلقة بالكفار هذه القاعدة هي: " تكليف الكفار بفروع الإسلام " ولكن هؤلاء الأصوليين ومعهم بعض الفقهاء احتلفوا 
فيها: فمنهم من أثبت تكليفهم بالفروع» ومنهم من نفى ذلكء ومنهم من فرق بين الأوامر والنواهي» ومنهم من قال غير ذلك ومنهم من 
جعل للخلاف ثمرة» ومنهم من جعل الخلاف لفظيا. 

ولا شك أن الفروع الفقهية قد تأثرت بهذا الخلاف. 

وهذه المسألة لم يتكلم عنها أحد - فيما أعلم - في بحث مستقل مع أهميتها لا سيما في هذا العصرء نظرًا لكثرة اختلاط الكفار 
بالمسلمين. 

لذا رأيت أن أبين هذه المسألة موضحًا ما غمض منهاء كاشفا عن الحقيقة فيهاء جامعًا شتاتها وجزئياتها بأسلوب أرحو أن يكون مفهومًا 
لدي القارفة :ذلك كلهاى هذا البعوف الذي سي" الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام ". 

أرجو أن يكون قد ل وجمع هذه المسألة» كما أرجو أن ينتفع به وأن يكون في موازين أعمالي في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. 

هذا وقد قمت بتقسيم الكلام في هذا الموضوع - تسهيلاً للقارئ وحصرًا للموضوع - إلى مقدمة؛ وتمهيد» وثلاثة مباحث؛ ونحاتمة: - 

أما المقدمة: فقد ذكرت فيها أهمية هذا الموضوع والخطة الى سأسلكها في الكتابة فيه» والمنهج الذي سأفجه فيه. 

وأما التمهيد: فقد تكلمت فيه عن حقيقة الحكم الشرعيء وأقسامه. وأنواع كل قسم., وبيان التكليف وشروطه؛ وبيان الكفر وأنواع 
الكفار وقسمته إلى مطالب: 

المطلب الأول: في تعريف الحكم الشرعي» وأقسامه» ونوع كل قسم. 

المطلب الثاني: في الكلام عن حقيقة التكليف وشروطه. 

المطلب الثالث: جعلته لبيان حقيقة الكفرء وأنواع الكفار. 

أما المبحث الأول: ففي مذاهب العلماء في تكليف الكفار بالفروع وأدلة كل مذهب وتمهيد في بيان أن هذا الموضوع فرع لقاعدة 


عامة» وف بيات حل النزاع. 


أما المبحث الثاني: ففي الترجحيح. 

أما المبحث الثالث: ففي أثر هذا الخلاف في الفروع. 

أما الخائمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج الى توصلت إليها أثناء البحث. 

هذه هي الخطة الى سرت عليها في بحثي لهذا الموضوع. 

هذا وقد اعتمدت في بحث هذا الموضوع على النصوص الشرعية» وما يفهم منها من دلالات» دون تعصب لرأي معيّن» أو تقليد بعيد 
عن الحق. 

ثم اعتمدت على آراء أهل العلم من الأصوليين والفقهاء» وأقوالهم من مختلف المذاهب الإسلامية لا سيما المذاهب الأربعة» متوخيًا في 
ذلك الدقة في الفهم والاستنباط» والأمانة في النقل والتصرفء ذاكرًا أدلة كل مذهبء مرححًا ما أراه قويًّا منها بعد دراسته وفهم غوره, 
مناقشًا لأدلة المذاهب المرجحوحة. 

هذا وأثناء بحثي لهذا الموضوع أقوم ببيان مواضع الآيات من السورء وتخريج الأحاديث والآثار وتعريف مختصر للأعلام. 

هذا ما عملته في هذا البحثء فإن وفقت فمن الله وإن كانت الأخرى فإنٍ أسأل الله العلي القدير أن يسدد خطاناء وأن لا يحرمنا من 


الأحز والقوزاب .إل على كل قوع قدير وهال جابة جحدير :و اجر دعؤانا أن الحميد لله وت العالين: 


« التمهيد » 
لما كانت مسألة " تكليف الكفار بفروع الإسلام " متفرعة عن الكلام في الحكم الشرعي والتكليف وشروطه كان لا بِدَّ من دراسة 
وبيان هذين الموضوعين حيث لا بمكن أن ندرس هذه المسألة إلا بعد أن نتصور حقيقة الحكم الشرعي المكلف به» وحقيقة التكليف وشروطه: 
وبيان أنواع الكفار فوضعت هذا التمهيد وقسمته إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الحكم الشرعي, وبيان أقسامه, وأنواع كل قسم . 
المطلب الثاني: تعريف التكليف وشروطه. 


المطلب الثالث: أنواع الكفار. 


« المطلب الأول » 
في 


و 


تعريف الحكم الشرعي وبيان أقسامه وأنواع كل قسم 
أولاً تعريف الحكم لغة: 


9 إناأْنرّلتا إَِيِكَ لكب بِاَلْحَقٍ لِعَحَكُمَ بين آلئّاسٍ بآ 

وقوله سبحانه: 

9 يَدَاوْءدُ إِنّ جَعَلتَكَ حَلِيفَةٌ فى آلَأَرَضِ قحك بَيْنَ آلنّاسِ بلق »© 27 . 

قال صاحب المصباح المنير: الحكم: القضاء وأصله المنع يقال: حكمت عليه بكذا: إذا منعته من خحلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك؛ 
وحكمت بين القوم فصلت بينهم " 7" . 

ومنه اشتقاق الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل 7 . 

ومعين ذلك في الحكم الشرعي: أنه إذا قيل: حكم الله في المسألة الوحوب فإن المراد من ذلك أنه سبحانه قضى فيها بالوجوب ومنع 
المكلف من مخالفته. 


ثانيًا: تعريف الحكم عند الأصوليين: 


.١٠١ه/ سورة النساء‎ ١ 


” ) المصباح المنير ( ١55/١‏ ). 


انظر الصحاح ( ١10١/5‏ )ء» لسان العرب ( ١10/١١‏ )؛ المصباح المنير ( ١55/١‏ ). 
06 


( 
؟ ) سورة ص .7١/‏ 
( 
( 


لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الحكم؛ ولم يسلم أي منها من المناقشة والاعتراض 20 . 

لكن أقواها وأسلمها من الاعتراض وأقربٌا إلى الصواب عندي - في تعريف الحكم -: هو: أنه خطاب الله تعالى المتعلقّ بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. 

وقد اختاره جمهور الأصوليين ”2 . 

إلا أن الأولى أن يعبّر بالمفرد في قوله: " بأفعال المكلفين " فيقال: " بفعل المككلف " ليصبح التعريف فكة 1" معطاب الله ماك ' اللتذلق 
بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ". 

فالمراد ب " الخطاب " هو توجيه اللفظ المفيد إلى الغير وهو بحث يسمعه يقال: خاطب زيد عمرًا يخاطبه خطابًا ومخاطبة» أي: وجه 
اللفظ المفيد إليه للإفهام 7" . 

وقوله: " خطاب الله تعالى " قيد أول في التعريف أخحرج به خخطاب غير الله تعالى من الإنس والحن والملائكة, فإن مثل خخطاباتهم لا 
تسمّى حكمًا؛ لأنه لا حكم إلا لله سبحانه. 

والمراد به كلام اللّه تعالى اللفظي» لأن الكلام اللفظي هو المبحوث عنه في الأصول إجمالاً وفي الفقه تفصيلاً 


وقوله: 1 الله 9 0 


)» المنهاج مع شرح الأصفهاني ( 57/١‏ ) مرآة الأصول ( 5١/١‏ )» التوضيح ( ١5/١‏ ). 
للأسنوي ( ص ١ه‏ ). 


" ) انظر حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع ( 43/١‏ ). 


التعلق هو: الارتباط» والمراد به: الذي من شأنه أن يتعلق من باب تسمية الشيء ءا يؤول إليه 29 . 

واللققو وف تون 3 زلف أله مكاوط1 لطاع للا ح اراك نم زكرم موقط هلخن فعا ل' الكل غك زويخه ريرق طينة الل من كوةة 
مطلوبًا كالصلاة والزكاة والحج ووحوب الغرامات على المتلف» أو كونه غير مطلوب كالزنا والسرقة. 

قوله: ا ل ل 

الفعل في اللغة هو: ما يقابل القول والاعتقاد والنية. 

وهو في العرف: كل ما صدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من قول أو فعل أو اعتقاد أو نية» وهذا هو المراد بفعل المكلف هنا 9 . 

وبقوله: "قعل الكل " تخرج الأحكام العقائدية؛ لأن المعرف إنما هو الحكم الشرعي العملي» وليس المعرف مطلق الحكم الشرعي 
حب تدحل مثل تلك الأحكام العقائدية. 

وعبّرت بالمفرد وهو لفظ " المكلف " كما عبّر ابن السبكي 7" في جمع الجوامع © . 

وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت ”2 والفتوحي الحنبلي " في شرح الكوكب 


١‏ )انظر المرجع السابق. 

.) ١5/١ ( والتلويح على التوضيح‎ ) 51/١ ( وحاشية البناني‎ ) 50/١ ( ونهاية السول‎ ) ١17/7 ( قد فصل القول في ذلك في تيسير التحرير‎ ) ١ 

* ) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» أبو نصر تاج الدين السبكيء الفقيه الأصولي اللغويء كانت وفاته عام ( ١‏ ه ) له من التصانيف رفع الحاجب عن مختصر 
ابن الحاجب؛ وجمع الجوامع» والأشباه والنظائر» وطبقات الفقهاء الكبرى والوسطى والصغرىء وتمام الإبهاج شرح المنهاج. 

انظر شذرات الذهب ( 75١١/5‏ ) والبدر الطالع ( 5٠١/١‏ ) ومقدمة الإبهاج. 

: ) انظر ( 172/١‏ ) منه. 

5 ) انظر ( 4/١‏ ) منه. 

5 ) محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المصري أبو البقاء» الشهير بابن النجار قاضي القضاة ولد بمصر عام ( 8448 ه ) وكانت وفاته عام ( 81/7 ه ) 
انتهت إليه رئاسة الحنابلة في عصره من أهم مصنفاته: شرح الكوكب المنيرء ومنتهى الإرادات وشرحه. 

انظر مقدمة شرح الكوكب المنير ( صه )ء كشف الظنون ( 1857/9 ). 


لي اول عر بالجمع وهو لفظ " المكلفين " كما عبر بعض الأصوليين» وذلك ليشمل الأحكام المتعلقة بفعل مكلف واحد خاصة 


مثل: الأحكام الخاصة برسول الله - يَكِِيهُ - كتزويجه بأكثر من أربع نسوة ومثل الحكم الخاص بخزيعة بن ثابت الأنصاري ”© ومثل الحكم 


الخاص بأبي بردة 00 1 


وتقييد الخطاب بكونه متعلقًا بفعل المككلف أحرج ما تعلّق بذات الله كقوله تعالى: 8 شَّهِدَ الله تدم لك إلَد إلا هْوَ 4 © , 


0 


وما تعلق بصفته كقوله تعالى: 9 أللّهُ لآ له إلا هو الْسَُ الْقَيُومُ © 27 . 
وما تعلق بفعله سبحانه كقوله تعالى: 9 آللَّهُ خَلِقٌ كل سَنْء © 29 . 
وما تعلق واكماذات كقوله تعالى : « يتارض اتليئ ماك وَيَسَمَاة 594 


١‏ )انظر ( "5/١‏ ) منه. 
” ) أخرج أبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاع فرسا من أعرابي وفيه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من شهد له خزيمة فهو حسبه " وذلك في سننه ( 
/18: )» وأخرجه أيضنا النسائي ( 77/17 ). 
) حيث حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن العناق - وهي الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول - تجزئ عنه في الأضحية فقال له: " اذبحها ولا تصلح لغيرك 
' أخرج الحديث البخاري في صحيحه ( 7١17/7‏ )» ومسلم في صحيحه ( 15937/7 )» والإمام أحمد في مسنده ( 457/7 ). 
: ) سورة آل عمران .١8/‏ 
) سورة البقرة /ه5؟. 
5 ) سورة الزمر /57. 
| 


:' ) سورة هود /55. 
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١1١١ 


و 


9 وَيَوْمَ شي رلكَبّالَ 76 . 
وما تعلق بالحيوانات كقوله تعالى: 8 يَنجِبَالُ أو مَعَهُه وَآلطّيرَ 4 7" . 

وما تعلق بذات المكلفين كقوله تعالى: 9 وَلَقَدَ حَلفَتَكُمَ نّم صوَّرَككُوَ © 7" . 

وقوله: 9 حَلَفَكُم يْن نَفْس وَحِدَوْ 4 2 . 

فود مايا فدرم انلف ولكنها لا تتعلق بفعل المكلف. 

قوله: " بالاقتضاء ". 

الاقتضاء: هو الطلب والطلب قسمان: طلب فعل وطلب ترك. 

وكل قسم منهما ينقسم إلى قسمين: حازم وغير جازم. 

فإن كان طلب الفعل طلبًا جازمًا: فهو الإيجاب. 

وإن كان طلب الفعل طلبًا غير حازم فهو الندب. 

وإن كان طلب الترك طلبًّا جازمًا: فهو التحريم. 

وإن كان طلب الترك غير جازم: فهو الكراهة. 

قولة "العميية . 

التخيير: هو التسوية بين الفعل والترك فيقال فيه: " إن شئت: افعل. وإن شئت لا تفعل فلا إِثم ولا أحر في الأمرين ". 
والمقصود به: الإباحة وهي: استواء الطرفين. 

فعبارة: " بالاقتضاء أو التخيير " شملت الأحكام التكليفية الخمسة - وسيأتن إن شاء الله بيانها -. 


.57/ سورة الكهف‎ ١ 
.٠١/ سورة سبأ‎ 


سورة الأعراف .١١/‏ 


( 
() 
(3 

) سورة الأعراف .١189/‏ 
يحلملا 


قوله: " أو الوضع " المقصود بالوضع هو جعل الشارع الشيء سببًا لشيء آخر. إلخ " وسيأنٍ بيانه في أقسام الحكم الشرعي عند 
الأفيوليين: 

هذا هو الحكم الشرعي عند الأصوليين. 

فإن قيل: ما الفرق بين الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين» والحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء ؟ 

فول > اق ااطوات عن :ذللك د أئة.سيق أن قلنا:: إن الك العرقى عند الأصولييق نهر" هلاق" الله تاك العسلن بيففيل الكل 
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع " فعلى هذا يكون الحكم عندهم هو نفس خطاب الله تعالى - أي: نفس النص الشرعيء فالإيجاب هو نفس 
قوله: " افعل " نحو ثولم تعالى : 8 وَءَانُوا آلرَكوْة © '" والتحريم هو نفس قوله: " لا تفعل " نحو ثولم تعالى : 9 وَل تفرَبُوا آلزّق © 27 . 

فالأصوليون نظروا إلى ذات الحكم وهو: خطاب الشرع للتحريم, أو الإيجاب, أو الندب, أو الكراهة» أو الإباحة. 

أما الحكم الشرعي عند الفقهاء: فهو مدلول خطاب الشرع وأثره» أي أثر حطاب الشرع المترتب عليه لا نفس الخطاب والنص 
الشرعي؛ كالإيحاب والكراهة والندب والإباحة ما هو من صفات فعل المكلف. 

فالفقهاء نظروا إليه من حيث تعلقه بفعل المكلف. 

فوجوب الصلاة أثر لخطاب الشارع هو قولم تعالى : 9 وَأَقِيمُوا آَلصّلَرْةَ © 9" . 

وحرمة الزنا لخطاب الشارع وهو ثولم تعالى : 9 ولا تَقرَبُوأ آلزّق © ”2 . 

فمفلاً قول تعالق :8 وَقِيَمُوا الصّلزة © © حكم شرعي عند الأضوليين.حيث إنه نفس نطاب الشارخ. 


ووجوب الصلاة على المكلف هو حكم شرعي عند الفقهاء حيث إنه أثر لخطاب الشرع وهكذا 9) 


.57/ سورة البقرة‎ ) ١ 

سورة الإسراء /؟"3. 

سورة البقرة /57. 

سورة الإسراء /؟"3. 

سورة البقرة /57. 

5 ) هذا توضيح مختصر لتعريف الحكم الشرعيء أما تفضيل القول فيه» وبيان الاعتراضات التي وجهت إليه والأجوبة عنها فليس هذا مكانه - حيث إن هذا تمهيد للدخول 
في مسألتنا وهي تكليف الكفار بالفروع. 

وإن كنت تريد التفصيل في ذلك فارجع إلى: الكاشف عن المحصول ( ١‏ / ورقة ١٠5‏ ) وتلخيص المحصول ( ورقة 5٠‏ ) والإبهاج شرح المنهاج ( 54/١‏ ) والتوضيح ( 
0/)ء وتيسير التحرير ( 177/7 ) > وشرح المحلي مع حاشية العطار ( 77/١‏ ) والموافقات ( 187/7 ) والمستصفى ( ١١/7‏ ) والمحصول ( 07/١‏ 55: ) والأحكام 
للآمدي ( 15/١‏ ) و (187/5)»: ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( 35/7 ) نفائس الأصول ( ١75/١‏ )» تشنيف المسامع ( ١‏ / ورقة ١5‏ )» نهاية السول ( 75/١‏ 
) مناهج العقول ( 79/١‏ ) بيان المختصر ( 786/١‏ ). 
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ثالعًا: أقسام الحكم الشرعيء وبيان أنواع كل قسم: 

لعله اتضح لك أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الحكم التكليفي. 

القسم الثاني: الحكم الوضعي. 

تبدأ بالقسم الأول وهو: الحكم التكليفي؛ فنعرفه ونبين أنواعه باحتصار فنقول: الحكم التكليفي هو: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف 
بالاقتضاء أو التخيير» وهو أنواع كما قلنا فيما سبق: الإيجاب والندب» والكراهة والتحريم» والإباحة. 

وعذة اوزاع التدل عم حيف ملن دك 

فالفعل الذي يتعلق به الإيجاب يسمّى واجبًا. 

والفعل الذي يتعلق به الندب يسمى مندوبًا. 

والفعل الذي يتعلق به التحريم يسمى محرمًا. 

والفعل الذي ضاق ولا الكراهة مسي مكرواقا. 

والفعل الذي يتعلق به الإباحة يسمى مباحًا. 

هذه الأنواع عند الجمهور. 

أما عند الحنفية فإن أنواع الحكم التكليفي وهي: " الفرض " و " الإيحاب " و " التحريم " و " الكراهة التحريية " و " الكراهة التنزيهية 
"ون" الدب "بو " الاياعنة . 

وسبب تفريقهم بين الفرض " و " الإيجاب " وتفريقهم بين " التحريم " و " الكراهة التتزيهية " هو: أنهم يقسمون طلب الفعل على 
سبيل الإلزام والحزم إلى قسمين: 

القسم الأول: طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام بدليل قطعي وهذا يسمونه فرضًا. 

القسم الثاني: طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام بدليل ظ وهذا يسمونه واجبًا. 
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كما أنهم يقسمون طلب الترك على سبيل الإلزام والحزم إلى قسمين: 

الأول: طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الإلزام بدليل قطعي وهذا يسمونه حرامًا. 

الثاني: طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الإلزام بدليل ظينٍ وهذا يسمونه مكروما كراهة تجرعية ”2 . 

إذا علمت ذلك فاعلم أن أنواع الحكم التكليفية عند الجمهور - هي الخمسة سابقة الذكر - لم تكن محل اتفاق» بل منها ما قد اتفق 
على أنه من الحكم التكليفي وهما " الإيجاب " و " التحريم ". 

ومنها ما هو محل احتلاف وهي: " الندب " و " الكراهة " و " الإباحة ". 

فمن الأصوليين من نفى التكليف عن تلك الأحكام الثلاثة) ومنهم من نفاه في " الندب " و " الإباحة " ومنهم من نفى في الإباحة فقط. 

هذا الخلاف سببه: احتلافهم في المراد من " التكليف " والمراد من الإباحة. 

فمن ذهب إلى أن التكليف شرعًا هو: إلزام مقتضى خطاب الشارع: فإنه يجعل الثلاثة» أعبي: الندب والكراهة والإباحة من أقسام 
التكليف؛ لأنها من مقتضيات الخطاب. 

أما من يرى أن التكليف شرعًا هو: إلزام ما فيه كلفة فإنه لم يجعلها من أقسام التكليف؛ لأن الكلفة هي المشقة وليس في الثلاثة كلفة 
لا لق 

أما احتلافهم في المراد من " الإباحة " فمن قال: إهها نطاب الشارع بنفي الحرج عن الفعل والترك فإنه اعتبر الإباحة تكليقًا. 

ومن قال: إفها نفي الحرج عن الفعل والترك: فإنه ينفي كوفها تكليفا؛ لأن نفي الحرج ثابت قبل الشرع وبعده فمعئ إباحته: تركه على 
ما كان قبل لد 0 


1ك ققدي الحقية لبد التعايقع افد الفوتشسنية: ١‏ #اتيل ونين الفهوين 0171 ]نوين الحلنية من قنص المشر و غات :إلى اديع كرحن الى لهت أو أمنة” 
و "نفل ' وفرقوا بين السنة والنفل انظر أصول السرخسي ( .)١١١/١‏ 

” ) انظر تفصيل ذلك في: المنخول ( ص ١١‏ ) وتيسير التحرير ( ١١91/7‏ )» وشرح المحلي على جمع الجوامع ( 37١/١‏ )ء شرح العضد على المختصر ( 1/7 )» إرشاد 
الفحول (( ص85 ). 


وإليك بيان كل نوع من أنواع الحكم التكليفي فأقول - باحتصار شديد - الواحب هو: " ما ذم تاركه شرعًا مطلقا 27 . 
5 50 ا 620 5 ١‏ 
وهو قريب من تعريف القاضي أبي بكر الباقلاي "2 . 
وإنما ذكرنا لفظ " مطلقا "؛ ليعم التعريف الواجحب الموسع, والمخير» والكفائي. 
والمندوب هو: مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل. هذا التعريف هو ما صح عند الغزالي © ذكره في 
ال 0 
والمباح هو: ما أذن الله تعالى للمكلفين في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته © . 


١‏ ) انظر تعريفات الأصوليين للواجب وما قيل عنها في المستصفى ( 55/١‏ ) والأحكام للآمدي ( 37/١‏ ) والمحصول ( )١١8/1١/١‏ والبرهان ( 5١93/١‏ ) ونهاية السول 
:5/١(‏ ) والتنقيحات ( ورقة 154 ) الكاشف عن المحصول ( 755١/١‏ ) والبحر المحيط ( 1717/١‏ ) وبيان المختصر ( 7١7/١‏ ) ونفائس الأصول ( ١11/١‏ ) وتيسير 
التحرير ( ١817/١‏ ). 
؟ ) محمد بن الطيب بن محمد القاضي أبو بكر الباقلاني» المالكي الأشعري كانت وفاته عام ( 4٠”‏ ه ) انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ( 500/9 ) وشذرات الذهب ( 
”8/7 ). نقله عنه الغزالي في المستصفى ( 55/١‏ )» والرازي في المحصول ( .)1١١4/١/١‏ 
* ) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي» حجة الإسلام» كانت وفاته عام ( 5٠05‏ ه ) ومن أهم مصنفاته: المستصفىء والمنخول» وإحياء علوم الدين» والوسيط 
والبسيط» والوجيز. 
انظر شذرات الذهب ( ٠١/5‏ ) وطبقات الشافعية ( ١11/5‏ ) ووفيات الأعيان ( 57/9" ). 
55/١ ( ) :‏ ). انظر تعريفات الأصوليين للمندوب وما قيل عنها في المستصفى ( 57/١‏ ) وشرح الكوكب المنير ( 507/١‏ ).» الإحكام للآمدي ( ١١9/١‏ ). 
5 ) انظر في تعريفه: الحاصل للأرموي ( ١1/١‏ )» المستصفى ( 57/١‏ )» نفائس الأصول ( 73٠١/١‏ ).» الإحكام للآمدي ( ١77/١‏ )»؛ والمحصول ( ١178/1١/١‏ )»؛ الكاشف 
)7١/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب ( 57/١‏ )» العدة ( ١517/١‏ ). 

حليل 


والمككروه هو: " الذي أشعر بأن تركه خير من فعله وإن لم يكن عليه عقاب ". وهو تعريف الغزالي في المستصفى ”2 واختصره ابن قدامة 
"' في الروضة ” ونقله الإمام الرازي ) في المحصول ”/ وزاد فيه بعض التفصيلات ”2 . 

والحرام هو: ما دام شرعًا فاعله 7 القسم الثاني: الحكم الوضعي : 

وهوة: طاات الله “تغالى الؤازد يكوك هذا الشرعاسيًا ق شي آخير أو خرطًا لهه أومائعا منه أو صحيحًا أو فاسدا أو رخخصة أو 'عرعة 


الك 


هذا هو التعريف عند جمهور الأصوليين حيث يشمل جميع أنواع الحكم الوضعي. 

أنواع الحكم الوضعي: 

لقد اتضح لك من التعريف أنه يتنوع إلى سبعة أنواع هي: " السبب " و " الشرط " و " المانع " و " الرخصة " و " العزيمة " و " 
العيجة "و7 الفييات ا وطكا عون ا 


.) ا"‎ (0١ 

9) يد الله بخ أحمد بن محمد بن قالمة المقنسى» كان ففة"حتجة خيلا كلمل الحقل) هديك اليك حسن الست ترف عام (:3197 هت )كن أعسدمشكفاته الزوضة: 
والمغني» والكافي والمقنع والعمدة. 

انظر: شذرات الذهب ( 58/5 )» ذيل طبقات الحنابلة ( ؟١/؟؟١‏ ). 

* ) (صن 7 ): 

؛ ) محمدابن عمل ين الصلين ألو عيذ الله:فكن النين ال اذي القنافعي التفسن المتكلم» أحد أئمة العلوم الشرعية توفي عام ( 705 ه ) من أهم مصنفاته: المحصول في 
الأصولء والمعالم» والتفسير الكبير. 

انظر: طبقات المفسرين للداودي ( 7١5/7‏ )» طبقات الشافعية ( 8١/8‏ ) وفيات الأعيان ( 381/9 ). 

ده )3/1/0 )). 

5 ) انظر تعريفات المكروه في الإحكام للآمدي ( ١١7/١‏ ) نهاية السول ( 51/١‏ )» التلويح على التوضيح ( 8١/7‏ )» شرح تنقيح العضول ( ص7١‏ ). المنهاج ( 58/١‏ ) 
مع نهاية السول. 

* ) انظر المستصفى ( 71/١‏ )» التوضيح على التنقيح ( 6٠١١‏ )ء الإحكام للآمدي ( ١١7/١‏ ). 

7 ) انظر الإحكام للآمدي ( 11/١‏ ) المستصفى ( 15/١‏ ) الموافقات ( ١410/١‏ ). 

4 ) انظر المراجع السابقة. 


١١ /ا‎ 


أما بعض الأصوليين فقد ذكر أن أنواعه خمسة هي: " السبب " و " الشرط " و " المانع " و " الرحصة " و " العزيمة " أما " الصحة " و 
" الفساة "فيه حكيان عقليا: 
وفريق آخر منهم ذكر أن أنواعه 05 ة هي: 1 | د 1 و 1 الشرط 1 و 1 المانع 1 و 1 || كالرل و 1 الفساد 1 أما 1 ال + 17 و 1 
العزيمة " فإنهما من باب التكليف, لا من باب الوضع ”2 . 
إليك تعريفا لكل من أنواعه السبعة على رأي الجمهور: 
فالسبب هو: ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره 27 . 


والشرط هو: عبارة عما لا يوحد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن بواج سد او 1 


والمانع هو: كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب 2 . 


والعزيمة هي: الحكم الثابت بدليل شرعي خخال عن معارض راحح 48 : 


.) التمهيد للأسنوي ( ص “"؛ )»: إرشاد الفحول ( ص © ) شرح العضد ( ؟/7‎ ») 3٠١/١ ( انظر نفائس الأصول‎ ) ١ 

١‏ ) جمع الجوامع ( 15/١‏ ) مع شرح المحلي وحاشية البناني عليه» وانظر في تعريفات السبب المستصفى ( 135/١‏ ) والإحكام للآمدي ( 177/١‏ ) ومختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد ( 7/١‏ ) وشرح تنقيح العضول ( ص١8‏ ) والموافقات ( 5١5/١‏ ) والسبب عند الأصوليين للدكتور عبد العزيز الربيعة. 

" ) المستصفى ( ١18١/١‏ ).؛ وانظر في تعريف الشرط: الإحكام للآمدي ( 3١9/7‏ )ء ومختصر ابن الحاجب ( ١55/7‏ )» مع شرح العضدء فواتح الرحمن ( 559/١‏ )؛ 
شرح تنقيح الفضول ( ص١3‏ ).» المنهاج ( 58/7؟ )» مع نهاية السول وحاشية المطيعي عليه. 

؛ ) الإحكام للآمدي ( 1٠0/١‏ ) وانظر تعريفات أخرى له في جمع الجوامع ( 37/١‏ )» وشرح تنقيح الفصول ( ص75 )» والموافقات ( 75١5/١‏ )» والمانع عند الأصوليين 
للدكتور عبد العزيز الربيعة. 

5 ) شرح الكوكب المنير ( "57/١‏ )» والقواعد والفوائد الأصولية ( ص ١١5‏ ).» وانظر تعريفات للعزيمة في المستصفى ( 18/١‏ )» الإحكام للآمدي ( ١1١/١‏ ) مختصر 


ابن الحاجب ( 8/7 )؛ شرح تنقيح الفصول ( ص87 )؛ كشف الأسرار ( 159/2 ) تيسير التحرير ( 595/5 ). 
1١1١‏ 


والرخصة هي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر © والصحة هي: موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع. 


والفساد : مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع © 


( وء الإحكام للآمدي‎ ».) 1514/1/١ ( مع شرح ابن السبكي» وانظر تعريفات للرخصة في المحصول‎ ) 85١/١ ( مع شرح الأسنويء و‎ ) "١ - 59/١ ( المنهاج‎ ) ١ 
)739/١ ( نفائس الأصول‎ ») 7١7/١ ( مع شرح الأصفهاني بيان المختصرء الموافقات‎ ) :٠١/١ ( مختصر ابن الحاجب‎ ) 87/١ ( شرح المنهاج للأصفهاني‎ ) 0 
الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للمؤلف.‎ ») 131/١ ( المستصفى‎ ».) ١98/7 ( وكشف الأسرار‎ ) ١77/١ ( وروضة الناظر‎ 
.) 3/١ ( وفواتح الرحموت‎ ) 7١55/7 ( وتيسير التحرير‎ 

1 


المطلب الثاى 


في تعريف التكليف وشروطه 


أولا: تعريف التكليف في اللغة: 

التكليف ف اللغة هو: إلزام ما فيه كلفة أي: مشقة؛ والمقصود بالإلزام هو: تصيير الشيء لازم لغيره يقال: ألزمه إياه فالترمه إذا لزم شيئا 
لا يفارقه. 

ويقري هن ذلك ماقينة 'إث التكليقك نو الأمر عا شق فيكون التكليك: الأمر ها سعضعنه النقين ويقق عليا 7 ولقد عيريت عن 
ذلك المعيئ الخننساء 29 في رثاء أخيها صخحر. فقالت: 


1 8 إن 
يلف داق ووممان اهم وإنكك ان أصاافرهم مول دا"ا) 


9 


ثانيًا: تعريف التكليف ني اصطلاح أهل الشرع: 
لقد احتلفت عبارات الأصوليين في تعريف التكليف: 
فقد عرفه إمام الحرمين 7 في البرهان 7 بقوله: " التكليف هو: إلزام ما فيه كلفة ". 


وبيّن إمام الحرمين نفس هذا التعريف بقوله: " إن اله لدكليق: يشعر بتطويق المخاظب الكلفة من غير عخيرة من المكلش 29 , 


١)انظر‏ الصحاح ( ١575/5‏ )2 المصباح المنير ( ؟/85748 ). 

؟ ) الخنساء: تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السلمية» شاعرة مشهورة؛ وأسلمت وحسن إسلامهاء وبعثت أبناءها الأربعة يقاتلون في سبيل الله في القادسية فقتلوا 
وصخر هو أخوها وفارس بني سليم وسيدها واشتهر بسبب رثاء الخنساء له. انظر الشعر والشعراء ( ص0١5١).‏ 

” ) انظر ديوان الخنساء ( ص 7٠١‏ ). 

4 ) عبد الملك بن عبد اللّهِ بن يوسف الجويني الشافعيء أبو المعالي كانت وفاته ( 4 ه ) من أهم مصنففاته: البرهان» والإرشاد الشامل. 

انظر: شذرات الذهب ( ”/558 )» طبقات الشافعية للسبكي ( ١60/5‏ ). 

.)) 000/1 )5 

.)١١١/١ ( البرهان‎ ) 5 


وهذا التعريف غير جامع؛ لأنه أخرج كنا من المندوب والمكروه من أن يكونا من التكليف وذلك لأن هذا التعريف ورد بلفظ " الإلزام 
" والمندوب لا إلزام في فعله» والمكروه لا إلزام في تركه. 

وعرف التكليف ابن قدامة بقوله: هو: الخطاب بأمر أو نمي ”2 وهو ,معي تعريف القاضي: أبي بكر الباقلاني 27 . 

وهذا التعريف يشمل أربعة أحكام تكليفية وهي: " الواحبء والمندوب» والمكروه؛ والحرام ". 

والمباح لا يدحل في هذا وبالتالي لا يكون المباح حكمًا تكليفيًا وهو الصحيح وذلك لأن التكليف هو الخطاب بأمر أو نمي ؟ والمباح لا 
أمر فيه ولا نمي» بل يقال: " إن شئت افعل وإن شت اترك " وهذا لا مشقة فيه ولا كلفة. 

فإن قال قائل: إذا كان المباح ليس من الأحكام التكليفية فلماذا وضع معها ؟ أقول في الجواب عن ذلك: وضع المباح مع الأحكام 
التكليفية؛ لأنه مختص بالمكلفين؛ بمعين: أن التخيير والإباحة تتناول المكلف كما يتناوله الواحب وانحرم والمندوب والمكروه حيث إفما لا تتناول 
غير المكلف فلذلك وضع المباح معها. 

ثالعًا: شروط التكليف: 

إفن سادكلو عن 'تلك القتروط إخالاً هيدا للدخول :اق :موضوعتنا وهر ' تكليف الكفار بفروع الإسلام " فأقول: 

هناك شروط تشترط للفعل المكلف به وهناك شروط تشترط للمكلف. 

أما شروط الفعل المكلف به فهي باحتصار شديد: 


الأول: أن يكون الفعل معدومًا ويمكن حدوثه؛ لأن إيجاد الشيء الموجود تحصيل حاصل. 


.) ١175/١ ( انظر الروضة‎ ) ١ 
.) ٠١١/١ ( انظر البرهان لإمام الحرمين‎ ) ” 


١١ 


الثاي: أن يكون الفعل حاصلاً بكسب المكلف؛ لأنه لا يصح تكليف الإنسان بما لا يحصل بكسبهء بل بكسب غيره. 

الثالث: أن يعلم المكلف الفعل المأمور به لأنه لا يعقل التكليف بشيء مجهول الذات. 

الرابع: أن يكون الفعل مقدورًا للمكلّف؛ لأن تكليف مالا يطاق لم يقع شرعًا وقد جرى حلاف في ذلك وهو: " مسألة تكليف ما لا 
يطاق " 2 . 

أما شروط المكلف فقد جمعت بأن يكون عاقلاً يفهم الخنطاب © . 

وهذا جامع لكل ما ذكره بعضهم من شروط تفصيلية وذلك لأمرين: 

الأول: أن التكليف خطاب», وحطاب ما لا عقل له ولا فهم محال. 

الثاق :أن كلق ين مدال جد عقيو للقي لكلاف عه والفال: لأنه مأمور» والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة 
والامتثال» والقصد بعد ذلك إنما يتصور بعد الفهمء لأن من لا يفهم لا يقال له: " افهم ". 

وبناء على ذلك فلا يكلف الصبيء والبحنون» والغافل» والنائم» والساهيء والسكران؛ - لأنهم وهم في حالتهم تلك - لا يفهمون 
الخطابات الشرعية. 

فإن قيل: الصبي المميز عاقل ويفهم الخطاب فهل معيئن ذلك: أنه مكلف ؟ نقول - في الجواب عن ذلك - إنه ليس .مكلف على 
الصحيح؛ لأننا لا نعرف مي ميز وعرف وفهم الخطاب فلا يمكن أن نحدّد لذلك وقنًا واضحًا يكلف عند وصوله فلذلك عين ووضع الشارع 
حدًا إذا وصله وبلغه الصبي فإننا نعلم بأنه قد كلف ألا وهو " البلوغ " وبه نعرف أن الصبي قد تم عقله. 

ثم يرد سؤال مفاده: أن الكافر عاقل يفهم الخطاب فهل هو مكلّف بالفروع ؟ 


الجواب عن ذلك هو موضع بحثنا - هنا -. 


.) ”85/١ ( والقواعد والفوائد الأصولية ( ص “5 )ء والبحر المحيط‎ ) 756/١ ( )انظر المستصفى‎ ١ 
مع شرح العضد.‎ ) ١5/7 ( الحاجب‎ 
صا‎ 


المطلب الثالث 


الكفر وأنواع الكفار 
الكفر في اللغة هو ضد الإبمانء آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت. 
والكفار أنواع: 
النوع الأول: أهل الذمة وهم أصحاب العهد. 
فأهل الذمة من يعقد معهم عقد العهد والضمان والأمان وهم الذين يؤدون الجزية من المشركين 27 . 


ولقد عرف الغزالي الذمي في الوجيز بقوله: هو كل كتابي عاقل بالغ حر ذكر متأهب للقتال قادر على أداء الجزية 27 . 


عن تن ل ل 


0 
ا 


وتوأ الكتب 


فإن قلت: ما الحكمة من مشروعية عقد الذمة ؟ 
قليثا: من أهم الحكم: أن يترك الحربي القتال مع احتمال اعتناقه للاسلام مختاراء» وذلكم بعد مخالطته وإطلاعه على محاسن الإسلام 


ولس القصوه من عقد اللهة خصيل الخال عن عازوق ابلوية 107 


.) 751/١١ ( لسان العرب‎ ».) "١1/8 ( انظر تاج العروس‎ ) ١ 
.) ١94/7 ( الوجيز للغزالي‎ ) 

"' ) سورة التوبة /79. 
( 


انظر مغني المحتاج ( 57/5" )ء بدائع الصنائع ( ١١1١/10‏ ). 


0 


3 
١7 


والذين تعقد لهم الذمة هم: أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وكذلك المحوس والدليل على ذلك: أن الآية السابقة صرحت بجواز عقد 
الذمة لليهود والنصارى. 

أما ا محوس: فقد ثبت لهم جواز عقد الذمة بما رواه عبد الرحمن بن عوف 22 أن البي - يل - قال: ( سنُوا بهم سنّة أُمْل الكتتاب » 
0 . 00 

أما المرتدون عن الإسلام فهؤلاء لا يجوز عقد الذمة لهم إجماعًا؛ ذلك لأنهم ليسوا على دين يقرون عليه فأجمع أهل العلم على وحوب 
قتل المرتد» وعقد الذمة يتناق مع وجوب القتل؛ لأن الذمة تفيد العصمة لصاحبهاء والمرتد يستحق القتل فلا يجوز عقد الذمة له. 

فإن قلت: ما الدليل على وجحوب قتل أهل الردة ؟ 

قلت: قولم تعالى : 8 تُفتِلُوجمَ أُوَيْسَلِمُونَ 6 7" . 

وقوله - يليه -: ( َنْ يَدَلَ ديئه فَاقكلُوه ا" 

أما المشركون من عبدة الأصنام والأوثان - فلا يجوز عقد الذمة وأحذ الجزية لحم على الصحيح من أقوال العلماء؛ لقولم تعالى : ١‏ 


دصدو2ل .صتو و 


فَأقَدُلُوأ آلْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهُرَ © 2 وهذه الآية عامة حيث يجب قتال أي 


.) ه‎ "١ ( عبد الرحمن بن عوف بن عوف بن الحارث القرشي الزهريء شهد بدرا والمشاهد كلهاء أحد المبشرين بالجنة توفي بالمدينة عام‎ ) ١ 

انظر: الإصابة ( ص 55" ).؛ الاستيعاب ( 855/١‏ ). 

.) 747/١7 ( وابن أبي شيبة في المصنف‎ ») 778/١ ( أخرجه الإمام مالك عنه في الموطأ‎ ) ١ 

" ) سورة الفتح .١5/‏ 

: ) أخرجه البخاري عن ابن عباس في كتاب الجهاد باب لا يعذب بعذاب اللّه ( 75/5 )» وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود ( 51/4 )» وقال عنه: " حديث صحيح حسن " 
وأبو داود في كتاب الحدود ( ٠/7‏ 5: ). انظر تفسير القرطبي ( 7327/١5‏ ) تفسير ابن كثير ( ١590/5‏ ). 


5 ) سورة التوبة /5. 


مشرك إلا من استثئ فيجوز تركه وهم " أهل الكتاب والمحوس " ”2 . 

النوع الثاني: المستأمنون: وهو مأخوذ من الأمن وهو عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين» أو رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله 
أو الغرم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما "2 . 

النوع الثالث: الموادعون من الموادعة» وهي المصالحة» وتسمّى المعاهدة» والمسالمة والمهادنة. 

والموادعة شرعًا: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره © . 

النوع الرابع: المحايدون وهم الذين لا ينحازونء» أو هم الذين يرفضون الأحذ بإحدى فكرتين متعارضتين ولا يؤدون إحداهما على 
الأخرى حيث تبقى علاقتهم السلمية مع الطرفين المتحاريين © . 

النوع الخامس: الحربيون مأحوذة من الحربي والحربي: كلمة تطلق على الذي ينتمي إلى دار الحرب من الذين لا يدينون دين الإسلام 
ولبس عيفةتوون المبزلمان غيل سوا كان عن اهل الكدايك: آم تمن المفتر كن: 

والحربيون غير معصومين فدماؤهم وأمواللحم مباحة ما لم يكن بينهم وبين دار الإسلام عهدًا أو هدنة حياد» لأن العصمة في الشريعة 


الإسلامية لا تكون إلا بإحدى أمرين: إما بالإبمان وإما لأمان 29 . 


١)انظر‏ المغني ( 500/8 ) مغني المحتاج ( 5/5 5؟ )ء الأم ( 750/4 ). 
١‏ ) انظر مواهب الجليل ( 70/7" )» مغني المحتاج ( 555/54 ). 
"' ) انظر مواهب الجليل ( 510/4 ). 
| 
| 


انظر بدائع الصنائع ( ١١0/19‏ ). 


5 


المبحث الأول 
في مذاهب العلماء في تكليف الكفار 
بالفروع وأدلة كل مذهب 

تمهيد : لما عرفنا حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه» وعرفنا مععئ التكليف وشروطه. وأنه يشترط في المكلف أن يكون عاقااً يفهم 
الخطاب: فقد يسأل سائل ويقول: إن الكافر عاقل ويفهم الخطاب فهل هو مكلف بالفروع ؟ الجواب عن ذلك هو الذي سنذكره في هذا 
المبحث. 

لكن قبل ذلك يجب أن أبين أمورًا: 

الأمر الأول: أن مسألة تكليف الكفار بالفروع هي مثال لقاعدة وهي أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أو لا 


6 
فاختلف الأصوليون في ذلك: 
: م م من عبر بالقاعدة الأصلية كالغزالي 2 المستصفى 0 والآمدي 00 2 الإحكام 60 والرازي قْ احضول قم وابن الجاحب 06 فق 
2 200 
مختصره 5 
11/١ ) ( ١‏ ). 


١‏ ) علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي» أبو الحسن الآمدي كانت ولادته عام ( 55٠‏ ه )ء ووفاته عام ( 517١‏ ه )ء وقيل غير ذلك؛ من أهم مصنفاته: الإحكام 
في أصول الأحكام» والمنتهى» والحقائق في علوم الأوائل وغيرهاء انظر طبقات الشافعية لابن سبكي ( 705/8 ) وشذرات الذهب ( ٠١١/5‏ ) مفتاح السعادة ( ١79/5‏ ). 
؟')(114١).‏ 

.) 0/١ () 

5 ) عثمان بن عمر بن أبي بكرء جمال الدين الفقيه المالكي المتكلم النظارء ولد عام ( 5٠7١‏ ه ) وتوفي عام ( 557 ه ) من أهم مصنفاته: المختصر في أصول الفقه»ء 
والجامع بين الأمهات» والكافية في النحو وشرحها. 

انظر وفيات الأعيان ( ؟/75/8 ) والبداية والنهاية ( ١175/١7‏ )ء شذرات الذهب ( 7١5/5‏ ). 

:5*5/١(5‏ ) مع بيان المختصر. 


١5 


والصفي الهندي ”2 في غهاية الوصول ”© ومنهم من لم يعبّر بتلك القاعدة» بل ذكر تلك المسألة ابتداء وهي: تكليف الكفار بالفروع 
كابن الحهمام 27 في التحرير 2 والسمرقندي © في الميزان © وابن قدامة في الروضة ”© وذلك تفريعا على شرط المكلف. 

الأمر الثاني: أنه لا حلاف بين الأمة في أن الكفار مكلفون ومخاطبون بالإبمان كما قال الباحي 7 في إحكام الفصول ”2 والقرافي ”2 في 
قاف الأصودل 17 


ومعيئ تكليفهم بالإمان هو أنهم مكلفون بأصول الشريعة وأن تركهم لهذه الأصول يوجحب تخليدهم في النار قال تعالى في ذلك: 


١‏ ) محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الفقيه الشافعي الأصولي المولود بالهند عام ( 555 ه ) والمتوفى بدمشق عام ( 2١5‏ ه ) من أهم مصنففاته نهاية الوصول 
إلى علم الأصولء والحقائق والزبدة. 

انظر: شذرات الذهب ( 7/6" ) الدرر الكامنة ( ١١7/5‏ )ء البدر الطالع ( ١81/7‏ ). 

.)أ/ا١ال6ةقرو()؟‎ 

" ) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي المعروف بالكمال ابن الهمام كانت ولادته عام ( 9٠‏ ه ) ووفاته عام ( 85١‏ ه ) كان - رحمه اله - 
علامة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والمعاني والبيان من أهم مصنفاته: التحرير في أصول الفقهء والمسابرة في أصول الدين وشرح الهداية. 

انظر شذرات الذهب ( 7518/7 ) بغية الوعاة ( ص١7‏ )» الفوائد البهية (رص ١18١‏ ). 

)١58/١( ) :‏ مع تيسير التحرير. 

5 ) محمد بن أحمد السمرقندي علاء الدين إمام فاضل في الفتوى والمناظرة والأصول توفي عام ( 59 ه ). 

انظر الفوائد البهية (رص ١5١8‏ ) والجواهر المضيئة ( ؟/0” ). 


0 


.) ١ ه١‎ (0 

6 ) سليمان بن خلف بن سعدء أبو الوليد القرطبي المالكي كانت وفاته عام ( 414 ه ) وكان فقيها محدثا أصوليا من أهم مصنفاته: إحكام الفصولء والإشارات والحدود 
والناسخ والمنسوخ. 

انظر طبقات المفسرين ( 7٠١7/١‏ )» شذرات الذهب ( 7171/١‏ ) مذكرة الحفاظ ( ١١78/9‏ ) الديباج المذهب ( "0710/١‏ ) وفيات الأعيان ( ١57/7‏ ). 

.)١:4 1)ل(ص‎ 


٠‏ )أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي المالكيء شهاب الدين» ولد عام ( 575 ه ) وتوفي عام 787 ه من أشهر مصنففاته: الفروق» والذخيرة» والاستغناء في 


انظر الديباج المذهب ( 7١58/١‏ ) المنهل الصافي ( 75١5/١‏ ) ومعجم المؤلفين ( ١58/١‏ ). 
١١5()1/كتة5).‏ 


9 إن ألَّذِينَ كفرُوأ مِنْ أُهَلٍ آلكتب وَالْمْسْرِكِنَ فى ار جَهَكَمَ حَدِدِينَ فيا وتيك هم عر بريه 6 2 . 

إلا أن المازري 9© - بمالشر - قد ذكر في شرحه للبرهان أن قومًا من المبتدعة قالوا: إن الكفار غير مكلفين وغير مخاطبين بالعقائد 
واختلف هؤلاء في تعليل ذلك: 

فمنهم من رآها كسبية واختيارية وهم غير مخاطبين بما. 

ومنهم من رآها ضرورية» والتكليف بالضروري غير جائز ”2 . 

وقول المبتدعة هذا ظاهر البطلان؛ لأنه مخالف لإجماع المسلمين على أن الكفار مخاطبون ومكلفون بالإيمان وأصول الشريعة. 

الأمر الثالث: أن العلماء اتفقوا على أن الكفار مكلفون ومخاطبون بالمعاملات كالبيع والشراء والرهن والإحارة. 

واتفقوا - أيضًا - على أهم مكلفون بالعقوبات كالحدود والقصاص. 

قال أبو إسحاق الإسفراييي ني 7 لا لاف أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه على الكفار كما يتوجه على المسلمين 2 . 


وقال السرحسي 2 لا حلاف في أنهم مخاطبون بالإبمان والعقوبات 


.5/ سورة البينة‎ ) ١ 

)تددن علق "زع حصت التديسي الدازريء يكين بابي عبد" الله الفقيه المالقي "الفيحدة وله ها 466 مب ) وتوقن (كياة هتة) هن اه مضكفانه: شفوه البوهتان: 
وشرح التلقين» والمعلم في شرح صحيح مسلم. انظر ترجمته: الوافي بالوفيات ( ١5١1/5‏ )» الشجرة الزكية ( ١١17/١‏ ) شذرات الذهب ( ١١15/5‏ )» وفيات الأعيان ( 
85/5 ). 

* ) نقل ذلك عنه القرافي في نفائس الأصول ( 595/7 - 595 ) والزركشي في البحر المحيط ( 7917/١‏ ). 

) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني توفي عام ( 5١‏ ه ) من أهم مصنففاته: الجامع» الرد على الملحدين. 

انظر ترجمته: وفيات الأعيان ( 8/١‏ )» طبقات الشافعية لابن السبكي ( ١57/54‏ ) البداية والنهاية ( 55/١١‏ ). 

5 ) محمد بن أحمد بن أبي سهل المعروف بشمس الأئمة السرخسي الفقيه الأصولي الإمام الحنفي توفي عام ( 5487 ه وقيل عام 49٠١‏ ه ) من أهم مصنففاته: المبسوطء 


أصول السرخسيء شرح مختصر الطحاوي انظر: الفوائد البهية ( ص56١‏ )» تاج التراجم ( ص58 ). 
١78‏ 


والمعاملات في الدنيا والآخرة» وأما في العبادات فبالنسبة للآخرة كذلكء أما في حق وجوب الأداء في الدنيا فهو موضع الخلاف 27 . 

وقال أبو حامد الإسفرايين 7 وأما المعاصي فمنهيون عنها بلا حلاف بين المسلمين " 7" . 

وقال الأنصاري في فواتح الرحموت: إن تكليفهم بالعقوبات والمعامللات إنما هو بالاتفاق بين المسلمين والكفار بعقد الذمة ولا يلزم منه: 
أنيكوانوا مكلفيق ديا 70 , 

وذكر العلماء سبب كوم مكلّفين بالعقوبات والمعاملات وهو: أن المعاملات قصد بما الحياة الدنيا فالكفار يما أنسب؛ لأنهم آثروا الحياة 
الدنيا على الآخرة. 

وأما العقوبات: فقد قصد يما الزحر عن ارتكاب أسبابماء والكفار أحق بالزحر وأولى به من المؤمنين © . 

إذا علمنا الاتفاق على ما سبق فاعلم أن الفقهاء والأصوليين قد احتلفوا في تكليف الكافر بفروع الشريعة - غير ما ذكرناه - من صلاة 
وزكاة وحج وصوم, وإيقاع طلاقه وعتقه» وظهاره وإلزامه بالكفارات ونحو ذلك. 


.) ١١8/١ ( فواتح الرحموت‎ ») 3١7/١ ( التلويح‎ ) ١ 

؟ ) أحمد بن أبى طاهر محمد بن أحمد الإسفرايينى» أبو حامدء من أعلام الشافعية ولد عام ( 55؟ ه ) توفى عام ( 5٠5‏ ه ) من أهم مصنففاته: مطول فى أصول الفقه. 
بن ابي طاهر بن إسفراييني» ابو من أعلام ولد عام توفي عام من أهم في أصو 

ومختصر في الفقه سماه الرونق. 

انظر طبقات الفقهاء ( ص”١٠‏ ) وفيات الأعيان ( 77/١‏ ). 

؛ ) فواتح الرحموت ( ١74/١‏ ). 


5 ) انظر كشف الأسرار ( 757/5 ). 
١‏ 


احتلف في ذلك علي مذاهب : 

الذهب الأول: أن الكفان بمكلفون بفروع الشويكة مطلناء أي مكفوة بالأوامر والنواهي. 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد "2 في رواية عنه ذكرها / أبو يعلى ”2 في العدة (" واستخرجها من فتوى للإمام أحمد في أن اليهودية 
والنصرانية تلاعن المسلم؛ وذكرها أبو الخطاب ”7 في التمهيد 7 وبيّن أن هذه الرواية نص عليها الإمام أحمد - يماش - في كتاب طاعة 
الرسول - كيه فقال: كول تعالى : 

9 وَلَذِسَ يَرْمُونَ أَرْوجَهُمَ وَلَر يكن هُمَّ سَْدَة إل َفُسوُي © ١"‏ فالظاهر يقع على الأمة» واليهودية والنصرانية © وذكرها ابن قدامة في 


7 فك 5 
المغي '” وورد في 


١‏ ) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني أبو عبد اللّه الفقيه المحدث كانت ولادته عام ( ١14‏ ه ) ووفاته عام ( 54٠+‏ ه ) من أهم مصنففاته: المسند؛ كتاب 
التفسيرء وكتاب الرد على الزنادقة كتاب السنة وفضائل الصحابة. 

انظر: طبقات الفقهاء ( ص 1١١‏ ) النجوم الزاهرة ( "١7/7‏ ) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. 

؟ ) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء القاضي أبو يعلى البغدادي الحنبلي كانت ولادته عام ( 77١‏ ه ) ووفاته عام ( 554 ه ) من أهم مصنففاته: 
العدة في أصول الفقه وشرح مختصر الخرقي وغيرها. 

انظر تاريخ بغداد ( 757/١‏ )» شذرات الذهب ( 3١5/9‏ ) طبقات الحنابلة ( ١95/5‏ ). 

.) ؟هدل١()؟‎ 

) محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي الحنبلي كانت ولادته عام ( ”4 ه ) ووفاته ( 5٠١‏ ه ) من أهم مصنففاته التمهيد في أصول الفقهء 
الانتصار في المسائل الكبار وغيرها. 

انظر: النجوم الزاهرة ( 3١7/5‏ )ء مرأة الجنان ( ٠٠١/9‏ )» الشذرات ( 77/4 ). 

.)) ١18/١1 )5 

) سورة النور /1. 

: ) انظر التمهيد لأبي الخطاب ( 5958/١‏ ). 

) 8ه ). 


3 


4 


المسودة أنها أصح الروايتين عنه 27 . 

وهو ظاهر مذهب الإمام الشافعي 27 كما صرح بذلك إمام الحرمين ”" في البرهان 7 كما نسبه إلى الشافعي الزنحاني 29 في تخريج 
الفروع على الأصول ”' وقال الزركشي '' في البحر المحيط: " ونص عليه في مواضع منها: تحريم ثمن الخمر عليهم.. " " . 

وه < أيضات ظاهر ذه الإمام مالك ”2 كما صرح بذلك أبو الوليد الباحي في 


.) 58 المسودة ( ص 5: ) وورد ذلك أيضًا في القواعد والفوائد الأصولية (|ص‎ ) ١ 
)مهمد بق إدريس:بن'العناس "بن تمان »بن شاقع :الهاشمي» أب و غبد الله" احد الأكية الأربعة كانت ولادعة عام (:5 هك ) ووقاته عام ( 04« نفك )من أهم مصكفاتة:‎ 9 
الأم في الفروع والرسالة في أصول الفقه» والمسند.‎ 
.) 751/٠١ ( تاريخ بغداد ( 55/7 )» البداية والنهاية‎ ») 7١ انظر طبقات الفقهاء ( ص‎ 
ه ) ووفاته ( 578 ه ) من أهم مصنفاته: البرهان في الأصول والنهاية‎ 54١14 ( عبد الملك بن يوسف بن الشيخ أبي محمد الجويني الفقيه الشافعي كانت ولادته عام‎ ) * 
في الفقه ومغيث الخلق في ترجيح مذهب الشافعي.‎ 
.) ١7١/5 ( )ء» النجوم الزاهرة‎ ١8/9 ( )ء» المنتظم‎ ١١5/7” ( انظر مرآة الجنان‎ 
.) 7): 
محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي المتوفى عام ( 7557 ه ) من أهم مصنففاته: تخريج الفروع على الأصول.‎ ) 5 
انظر مقدمة الكتاب السابق.‎ 
5)(ص16).‎ 
محمد بن بهادر بن عبد اللّهء بدر الدين الزركشيء أبو عبد اللّه الشافعي الفقيه الأصولي كانت ولادته عام ( 745 ه ) ووفاته عام ( 54 ه ) من أهم مصنفاته:‎ ) 
البحر المحيط وسلاسل الذهب في الأصولء والمنثور في القواعد وإعلام الساجد وغيرها.‎ 
.) 391/9 ( انظر: شذرات الذهب ( 65/6" ) الدرر الكامنة‎ 
.) "94/١ ( البحر المحيط‎ )6 
.) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرء الأصبحي المدنيء أبو عبد اللّهء إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة» كانت ولادته عام ( © ه ) ووفقاته عام (119 ه‎ ) 4 
.) 75١4/١ ( شذرات الذهب‎ ) ١74/٠١ ( البداية والنهاية‎ ) 73١7/١ ( طبقات الفقهاء ( ص 57 )» تذكرة الحفاظ‎ .) ١75/5 ( انظر: وفيات الأعيان‎ 
١7١ 


إحكام الفصول 7" وقال مثل ذلك القاضي عبد الوهاب المالكي ”2 وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية كالكر حي ”2 وأبي بكر الرّازي ©) 


وعع حدقي أكثر امال 7 
وعلى هذا المذهب: يكون الكافر مكلفًا بفعل الواحبات» وترك المحرمات»ء وبالاعتقاد في المندوب والمكروه والمباح. 


استدل أصحاب هذا المذهب بكثير من الأدلة من أهمها: 


.)١١4ص()١‎ 

؟ ) عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين البغداديء أبو محمد الفقيه المالكي الأصولي كانت ولادته عام ( 5١‏ ه ) ووفاته عام (؟١7:‏ ه ) من أهم 
مصنفاته: المعونة في شرح الرسالة؛ النصرة لمذهب مالكء الإفادة» التلخيص وغيرها. 

انظر: الدبياج المذهب ( ١5/7‏ )» شذرات الذهب ( ١77/9‏ )ء وفيات الأعيان ( 73١7/7‏ ). انظر البحر المحيط ( "19/١‏ )» شرح تنقيح الفصول ( ص ١١5‏ ). 

" ) عبيد اللّهِ بن الحسن بن دلال بن دلهمء أبو الحسن الكرخي الحنفيء شيخ الحنفية بالعراق كانت وفاته عام ( 4٠‏ ه ) من أهم مصنفاته: المختصرء شرح الجامع الكبير 
وشرح الجامع الصغير ورسالة في الأصول. 

انظر: تاج التراجم ( ص ١59‏ )ء شذرات الذهب ( ؟/58” ). 

: ) أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاصء كانت وفاته عام ( 77١‏ ه ) من أهم مصنففاته: أحكام القرآن» الفصول في الأصول: شرح مختصر الصحاوي» 
وشرح الأسماء الحسنى. 

انظر: الجواهر المضيئة ( 85/١‏ )» الفوائد البهية (رص 77 )» طبقات المفسرين ( 55/١‏ ). انظر مسائل الخلاف ( ٠١١ - ٠٠١‏ ).» فواتح الرحموت ( ١١8/١‏ ) تيسير 
التحرير ( ١58/7‏ )ء الفصول ( 7/٠١7‏ ) كشف الأسرار ( 59/5” ). 

ه ) انظر المغني لعبد الجبار بن أحمد ( ١١7-5١5/١1‏ )» المعتمد ( 795/١‏ ). 

5 ) انظر شرح تنقيح الفصول ( ص ١١7‏ )؛ مختصر ابن الحاجب ( ١7/7‏ ) مع شرح العضدء الفروق ( 75١8/١‏ )» الكاشف (5/١١7/أ).»‏ المستصفى ( 11/١‏ )»2 
الإحكام للآمدي ( ١55/١‏ )» التمهيد للأسنوي ( ص76١‏ )ء المسودة ( ص 55 )» العدة ( 558/7 ) التمهيد لأبي الخطاب ( 518/١‏ )»؛ المنخول ( ص١”‏ )» التبصرة ( 
ص١٠‏ )» الإبهاج ( 175/١‏ )» والوصول إلى علم الأصول ( 11/١‏ )» وكشف الأسرار ( 7١57/4‏ ) حيث نقله عبد العزيز البخاري عن عامة أهل الحديث؛ ونهاية 


الوصول لصفي الدين الهندي ( ورقة778أ ). 
ضسن 


ار ا ال وَإقَام 


بر 


0 0 8 
2-4 إن قل - ع ان مني 


الدليل الأول: أنه يمتنع عقلاً أن يقول الشارع: ( بني الإسلام على حَمّس: شَهَا 
الصّلآة» وَإيَاء الرَّكَاة ) إلخ " وأنتم أيها الكفار مأمورون بجميع تلك الخمس سواء ما يخص الإبمان وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وأما ما بخص الفروع وهي: وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم. 

وكذلك أنتم مأمورون بشيء آحر وهو: تقديم الشهادتين قبل أن تفعلوا شينا من فلك العادانف من ركاف وصلاة» وصوم؛ وحج ليصح 
فعلكم لها ". هذا لا يمنع من جهة العقل. 

وهذا تكوت الشهاذتاتن عامورًا يما لشيعين: 

الأول: لنفسيهما حيث لا يتحقق الإبمان إلا يمما. 

الثاني: لغيرهما حيث إفهما شرطان لصحة أي عبادة: فالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر العبادات لا تصح إلا بتقديم تلك الشهادتين 
عليها. 

فتكون الشهادتان مأمورا يهما؛ لتحقيق الإيعان» ومأمورًا يهمما؛ لكون سائر العبادات لا تصح بدوفما. 

وذلك يقاس على المحدث يؤمر بالصلاة بيان ذلك: 

أنه كما أن المحدث - وهو في حال حدثه وبحاسته - يؤمر بالصلاة بشرط تقديم الوضوء كذلك الكافر - وهو في حال كفره - يؤمر 
بالصلاة وغيرها من العبادات. السايقة الذكر يشرط تقهم الشهادهن» .وله قرق هيما عائع» أن كذا نيما لآ يضم نه العمل وهر قي خالتة 
تلك. 

فإذا أمر المسلم بالصلاة - وهو محدث - فإنه يكون مأمورًا بالشيء الذي يحقق صحة تلك الصلاة المأمور بما وهو: " الطهارة " من باب 
ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 


كذلك الكافر يؤمر بالصلاة والزكاة وغيرهما من فروع الشريعة» ومعروف أنه لا 


١1 


تتحقق صحة الصلاة والزكاة وغيرهما إلا بتقدم الشهادتين. إِذَا هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واحب. 

أو تقول - في هذا الدليل - بعبارة أحرى: لو لم يوحد في الكافر أكثر من فقد شرط العبادة فإن فقد شرط العبادة مع القدر لا يمنع 
توجه الخطاب يما. 

الدليل على ذلك: المحدث فإنه فقد فيه شرط الصلاة ول بمنع ذلك وحوب الصلاة عليه لما كان قادرًا على تحصيل الشرط كذلك الكافر 
فإنه قادر على تحصيل شرط العبادة وهو الإبمان 2 . 

اعترض على ذلك الدليل باعتراضين: 

الاعتراض الأول: بمنع الحكم في المقيس عليه وهو: " المسلم المحدث "؛ حيث إن المسلم المحدث لا يؤمر بالصلاة مباشرة» بل إنه يؤمر 
رلك لوطتو قاذ( توما الل :«الصنافاد رونالي] :ان لخر د عل ع ند حيطت ور أقا نوي بالفرنادم لاك ها لوقه فك ا 
الصلاة» بل يكون عاجرًا عن إيقاعها وهو في تلك الحالة لذلك قلنا: إنه يؤمر بالوضوء والتطهرء فإذا تطهر: أمر - حينئذ - الصلاة 9 . 

الجواب عن ذلك الاعتراض: أنا لو سلّمنا لكم أن المحدث يؤمر بالوضوء فإذا توضأ أمر بالصلاة: للزم من ذلك أمران باطلان: 

أولهما: أن المحدث لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تركهاء بل يعاقب على ترك الوضوء - فقط -؛ لأنه ليس مأمورًا بغيره» ثم 
إذا فعله أمر بالصلاة وهذا باطل؛ لأنه خلاف الإجماع كما ذكره إمام الحرمين ف البرهان ”2 والغزالي في المستصفى ' فإن العلماء قد أجمعوا 
على أن المحدث لو ترك الصلاة فإنه يعاقب على ترك الصلاة» و لا يعاقب على ترك الوضوء. 


.) ١55/١ ( )ء الإحكام للآمدي‎ 5/0١ ( أو ب ) الروضة‎ ٠75 نهاية الوصول ( ورقة‎ ) 31/١ ( المستصفى‎ ») 779/١ ( انظر شرح اللمع‎ ) ١ 
.)١55/١( الروضة‎ ») 11/١ ( ؟ )انظر المستصفى‎ 

.) ١/6 ؟)(‎ 

.)) 11/1): 


١ 


ثانيهما: أنه يلزم من كلام المعترض: أن المحدث إذا توضأ لا يصح أمره بالصلاة بعد ذلك» بل يؤمر - بعد الوضوء - بتكبيرة الإحرام 
فيشترط تقديمهاء ولا بالتكبيرة» بل يهمزة التكبيرة أولاً ثم بالكاف ثانا وهكذاء وكذلك السعى إلى الجمعة ينبغى أن لا يتوجه الأمر به بالخطوة 


الأولى» ثم بالثانية وهكذا. وهذا ل يقل به أحد 2 . 

الاعتراض الثاني: أن قياسكم الكفر على الحدث من المسلم قياس مع الفارق» بيان ذلك: 

أن المععى في الحدث لا ينافي فعل الصلاة ولهذا تصح صلاة المتيمم وهو محدث, والكفر يناي الصلاة بكل حال. 

أحيب عن ذلك: بأن الحدث ينافي فعل الصلاة مع القدرة على الماء» ولا يمنع توجه الخنطاب عليه في هذه الحالة كما أن الأمر أمر بالفعل 
0م 
الدليل الثاني: أن خطاب التكليف ينقسم إلى أمر وني فالنهي أمر بالترك كما أن الأمر أمر بالفعل» ثم إن الكفار يدخلون في حطاب 
النهي؛ لأن الذمي يحد بالزن والسرقة فوجب دخوهم في الأمر؛ لأن من دحل في أحد الخطابين دحل في الآخر 0 

اعترض على ذلك اعتراضين: 

الاعتراض الأول: أن بين النهي والأمر فرقاء وهو: أن المع في النهي أن الكافر يصح منه موجبه وهو الترك فجاز أن يكون دالا فيه. 


بخلاف الأمر فإنه لا يصح منه موجبه وهو الفعل فلم يكن داحلا فيه 9© . 


0/)الروضة .)١55/١(‏ 
)0١‏ الروضة ( ١55/١‏ ) شرح اللمع ( 779/١‏ ). 
)0١‏ المحصول ( 4035/5/١‏ )» العدة ( 57/9" )» نهاية الوصول ( 75١ب‏ ). 


.) ب١5 نهاية الوصول ( ورقة‎ ) 15/١ ( الوصول إلى الأصول النهاية‎ ) 43٠١/5/١ ( المحصول‎ )١ 
١و‎ 


) انظر المستصفى ( 
) انظر المستصفى ( 
؟ ) انظر شرح اللمع ( 
) انظر شرح اللمع ( 


١ 


3 


3 


أجيين غن :ذللك يحوابية: 

الأول: أن ذلك يبطل بالمسلم المحدث فإنه - كما قلنا سابقًا - لا يصح منه فعل الصلاة وهو في حالته تلك والأمر بالفعل متوجه عليه 
مع قيام الحدث 7" . 

الجواب الثاني: أن الكافر وإن كان لا يصح منه الفعل إلا أنه قادر على تحصيل الشرط الذي يصح الفعل به فجاز أن يكون داخلاً فيه 
بالا ا 

الاعتراض القاق "لو كاذ الكائن ولغلؤ ينطاب الزهه رق لالم قله لاا عدتحل نري قير كنال امون 100 

أحيب عن ذلك: بأن سقوط العقاب في مثل ذلك لا يدل على أن الكافر غير داخل في النطاب» يدل على ذلك الذمي فإنه يسقط عنه 
العقاب بالقتل على ترك الإبمان ونقره على اعتقاده ببذل الجزية فهو قد أعطي الأمان على ذلكء, ولا يدل ذلك على أنه غير مخاطب بالإبمان» 
وكذلك شرب الخمر في حق الذمي فإنه لا يوجب الحد عليه ولا يدل ذلك على أنه غير منهي عنه 2 . 

اللاليا عالت أن تكليك الكاذر الو كاك مسياذ غقاذ ناما آنا ترت استحالته بضرورة العقل» أو تعرف تلك الاستحالة بنظر العقل 
وهما باطلان أما كون الاستحالة لم تعرف بضرورة العقل فلأمرين: 

الأول: لكون تكليقق الكافن عتخلفا فيه ين كثير من العقلاء: 

الثاني: لأن الخصم - وهو المانع من تكليفه - قد ساعد عليه؛ فإن هذا الخصم وإن قال باستحالته لكن بنظر العقل لا بضرورته. 

أما كون الاستحالة لم تعرف بنظر العقل فلأننا نعلم بالضرورة أنه لا امتناع في قول السيد لعبده: أمرتك بصعود السطح بعد إيجاد السلم 


ونصبه وأمرتك يمما 


.) 7580/١ ( انظر شرح اللمع‎ ) ١ 
.) 15/١ ( )ء الوصول إلى الأصول‎ 780/١ ( انظر العدة ( 757/7 )» شرح اللمع‎ ) * 
| 


انظر العدة ( 37/7 )» شرح اللمع ( 780/١‏ )» مسائل الخلاف ( ص ؟١١٠‏ ). 
0 


9 


3 


مقدمًا عليه كذلك هنا لا امتناع في قول الشارع لكافر: أمرتك بالصلوات بعد الإتيان بالإبمان وأمرتك به قبلهاء ولو كان امتناعه 
معلومًا بنظر العقل لم يكن عدم امتناعه معلومًا بالضرورة ”2 . 

الدليل الرابع: قولم تعالى : ( وله على آلئّاسٍ حِجٌ آلْبَيتِ من آسْعَطَاع إِلَيِّ سَبِيلاً © 9 . 

وحه الاستدلال: أن لفظ " الناس " اسم جنس معرف بأل الاستغراقية فهو يشمل جميع الناس» والكفار من جملة الناس فيدخلون في هذا 
الخطاب» فحينئذ يجب عليهم الحج وهو فرع من فروع الشريعة. 

أو تقول في وجه الاستدلال من هذه الآية: إن هذا النص يتناول المسلم والكافر؛ لأن كل واحد منهما من الناس ولا مانع من دخول 
الكافر تحت هذا الخطاب؛ لأنه لو كان يوجد مانع لكان إما عقليا وإما شرعيا. 

ولا يوحد مانع عقلي من دخول الكافر» لأن المانع العقلي هو: فقد التمكن من الفعل والكافر يمكنه أن يحج بأن يقدم قبله الإبمان كما 
أن المسلم المحدث يوصف بالتمكن من الصلاة بأن يقدم عليها الطهارة. 

ولا يوحد مانع شرعي؛ لأنه لو كان: لعرفناه عند الطلب ”2 . 

اعترض على ذلك بأن قيل: إن الآية قد أريد يما وخوطب بما القادر على أداء الحجء والكافر لا يقدر عليه فلا يخاطب ,ما لا يقدر عليه 
ولا يصح منه. 

أحيب عن ذلكء بأننا لا نسلم ذلكء» بل الكافر قادر على أداء الحج وذلك بأن يقدّم على حجه - الشهادتين ثم بحج؛ قياسًا على المسلم 
المحدث فإنه - كما قلنا - يوجه إليه الخطاب بفعل الصلاة وإن كانت لا تصح منه في تلك الحال؛ وذلك لأنه يمكنه أن يتوضأ ويصلي. 


.) انظر نهاية الوصول ( ورقة /ا/ا١ / ب‎ ) ١ 
.37/ ؟ ) سورة آل عمران‎ 


* ) انظر التمهيد ( "١١/١‏ ) الإحكام للآمدي ( ١55/١‏ ). 
ين 


كذلك الكافر يخاطب بأداء الحج وغيره من العبادات وإن كان لا يصح منه في حال كفره؛ وذلك لأنه يمكنه أن يقدم بشهادتين ثم يحج 
00 


ص وس-ه 7 


7 مد ١‏ را اه قد اق اول ا اس كلد و بارا اك ب وي لانو لصا وار 
لمصلين . وَلمَ نك نطعم المِسَكين. وَكنا لخوض مع | يضين . 


ص 


الدليل الخامس: ثولم تعالى « ما سَلَكَكْرَ فى سَقَرَ. قَالُوا لَمَ نك مرت ا 
وَكُنَا نُكَدْبُ بِيَومِآلدّين © 7 . 

وجه الاستدلال: أن العذاب حق عليهم بترك الصلاة والإطعام والنوض وأورد ذلك تحذيرًا للمؤمنين من مواقعة ذلك. 

ععين: أن الله عز وجل أخبر عنهم أنهم إنما عاقبهم يوم القيامة وسعلوا عما عاقبهم لأحله فاعترفوا بأنهم عوقبوا على ترك إقامة الصلاة 
وإطعام الطعام ول ينقل من الله عز وجل نكير عليهم في قولهم هذاء فدل على أن الخطاب متوجه عليهم بالعبادات ونم يعاقبون على تركها 
فيعذبون على تركها جميعًا 2 . 

وقال القرافي في النفائس 7 بمكن أن يقال - في هذه الآية: إذا ثبت ذلك في هذه الصورة أثبت في الجميع؛ لأنه لا قائل بالفرق. 

اعترض على ذلك باعتراضات: 

الاعتراض الأول: قيل فيه: أن هذه حكاية قول الكفار فلا يكون حجة "' . 

أحيب عن ذلك بأجوبة أربعة: 


القوات الأول وان الأنة اتيف علخ الله تعلل كز ذلك إن عرض 


١ 


) انظر المحصول ( 10١7/١‏ )» التمهيد لأبي الخطاب ( 5١1١/١‏ )» شرح الكوكب المنير ( 507/١‏ ) العدة ( 59/5” ). 
١‏ ) سورة المدثر /557: --55. 
" ) انظر مسائل الخلاف ( ص ٠١١‏ ) إحكام الفصول ( ص 755 ) شرح اللمع ( 7717/١‏ ) المحصول ( 5١07/5/١‏ ). 
( 

( 


200 ). 
© ) انظر المستصفى ( 11/١‏ )» المحصول ( 5٠07/١5/١‏ ) الإحكام للآمدي ( ١ 55/١‏ ) العدة ( 355/5 ). 


١78 


التصديق لهم» وبه يحصل التحذير للمؤمنين من مواقعة ذلك. 

الجواب الثاني: أن الله تعالى لما حكى عن الكفار تعليلهم دول الغان تدرف العلؤة ريدي أن يكن ذلك عدن لأنه لو كان كذبًا مع 
أنه تعالى لم يبين كذيههم فيها لم يكن في روايتها فائدة» وكلام الله تعالى م أمكن حمله على ما هو أكثر فائدة وجب ذلك. 

الجواب الثالث: لو كان كذبًا: لم يحصل تحذير المؤمنين من مواقعة ذلك. 

الجواب الرابع: لو كان كنيًا: لما صح أن يعطف عليه قولم تعالى : 

9 وَكنَا نُكََبُ بِيَوَمِآلدّين 4 7 فكيف يعطف ما ثبت أن عليه عذابًا - وهو التكذيب بيوم الدين - على شيء لا عذاب عليه ”2 . 

فما دام أنه عطف عليه ما يعذب عليه - وهو التكذيب بيوم الدين - فيدل على أن الله تعالى عذههم؛ لأنهم تركوا فرعًا من فروع 
الشريعة وهي الصلاة» وإطعام الطعام» والنوض. 

الاعتراض الثاني قيل فيه: قوله: 8 لَرَ كك مو الْمُصَِينَ © 7 إلخ معناه: لم نكن ممن يعتقد الصلاة وإطعام الطعام - وهو الزكاة - 
لتركهم الملة والدحول في الإسلام» وعندنا يستحقون العقاب على ترك ذلك ”2 . 

أحيين و ابر 

الجواب الأول: هذا خلاف الظاهر؛ لأن الظاهر يقتضي تعلق العقاب بترك نفس الصلاة دون اعتقادها حيث إن اللفظ حقيقة في فعل 


الصلاة» فمن حمل ذلك على الاعتقاد فقد عدل باللفظ عن الحقيقة إلى ا محاز وهذا لا يجوز إلا بدليل © . 


.57/ سورة المدثر‎ ) ١ 

؟ ) انظر المستصفى ( 11/١‏ ) المحصول ( ١/؟/05:‏ )ء العدة ( 5 ) الإحكام للآمدي ١//ا‏ 5 .١‏ 

" ) سورة المدثر /[؟5. 

: ) انظر شرح اللمع ( 771/١‏ ) ميزان الأصول ( ص ١18 - ١57‏ ) التمهيد ( 7١7/١‏ ) كشف الأسرار ( 755/54 ) العدة ( 757/5 ). 
( 


انظر التمهيد ( 707/١‏ )» شرح اللمع ( 378/١‏ )» العدة ( 757/9 ). 


5 


8 


الجواب الثاني: أن العقوبة تحب على ترك الاعتقاد وترك التوحيد وقد علمت من قولم تعالى : 
( وَكُنَا نُكَدْبُ بِيَوَ مِلدّين 276 . 


فيجب حمل الصلاة والإطعام على مقتضاه؛ لثلا يؤدي إلى حمله على التكرار والإعادة 2 . 


الاعتراض الثالث: قالوا فيه: سلّمنا لكم أن التعذيب واقع على جميع الأمور المذكورة - كما ذكرتم في وجه الاستدلال من الآية - لكن 


يحتمل أن معيئ قوله: 
9 لَرَتَكيسَ الْمُصَلِينَ 6 7" . 


لم نك من المؤمنين وذلك لما روي عن البي يكل أنه قالع 3 لبيك عن الشملية خخ © أي + المؤميك» ويفال: " قال أهل الضاذة:" 


والمرافعدة المسلموك والومتوة: 


ودل الدليل على ذلك وهو أن أهل الكتاب داحلون في هذا مع أنهم كانوا يصلون ويتصدقون ويؤمنون بالغيب» ولو كان المراد: من لم 


يأت بالصلاة والزكاة: لكانوا كاذبين فيه فعلمنا أن المراد: أنهم ما كانوا من أهل الصلاة والزكاة ”2 . 
أحيب عن ذلك بأن هذا التأويل وإن احتمل في قوله: 
9 لَرَنَكمِسَ الْمُصَلَينَ 6 ”2 . 
إلا أنه لا يتأتى في قوله: 
9 وَلَرَنَك مْطِعِم آلْمِسَكينَ 4 9 , 0 


.47/ سورة المدثر‎ ) ١ 

.) 17/١ ( المستصفى‎ ») 7١5/١ ( التمهيد‎ ») 7178/١ ( انظر شرح اللمع‎ ) ١ 

" ) سورة المدثر /؟5. 

: ) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير» والدارقطني عن أنس بن مالك» وورد بلفظء " نهيت عن قتل المصلين ". 
انظر الفتح الكبير ( 565/7 )» فيض القدير ( 550/5 ). 

5 ) انظر المحصول ( 27/١‏ 505» 505 )» المستصفى ( 35/١‏ ).» الإحكام للآمدي ( ١57/١‏ ) ميزان الأصول ص .١518‏ 
5 ) سورة المدثر /57. 

* ) سورة المدثر /554. 
( 


كر المتعصضوك 3/3 241 )د 


4 


00 


وأجاب الغزالي بقوله: " هذا محتمل لكن الظاهر لا يترك إلا بدليل ولا دليل 27 للخصم. 
ثم إن قولكم: " إن أهل الكتاب كانوا يصلون ". 
قلنا: صلاتهم تختلف عن صلاتنا والصلاة في عرف شرعنا عبارة: عن الأفعال المخصوصة الى في شرعنا أو ليست الصلاة الى في شرعهم 


الاعتراض الرابع: سلمنا لكم أن التعذيب على ترك الصلاة لكن قوله: 

9( لَرَتكُ يي الْمُصَلينَ 76" . 

يجوز أن يكون إخبارًا عن قوم كانوا أسلموا وارتدوا بعد إسلامهم ولم يكونوا قد صلوا حال إسلامهم؛ لأن ثولم تعالى : 
9( لَرَنَكُ يس الْمُصَلَينَ © 9 . 

لا يفيد أفهم لم يصلوا في جميع الزمان الماضي 7) 


أحيب عن ذلك: بأن قولم تعالى : 


0 لرنكبوري العصاين 176 

هو جواب ابحرمين المذكورين في قولم تعالى : 

9 يَتَسَاءَلُونَ . عن الْمُْجَرِمِينَ ؟ "ا 

وذلك عام في كل محرم: مرتد وغير مرتد. على أن ثولم تعالى : 
( لَرَكَكونَ الْمُصَلَينَ 6" . 


يفيد أنهم لم يصلوا في جميع الزمان الماضي أو في زمان غير معين» مثل قولنا: " فلان عوقب لأنه لم يحج " يدل على وجوب الحج عليه 


فازنان ع معين “ومن حمل الآية على رةه "متلياعلن وحرب الصلاة اق ازفان معي 7 


الدليل السادس: ثولم تعالى : 


.) ١57/١ ( وكذا قال الآمدي في الإحكام‎ ».) 135/١ ( المستصفى‎ ) ١ 

؟ ) انظر المحصول ( 5١08/7/١‏ ). 

"' ) سورة المدثر /57. 

: ) سورة المدثر /537. 

ه ) انظر التمهيد لأبي الخطاب ( 707/١‏ )» المحصول ( 20 5 505 ). 
5 ]مورة المدشر 41 

.4١ - :٠/ سورة المدثر‎ ) » 

) سورة المدثر /47. 

8 ) انظر التمهيد ( 7.05/١‏ - 05" )» المحصول ( 5048/7/١‏ ). 


16 


لض 


9 وََقِيمُوأ آلصّلَوة وَدَانُوا آلرَكوة © 27 . 


وحه الاستدلال: أن هذا عام في حق المسلمين والكفار فلا يستخرج الكافر إلا بدليل» والكفر ليس برخحصة مسقطة للخطاب عن الكافر 


0020 

الذليل السابع: ول تعال : 

9 لَذِيكُنٍ آذ كفروامِنَ أَهلٍ الكتب 4 "2 . 

إل تولك ونا انوا إلا ودرا ان علطي 11 الذي اخفاء لسرا الطارة تار 0 

وحه الاستدلال: أن هذا صريح في أنهم أمروا في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما أمروا بالإيمان. 

بياذ قلق أن السعو تق قرلد ا + و0 اننا 4 ”© راحجع إلى المذكورين في أول السورة - وهم الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشر كلق 


" والواو " لمطلق الجمع ليس لما دلالة على الترتيب والتراخي إلا أن تكون ب.معين " ثم 


اث 


" كما أن " ثم " قد تكون بمعناها لكنه بحاز» وأنه 


دلافه الأضااة وضيفة بكرن الأ غانة على ار القيى كترواءبت اهل «الكاتت بو القت فين مافورون ينياةة اللم كنال ف بولية التعادمن. 


وبإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة وذلك يفيد المطلوب وهو أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة ”2 اعترض على ذلك باعتراضين. 


الأذل ةلاقا امو الكنا رود أن عدار الله لمي له الدين وهو الإبمان ثم قال: 


داس 


س2 0 70 ود وصمرهد د 4 
( وَيُقيموأ الصّلَوة وَيوْتوأ الرّكرة © 7 . 


١‏ ) سورة البقرة /؟5. 

؟ ) انظر الوصول إلى الأصول ( 15/١‏ )ء العدة ( 675/7" ) التمهيد ( 3١8/١‏ ). 

" ) سورة البينة .١/‏ 

5 ) سورة البينة /5. 

5 
( 
( 


سورة البينة /5. 


4 سورة البينة /ه5. 


12 


5 ) انظر التمهيد ( 3١7/١‏ ) انظر الإحكام للآمدي ( ١55/١‏ )» العدة ( 17/7" ) نهاية الوصول ( ورقة ١/0‏ / ب ). 


معين: أن اللّه عز وجل جمع عبادته وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بواو العطف وهي تقتضي الجمع " . 

الاعتراض الثاني قيل فيه: لا نسلم أن هذه الآية تدل على أن الكفار مكلفون بفروع الإسلام؛ وذلك لأن الأمر بالتوحيد والإبمان إما أن 
يكون داحلا في هذه الأشياء؛ بناء على أن ثولم تعالى : 

ا ل ا د" 

دال عليه؛ إذ العبادة قد جاءت ,معيئ التوحيد قال تعالى: 

9 وَمَا حَلَفَت آخْنّ وَآلإِنسن إِلَّ لِيَعَبدُونَ © 7" . 

رد ونا 

فإن كان الأول فليس في الآية دلالة على أنهم أمروا بالتوحيد والإبمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة معًا حي يفيد المطلوب, فإن " الواو " 
ليست للجمع بصفة المعية بل " الواو " لمطلق الجمع وهو أعم منه» ومن الجمع بصفة الترتيب. 

والدال على القدر المشترك بين الصورتين ليس فيه دلالة على ما يتميز أحدهما عن الآخر فجاز أن يكون الأمر بما على صفة الترتيب ولا 
يحوز حمله على العموم؛ إذ ليس فيه ما يدل عليه. 

وقذي أذ وكوك افيه جا تزدل عليه لذ عور له عليه + أ روي نكه: لكل سمكاية: اطيال :تفيل الغموم وال علق هوم آمو الله تقالو افإن 
بتقدير ذلك يفيد المطلوب أيضًا على ما لا يخفى عليك تقريره» حيث إن أمرهم كان واقعًا على نمط واحد فلا يجوز حمله على غيره. 

وإن لم يكن داحلاً في تلك الأشياء فهذا مع كونه باطلاً حيث يقتضي أن لا يكونوا مأمورين بالإبعان؛ إذ الآية تدل على حصر المأمور 


به لهم في الأشياء المذكورة وهو باطل إجماعا؛ لأنه لا حلاف في أنهم مأمورون بالإيمان لكن التراع في أن 


.) 307/١ ( التمهيد لأبي الخطاب‎ ) ١ 
.5/ سورة البينة‎ ) 3 
سورة الذاريات /كه.‎ ) ” 
١57 


تقديم الإيمان هل هو شرط في الأمر بغيره من العبادات أو لا ؟ 

فالمقصود - أيضًا - غير حاصلء؛ لأنه ليس في الآية دلالة إلا على أنهم أمروا يمذه الأشياء» وأمرهم يما أعم من أن يكون بشرط تقدم 
الإبمان أولاً كمذا الشرطء والدال على العام غير دال على الخاص فليس فيه دلالة على أنهم أمروا بالأشياء المذكورة من غير شريطة تقدم الإبمان. 

ولا يقال: لو كان مشروطًا به لذكره؛ لمسيس الحاجة إليه وإزالة اللبس؛ لأن ذلك إنما يجب فيما قصد فيه بيان الشرع:؛ لا في الأخيار. 

وأحيب عن هذا الاعتراض بأن الآية وإن دلت على أنهم أمروا يمذه الأشياء من غير بيان شريطة كون البعض متقدمًا على البعض» لكن 
الأصل عدم اشتراطه فيلزم من بمجموعها أنهم أمروا بمذه الأشياء من غير اشتراط كون البعض متقدمًا على البعض فيدل ذلك على أنهم مكلفون 
بالفزوع 00 

الدليل الثامن: كول تعالى : 

9 وَالَذينَ لا يَدْعُو مَعَ أله لها ءاخر وََا يَقتلُونَ النَفْس الى حَرّمْ الله إِلَّا بالْحَقْ وَلَا يَرئُوَ ومن يَفْعَلَ ذَّلِكَ يلْقَأَنَامًا 4 7 . 

إلى ثولم تعالى : 

و يصقت ]ف تافو لسن كن وت نهنا 1 

وحه الاستدلال: إن الآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين هذه المحظورات وهي: " الكفر والقتل والزنا ". فإذا ضوعف عليه 
العذاب مجموع ذلك دل على أن الزنا والقتل يدحل فيه فثئبت كون ذلك محظورًا عليه فيستفاد من ذلك: أن الكافر مخاطب ومكلف بفروض 
الشريعة © . 


.) أو ب‎ ١78 انظر نهاية الوصول ( ورقة‎ ) ١ 
.58/ سورة الفرقان‎ ) 

" ) سورة الفرقان /55. 
( 


5 ) انظر التمهيد ( 3٠5/١‏ )ء المحصول ( 5035/7/١‏ ) نهاية الوصول ( ورقة ٠79‏ )» والإحكام للباجي ( ص؛ ١١‏ ) الإحكام للآمدي ( ١57/١‏ ). 
١5‏ 


١ 


الدليل التاسع: كول تعال : 


9 كلا إذا بَلَعَتِ التراق . وَقِيلَ مَنَ رَاقِ. وَظَنَ أنه الْفِرَاقٌ . وَآلْتَفْتِ آلسَاقٌ بآلساقٍ . إِلَ رَبَكَ يَوَمَيِذٍ آلْمَسَاقَ . قلا صَدَّقَ وَلَا صَلَىْ . وَلَدِكن 


1١ 


كدب وَتَوَلىَ © 2 . 

وحه الاستدلال: أن الله عز وحل في هذه الآية ذم الكفار على ترك الصدقة والصلاة وهما من فروع الشريعة ثما يدل على أن الكفار 
مكلفون بالفروع ”2 اعترض على ذلك بأن قيل: إن المراد بذلك ترك الاعتقاد» دون الفرع. 

أحيب عنه: بأن هذا لا يصح؛ لأنه قد قدم عليه فرعين وهما: الصلاة والصدقة فدل ذلك على أن المراد الفعل دون اعتقاد 7" . 


ونه قن م ع عوك ور نا امو عو ان اع وو امس ورم و و ا ا يم 
الدليل العاشر: ثولم تعالى : 9 وَوَيْل لِلمْشْرِكِنَ . الذِينَ لا يؤْتونَ الرّكوة وهم بالآخرة هم كفرون ©" . 


_ 


وعس التعدلال: "اكد لسعو وي اتوك المشركين على شركهم؛ وعلى ترك إيتاء الزكاة فدل ذلك على أنهم مخاطبون بالإيمان وعخاطبون 
بإيتاء الزكاة؛ لا يتوعد على ترك ما لا يجب على الإنسان ولا يخاطب به فدل على أن الكفار مكلفون بالفروع 27 . 

اعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات من أهمها: 

الاعتراض الأول: أن الزكاة المذكورة في الآية هي " لا إله إلا الله ' ذكر ذلك ابن برهان © في الوصول وزعم أن المفسرين قد أجمعوا 
ال ل 


١‏ ) سورة القيامة /5؟ -؟"5. 

.) ١57/١ ( الإحكام للآمدي‎ ) ١55/١ ( نهاية الوصول ( ورقة 79٠أ ) الروضة‎ ) ٠١5/١ ( انظر التمهيد‎ ) ١ 

" ) انظر التمهيد ( "05/١‏ ). 

؛ ) سورة فصلت /5 -7. 

5 ) انظر الوصول إلى الأصول ( 31/١‏ ) العدة ( 351/7" ) التمهيد ( 7٠١5/١‏ ) المحصول ( 5035/7/١‏ ) والمنهاج ( ١59/١‏ ) مع شرح الأصفهاني. 

5 ) أحمد بن علي بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان ولد عام ( 5174 ه ) وتوفي عام ( 570 ) من أهم مصنفاته: الوصول إلى الأصولء الوسيطء الأوسط. 
انظر شذرات الذهب ( 20/5 ) طبقات الشافعية لابن السبكي ( 7/5: ) الوافي بالوفيات ( ٠١/0‏ ) البداية والنهاية ( ١915/١‏ ). 


» ) انظر الوصول إلى الأصول ( 31/١‏ ) والإحكام للآمدي ( ١57/١‏ ). 
١‏ 


أحيب عن ذلك بأن المقصود بالزكاة الواردة في الآية السابقة هي: زكاة الال لأسالى كاذ التصود اه "لذ نهرلا الله " لم يكن كولم 
تعاى بعد: 8 وَهُم بالآجرة هم كفِرُونَ اين سيق إزه ونا الذوكار له إلس ول الله ذهب إلى ذلك الطبري ”2 والبيضاوي 7 وصرح 
اليطاو يي نان للف الكيهد دلي دن لكدله على أن الكفار متكافون بالفرو ع 9 . 

وبذلك يتضح أن دعوى الاتفاق على أن المقصود بما لا إله إلا الله ليس بصحيح. 

الاعتراض الثاني قيل فيه: إن ظاهر الآية يقتضي: أن اللّه جعل إيتاء الزكاة صفة للمشركين. 

تقدير الكلام: فويل للمشركين الذين على صفة لا يؤتون الزكاة 27 . 

اعمنة كن ذلك الله تعالى ذمهم على الصفتين معّاء لأن الشرك صفة» والإخلال بإيتاء الزكاة صفة أخرى فصار كقول القائل: " 
ويل للسارقين الذين لا يصلون " ذمهم على السرقة وترك الصلاة. 

اعترض على هذا البواب وقيل: لو كان كذلك لوجب أن يكون الوعيد على احتماع الصفتين: " الشرك والإخلال بإيتاء الزكاة " وقد 
أجمعنا على أن المشرك مذموم وإن لم يكن له مال تحب زكاته. 


١‏ ) سورة فصلت /ل. 
١‏ ) محمد بن جرير بن يزيدء أبو جعفرء كانت وفاته عام ( 5٠١‏ ه ) من أهم مصنففاته: التفسيرء التاريخ» اختلاف العلماء» التبصرة في أصول الدين. 
انظر طبقات الشافعية ( ٠٠١/9‏ ) شذرات الذهب ( 75١1١/7‏ ) المنتظم ( 170/6 ). انظر تفسير الطبري ( 17/55 ). 
© )عبد الفيق صمو يق تحمد النيضاري» تاضير الدين الشافعي كانت وفاته عام ( 585 ه ) من أهم مصففاته المنهاج في أصول الفقه» الإيضاح» شرح الكافية انظر 
التفسير وغيرها. 
انظر طبقات المفسرين ( 757/١‏ ) شذرات الذهب ( 557/5 ). تفسير البيضاوي ( 5/5: ) تفسير القرطبي ( .)750/١5‏ 
: ) انظر تفسير البيضاوي ( 5/5: ) والمنهاج له ( ١59/١‏ ) مع شرح الأصفهاني. 
5 ) انظر العدة ( 3601/5 )2 التمهيد ( 250١‏ ). 
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أحيب عن ذلك بأن الذم متوحه إلى الصفتين مع اجتماعهماء وإلى كل واحد منهما على الانفراد كما قال تعالى: 

9 وَمَن يُشَاقِقٍاَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيّنَ لهُ الْهُدَى وَيَتَبعَ غَيَرَ سَبِيلٍ الْمُؤْيِينَ امار رمف ولا م ار 

فذمه على الصفتين» ويذم على المشاقة على الانفراد» وعلى ترك سبيل المؤمنين على الانفراد. 

فكذلك هنا يذم على الشرك وعدم إيتاء الزكاة معّاء ويذم على الشرك على الانفراد ويذم على عدم إيتاء الزكاة على الانفراد 2 . 

الاعتراض الثالث قيل فيه: ليس المراد بالآية أفهم ل يؤدوا الزكاة؛ لأنها ما كان يتأتى منهم فعلهاء وإنما المراد أنهم لم يكونوا مقرين 
بالزكاة» وقد يعبّر بالفعل عن الإقرار بالشيء ”2 . 

أحيب عن ذلك بأن ظاهر الكلام يحمل على حقيقته» وحقيقته تقتضي أن الوعيد على ترك إيتاء الزكاة فوجب حمله على الحقيقة دون 
غيرها حى يأ دليل يصرفه عن ذلك ”2 . 

القليل اطاذى عدر كولم ال 

9 الي كَفَرُوأ وصَدُوا عَن سَيِيلٍ لَه نهم عدا قَوقَالْعَذَابِ 4 0 . 

وجه الاستدلال: بين الله عر وجل - هنا - أن اللّه زاد الكفار عذابًا فوق عذاب الكفر وذلك إنما هو على بقية عبادات الشرع © . 


الدليل الثاني عشر: إن إصلاح الخطاب للكفار في اللغة كصلاحه للمسلمين 


.١١5/ سورة النساء‎ ) ١ 
./)) 565-50 ( انظر العدة ( 561/7 ) التمهيد‎ 
.) 755/4 ( انظر العدة ( 351/5 ) كشف الأسرار‎ 


( 

( 

( 
4 ) انظر المرجعين السابقين. 

( 

( 


3 
3 
5 سورة النحل /388. 


5 ) انظر شرح الكوكب المنير ( 507/١‏ ) فواتح الرحموت ( 171/١‏ ). 


١ /ا‎ 


روث اذ زدظن مركب ندال بن« انلقو رزلا قاف كدرنا مرولا" كاد كر روف انان ل روف اقش ةليه 
7 9 وَأَقِِمُوأ آلصَّلوة وَءَانُوأ آلرّكوة © ”" و 8 يَبَىَ ءَاكَمَ 4 © ف يتأؤى الأتِصّر © 4 ”2 فإن الكفار - هنا - يدخلون حيث إنهم من جملة 
الناس» ومن العباد» ومن بي آدم ومن أولي الأبصار والألباب» فينتج أنهم مكلفون بالفروع "2 . 

الدليل الثالث عشر: أن المقتضي لوجوب الفروع من العبادات قائم وموجود؛ لقولم تعالى : 

39ج قلي الفذ را 0 

وغيرها وهو عام للجميع الخلق والوصف الموجود - وهو الكفر - لا يصلح أن يكون مانعًاء وذلك لأن الكافر متمكن من إتيان بالإيمان 
أولاً حى يتمكن من الإتيان بالصلاة والزكاة بناء عليه؛ قياًا على الدهرية والمسلم المحدث. 

يهان ذلك أن الدهري لا يتصور منه تصديق الرسل؛ لعدم تصديقه بأن للعالح صانعًاء فنسبة تقدم اعتقاد الصانع لتصديق الرسل كنسبة 
تقدم الإبمان قبل فعل الفرو ع. 

وكذلك المحدث لا يتصور منه الصلاة - حالة الحدث - كذلك لكافر لا يتصور منه الفروع حالة الكفر. 


ولما ثبت التكليف في تلك الصورة وغيرها: علمنا أن الكفر غير مانع من الفروع فوجب القول بالوجوب © . 


.١5/ سورة الزمر‎ ) ١ 
.317/ ؟ ) سورة آل عمران‎ 
سورة البقرة /[؟53.‎ ) '" 

5 ) سورة الأعراف /75. 
5 ) سورة الحشر /7. 

) انظر شرح اللمع ( 737/١‏ ) العدة ( 557/١‏ ) مسائل الخلاف ( ص١١٠١‏ ). 
» ) سورة البقرة .7١/‏ 

( 


6 ) انظر المحصول ( 0١‏ 501/5 -505 ) النفائس ( 7١5/5‏ ) كشف الأسرار ( 57/4" ). 
١‏ 
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الدليل الرابع عشر: أن الكافر مخاطب بالإبمان وهو شرط صحة العبادات» ومن خوطب بالشرط كان مخاطبا بالمشروط كما أن من 
خوطب بالطهارة كان مخاطبًا بالصلاة 29 . 

اعترض على ذلك وقيل: الكافر خوطب بالإيمان؛ لأنه يتأتى منه» ول يخاطب بالعبادات؛ لأنها لا تتأتى منه. 

أحيب عن ذلك بأن هذا لا بمنع التكليف كالمحدث هو مخاطب بالصلاة في حال حدثه وإن لم تصح منه كما قلنا في الدليل السابق 7" . 

اللي الناينى عقو أن الأنه جفعة غلى: أن الكائر سعاقت على قد[ الأفياء و تكلايت: الرسل :كنا يعافي على لكف يانه لم17 

تنبيه: استدل الفتوحي الحنبلي على أن الكفار مكلفون بالفروع مطلقًا بقوله تعالى: 9 كيب عَلَيِكُمُ آلصِيَامُ 6 © . 

ذلك ق :شوح الكوكية الأزير 19 

وهذا الاستدلال غير صحيح ذلك لأنما خخارجة عن محل النزاع؛ لأن مطلعها خطاب للمؤمنين وهو: 8 يَتيّهَا آلّذِينَ ءَامَتُوا كيب عَلَيِكُمْ 
ل 7 

هذا هو المذهب الأول وهو مذهب الجمهور وهو أن الكفار مكلفون بالفروع مطلقًاء وهذه أدلة جوازه عقلاً وشرعًا. 


المذهب الثاني: أن الكفار غير مخاطبين بالفروع مطلقا أي ليسوا ممخاطبين بالأوامر ولا بالنواهي. 


.)١95/١ ( انظر التمهيد لأبي الخطاب (/ 505 ) العدة ( 555/7 ) نهاية السول‎ ) ١ 
.) انظر العدة ( ؟/55”‎ 
.) إحكام الفصول ( ص4؟5؟‎ ) 15/١ ( انظر المستصفى‎ 


( 
ع( 
( 

: ) سورة البقرة .١85/‏ 
( 
( 


3 


5 


.) 2000١ ) 


.١85/ سورة البقرة‎ ) 5 
١1 


ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها الفتوحي الحنبلى في شرح الكوكب المنير 2 وابن اللحام 7 في القواعد والفوائد 
الأصولة 7 


وهو قول للشافعى» واختاره أبو حامد الإسفرايبئ 27 ومال إليه ابن حويز بنداد © من المالكية» كما ذكره الباجى في إحكام الفصول 


”» وهو مذهب أكثر الحنفية قال صدر الشافعية ' وهو قول مشائخ ديارنا - أراد يما وراء النهر ‏ . 
تنبيه: الذي ذهب إلى أن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة» ونواهيها وأوامرها - هو: أبو حامد الإسفرايييي كما نص على ذلك أبو 


إسحاق الشيرازي ”2 في شرح 


.)ه.5/م()١‎ 

١‏ ) علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان البعلي الحنبلي علاء الدين المعروف بابن اللحام ولد بعد الخمسين وسبعمائة وتوفي عام ( ”80 ه ) من أهم مصنففاته: 
مختصر في أصول الفقه» والقواعد والفوائد الأصولية. 

انظر: معجم المؤلفين ( 7٠١5/10‏ ) شذرات الذهب ”١/01(‏ ). 

“)رص ). 

) كما نقله عنه أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ( 7717/١‏ ) والرازي في المحصول ( ١/؟595/7‏ ). 

5 ) محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن خويز بندار وقيل ' منداد " أبو عبد اللّه البصري المالكي كانت وفاته عام ( 5٠‏ ه ) من أهم مصنفاته: كتاب كبير في الخلاف: وكتاب 
في أصول الفقه» وله اختيارات شواذ. 

انظر في ترجمته: طبقات المفسرين ( 518/7 ) ( لسان الميزان 531١/5١‏ ). 

.) 737/4 )5 

0) عَبيد اللدايق عوك بن محموة بن أحمه التعبوبي: النخاري الهنفي كان ركه اللهمشا للفروع والأنول حرفي عاذ :617 فت )من أه مضهائه اقشع وكبرية: 
بكتاب سماه: " التوضيح على التنقيح " فجاء التفتازاني ووضع عليه حاشية باسم " التلويح ". 

انظر: تاج التراجم ( ص٠‏ 5 ). الفوائد البهية (ص1١٠‏ ). 

6 ) التوضيح على التنقيح ( ١١7/١‏ ) ونسبه التفتازاني إلى أبي زيد الدبوسيء والسرخسي والبزادوي. 

انظر هذا المذهب في فواتح الرحموت ( ١١18/١‏ ) تيسير التحرير ( ١58/7‏ )» كشف الأسرار ( ١57/5‏ ) العضد على ابن الحاجب ( ١١/7‏ ) شرح تنقيح الفصول ( 
ص”5١‏ ) الإحكام للآمدي ( ١55/١‏ ) القواعد والفوائد الأصولية ( ص4؛ ) المستصفى ( 11/١‏ ) العدة ( 558/١‏ ) شرح اللمع ( 7717/١‏ ). 

1 ) إبراهيم بن علي بن يوسفء جمال الدين الفيروزابادي الشافعي توفي عام ( 475 ه ) من أهم مصنفاته: المهذبء التنبيه» واللمع وشرحه والتبصرة وغيرها. 

انظر شذرات الذهب ( 553/9 ) المنتظم ( 7/9 ) طبقات الشافعية للسبكي ( 5١5/54‏ ). 


١هث‎ 


اللمع 2 والإمام الرازي في المحصول '" ووقع في بعض كتب الأصول نسبة ذلك إلى أبي إسحاق الإسفراييئ. 

وهذا غلطء لأن أبا إسحاق يقول: بتكليفهم بالفروع مطلقاء أي: أنه مع جمهور الأصوليين. 

استدل هؤلاء على أن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة مطلقَا بأدلة كثيرة من أهمها: 

الدليل الأول: أن الكافر يستحيل منه أن يفعل الشرعيات عبادة وقربة مع كفره فلا يكلف ما لا يطيقه؛ قياسًا على المريض العاحز عن 
القيام لا يكلف أن يصلي قائمّاء وقياسًا على الحائض لا تكلف أن تصلي مع حيضها ”2 . 

أجيب عن ذلك بأن المستحيل بأن يكلف أن يفعل الشرعيات عبادة وقربة مع كفره وهو لا يتمكن من فعلهاء ولا يكون له الطريق إلى 
التوصل إلى الفعل» ولم يكلف بذلكء وإنما كلف بالعبادة وإن لم يتمكن من فعلها مع كفره فقد جعل السبيل إلى التوصل إليها وذلك بأن 
يقدم الإبمان ثم يفعل العبادات كما كلف المحدث فعل الصلاة لا مع حدثه» لكن بأن يقدم عليها الطهارة © اعترض على ذلك بأن قيل: ونحن 
نوافقكم على ذلك وهو أن الكافر إذا أسلم يكلف بالفعل. 

أحيب عن ذلك بأنه يوجد فرق بين كلامنا في الجواب السابق وبين ما فهمتموه؛ لأن الشرط في تكليفه - عندكم - هو تقدم الإسلام 
فإن لم يسلم لم يستحق العقاب على الإخلال بالعبادات. 


أما نحن: فنقول: يستحق العقاب بإخلاله يما وإن لم يسلم. 


.) 1١ 

.) 11/1) 

* ) انظر شرح اللمع ( 58١/١‏ ) التمهيد ( "١١/١‏ ) العدة ( 57/7" ) مسائل الخلاف ( ٠١/7‏ ). 
| 


انظر مسائل الخلاف ( ص7١٠‏ ) العدة ( -560700” ) شرح اللمع ( 11/١‏ ). 
١١‏ 
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أما قياسكم الكافر على الحائض والعاحز عن القيام فإنه قياس مع الفارق» وذلك لأن الحائض والعاجز لا يمكنهما إزالة الحيض والعجزء 
بخلاف الكافر فإنه يمكنه أن يزيل ما يمنعه من فعل العبادات وذلك بأن يسلم ثم يفعل 27 . 


ِ غير 3 


الدليل الثاى: ( أن ا لبي - وله - لما بَعَثْ مُعَاذا 7 إِلى اليم قال لَهُ: " اذْعْهُمٌ إِلَى شَهَادَة أن لا إِله 
لي أن الله لاع * عَلَيْهِم صَدقَةَ في أَمْوَالهِمْ يُوعحَذٌ من أ غنيائهم وتُرَدٌ عَلَى فَقرَائهم ا" 
وجه الاستدلال: أن الرسول - يللي - أمر بعاد أن يدعوهم أو لا إلى الإبمان, فلو كان الخطاب يتوحه إليهم بغير ذلك لأمره أن 


5 
رعلا 


إلا الله وا ني رَسُول الله فإن 


يدعوهم إليه 

ويفهم من هذا: أهم إن لم يبمتثلوا لا يدعوهم لا إلى الصلاة ولا إلى الزكاة وهذا يقضي بأنهم غير مكلفين يما عند كفرهم؛ إذ لو كانوا 
مكلفين بما حال كفرهم كما هم مكلفون بما حال الإسلام لأمرهم ماء وإن م يجيبوه إلى الإعان؛ لأفم مكلفون بكل من الإبمان والفروع 
انتقاذلاً ولا يضح ترك الأمر بشىء :لعدم امتغال أمر آسر ©) 


أحيب عن ذلك بأحوبة: 


.) 5١1١/١ ( )انظر التمهيد‎ ١ 

؟ ) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاريء شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - المشاهد كلها وتولى اليمن في عهده - صلى الله عليه وسلم -» وتولى الشام في 
عهد عمر بن الخطاب توفي عام ( ١4‏ ه ). 

انظر: شذرات الذهب ( 59/١‏ ).» طبقات الفقهاء ( ص5 ؛ )ء تهذيب الأسماء ( 18/5 ). 

“ ) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ( 7١1١/7‏ ) عن ابن عباسء وأخرجه مسلم عنه في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإإسلام ( 
0١‏ ) وانظر في الحديث نصب الراية ( 7717/4 ). 


: ) انظر العدة ( 15/7" )ء التمهيد ( 3١٠١/١‏ )» التلويح على التوضيح ( "١7/١‏ )» كشف الأسرار ( 757/54 ). 
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الجواب الأول: أن البي - يكِةِ - لم يأمره بأن يدعوهم إلى العبادات؛ لأنه لا يصح فعلها في حال الكفرء فبدأ عما يصح فعله وهو 
الإبمان. 

الجواب الثاني: أن الحديث لو دل على ما تقولون للزم منه أن يكون الحديث دالااغلق أله لمن الشخص بالزكاة إلا إذا أجابه إلى 
الصلاة» ويكون هناك ترتب في الدعوة بين الصلاة والزكاة ولم يقل بذلك أحد. 

نما الغرض من الحديث هو التسهيل في الدعوة ومراعاة أحسن الطرق فيها. ومعروف أن من شأن من لم يجب الداعي إلى الإبعان أنه لا 
يحيبه إلى غيره من الفروع فتكون دعوته إلى الفروع عيًا. 

الجواب الثالث: أن الحديث دل على ما تقولون بطريق المفهوم المخالف» والآيات السابقة الي سقناها في الاستدلال على أن الكفار 
مكلّفون بالفروع مطلقًا دلت على ذلك بالمنطوقء والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق فيترك العمل بذلك الحديث 29 . 

الدليل الثالث: أن الببي - يله - كتب إلى كسرى 27 وقيصر 7 ودعاهما إلى التوحيد ولح يدعهما إلى غيره. بمعين: لم يذكر في كتابه 
إليهما شيئا من الشرائع والتكاليف الفرعية» فلو كانا مكلفين بالفروع لذكر ذلك © . 

وأحيب عن ذلك بأن النبي - يل - لم يذكر في كتابه إليهما شيئًا 


.) 5١١/١ ( )انظر العدة ( 565/7 )» التمهيد‎ ١ 

١‏ ) أخرجه البخاري كتابة النبي - صلى الله عليه وسلم - لكسرى في صحيحه ( ٠١/5‏ ) في كتاب المغازي باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر 
وأسمى الزجل الذئ أزسله التبي - تل الله غليه وسلم - وهو« عيذ الله بن حذافة الشهمي وذلك .عن اب غباين - رضي الله عنهما -: 

* ) أخرج البخاري كتابة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيصر في صحيحه ( 54/4 ) في كتاب العلم باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام وذلك عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -» وأخرجها أيضًا مسلم في صحيحه ( 1791/9 ). 


: ) انظر العدة ( 565/7 ) التمهيد ( "3١١/١‏ ). 
1١617‏ 


من التكاليف الفرعية» لأنه لا يصح فعل أي عبادة منهما وهما في حالة الكفر» فدعاهما إلى ما يصح فعله وهو التوحيد 7" . 

الدليل الرابع: لو صح تكليفهم بالفروع لصحت منهم إذا أَدُوها لموافقة الأمر” . 

أحيب عن ذلك بأن الحنب - مثلاً - مأمور بالصلاة» لكن بشرط الطهارة وإذا أذّاها جنبًا لا تصح منه فكذا الكافر فإنه مأمور بشرط 
العبادة وهو: الإيمان ومأمور بفعلها بعد تحصيله فيكون الكافر مأمورًا بالشرط مأمورًا بالفعل قيعت أن يكين وكلنا بالشرظ و اطالن 
كالمحدث؛» بيان ذلك: 

أن المحدث مأمور بالشرط وهو: الطهارة ومأمور بفعل الصلاة بعد حصول الشرط فهو - مأمور بمما في الحال كذلك في مسألتنا إذا 
كان مأمورا بالشرط ومأمورًا بالفعل بعد حصول الشرط: وجب أن يكون مأمورًا يمما؛ لأنه لا مانع من الأمر يمما في هذه الحال 27 . 

الدليل الخامس” لو كان الكافر مكلفًا بالفروع, والخطاب متوجهًا عليه لاستحق العقاب على الترك بالضرب أو القتل كما في حق 
المسلم؛ ولما لم يعاقب على ذلك في الدنيا على أن العقاب في الآخرة لا يتوجه في ذلك © . 

أحيب عن ذلك بأن ذلك يبطل بالذمي فإنه لا يعاقب على ترك الإيمان في الدنيا ويعاقب في الآخرة. 

ويبطل - أيضًا - بشرب الخمر في حق الذمي. 


أو يقال - في الجواب عن ذلك - إذا لم يعاقب على ترك ذلك في الدنيا؛ لأنه بمجتهد في وجوبه عليه فإنه يعاقب عليه في الآحرة 2 . 


.) 51١/١ ( )انظر العدة ( 557/5 ) التمهيد‎ ١ 
.) "١/١ ( التمهيد‎ ) ١10/١ ( انظر فواتح الرحموت‎ ) 
.) "١١/١ ( )ء التمهيد‎ ١١١/١ ( فواتح الرحموت‎ ) 75759/١ ( انظر شرح اللمع‎ ) * 
( 
( 


3 


انظر شرح اللمع ( 581/١‏ )» فواتح التمهيد ( "١7/١‏ ). 
انظر شرح اللمع ( 587/١‏ )» التمهيد ( "١7/١‏ ). 


5 


الدليل السادس: أن التكليف لا يجوز أن يرد إلا مما يكون فيه للمكلف نفع ومصلحة, وخطاب الكافر بالعبادات في حال الكفر حطاب 
لا منفعة له فيه ولا مصلحة فلا وجه له 7" . 

أحيب عن ذلك بأننا تأمره ونكلفه على وجه ينتفع به وهو أنا نأمره بالعبادة وبأن يقدم عليها الإيمان ثم يفعلها فينتفع يما فمى عصى 
عوقب على ذلك كله كما يخاطب المحدث في حال الحدث ولا يقال: " لا منفعة له في ذلك " بل يقال: " هو مأمور به على وجه له فيه منفعة 
" وهو أن يقدم الطهارة كذلك هاهنا 2 . 

الدليل السابع: أن الكفر يمنع صحة العبادة» ويمنع قضاءها في الثاني فصار كالحنون 7" أجحيب عن ذلك: بأن قياس الكفر على الجنون 
قياس مع الفارق. بيان ذلك: أن الجنون بمنع الخطاب بالنواهي والإيمان» والكفر لا يمنع ذلك .معين: أن الكافر عاقل يفهم الخطابء أما المجنون 
فلا يدرك شيئًا من ذلك © . 

الدليل الثامن: أن الصلاة لو وجبت على الكافر لوحبت عليه إما حال الكفر أو بعده. 

والأول - وهو وجويما حال الكفر - باطل؛ لأن الإتيان بالصلاة في حال الكفر ممتنع؛ لأنه يستحيل الجمع بين فعله للصلاة وبين كفره 
فكيف يجب على الكافر ما يستحيل أن بتثله ؟ هذا ممتنع» والممتنع لا يكون مأمورًا به. 

وأما الثاني: وهو وجحوب قضاء الصلاة بعد الكفر أي: في إسلامه - باطل؛ لأن العلماء أجمعوا على أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يؤمر 


بقضاء ما فاته من الصلاة في زمانه كفره 27 . 


.) "١5/١ ( انظر شرح اللمع فواتح التمهيد‎ ) ١ 

.) 781/١ ( )ء شرح اللمع‎ 5١5/١ ( انظر شرح التمهيد‎ ) ١ 
.) 3١5/١ ( انظر العدة ( */568 )» التمهيد‎ ) *“ 
( 
( 


3 


انظر العدة ( */568 )» التمهيد ( 5١5/١‏ ). 
5 ) انظر المحصول ( 5417/7/١‏ -15: ) العدة ( 557/7 ) نهاية الأصول ( ورقة ١٠8١7أ).‏ 


١ همه‎ 


أحيب عن ذلك بأن الممتنع والمستحيل يلزم لو أوجبنا الصلاة وغيرها من العبادات مطلقاء ولكننا نوجبها بشرط تقدم الإمان فلا يرد 
قولحم: " إن وجوبما حال الكفر مع عدم صحتها منهم محال ". 

وأما عدم وجحوب قضائها عليهم بعد الإسلام فنبت ذلك من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن النبي - يَكلِيَهَ - كان يسلم عنده الحجم الغفير من الكفارء ول ينقل إلينا أنه أمر أحدا بأن يقضي ما فاته من صلاة 
ونحوها من العبادات. 

الوجه الفاي+ كولم تعاق : 8 قل لُلَّذِينَ حَفْرُوَا إن يَنتَهُوأ يُعْفَرَ لَهُم ما قد سَلَفتَ »© 29 . 

وقوله - يكلِةِ -: ( أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن المحجرة تدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله ) 7" . 

فهنا جعل الإسلام مسقطًا لما سلف أي: يقطع ما قبله من أحكام الكفر حى كأن الكافر بعد إسلامه لم يصدر منه أي معصية لله تعالى 
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أصلا. 

وفي هذا ملحظ للشارع قد اهتم به وهو تيسير الدحول في الإسلام عليهم؛ وتكثيره منهم وتحسينه وتحبيبه لديهم» إذ إن الكافر لو أراد 
الإسلام وهو شيخ كبير فإذا علم أنه يلزمه قضاء ما ترك من عبادات في عمره من صلاة وصيام وزكاة لنقره ذلك عن الدخحول في الإسلام 
واختاره واعتقاده» لكن إذا علم أنه إذا أسلم فإنه لا يطالب بشيء من ذلك سهل عليه الدحول فيه. 


أما حقوق الآدميين فلا يسقطها الإسلام؛ تحقيقا للعدل العام 9" . 


.”8/ سورة الأنفال‎ ) ١ 
عن عمرو بن العاص وأخرجه الإمام أحمد؛ وسعيد بن منصورء والطبراني انظر الفتح‎ ) ”١7/١ ( ؟ ) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله‎ 
.) ١73/9 ( الجامع الصغير‎ ) ١50/١ ( كشف الخفا‎ ) 15/١ ( الرباني‎ 


* ) انظر العدة ( 537/7" ) التمهيد ( "١7/١‏ ) شرح مختصر الروضة ( 7٠١8/7‏ ) شرح اللمع ( 38١/١‏ ) كشف الأسرار ( 757/4 ) نهاية الوصول ( ورقة ١8٠١‏ بِ). 
١‏ 


الوجه الثالث: أن تلك الواحبات الم يحب قضاؤها؛ لأنها سقطت بالنسخ حيث: يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال خحلامًا 
للمعتزلة ('؟ بيان ذلك: 

أن الكفار لم يتمكنوا من إيقاع الواحبات وبقية الفروع الشرعية؛ نظرًا لكفرهم, فلما أسلموا قبل أن يتثلوا: نسحت من باب نسخ 
الشيء قبل أن يتمكن المرء من امتثاله وهذا ليس ببعيد - كما قال الغزالي في المستصفى (© - وذلك قياًا على نسخ الخمسين صلاة بخمس 
صلوات أو نسخ أمر إبراهيم بذبح ابنه بالفداء (" . 

الدليل التاسع: أن الأشياء المأمور يما من العبادات لو كانت واجبة ومخاطبًا يما الكافر: لوحب قضاؤها بعد أن يسلم؛ قياسًا على المسلم 
إذا ترك الصلاة فإنه يقضي ما فاته والعلة الجامعة بينهما: إدراك المصلحة المتعلقة بتلك العبادات. 

ولما لم يكن الأمر كذلك - لما سبق - علمنا أن تلك العبادات غير واحبة © . 

أجيب عن ذلك بأن سقوط القضاء لا يدل عن عدم الوجوب بدليل أن الجمعة لا يؤمر بقضائها بعد فوات الوقت» ولا يدل ذلك على 
أنها غير واحبة كذلك هنا. 

ثم إنه يوجد بين المسلم والكافر فرق وهو: أننا لو أوحبنا القضاء على من أسلم بعد كفره فإن ذلك ينفره عن الدخول في الإسلام؛ معي 
أن الكافر لو علم أنه يلزمه قضاء الصلوات وسائر العبادات - الى لم يفعلها أيام كفره - إذا أسلم لنفر عن الإسلام - كما سبق أن قلناه - 
أما إذا علم بأنه لا يطالب بشيء من ذلك سهل عليه وتيسر له. 


بخلاف المسلم فإنه داحل في الإسلام ويقضي ما فاته ولا حاحة له في ترغيب الإسلام له وتأليف قلبه 7) 


.) 507/١ ( حيث قالوا: لا يجوز نسخ الشيء قبل وقته أو قبل التمكن من فعله. انظر المعتمد‎ ) ١ 
.) 17) 
.) 5750/7 ( المسودة ( ص”5 )» تيسير التحرير‎ ») 577/١ ( انظر الأحكام لابن حزم‎ ) ”“ 
( 
( 


3 


انظر المحصول ( :١123/5/١‏ )» شرح اللمع ( 581/١‏ ). 
انظر شرح اللمع ( 7381/١‏ ) المحصول ( 51١5/7/١‏ ). 
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المذهب الثالث: أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر معيئ: أنهم مكلفون بأن ينتهوا عن المنهي عنه مثل الزناء والقتل والسرقة 
ونحوها. 

فإذا فعل أحد الكفار واحدًا من تلك الأمور فإنه يعاقب هما يعاقب به المسلم. أما المأمور يما كالصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها 
فهم ليسوا ممكلفين بما: فلا يعاقبون إذا تركوها. 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها أبو يعلى في العدة 2 وابن قدامة في الروضة 7 وهو مذهب بعض الحنفية 2 . 

احتج أصحاب هذا المذهب على أنهم لا يكلفون بالأوامر يما احتج به أصحاب المذهب الثاني - وهو معروف - ولا يحتاج إلى تكراره 
- فراجع ذلك مع الأجوبة. وأدلة أحرى سيأقٍ ذكرها. 

واستدلوا على أن الكفار مكلفون بالنواهي دون الأوامر .ما يلي: 

الدليل الأول: أنه لا يمكن ادمع بين الإتيان بالمأمور به كالصلاة وبين كفره - وقد سبق بيان ذلك -. 

أما الانتهاء عن الشيء فهو ممكن في حالة الكفر؛ حيث لا يشترط في الانتهاء عن المنهيات التقرب» بل يكتفي بالكف عنه فجاز 
التكليف بالمنهيات بخلاف المأمور يما فيشترط فيها التقرب فلا تصح من الكافر. 

ومعين ذلك - كما قال القراتي في النفائس: إن الطاعة بالأوامر لا تكون إلا مع اعتقادهاء أما الطاعة بالنواهي فلا تتوقف على الشعور 


ما فضلا عن اعتقادها فمن 


.) 5 )١ 

.) ١15/1) 5 

* ) انظر أصول السرخسي ( 58/7" ) التلويح على التوضيح ( 7١5/١‏ ) تيسير التحرير ( ١58/7‏ ) التمهيد لأبي الخطاب ( 5131/١‏ ) البرهان ( ٠١7/١‏ ) المحصول ( 
0/0١‏ ) شرح اللمع ( ١/0707؟‏ ) العدة ( 560/7 ) البحر المحيط ( 50١/١‏ ). 


١ مه‎ 


حرم الله عليه شيئًا حرج عن عهدته إذا تركه فبمحرد الترك يسلم من العقوبة وإن لم يعلم أن الله تعالى حرمه عليه © . 

أحيب عن ذلك بأن قولكم: إن الكافر يمكنه الانتهاء عن المنهيات؛ ولا يمكنه الإتيان بالمأمورات " لا ندري ماذا تعنون به ؟ 

فإن عنيتم به: أنه يتمكن من تركها من غير اعتبار النية فهو أيضًا متمكن من فعل المأمورات من غير اعتبار النية. 

وإن عنيتم به أنه متمكن من الانتهاء عن المنهيات لغرض امتثال قول الشارع: فهذا معلوم أنه متعذر حال عدم الإبمان. 

فعلمنا استواء المأمور والمنهي من حيث إن الإتيان يمما من جهة الصورة لا يتوقف على الإيمان» وإِن الإتيان يمما لغرض امتثال حكم 
الشارع يتوقف بي كليهما على الإيعان. 

فنتج أن الفرق الذي ذكرتموه بين المأمورات والمنهيات باطل 7 . 

الدليل الثاني: أن العقوبات تقع عليهم في فعل المنهيات دون ترك المأمورات يدل على ذلك: أفهم يعاقبون على ترك الإيمان بالقتل والسبي 
وأحذ الحزية ويحد في الزنا والقذف والسرقة؛ ولا يؤمر بقضاء شيء من العبادات وإن فعلها في كفره لم تصح منه ”2 . 

بمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال لهم: 

أما وقوع العقوبات عليهم وتمثيلكم على ذلك بأنه إذا ترك الإيمان يعاقب بالقتل والسببي وأحذ اللجزية ويحد في الزنا والقذف والسرقة 
فهذا ليس ف محل التزاع؛ لأننا قلنا قبل أن نبدأ بذكر المذاهب إن العلماء اتفقوا على أن الكفار مخاطبون بالإبمان والعقوبات والمعاملات فارجع 


النه 0( 


١)انظر‏ النفائس ( ”515/7 ) المحصول ( ١‏ -١.ة).‏ 
؟ ) انظر المحصول ( 4١75- 51١١/7/١‏ ) شرح المنهاج للأصفهاني ( ١55/١‏ ). 
3( 

ا 


انظر البحر المحيط ( 501/١‏ ). 
نظر ( ص ). 
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أما عدم وحوب القضاء عليهم إذا أسلموا: فقد بينا فيما سبق أن القضاء سقط عنهم لوجهين: 

أحدهما: أنه أسلم عند البي - يلي - كثير من المشركين - فلم يأمرهم بقضاء ما فاهم. 

انيهما: قولم تعالى : 9 قل لََّذِينَ كَفْرُوَأ إن ينتَهُوأ يُغْفَرَلَهُم ما قَدَ سَلَفَ © 2 . 

وقوله - عَكِيهِ -: ( أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ) ”2 . 

أما عدم صحتها إذا فعلها في حال كفره: فلأن المانع من الصحة موجود وهو الكفر لكن يستطيع أن يزيل هذا المانع وذلك بالإبمان فإذا 
فعلها بعد تقديم الإيمان تكون تلك الأفعال صحيحة - وقد سبق بيان ذلك -. 

الدليل الثالث: لو كانوا مكلفين بالأوامر: لكان الإتيان يما مطلوبًا منهم؛ لكن الإتيان يما ليس مطلوبًا منهم فلا يكونون مكلفين بما. 

دليل الملازمة: أن التكليف بالأوامر لا فائدة منه إلا الامتثال وهو الإتيان بالفعل بقصد الطاعة. 

وقلنا: " إن الإتيان بالمأمورات: ليس مطلويًا "4 لأث الإتيان بالمأمورات غير ممكن من الكافر لا في حال الكفر؛ لوجود المانع وهو الكفرء 
ولا في حال الإسلام لسقوط القضاء عنه - كما سبق بيان ذلك -. 

وبذلك يكون التكليف با لا فائدة فيه فيكون عبثًا والعبث من الشارع محال 29 أحيب عن ذلك يحوايين: 

الجواب الأول يقال فيه: إن الإتيان بالمأمورات مطلوبء لما سبق من الأدلة على ذلك في المذهب الأول ويمكنهم الإتيان يما بعد إزالة 


المانع - الذي 


.”8/ سورة الأنفال‎ ) ١ 
.) ؟ ) سبق تخريجه ووجه الدلالة من النصين في ( ص‎ 
مع شرح الأصفهاني.‎ ) ١59/١ ( انظر المنهاج للبيضاوي‎ ) * 


باستطاعتهم إزالته وهو الكفر فيمكن لأي كافر أن يؤمن ثم يفعل ما أمر به فيصح ”2 . 

الجواب الثاني: إنكم حصرتم فائدة التكليف في الامتثال وهذا ممنوع؛ لحواز أن تكون فائدة التكليف يما هي مضاعفة العذاب عليه في يوم 
القيامة إن لم يسلم ويفعل فيعذب مرة على كفره ومرة على عدم الإتيان بما أمر به ”2 ولكن هذا الجواب مردود لوجهين - كما قال الإسنوي 
ا ” ْ 

الوحه الأول: أن العذاب عليها في الآخرة إِنما يكون إذا ثبت التكليف بما في الدنيا وثبوت التكليف يما في الدنيا هو امحل الذي اختلف 
الأصوليون فيه. 

الوجه الثاني: أن القول: " إن التكليف بالأوامر بالنسبة للكافر لا فائدة له في الدنيا " ممنوع؛ وذلك لأن التكليف با له فوائد كثيرة منها 
إيقاع طلاقه وعتقه وظهاره؛ وأن الكافر لا يمكن من دخول المسجد إذا كان جتبًا وغير ذلك مما سيأي - إن شاء اللّهِ - في ثمرة النلاف. 

المذهب الرابع: أن الكفار مكلفون وعخاطبون بفروع الشريعة كلها إلا الجهاد في سبيل اللّه . 

حجة القائل يبهذا المذهب: أن الكفار مكلفون بجميع فروع الشريعة إلا الجهاد, وذلك لأدلة المذهب الأول» واستثئ الجهاد؛ لأنه بمتنع أن 


يقاتلوا أنفسهم. 


.) 157/١ ( شرح الأصفهاني للمنهاج‎ ») 197/١ ( انظر نهاية السول‎ ) ١ 

) انظر المنهاج ( 155/١‏ و1550 ) مع شرح الأصفهاني. 

* ) عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأمويء جمال الدين أبو محمد الأسنوي كانت ولادته عام ( 7١5‏ ه ) ووفاته عام ( ؟/ا/ا ه ) من أهم مصنففاته: نهاية 
السولء والتمهيدء والكوكب الدري. 

انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( 7377/5 ).» بغية الوعاة ( 959/١‏ ). الدرر الكامنة ( 457/١‏ ) النجوم الزاهرة ( ١١5/١١‏ ). 


.) 500) 


11١ 


ذكر هذا المذهب إمام الحرمين في النهاية فقال: والذمي ليس مخاطبًا بقتال الكفار 27 . 

وقال الرافعي 7" . 

الذمي ليس من أهل فرض الحهاد ولحذا إذا استأجره الإمام على المهاد لا يبلغ به سهم راجل على أحد الوجهين كالصبي والمرأة ”© . 

وذكر هذا المذهب القراق في تنقيح الفصول ”) والإسنوي في التمهيد "2 . 

وأحيب بأنه لا فائدة من هذا الاستثناء؛ لأنه لا يتصور شرعًا الجهاد منه ولو حصل بعد الإبمان لخرج عن محل التراع. 

المذهب الخامس: أن الكافر المرتد يكلف بفروع الشريعة فقطء أم الكافر الأصلي فلا يكلف. 

حكى هذا المذهب القاضي عبد الوهاب في الملخص نقل ذلك عنه القرافي في شرح تنقيح الفصول ”2 وابن السبكي في جمع الجوامع 7) 
والزركشي ف البحر المحيط ”" . 

حجة القائل يهمذا المذهب: أن الكافر المرتد ملتزم بأحكام الإسلام. بخلاف الكافر الأصلي فإنه غير ملتزم بمعين: أن المرتدّ قد التزم 
بالإسلام القضاء والكافر 


.) 507/١ ( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ ) ١ 

١‏ ) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الرافعيء أبو القاسم المعز الفقيه المحدث الأصولي الشافعي كانت وفاته عام ( 571 ه ) من أهم مصنففاته: الشرح 
الكبيرء الشرح الصغيرء وشرح مسند الإمام الشافعي وغيرها. 

انظر طبقات المفسرين ( "15/١‏ )» شذرات الذهب ( ٠١/5‏ )ء فوات الوفيات ( ”/7 ). 

* ) انظر البحر المحيط ( 507/١‏ ). 

انظر ( ص6١١‏ ) منه. 

.) ١١7- ص‎ 

ص6١١‏ ) منه. 


) 
) 
) 
) 


ا 


لم يلتزم 2 حيث إن الكافر المرتد يلزمه قضاء ما فاته في الردة من العبادات 27 . 

أحيب عن ذلك بأن ما ألزمه الله سبحانه فهو اللازم سواء التزمه العبد أو لم يلتزمه فإن كان يسقط بعدم التزامه فالكافر الأصلي لم 
يلتزم العبادات وترك امحظورات فينبغي أن لا يلزمه ذلك. 

وطق أن العيادات: واتزك المتظوراتك الازمة للكاقز مطلقاء المرتد والأصلي» ولا فرق فوب اذ ل منهما يطلق عليه اسم كافرء 
والآيات السابقة الى ذكرت في المذهب الأول لم تشر إلى هذا التفريق فيكون الخلاف - على هذا - يطرق الكافر المرتد والكافر الأصلي ”© 


المذهب السادس: أن الكفار مكلفون بالأوامر فقطء أما النواهي فلم يُكَلّفُوا كما حكى هذا المذهب الزركشي في البحر المحيط © . 

ولم أقف على دليل هم. 

وهذا ضعيف من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا دليل عليه» والمذهب الذي لا دليل عليه لا يقوى على معارضة المذهب الذي قامت عليه أدلة قوية كالمذهب الأول» 
فيكون هذا القول أو هذا المذهب دعوى بلا دليل فلا يعتد به. 


الوجه الثاني: أن هذا المذهب يرده ما حكيناه من الإجماع على أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه على الكافر والمسلم معًا ©) 


.) 507/١ ( )ء البحر المحيط‎ 73١7/7 ( شرح مختصر الروضة‎ ») 17/١ ( انظر المستصفى‎ ) ١ 

١‏ ) كون القضاء يجب على المرتد سببه: أن الإسلام بخروجه عنه لا يسقط بخلاف الأصلي وهو رأي الإمام الشافعي في الأم ( 7١/١‏ ) وهو إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد: انظر المغني ( ١84/١‏ )ء القواعد والفوائد الأصولية ( ص58ه ). 

" ) انظر المستصفى ( 15/١‏ )» البحر المحيط ( 507/١‏ ). 

: ) انظر ( 507/١‏ ) منه. 


) راجع (ص ). 
ا ١‏ 


المذهب السابع: التفريق بين الكافر الحربي» والكافر غير الحربي» فيكلف الكافر غير الحربي بالفروع, أما الكافر الحربي فإنه لا يكلف 
بالفرو ع. 

كردا للدت الزر كس اق النعتر و0 

وحجتهم في ذلك: أن غير الحربي ملتزم بأحكام الإسلام بعقد الذمة فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم. 

بخلاف الحربي فنظرًا لكونه غير ملتزم ول يعقد معه عقد فإنه لم يلتزم بشيء فلا يكلف بالفروع. 

ويجاب عن ذلك بأن هذا تفريق لا دليل عليه» والأدلة النقلية سابقة الذكر في المذهب الأول 7" لم تفرق بين الكافر الحربي وغير الحربي 
بل دلت على أن الكافر مكلف بالفروع مطلقًا أي بالأوامر والنواهي» والكافر الأصلي والمرتد والكافر الحربي وغيره سواء. 

المذهب الثامن: أن الكفار مكلفون ويدخلون في الخطاب بالفروع لكن دحوم وتكليفهم لم يكن بسبب ظواهر النصوص العامة الي 
ذكرها الجمهور في المذهب الأول» ولكن ثبت تكليفهم بدليل آخحر ”2 . 

وهذا ضعيف؛ لأن تكليف الكفار إما بدليل عقلي أو بدليل نقلي ونحن قد أثبتنا أنه يجوز - عقلاً - تكليفهم بالفروع ولا مانع من ذلك 
إذا قدموا الإيمان على فعل تلك الفروع» وأثبتنا أنهم مكلفون مطلقًا بأدلة نقلية كثيرة فإن من أنكر بعضها فإنه لا يمكنه أن ينكرها جميعّاء ومن 
أنكرها جميعًا فهو معاند ومكابر. 

وهؤلاء مع القائلين بتكليفهم مطلقًا على أي حال وإن اختلف في الاستدلال. 


المذهب التاسع: التوقف حيث إن أصحاب هذا المذهب لا يذهبون إلى أنهم مكلفون, ولا يذهبون إلى أنهم غير مكلفين. 


١‏ ) وانظر 507”/١(‏ ) منه. 
5)رلجع رض ): 
* ) ذكر هذا الزركشي في البحر المحيط ( 507/١‏ ). 


١0 


حكى هذا المذهب سليم الرازي 7 في التقريب 7 وحكاه أبو حامد الإسفرايين عن أبي الحسن الأشعري ”" نفسه ©) . 


ولعل حجة هؤلاء على التوقف أن أدلة القائلين بتكليف الكفار» وأدلة القائلين بعدم تكليفهم متساوية في القوة لذلك صعب عليهم 


إليها. 


١‏ ) سليم بن أيوب بن سليمء أبو الفتح الرازي الفقيه الأصولي الأديب اللغوي المفسر كانت وفاته عام ( 551 ه ) من أهم مصنففاته: ضياء القلوب والمجردء والكافي» 
والتقريب. 

انظر في ترجمته: تهذيب الأسماء واللغات ( 735١/١‏ ) شذرات الذهب ( */7375 ) إنباه الرواة ( ؟/59 )» وفيات الأعيان ( ١/1‏ ) طبقات المفسرين ( ١95/١‏ ). 

.) 507/١ ( ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط‎ ) ١ 

* ) علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن الأشعري البصري المتكلم النظار كانت وفاته عام ( "١5‏ ه ) من أهم مصنففاته: الرد على المجسمة» والفصول في الرد على 
الملحدين» والأسماء والصفات وغيرها انظر في: طبقات المفسرين ( "50/١‏ ).» وفيات الأعيان ( ؟/55: )ء شذرات الذهب ( 3١5/7‏ ). 


؛ ) نقل ذلك الزركشي في البحر المحيط ( 507/١‏ ). 


المبحث الثاني 
في 
الترجيح بين المذاهب 

بعد أن عرفنا تلك المذاهب في تكليف الكفار بالفروع » وعرفنا أدلة كل مذهب يمكننا أن بحزم بأن المذهب الأول هو الراحح وهو أن 
الكفار مكلفون بالفروع مطلقًا أي: هم مكلفون بالأوامر والنواهي» ولا فرق بين الكافر الأصلي ولا غيره» ولا بين الحربي ولا غيره» كل من 
يطلق عليه أنه كافر فهو مكلف بالفروع وقد رححت هذا للأمور التالية: 

الأول: قوة الأدلة على أن الكفار مكلفون بالفروع مطلقًا وضعف ما وجه إليها من اعتراضات كما سبق. 

الثاني: ضعف المذاهب الأخرى بسبب ضعف أدلتها وقد اتضح لك ذلك من خلال الاعتراضات والأحوبة عن تلك الأدلة. 

القالتقة انها يقوف ويديد أن الكفار مكلفوة بالفروع مطلقًا ويشهد له ما يلي: 

١‏ - أن الله عز وجل ذم أهل شعيب بالكفر ونقص المكيال» وقوم لوط بالكفر وإتيان الذكور وعادا بالكفر وشدة البطش وهذا الذم 
يدل على تكليفهم بالفروع. 

. 27 © لا هي حك م ولا مُمَحلُونَ كن‎ ١ : قولم تعالى‎ - ١ 

وهي صريحة في أنهم مكلّفون بالفروع 29 . 


.٠١/ سورة الممتحنة‎ ) ١ 


؟ ) انظر البحر المحيط ( 5١5/١‏ ). 


١11 


ع - أن المؤمن يثاب عند اللّه على امتثاله للأوامر واحتنابه النواهي زيادة له على ثواب إيمانه فكذلك الكافر يعاقب على ارتكاب 
النواهي وترك الأوامر زيادة على عقابه لترك الإيمان. 

- أن الكافر أهل للتكليف؛ لأنه عاقل بالغ متمكن من فعل المأمور به» وهذا كان مكلفًا بالإيمان فيصح أن يكون مكلا بالفروع؛ 
بحصول الأهلية» وعدم حصول الإبمان حال الأمر غير مانع من التكليف بما وإن كان حصوله شرطًا لصحة فعلهاء لكون الإتيان به أولاً ممكمًا. 


1١ 11/ 


المبحث الثالث 
أثر الخلاف في تكليف الكفار في الفروع 

لقد علمنا - ثما سبق - أن الكافر لا يلزمه الفعل حال الكفر؛ لعدم صحة ذلك وهو في تلك الحالة» وعلمنا - أيضًا - أنه لا يحب عليه 
قضاء ما فاته من العبادات إذا أسلم. 

ميج هما اتحاليى الفلماد فين الأعرلتق و لتقوات عل للخاحقييق كلش الكثار أثر أررا؟ 

فبعضهم ذهب إلى أنه لا أثر للحلاف في هذه المسألة» بل الخلاف فيها لفظي. 

والبعض الآخر ذهب إلى أن له أثرَاء واختلف هؤلاء إلى فريقين: 

فريق يقول: إن له أثْرًا في الآحرة فقط. 

وفريق آخر يقول: إن له أثْرًا في الدنيا والآخرة. 

واتعلق فراة الأضو ليق عن هراد الفقياق ىق ذلك وسآييق ‏ إزاساء الله للق بق ذلك فأقرل: 

قال الإمام الرازي في المحصول: " واعلم أنه لا أثر لهذا الاختلاف في الأحكام المتعلقة بالدنيا؛ لأنه ما دام الكافر كافرا: يمتنع فيه الإقدام 
على الصلاة وإذا أسلم: لم يجب عليه القضاء " 29 . 


ويقول ابن قدامة في الروضة: " وفائدة الوحوب أنه لو مات عوقب على تركه " ”2 . 


1] الفحضول 98 ): 


؟ ) روضة الناظر ( .)١58- 1١51/١‏ 
58 


ويقول الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب الئير: " فائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام كثرة عقابهم في الآخرة» لا المطالبة بفعل 
الفروع ف الدنياء ولا قضاء ما فات منها 7" . 

هذا ما قاله الأصوليون وهذا ناتج عن قوهم بأن الكافر مكلف بالفروع. 

أما الفقهاء فقد اتفقوا على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام وهو على كفره. ولا 
يقضيها إذا أسلم. 

وجمع بعض العلماء بين مراد الفقهاء الأصوليين منهم النووي 7 حيث قال في المجموع: " اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تحب 
عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام والصحيح من كتب الأصول أن الكافر مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصول الإيمان 
0 

ثم قال: وليس هو اغفالقا 11 تقذء؛ لأن المراد هناك غير المراد هناء فالمراد هناك - يقصد عند الفقهاء -: أنهم لا يطالبون يما في الدنيا مع 
كفرهم وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي» ولم يتعرضوا - يقصد الفقهاء - لعقاب الآخرة. 

ومرادهم - أي مراد الأصوليين - في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر فيعذبون عليها وعلى الكفر 
جميعًاء لا على الكفر 


») 757/54 ( شرح تنقيح الفصول ( ص60١١ ) كشف الأسرار‎ ») ١75/١ ( وقال مثل ذلك أكثر الأصوليين راجع: فواتح الرحموت‎ ) 207/١ ( شرح الكوكب المنير‎ ) ١ 
.) ١917/١ ( )ء نهاية السول‎ ٠١ القواعد والفوائد الأصولية ( ص»5 ) إرشاد الفحول ( ص‎ 

؟ ) يحيى بن شرف بن مري النوويء أبو زكرياء الفقيه المحدث اللغوي كانت وفاته عام ( 7177 ه ) من أهم مصنفاته: المجموع شرح المهذبء الروضة: المناسكء» 
المنهاج»؛ شرح صحيح مسلمء الأربعين» رياض الصالحين» تهذيب الأسماء واللغات» طبقات الفقهاء. 

انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( 5554/5 )» طبقات الحفاظ ( ص١٠‏ )» طبقات الشافعية لابن السبكي ( 555/8 ). 


١١84 


وحده ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنياء فذكروا في الأصول حكم طرفء وفي الفروع حكم الطرف الآخر " ”2 . 

وقال مثل ذلك الإمام الرازي في المحصول © . 

وهذا الجمع طريقة ليست صحيحة والذي تسبب في قوطهم هذا ما سبق من قول الأصوليين: " إن فائدة القول بالوحوب: مضاعفة 
العقاب في الآخرة ". 

وهذا القول من الأصوليين صحيح ولكن لم يريدوا به أنه لا تظهر فائدة الخلاف في خحطاب الكفار بالفروع إلا في الآخرة. 

بل هذا القول صدر من الأصوليين جوابًا عما التزم الخصم في مسائل خاصة لا تظهر للخلاف فيها فائدة دنيوية كالزكاة ونحوها. 

إذن ذلك القول - أعب قول الأصوليين: فائدته مضاعفة العذاب في الآخرة - في مسألة خاصة. 

ولا يستلزم ذلك عدم الفائدة مطلقًا فإن الفقهاء فرعوا على الخلاف في تكليف الكفار بالفروع أحكامًا كثيرة تعلق بالدنيا. 

فنبت أن الخلاف في تكليف الكافر وتوجه الخطاب إليه وعدم ذلك له أثره في الفروع حيث إن هناك مسائل فقهية اختلف فيها وكان 
السبب في ذلك الاحتلاف في الفروع الاحتلاف في ذلك الأصل وهو: تكليف الكفار بالفروع. 

من هذه المسائل: 

المسألة الأولى: المرتد إذا أسلم هل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن ردته أو لا ؟ على قولين: 


القول الأول: أنه يلزمه قضاء ما ترك من العبادات» وذلك لأن الكفار مخاطبون بالفروع. 


.) 578/54 ( المجموع شرح المهذب‎ ) ١ 
.) 4500/7/١ ( ؟ ) انظر‎ 


القول الثاني: أنه لا يلزمه قضاء ما فات» لأن الكافر لا يخاطب بالفروع لا سيما المأمورات وقد ألحق أصحاب هذا القول المرتد بالكافر 
الأصلي. وعدم لزوم القضاء هو المذهب عند الحنابلة. 

والحق: أن القولين هما في المرتد» وأما الكافر الأصلي فقد سبق أن قلنا: إنه لا يلزمه القضاء بالإجماع. 

ولعل لزوم القضاء على المذهب الخامس القائل: إن المرتد مكلف بالفروع دون الكافر الأصلي ”2 . 

المسألة الثانية: إذا ززى الكافر الذمي أو المستأمن فهل يجب عليه الحد ؟ 

احتلف في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه يجب عليه الحد ويلزم الإمام إقامته عليه وذلك لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا. 

القول الثاني: أنه لا يجب عليه الحد وذلك لأن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة 27 . 

المسألة الثالثة: إذا نذر الكافر عبادة فهو صحيح, وهل يلزمه القيام به إذا أسلم ؟ 

على قولين. 

القول الأول: يلزمه القيام به إذا أسلم؛ لأنه مخاطب بفروع الشريعة. 

القول الثاني: أنه لا يلزمه القيام به إذا أسلم بناء على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة 7" . 


»)١6ص( التنبيه‎ ) 7١/١ ( )انظر تخريج الفروع على الأصول ( ص41 ).» القواعد والفوائد الأصولية ( ص١٠ه - 58 )»؛ المجموع شرح المهذب ( "/ه ). الأم‎ ١ 
.) ١77ص‎ ( مختصر الطحاوي ( 75 )» رءعوس المسائل‎ 

١‏ ) انظر القوانين الفقهية ( ص”7 )؛ المجموع ( 567/1١8‏ )ء الإفصاح ( 7١5 - ١77/7‏ ).» الكافي لابن عبد البر ( ٠١80/7‏ ).» الكاشف ( ٠١5/5‏ /أ)» التمهيد 
للأسنوي ( ص7١١‏ ) القواعد والفوائد (رص5ه ). 


” ) انظر التمهيد ( ص8١١‏ )ء القواعد والفوائد الأصولية (|ص/ه ). 
ا/ا١ا‏ 


المسألة الرابعة: هل يجوز لكافر لبس الحرير ؟ على قولين: 

الأول: لا يجوز لبس الحرير للكافر كالمسلم» بناء على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. 

الثاني: يجوز؛ بناء على أن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة 2 . 

المسألة الخامسة: إذا أسلم في أثناء الشهر فهل يقضي كل شهر ؟ على قولين: 

القول الأول: لا يحب عليه القضاء في قول عامة أهل العلم؛ لأنما عبادة انقضت في حال كفره فلم يجب عليه قضاؤها مثل رمضان 
الماضي» وهذا مبئ على أن الكفار لا يكلفون بفروع الشريعة. 

القول الثاني: يجب عليه القضاء ولعله ب ذلك على أن الكفار مكلفون بالفروع 7" . 

المسألة السادسة: على قول أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه غسلء» فلو وحد منه سبب يقتضي وحوب الغسل قبل إسلامه فهل يجب عليه 
الغسل أم لا ؟ على قولين: 

القول الأول: أنه يجب عليه الغسل وهو الأظهر؛ بناء على أن الكفار مخاطبون بالفروع. 

القول الثاني: لا يجب عليه الغسل؛ بناء على أن الكفار ليسوا ممكلفين بالفرو ع 27 . 

المسألة السابعة: إذا وجحبت على الكافر كفارة فأدّاها حال كفره فهل تحب عليه إعادتا إذا أسلم ؟ 

لواب« الا تحب علية إغادقا بناء على تلك القاغدة 29 

المسألة الثامنة: إذا أسلم أثناء اليوم فهل يجب عليه إمساك بقية اليوم ؟ على قولين: 


القول الأول: يجب عليه الإمساك؛ بناء على أن الكفار مكلفون بالفروع. 


.) )انظر القواعد والفوائد الأصولية ( ص58ه‎ ١ 
.)١١/؟‎ ( انظر الشرح الكبير‎ 
.) ه١ص‎ ( انظر القواعد والفوائد الأصولية‎ 


انظر البحر المحيط ( 508/١‏ ). 


3 
5 
3 


( 
( 
( 
( 


١ 


القول الثاني: لا يحب عليه الإمساك؛ بناء على أن الكفار لا يكلفون بالفروع. 

وهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قولان: 

القول الأول: يجب عليه قضاء ذلك اليوم. 

القول الثاني: لا يجب. 

وهما متفرعان على مخاطبة الكفار بالفروع وعدم ذلك 2 . 

المسألة التاسعة: إذا جاوز الكافر الميقات ثم أسلم وأحرم ول يعد إليه فهل عليه دم أو لا ؟ قولان: 

القول الأول: أنه عليه دم» بناء على أن الكفار مخاطبون بالفروع. 

القول الثاني: أنه لا شيء عليه؛ بناء على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بالفروع 7" . 

المسألة العاشرة: الكافر إذا طلق أو أعتق وبقيا عنده حي أسلم فهل يلزمه ذلك أو لا ؟ على قولين: 

القول الأول: أنه يلزمه أثرهما؛ لأن الكفار مخاطبون بالفروع ومن جملة الفروع نصب الأسباب» ومعروف أن الطلاق والعتاق سببان. 

القول الثاني: أنه لا يلزمه أثرهما؛ لأن الكفار ليسوامخاطبين بالفروع؛ فإذا أسلم تنقطع صلته بكل شيء يتعلق به في حال كفره 7" . 

المسألة الحادية عشر: إذا جوزنا للكافر دخول المسجد إما لمصلحة أو لغيرهاء فإذا كان هذا الكافر حنبا فهل يجوز له الككث في المسجد 
؟ قولان: 

القول الأول: يجوز له المككث في المسجد بناء على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام. 

القول الثاني: لا يجوز له المحكث في المسجد؛ بناء على أن الكفار مخاطبون بالفرو ع 279 . 


.) ٠١/؟‎ ( انظر الشرح الكبير‎ ) ١ 
.) ١؟١ التمهيد رص‎ ») 507/١ ( ؟ )انظر البحر المحيط‎ 
2) 

( 


انظر النفائس ( 7١١/59‏ ). 


: ) انظر التمهيد ( ص ١١١‏ )» القواعد والفوائد الأصولية ( ص١ه‏ ). 
1١‏ 


المسألة الثانية عشرة: إذا أسلم فهل يصلي على قبر من مات من المسلمين في كفره ؟ إذا قلنا لا يصلي عليه إلا من كان من أهل الفرض 
؟ قولان: 

القول الأول: يصلي على قبر من مات من المسلمين في كفره. 

القول الثاني: لا يصلي على قبر من مات من المسلمين في كفره. 

والقولان متفرعان على تكليف الكفار بالفروع وعدم ذلك ”" . 

المسألة الثالثة عشرة: أنكحة الكفار هل هي صحيحة ؟ اختلف في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أا: ضصححة : 

القول الثابي: أنما فاسدة. 

القول الثالث: إن احتمعت شرائط المسلمين فيها فهي صحيحة وإلا ففاسدة وهذا الخلاف بناء على خلافهم في تكليف الكفار بالفروع 
وهو يجري في جميع العقود '" . 

هذه بعض المسائل الى تأثرت بالخلاف في تكليف الكفار بالفروع. 

ولكل مسألة - من المسائل السابقة - تفصيلات وأدلة ومناقشات أكثر مما ذكرته يرحع إليها في كتب الفقه. 

مسائل مهمة تتعلق .مما سبق من الكلام عن تكليف الكفار بالفروع: 

المسألة الأولى: أننا قلنا: إن الكافر إذا أسلم فإنه تسقط عنه كل ما يطالب به. 

وليس هذا على إطلاقه. 

بل إذا أسلموا سقط عنهم حقوق الله تعالى البدنية كالصلاة والصوم فلا يحب عليهم قضاؤها. 

أما حقوق الآدميين فلا تسقط بحال؛ نظرًا لإقرار العدالة العامة. 


أما الحدود والقصاص فهم مطالبون بما بالإجماع كما ذكرنا ذلك في تحرير محل التراع. 


.) ١؟5ص|( التمهيد‎ ») 505/١ ( انظر البحر المحيط‎ ) ١ 


؟ ) انظ التمهيد ( حن؟37): 
١/5‏ 


المسألة الثانية: أنا قلنا: إنهم مخاطبون بالفروع» أي: مكلفون بخطاب التكليف بأنواعه: الواحب والمندوب والحرام والمباح والمكروه 
واستشكل بعضهم تعلق الإباحة بم إذا قلنا بتكليفهم. 

المسألة الثالثة: اتلف في مسألة تكليف الكفار هل هي نظرية اجتهادية أو قطعية ؟ احتلف في ذلك. 

فذهب بعضهم: أن المسألة نظرية اجتهادية وهذا هو الصحيح, وذهب إلى ذلك المازري 7" . 

وذهب بعضهم إلى أن المسألة قطعية اعتمادًا على إجماع استقرائي قاله إمام الحرمين 27 . 

المسألة الرابعة: هل الخلاف في خطاب تكليف الكفار بالفروع - وهي المسألة - الى بحثناها - يجري في خطاب الوضع أو لا ؟ 

أقول - في الجواب عن ذلك - إن الخلاف يجري في الخطابين: خطاب التكليف وخطاب الوضع وقد سبق أن قلنا في المسألة الخامسة - 
من المسائل الي تأثرت بالخلاف - إن الكافر إذا أتلف من أموال المسلمين فهل يضمنه إذا أسلم ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين: 

الأول: يجب ضمانه عليه لأن الكفار مخاطبون. 

الثاني: لا يحب لأن الكفار غير مخاطبين. 

وقال إمام الحرمين: إن الكفار إذا استولوا على مال المسلمين فلا حكم لاستيلائهم وأعيان الأموال لأربابهما وكأفهم في استيلائهم 
وإتلافهم كالبهائم ”2 . 

وهذا القول بناء على أن الكفار غير مكلفين. 


.) 595/7 ( انظر نفائس الأصول‎ ) ١ 
.)١١١/١ ( انظر البرهان‎ ) ” 
.) 4١١/١ ( نقل عنه الزركشي في البحر المحيط‎ ) " 


وذهب بعض الأصوليين إلى أن من خطاب الوضع ما يجري فيه هذا الخلاف في خطاب التكليف مثل الطلاق حيث إنه سبب لتحريم 
زوجة الكافر عليه» ومن خطاب الوضع ما لا يجري فيه هذا الخلاف» بل يكون من باب تعلق الحكم بسببه فإذا وحد السبب وجد الحكم 
بقطع النظر عن الفاعل سواء كان مسلما أو كافرا مثل الإتلافات والجنايات حيث إنها أسباب للضمان ”2 . 

والحق ما قلناه وهو: أن الخلاف في خطاب تكليف الكفار بالفروع يجري ف خطاب الوضع ولا فرق فكل ما على المسلمين يكون على 
الكفار. 


.) 4١١/١ ( انظر البحر المحيط‎ ) ١ 


١و1‎ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد: 

فإني أحب أن ألخص وأوجز ما فصلته وبينته في هذا البحث - الذي هو تكليف الكفار بفروع الإسلام؛ فأقول: 

أولاً: أن الحكم لغة: القضاء والفصل والمنع. 

وهو في اصطلاح أهل الشرع: خحطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. 

انيًا: أن الحكم الشرعي ينفسم إلى قسمين: 

حك كني ريمح وصي» 

أما الحكم التكليفي فهو: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير. 

وهو يتنوع إلى خمسة أنواع " الإيجاب اب "لوي 3 الإباحة " و " الكراهة " و " التحريم ". 

أنا الك الوض + قهو: سطاب لله 'تعلل الوارد يكون هذا الشوة سباق شع انحن أو شرطًا لف أو .انها منت أو ضيح أ 


فاسدًا أو عزيمة أو رحصة» وهو يتنوع إلى سبعة أنواع: " السبب " و " الشرط " و " المانع " و " الفاسد " و " الصحيح " و " العزيمة " و " 
الثا: أن التكليف في اللغة هو: إلزام ما فيه كلفة. 


رابعًا: أن التكليف يشترط له شروط في الفعل المكلف به» وشروط في المكلف. 


١ اا‎ 


أما شروط الفعل المكلف به فهي: أن يكون الفعل حاصلاً بكسب المكلفء وأن يعلم المكلف بالفعل المكلف بهء وأن يقدر على فعله. 

أما شروط المكلف فقد جمعت بأن يكون عاقلاً يفهم الخطاب. 

حامسًا: أنواع الكفار هم أهل الذمة» المستأمنون, الموادعون, المحايدون» الحربيون. 

فياذ سا أن الشريعة الإسلامية لها أصول وها فروع. 

فأصولما: الإبمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقضاة كله كف موشرة: 

وفروعها: التكاليف الي شرعها لعباده من صلاة وزكاة وحج وصوم وبيع وإحارة وحدود وكفارات وقصاص. 

سابعًا: أن العلماء اتفقوا على أن الكفار مكلفون ومخاطبون بأصول الشريعة وهي الإبمان. 

واتفقوا أيضًا على أنهم مكلفون ومخاطبون بالمعاملات كالبيع والشراء والرهن والإحارة. 

واتفقوا أيضًا على أنهم مكلفون بالعقوبات كالحدود والقصاص. 

ثامنًا: أن العلماء احتلفوا في تكليف الكفار بفروع الشريعة غير ما ذكر من صلاة وزكاة وحج وصوم وإيقاع طلاقه» وعتقه» وظهاره 
وإلزامه بالكفارات ونحو ذلك واختلفوا على ذلك على مذاهب. 

المذهب الأول: وهو الصحيح الراحح: أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة مطلقًا: الأوامر والنواهي: 

المذهب الثاي: أنهم غير مكلفين مطلقا. 

المذهب الثالث: أكهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر. 

المذهب الرابع: أنهم مكلفون بفروع الشريعة الإسلامية إلا الجهاد. 

المذهب الخامس: أن الكافر المرتد يكلف بفروع الشريعة فقط أما الكافر الأصلي فلا يكلف. 


١26 


المذهب السادس: أن الكفار مكلفون بالأوامر فقط دون النواهي. 

المذهب السابع: أن الكافر الحربي لا يكلفء أما الكافر غير الحربي فيكلف. 

المذهب الثامن: أنهم مكلفون ولكن بأدلة غير الأدلة النقلية ابي ذكرها أصحاب المذهب الأول. 

المذهب التاسع: الوقتف. 

تاسعًا: أن هذا الخلاف في تكليف الكفار بفروع الإسلام له أثر في عدد كثير من المسائل الفقهية قد ذكرت بعضا منها. 

وأخيرًا أعتذر للقارئ الكريم عما قد يكون في هذا البحث من نقص أو خطأ - ولا بد من ذلك - فإن الكمال لله وحده» وحسبي أني 
في كل ما أتيت به لم أقصد إلا الخير» وحدمة العلم. 

وهللن االلدقاق. سود ةامووننه عبن وعلن: آله وأصعفا به اميق مجان راق ونب الدزة عدا ةيفوك وساف عن الرعلية ةلهن نه 
وقد الات 


1١ 


مصادر ومراجع البحث 

١‏ - الإيماج في شرح المنهاج لتقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي (ت. ه) وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
إت. ١لالا‏ ه) من تحقيق تعليق شعبان محمد إسماعيل عام ١14٠0١‏ ه الناشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة» ط أولى. 

١‏ - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم علي بن حزم الأندلسي الظاهريء تحقيق محمد أحمد عبد العزيز» ط أولى (1794 هم, 
الناشر مكتبة عاطفء مطبعة الامتياز. 

* - الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي الطبعة الأولى عام /3 هه 

4 - إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباحي» من تحقيق وتقديم عبد المجيد تركيء دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى 
7 ه. 

ه - احتلاف الدارين للدكتور إسماعيل لطفي فطاني» دار السلام للطباعة والنشر ط أؤْلى عام ١4٠١‏ ه. 

5 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي الشوكاني» ط أولى في مطبعة مصطفى الحلبي .عمصر عام ١١55‏ 


٠‏ - الاستيعاب في أسماء الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي. تحقيق علي محمد البجاوي» مطبعة هضة مصر بالقاهرة. 
/ - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلايي» دار غضة مصر القاهرة» حققه علي محمد البجاوي. 
3 - أصول السرحي لأبي بكر محمد بن أحمد السرحي. صححه وعلق عليه أبو الوفاء الأفغاني نشر: لحنة إحياء المعارف النعمانية حيدر 


آباد الهند / مطابع دار الكتاب العربي. 


١‏ - الإفصاح عن معاني الصحاح لأبي المظفر ييى بن محمد بن هبيرة الحنبلي» طبع في مطابع الدحوي؛ بالقاهرة» ملتزم النشر الموْ سسة 
السعيدية بالرياض. 

تعد لام للحماة اف خرين لدان ون الل وبين افا اذل طايه تنه )امب واو :العيفة 'للظياقة بيوزيف لبناة: 

7 - إنباه الرواة على أنباء النحاة لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع في مطبعة دار 
الكتب المصرية ط أولى. 

+ - البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي» قام بتصحيحه جماعة من طلاب العلم بتكليف من وزارة الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية بالكويت ط أولى ١5٠09‏ ه. 


5 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي» مطبعة الجمالية ممصرء ط أؤلى عام ١١57/‏ 


5 - البداية والنهاية للحافظ ابن كثير» منشورات مكتبة المعارف», ط الخامسة عام ١9/7‏ بيروت. 

7 - البدر الطالع.محاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكان, دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت. 

- البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوي» تحقيق عبد العظيم الديب» كلية الشريعة» جامعة 
قطرء ط ثانية عام ١14٠.6٠‏ ه / طبع دار الأنصار بالقاهرة. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم / ط أولى» مطبعة 
عيسى البابي» عام ١7/15‏ ه. 

4 - بيان المختصر " شرح مختصر ابن الحاحب تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء ط أولى عام ١1405‏ هه من مطابع جامعة أم القرى 
مكة المكرمة ". 


١ 


٠‏ - تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر بن علي الخطيب» الناشر دار الكتاب العربي بيروت. 
الرسالة» ط أوّلى ١4٠07‏ ه. 
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تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله ثمس الدين الذهبي؛ دار إحياء التراث العربي. 

73 - تفسير البيضاوي " أنوار التزيل " طبع .مطبعة مصطفى البابي بالقاهرة عام ه1١‏ ه. 

4 - تفسير الطبري " جامع البيان عن تأويل آي القرآن " طبع مصطفى البابي الحلبي عام ١7/84‏ ه. 

5 - تفسير القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " طبع دار الكتاب العربي عام ١/1/‏ ه. 

5 - تفسير ابن كثير " تفسير القرآن العظيم " طبع دار الفكر ط ثانية عام ١7/88‏ ه. 

- تلخيص المحصول للنقشوان» مخطوط يوحد منه نسخة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم (55). 

- التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني» الطبعة الأولى» المطبعة الخيرية.محصر عام ١75١‏ هم. 

8 - التمهيد في أصول الفقه محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الحنبلي» تحقيق الدكتورين مفيد أبو عمشة» ومحمد إبراهيم» الطبعة الأولى 
عام ١5٠.5‏ هه دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع» من منشورات جامعة أم القرى. 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول مال الدين أبي محمد عبد الرحيم الأسنوي من تحقيق وتعليق د / محمد حسن هيتوء ط 


ثانية ٠١‏ ه مؤمسة الرسالة بيروت. 
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”١‏ - التنقيحات في أصول الفقه لشهاب الدين السهروردي مخطوط له نسخة في مكتبة لاله لي في إستانبول بتركيا. 

”١‏ - قهذيب الأسماء واللغات للإمام أبي زكريا النووي» إدارة الطباعة المنيرية ويطلب من دار الكتب العلمية بيروت. 

”٠‏ - تيسير التحرير شرح محمد أمين المعروف ب " أمير بادشاه " الحسيئ الحنفي على كتاب التحرير في أصول الفقه» طبع .مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي صر عام ١١51١‏ ه. 

جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي» مطبوع مع شرحه للجلال المحلي وحاشية العلامة البناني» طبع المطبعة الأزهرية المصرية / ط أولى 
عام ١:0١‏ ه. 

ه” - الجواهر المضية في طبقات الحنفية محيي الدين أبي محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن محمد القرشي الحنفي / ط أولى» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية - حيدر آباد الدكن الهند. 

75 - حاشية العطار على شرح الجلال على جمع الجوامع " راجع جمع الجوامع ". 

0" - حاشية العلامة البناني على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع " راجع جمع الجوامع ". 

[#ت اللتاضل من الغضول لتاح الدين الأرمزي أي غبد اللهاعمد ين الكسين تحقيق :د اعيد الستلام أبئ ناج بعلن الآلة الكاتنة. 

9 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ أحمد بن علي العسقلانيٍ / مطبعة المدئي بالقاهرة عام 111/8 ه. 

٠‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحونء تحقيق د / محمد أبو النور دار التراث للطبع والنشر القاهرة. 

١‏ - ديوان الخنساء دار بيروت للطباعة والنشر. 

5 - ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلي / طبع .مطبعة السنة المحمدية القاهرة 


عام ١١1/5‏ ه. 
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4 - رؤوس المسائل لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الرخشري دراسة وتحقيق عبد الله نذير أحمد» دار البشائر الإسلامية / ط أؤْلى 
١5.1/‏ هد 


5 - الرخص الشرعية وإِثْباتها بالقياس للدكتور عبد الكريم بن علي النملة - الباحث - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛» ط أولى ١4٠١‏ 


ه؛ - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي؛ مكتبة المعارف بالرياض» ط ثانية عام 
4 ه" مطبوع مع شرح ابن بدران ". 

5؛ - السبب عند الأصوليين لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عام ١55‏ ه. 

7 - سنن أبي داود الحافظ: سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي إعداد وتعليق عزت عبيد الدغاس» وعادل السيد» دار الحديث 
للطباعة والنشرء مص سوريا / ط أؤلى 175414 ه. 

- سنن الترمذي " جامع الترمذي " لأبي عيسى أحمد بن عيسى بن سورة» طبع مع تحفة الأحوذي محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم» تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الفكر للطباعة والنشر» ط ثالثة ١91/9‏ م. 

4 - سئن النسائي للحافظ أب عبد الرحمن بن شعيب النسائي / ومعه زهر الربى على ابحتبى للسيوطي / ط أؤلى عام 187 ه 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي.كصر. 

٠ه‏ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف القاهرة ١59‏ ه. 

١‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ عبد الحي بن العماد الحنبلي» طبع دار السيرة بيروت» ط ثانية ١1795‏ ه. 

؟ه - شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار الفكر القاهرة» ط أوؤلى عام ١١91‏ ه شركة 
الطباعة الفنية المتحدة وهو من منشورات الكليات الأزهرية. 
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“٠ه‏ - شرح العضد على مختصر ابن الحاحب " الشارح عضد الدين الأيحي " مراجعة وتصحيح محمد إسماعيل / الناشر مكتبة الكليات 
الأزهرية طبع عام ١7957‏ ه. 

4 - الشرح الكبير على متن المقنع للشيخ الإمام مس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» من 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

هه - شرح الكوكب النير في أصول الفقه للشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار من تحقيق د. 
محمد الزحيلي ود / نزيه حماد طبع عام ١5٠057‏ ه في دار الفكر بدمشق» من منشورات جامعة أم القرى. 

5ه - شرح اللمع لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي من تحقيق وتقديم الدكتور عبد المحيد تركيء دار الغرب الإسلامي بيروت» ط أولى 
١10‏ هد 

/اه - شرح المحلي على جمع الجوامع " راجع جمع الجوامع ". 

4ه - شرح مختصر الروضة لنجم الدين: سليمان بن عبد القوي الطوفي» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - مدير جامعة 
الإمام - مؤسسة الرسالة» ط أؤلى عام ١14٠١‏ ه. 

8 - شرح منهاج البيضاوي ف علم الأصول لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهان من تقد.م وتحقيق الدكتور عبد الكريم بن 
علي النملة - الباحث - مكتبة الرشد الرياض / ط أؤلى 1١145٠١‏ ه. 

- الشعر والشعراء لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر طبع عيسى البابي الخلي بالقاهرة عام 1844 هف. 

١‏ - الصحاح تاج اللغة وتاج العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين بيروت لبنان / ط 
ثانية عام |]١68‏ هد 


حال - نيح التخاري أي عبد الله عمد بن إسماعيل تقدهم وتحقيق مجموعة من الباحثين» طبع .مطبعة الفجالة الجديدة عام ١15‏ هادا 


- صحيح مسلم أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث الكتب العربية 
/ ط أولى ه1١‏ اه. 

4 - طبقات الحفاظ خلال الدين السيوطي تحقيق علي بن محمد عمرء الناشر مكتبة وهبة ط أوؤلى 1١797‏ ه. 

- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» ومحمود الطناحي» ط أؤلى» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي .كصر. 

5" - طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي» دار الرائد العربي بيروت» تحقيق د / إحسان عباس ١4٠0١‏ ه. 

7 - طبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي» تحقيق علي محمد عمرء الناشر مكتبة وهبة ط ألى ١١97‏ 
هء مطبعة الاستقلال الكبرى. 

8 - العدة في أصول الفقه لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي تحقيق وتعليق الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي ط أؤْلى 
٠‏ مؤسسة الرسالة. 

8 - الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل لأحمد عبد الرحمن البنا " الشهير بالساعاتي " ط أؤلى مطبعة الإخوان المسلمين: 

٠‏ - الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير خلال الدين السيوطي بترتيب الشيخ يوسف النبهاني» طبع .مطابع دار الكتب 
العربية الكبرى ١6٠‏ ه. 


١١55 الفوائد البهية في تراحم الحنفية للإمام أبي الحسنات عبد الحي الكنوي ا هندي طبع ,ممطبعة السعادة .عمصرء ط أولى عام‎ - ١ 


" فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري وهو شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه " مطبوع بذيل المستصفى‎ - ١ 


ط أؤلى» المطبعة الأميرية ببولاق مصر ١714‏ ه. 
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7 - فيض القدير شرح الجامع الصغير محمد المناوي» ط ثانية ١95١‏ ه در المعرفة للطباعة والنشر بيروت. 

5 - القواعد والفوائد الأصولية لأبي الحسن علاء الدين " ابن اللحام " علي بن عباس البعلي الحنبلي من تحقيق وتصحيح محمد حامد 
الفقي» طبع .ممطبعة السنة ا محمدية القاهرة عام ه71١‏ ه. 

ه/ - القوانين الفقهية لابن حزي» يطلب من مكتبة أسامة بن زيد بيروت. 

- الكاشف عن المحصول لشمس الدين محمد بن محمود الأصفهان مخطوط يوجد في دار الكتب المصرية نسخة منه برقم (575). 

- الكافي ف فقه أهل المدينة المالكي لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطي تحقيق د / محمد محمد أحيد ولد 
ماديك الموريتاني» الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض ط أولى ١١9/4‏ ه. 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز البخاري» دار الكتاب العربي بيروت لبنان» طبعة بالأوفست عام 
4 ه. 

8 - كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» تعليق وتصحيح 
أحمد القلاش» نشر وتوزيع مكتبة التراث الإسلامي حلبء مطبعة الفنون. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله الشهير ب " حاجي حليفة " ط ثالثة ١417‏ هء يطلب من 
المكتبة الإسلامية بطهران. 

١‏ - لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور» دار صادر بيروت. 

١‏ - لسان الميزاب شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ط ثانية ١91/١‏ م» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

- المانع عند الأصوليين لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة. 

5 - المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محبي الدين النووي» تحقيق وتعليق محمد بحيب المطيعي» طبع بدار النصر القاهرة ١511١‏ 
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هم - المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي» تحقيق د / طه جابر العلواني ط أولى عام ١949‏ هه مطابع الفرزدق 
بالرياض. 

7 - مختصر ابن الحاحب " ينظر شرح العضد " و " بيان المختصر ". 

7م - مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول لملا حسرو محمد بن قراموزء طبع مع حاشيته للأزميري وذلك ,مطبعة الحاج محرم أفندي 
عام ١7٠‏ ه الأستانة. 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان فْ معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لأبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمئ المكي» ط 
انية» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

8 - المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ط أؤلى» دار إحياء التراث العربي بيروت» مطبعة الأميرية ببولاق 
مصر عام ١7175‏ ه. 

." مسلم الثبوت ف أصول الفقه لمحب الدين بن عبد الشكور " راحع فواتح الرحموت‎ - ٠ 

١‏ - مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء دار صادر بيروت. 

- المسودة في أصول الفقه لثلاثة من أئمة آل تيمية -» تحقيق وتعليق محمد بن محبي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة. 

4 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد الطيولي» المكتبة العلمية بيروت لبنان. 

4 - المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن شيبة تصحيح: عبد الخالق خخان الأفغاي» طبع عام ١1745‏ هء 
المطبعة العزيزية الهند. 

5 - المعتمد ف أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي بن علي بن الطيب البصري المعتزلي تهذيب وتنميق محمد حميد الله بالتعاون مع 


محمد بكرء وحسن حنفي ط عام ١785‏ هه المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية دمشق. 
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5 - معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة» الناشر مكتبة المثين» دار إحياء التراث العربي بيروت. 


7 - المغعئن ل من هيد السو جه ابن قدامة على مختصر أب القاسم الخرقي الناشر مكتبة الجمهورية العربية القاهرة» ومكتبة 


الرياض الحديثة. 
- المغئ في أبواب التوحيد والعدل إملاء القاضي أب الحسن عبد الجبار بن أحمد من مطبوعات وزارةالثقافة والإرشاد القومي, 
المؤوسسة العامة المصرية. 


8 - مغ الختاج مع شرحه للخطيب الشربين طبع مطبعة مصطفى الحلبي عام 1511 ه. 

٠‏ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في الموضوعات العلوم لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة تحقيق ومراجعة كامل 
بكري وعبد الوهاب أبو النور طبع في مطبعة الاستقلال الكبرى. 

١‏ - مناقب الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفرج عبد الرحمن بن لوزي تحقيق وتقديم د / عبد الله بن عبد المحسن التركي وعلي بن 
محمد عمر ط أؤلى ١759‏ هه الناشر مكتبة الخانحخي عصر. 

- مناهج العقول محمد بن الحسن البدخشي وهو شرح لمنهاج الأصول للبيضاوي طبع مع فماية السول للأسنوي ف مطعة دار 
النصر للطباعة القاهرة. 

-المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» ط أولى الهند. 

4 - المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد بن محمد الغزالي تحقيق: محمد حسن هيتوء ط ثانية عام ١4.٠‏ ه دار الفكر 
دمشق. 

." -المنهاج للبيضاوي " راجع شرح منهاج البيضاوي في علم الأصول‎ ٠ 


5 -المنهل الصافي والمستوئي بعد الوافي لأبي امحاسن يوسف بن تغري 
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بردي الأتابكي تحقيق أحمد يوسف بحاق» ط أؤلى طبع في مطبعة دار الكتب المصرية عام ه1١‏ ه. 

7 - الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق التشاطئ' إبراهيم بن وى تعليق: يد الله دراز» دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت 
ط ثانية ١796©‏ ه. 

-الموطأ للامام مالك بن أنس تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب» طبع عام ١1٠١‏ ه. 


9 - ميزان الأصول في نتائج العقول لأبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي تحقيق: د / محمد زكي عبد البر» ط أؤلى عام ١1٠15‏ 


٠‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي» ط أؤلى» طبع .مطبعة دار الكتب 
المصرية. 

١‏ - نفائس الأصول في شرح المحصول لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي تحقيق د / عياضة بن نامي السلمي ود / عبد الكريم 
بن علي النملة - الباحث - مكتوب على الآلة الكاتبة. توجد نسخ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

- نهاية السول لحمال الدين بن عبد الرحيم الأسنوي " راجع مناهج العقول ". 

.)١55-0( فحاية الوصول إلى دراية الأصول لصفي الدين الهندي» مخطوط يوجد منه نسحة في تركيا مكتبة طبقبو سراي برقم‎ - ١ 

4 - الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ط ثانية ١/١‏ ه. 

- الوصول إلى الأصول لشرف الإسلام أحمد بن علي بن برهان البغدادي؛ تحقيق د / عبد الحميد علي أبو زنيد طبع عام 507 ١‏ 
ه مكتبة المعارف بالرياض. 


5 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن خلكان تحقيق د / إحسان عباسء دار الثقافة. 


أثر الجدل في أصول الفقه 
الحد والموضوع - المبادئ والمقدمات 


أعده 


د. علي بن عبد العزيز العميريني 


براش الام 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده.. وبعد: 

فلعل أول ما ينبغي إبرازه - هنا - قول الإمام الشافعي: ""قليشت فرل بأحد من أهل دين اللدنتازلة إلذاق كنات الله اليل علق "شيل 
الحدى فيها " 27 لكن مما فرضه الله تعالى على خلقه ما يحتاجون إليه من دينهمء ما فرض عليهم " الاجتهاد في طلبه» وابتلى طاعتهم في 
الاحتهاد " 7 لذا كان لا بد من الاجتهاد» ولا بد له من أسسء مع التسليم مقدما أن " نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة» ومواقع 
الإجماع معدودة مأثورة» فما ينقل منها تواتراء فهو المستند إلى القطع؛ وهو معوز قليل» وما ينقله الآحاد من علماء الأمصار ينزل متزلة أخبار 
الآحادء وهي على الجملة متناهية» ونحن نعلم قطعا أن الوقائع الى يتوقع وقوعها لا اية لماء والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو عن 
حكم الله تعالى» متلقى من قاعدة الشرع " ”© ومعلوم أن الاستحسان " تلذذ " وهو " تعسف " م حاولنا أن نستدل به يما لم يرد فيه نص» 
ولا بد حينئذ من الاجتهاد» والاجتهاد " لا يكون إلا على طلب شيءء؛ وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل» والدلائل هي القياس " 27 هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى فإن " الأصل الذي يسترسل على جميع وقائع القياس» وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال " "2 فإذا كانت 
المصادر النصية - الكتاب والسنة - محصورة مقصورة ". مواقع الإجماع معدودة» والمصادر الأخرى من الاستحسان وغيرهاء الحكم مموجبها 


" تلذذ " أو هي - على الأقل - تدخل فيها الذاتية الإنسانية» محتملة للقبول والرفضء» ومعلوم - كذلك - أن الإجماع يؤسس 


١‏ ) انظر الرسالة للإمام الشافعي ( ص؛؟ ١‏ ) بتحقيق محمد سيد كيلاني. 


( 
السايف صن 1ك 
حي ل 
( 
( 


4 ) الرسالة رص 7٠١‏ ). 


ه ) البرهان ( 749/١‏ ). 
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الاحتهاد» ويحتج بالإجماع لإثبات الاجتهاد - والقياس اجتهاد - لهذا كله نشأ الخلاف نتيجة طبيعية لاختلاف وجهات النظر حول 
الرأي والقياس (الاجتهاد) ومدى التوسع في الاستناد إليهما في التشريع» لهذا كان لا بد من مناهج مضبوطة» وطرق محمودة للأحكام 
والاحتهاد في النصوص ونحوها. والفن - الوحيد - الذي " يحرص على أن يمد المحتهد بأحسن المناهج وأحكمها وأدقها وأصوبما حى يستفيد 
عن خبرة وبصيرة وهدى من هذه المسائل الخلافية المستنبطة عبر العصور المختلفة " ”2 هذا الفن هو " الجدل ". الذي يبرر وجوده, إنما هو " 
الخلاف ". ويستمد مقوماته من القرآن والسنة» وأقوال الأثئمة» والمذاهب المختلفة» والمدارس الكلامية. 

وقد وردت لفظة " الحدل " وما تصرف منها في القرآن الكريم في تسعة وعشرين موضعاء في سبع وعشرين آية» كان " الحدل " 
مذموما ف كل موضع ذكر فيه لفظ " الحدل " إلا في ثلاثة مواضع» هي في سورة النحل 7" وسورة العنكبوت '" وسورة المجادلة في أولحا ”7) 
وفي جميع هذه الآيات جاء الإخبار والأمر بمجادلة الكفار وأهل الكتاب. وأن أول من سن الحدال هم الملائكة استدلالا منهم بالترجيح 


والأولية « أَتَجَعَلُ فيا مَن يُفَسِدُ فيا 4 > وكذلك جاء فيها جدال الأنبياء عليم الصلاةوالسلام لأممهم؛ ومن ذلك أيضًا الأدلة على وحدانية الله 


- 3 6" إل | ا 1 (1) 
تعالى والبعث» ونبوة البي محمد - عله - : 
أما في السنة فقد وردت لفظة " الددل " وما تصرف منها في أكثر من تسع عشرة مرة» جاءت ,معين يفيد الإنكار والمنع» فتارة تقترن 


.) انظر: مقدمة المنهاج للباجي ( ص؟‎ ) ١ 
.)١١١( )الآية‎ ١ 
.) 55 ( الآية‎ ) " 
.) ١ ( ؛ ) سورة المجادلة الآية‎ 
( 

( 


سوراة ليقن 00 


5 ) انظر: كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم ( ص4؛ ) وما بعدهاء وانظر التعليقات الرائعة للدكتور الألمعي في هامش الكتاب المذكور. 
ل 


المدى وثالثة بالرفث والكفرء ولعل هذا المسلك بحاه الحديث النبوي يثير تساؤلا حول منع السنة النبوية من الاشتغال بالجدل» بينما 
حث عليه القرآن» بل أوحبه أحياناء وبخاصة إذا تعلق الأمر .عجادلة غير المسلمين فيما ينفع الإسلام وأهله» بينما " تحرص السنة النبوية على 
صرفهم عن التجادلء فيما بينهم» إذ لا يحتمل أن ينجر عنه إلا ما يفرق صفوفهم " ”2 . 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الحدل قد خدم الفقه وأصوله» كما خدم علم الكلام من قبل» وذلك أن الأصوليين والفقهاء 
يقررون في أكثر من مناسبة» أن النصوص الشرعية قليلة ومحدودة» بينما القضايا والنوازل متجددة» وغير متناهية» فلا بد - حينئذ - من 
الاجتهاد» القياس والرأي» وعندها لا مفر من الخلاف» فكان من الطبيعي أن يولك اماد ليون رن شى للابرام والنقضء» لتدعيم 
الرأي وتقويته في سبيل الإقناع والغلبة بالحجة والدليل» والي لجأت كثيرًا إلى توظيف أساليب حاصة لممارسة الفعالية العقلية» لذا بدأ الفقهاء 
والأصوليون يحكمون صياغة العرضء» وإحكام البيان» على أساس من التنظيم والتنظير للمنطق اليوناني» لا على أساس محرد التقليد والاتباع؛ 
وغاية ما يمكن أن يقال - هنا - على ما لاحظه بعض امحدثين من خدمة الجدل لأصول الفقه» أنه من حلال الاختلاف والخلاف بين هؤلاء 
وأولئك " تعلم العلماء تحديد الكلمات حسب القواعد» والاحتجاج طبق الأشكال المنطقية» وتبويب المسائل» وترتيب العروض " 7" كما 
يلاحظ من جهة أخرى أن الفقهاء في مناظراتهم مع خصومهم اضطروا إلى تفضيل تقديم المزيد من الدقة والبيان حى يجاروا خصومهم في تبرير 
أصول مذهبهم من الوجهة العقلية» ودفع كل تهمة تلصق يم الخلل في أساليبهم المنطقية 7" . 


.) 3١ص انظر: مقدمة كل من: المنهاج للباجي ( ص" ) وما بعدها. وأحكام الفصول للباجي أيضًا‎ ) ١ 


* ) انظر الباجيء» ترتيب المنهاج ( ص ). وأحكام الفصول المقدمة ( 9١‏ ). 
١5‏ 


التعريف بالموضوع 

يفترض في هذا البحث أن يتناول " أثر الجدل في أصول الفقه " فكان لا بد بادئ ذي بدء من الشارة - هنا - إلى أن موضوع الجدل 
بصفة - عامة - يقصد به تلك الطرق الي يراد منها الإبرام والنقضء وإبرام أي وضع أريد وهدم أي وضع كانء وهو من الخصومة والمناقشة 
وهو فن الحوار والمناقشة» قياس مؤلف من مقدمات مشهورة: أو مسلمة» ومن وجه آخر هو " تردد الكلام بين اثنين» قصد كل واحد منهما 
تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه ". والغرض الأهم منه: إلزام الخصم وإسكاته ودفع ما يلزم به» أو هو .معن آخر " الارتقاء من تصور إلى 
تصور "» أو هو عند المتأخرين " الارتقاء من المدركات الحسية إلى المعاني العقلية ونحوها " غرض آخر نضيفه - هنا - إلى ما تقدم: الاستدلال 
المبيى على الآراء الراححة أو المحتملة. 

ليس هذا وحسبء بل وكما يراد منه " القدرة على الاستدلال الصحيح " يراد منه كذلك " المراء المتعلق بإظهار المذاهب وتقريرهاء 
والتفنن في إيراد ما لا نفع فيه من البيانات الدقيقة ". لكنه لا يمكن أن يكون الحدل هو " المقايبس الوهمية " على الأقل؛ في موقعه من الفكر 
الإسلامي» وهو وإن كان " التطور المنطقي الذي يوجب ائتلاف القضيتين المتناقضتين واحتماعهما في " قضية ثالثة "» لكنه - من وجهة نظرنا 
على الأقل - لا يمكن أن يكون عبارة عن " التوفيق بن مثالية - تطور الفكرة» ومادية - تطور المادة ". 

وأخيراء الحدل هو " طريقة الفكر الذي يعرف ذاته» ويعبر عن موقفه " أو " الذي يوجه حركته إلى جهات متعارضة» تؤثر فيه تأثيرا 
متقابلا " أو هو على أقل تقدير " موقف الفكر الذي يقرر أن حكمه على الأشياء لا يمكن أن يكون فائيا " أو هو - وذلك أضعف الإبمان - 
" اتصاف الفكر بالحركة ". 


وهذا العمل يبدو في نظرنا جديرا بالتناول» بقدر ما كان الفكر الأصولي - أصول 


الفقه - يشد اهتمام الباحثين منذ أمد إلى البحث والتقصي والخروج بشيء جديد» لحل مشكلات العصر الشائكة العصيبة. 

وحين بدأ الموضوع زائدا عن الحد فيما يتعلق بالمادة المدروسة؛ وما طلب منا للكتابة فيه كموضوع يمكن نشره في محلة " الجامعة ", 
وأن اختزال المعلومات والإخلال بالمنهج والطريقة ليست من سمات هذه الجامعة الفتية» وأنه لا بد من الاستقصاء والتدقيق والتوثيق» كان 
أمامنا احتياران» رأينا في أوهما أن نستبعد ما يتعلق بالعقيدة " علم الكلام " من الصراع والجدال حول القضايا الكلامية» واليّ ارتبط الجدال 
حولها ارتباطا مباشرًا أو غير مباشر بإشكاليات العصر وهمومه ومن هذه القضايا مسألة " خحلق القرآن ". و " أصل اللغات " و " الأسماء 
والصفات ". وذلك لسبب وجيه - فيما نعتقده - وهو أن كثيرًا من قضايا علم الكلام الأساسية قد اصطدمت بقضايا عملية أصبح الحديث 
عن تلك القضايا العملية حديثا عن قضايا كلامية. هذا من حهة, ومن جهة أحرى فإن كثيرًا من المتكلمين كانوا - في نفس الوقت - علماء 
في الفقه وأصوله؛ وأهم بالتالي قد انشغلوا بمذه القضايا داحل تخصصاقم الفرعية - الفقه وأصوله وعلم الكلام - الأمر الذي بحد من المناسب 
أن يكون الحديث عن الموضوع داحل دائرة " الفقه وأصوله " فقط. 

وحين شارفنا حال الكتابة في الموضوع واجهنا اختيار ثان أيضًا كان ذلك في بداية الأمر بسبب المادة المتاحة للتوثيق والتأسي» ثم كان 
بعد ذلك بسبب طبيعة الموضوع ذاته» فإنه لمن الصعب جداء أن بحد الموضوع (الحدل) بالاتصال والاتساق في المادة والبحث الذي يمكننا من 
إخراحه بصورة مرضية. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى تلك المؤلفات ال يفترض أن تكون المصدر الوحيد للمعلومات الى نستقي منها مادة هذا البحث» 
وأعين بها مؤلفات المتقدمين حت فاية القرن الخامس الحجريء ومع ذلك لم نأس كثيرًا للإغفال المتعمد من كتاب علماء الفقه وأصوله - 


الجدليين - لمعظم مواد هذا الموضوع, أو لمعظم تفصيلاتها وتحليلاتها» حيث وجدنا عوضا عنها في كثير من الأعمال الحامة الي 
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كتبها المتأخرون في العصر الحديثء الذين بذلوا خير جهودهم في النقد الخارجي والتحليل اليد لمعطيات هذا الفن " الجدل " 2 , 

وحيث قد برزت في ميدان موضوعنا هذا أسماء مشهورة» اعتمدنا مؤلفاتها في صياغة مادة هذا البحث, لكن لم تظهر أية دراسة فنية 
تتناول منهجية علم الجدل» كعلم مستقل له موضوعاته وأسسه. له تأثير وتأثر بغيره» لكننا لم نعدم بعض امحاولات اللحادة والحادفة المقرونة 
بإخراج الكتب التراثية» أو التأليف في موضوعات عامة لما به صلة من طريق أو أخرى. 

وهكذا وجدنا أنفسنا بعد أن نحينا بعض الموضوعات الحامة مؤقتاء محصورين في محال محدودء للأسباب السابقة ذكرهاء هو مجال " 
المبادئ والمقدمات ", وهو مجال يعطينا مجموعة ضخمة من المعلومات الي تعالج الحد والموضوع؛ وتعالج المنفعة والغرض» والأسس والشروط»ء 
وال تم الباحث في " الفقه وأصوله " أكثر مما تهم المؤرخ والمتكلم» للوصول إلى غاية منشودة هي التمحيص والتدقيق» والمنهجية في البناء 
والمحدم» وهي الترحيح والموازنة» لذا فنحن مضطرون إذن إلى أن نسجل عجزنا عن تناول كل محتويات المادة في مثل هذا البحث؛» لكن حسبه 
أن يؤكد - في ظروف معلوماتنا الراهنة - أن هذا البحث ما هو إلا تقد.م لفصول يراد منها " بيان أثر الجدل ف أصول الفقه " تقترب - تقل 


أو كزيد امن انعد عفر كفلا سوق لما تعن تقدهها 3ق كرانة ممنقلة إنشاء اللهتعال, 


مصادر البحث 
إذا كنا في الفقه وأصوله بحد مؤلفات كاملة شاملة وعديدة» ومن مختلف عصور الإسلام؛ فإننا في " علم الجدل " لا نحد مؤلفات خاصة 


بالمنهج وأصوله. بل كل ما بين أيدينا - اليوم - بعض المؤلفات الى قهتم - فقط - أكثر ما قتم بآداب البحث 


١‏ ) من هذه الأعمال: عبد المجيدء مناظرات في أصول الشريعة ( ص ١١‏ ) وما بعدها المنهاج في ترتيب الحجاج ( ص" ) وما بعدهاء والدكتورة فوقية حسين في تقديمها 
لكتاب الكافية في الجدل ( ص ١١6‏ ) وما بعدها. 
/ا ١5‏ 


والمناظرة» والناحية العملية لتأثر الدراسات الأصولية بالجدل كأمثلة لهذا التأثر مثل " وحود الاعتراض على الاستدلال بالكتاب أو " 
النويية: ‏ 1 " الإجماع "... إلخ» وقليلا ما تعرض للحديث عن الأحكام الجدلية " السؤال والجواب " وهذا الاهتمام الكبير من هذه الناحية؛ 
كان له أثر واضح في إغفال كثير من مبادئ هذا العلم وشروطه؛ واستمداده» والغرض منه» بل حده والمراد منهه ومع ذلك فقلة الاهتمام في 
هذا المحال لا تقوم حائلا دون التعرف على المبادئ العامة ل " علم الجدل " ذلك لأن ما تعرفنا عليه في مباحث أصول الفقه من مناقشات 
ونحوهاء يعوض كثيرًا من نقص الاهتمام الذي تعاني منه الكتب المتخصصة في هذا المجال. 

فهل كان علينا أن نحاول التنقيب عن تراث هذا الموضوعء لعلنا نعثر على مزيد من المؤلفات الي يؤمل أن تكون أكثر إثارة للموضوع: 
حى نتمكن من عرض الموضوع بشكل يعطي الفائدة المرحوة منه. 

لقد حاولنا بالفعل - منذ أن كان هذا الموضوع فكرة - الاطلاع على فهارس المكتبات العالمية في كل من ألمانياء وفرنساء وأسبانياء 
ومصرء وتركياء والمغربء والحند؛ فوجدنا مجموعة لا بأس يما من المخطوطات في علوم " الجدل: الخلافات» وآداب البحث والمناظرة» والجدل 
فاه الكافيق وروعالنا الكو يناما | تسافا الفرايت! إند شاو للخم ات وقد كتصهيها" يحض اندم المادن تقضين مقضوة بزن شيك 
اسم الكتاب واسم مؤلفه ومكان وجوده - إن كان مخطوطا - وبمنهج المصنف, وبكل ما يسهل الاستفادة منه» ومما اعتمدنا عليه في إخراج 
هذا البحث من كتب " الجدل " هو: 

١‏ - المنهاج في ترتيب الحجاج, لأبي الوليد الباحي (ت5474 ه) وقد نشر هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عبد احيد تركي» وهو 
موضوع رسالته التكميلية» وطبع سنة ١9/01‏ م. 

١‏ - المعونة في الجدل» لأبي إسحاق الشيرازي (14757 ه). وقد نشر بتحقيقنا سنة ١1481/‏ ه. 


* - " التلخيص ف الجدل في أصول الفقه " لأبي إسحاق الشيرازي - أيضًا - 


١18 


وعندنا منه نسخة مصورة عن نسخة الجامع الكبير بصنعاء رقم (54 أصول فقه) وقد حققه محمد يوسف نيازي ضمن رسالته العلمية؛ 
الى تقدم بما إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

: - الكافية في الجدل لأبي المعالي الجوي (ت47/8)» ونشر هذا الكتاب سنة ١799‏ ه ١9175‏ م بتحقيق الدكتورة فوقية حسين. 

ه - الجدل على طريقة الفقهاء. لابن عقيل الحنبلي (ت١ه‏ ه) وقد نشر هذا الكتاب ممجلة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية (ج 
٠‏ /رص 2505-1١١4‏ بتحقيق الدكتور: جورج المقدسي ضمن رسالته العلمية لنيل درجة الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بباريس. 

5 - المقترح في المصطلح في الجدل / لأبي منصور البروي (ت 7ه ه) مخطوط في مكتبة القرويين تحت رقم )6١/1١50(‏ وقد 
وصلنا أخيرا نسخة مصورة عنه من هذه النسخة. 

٠‏ - القوادح الحدلية / لأثير الأكري (ت77” ه) وتوجد منه نسخة حطية في خزانة القرويين رقم )8٠١ - //١+51(‏ وعندنا منه 
نسخة مصورة. 

8 - الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي يوسف بن عبد الرحمن (وت155 ه).» وهو مخطوط ولنا منه نسخة مصورة عن نسحة 
مكتبة لاللي التابعة لمكتبة السليمانية بإستانبول رقم (5865). 

8 - علم الجذل في علم الجدل / للفقيه الأصولي نحم الدين الطوقي (ت5١/‏ ه). ولنا منه نسخة مصورة عن نسخة المكتبة السليمانية 
رقم .)581١(‏ 

٠‏ - رسالة في آداب البحث ولمناظرة / تأليف تمس الدين السمرقندي إ(ت.٠0.”‏ ه) مخطوطة؛ ولدينا منها نسخة مصورة عن 
نسخة المكتبة الوطنية في باريس رقم .)585-٠0(‏ 


.)١١5 5( عين النظر في علم الجدل / للمؤلف السابق / مخطوط» وتوجد منه نسخة في المكتبة الوطنية في برلين بألمانيا رقم‎ - ١ 


حل 


هذا ولا بد من الإشارة - هنا - إلى أن هذه الكتب المتخصصة في " الجدل " لا تختلف في جوهرها وما ترمي إليه من بعضهاء ولعل 


هذا يضيف صعوبة إلى ما تقدم, من جهة الحصول على معلومات عن مبادئٌ هذا العلم واليق كثيرا ما تفتقر إليها هذه المؤلفات» باعتبارها - 


جميعا - ذات طابع خاصء وهو العناية.عمدى ما يعترض به على الأدلة وكيفية الأحوبة عنها. 


خطة البحث 

حيث كانت مصادر هذا البحث على النحو الذي وصفناه قبل» فقد بدا لنا للكتابة فيه مناهج متعددة» ليس هناك ما يثير تفضيل أي 
منها على الآخرء لهذا برز لنا من خلال قراءة المراحع» على اخحتلاف مشارب مؤلفيهاء وما تمتاز به من وحلة المنهج والاتفاق في معظم 
المضامين. برز لنا منهج نراه الأولى بالاتباع» وهو مرحلة التأسيسء لذا كان لا بد من الإقدام - مع ما فيه من محازفة قد لا تحمد عقباها - 
على خطة تبحث عن المبادئ والمقدمات» وريما يكون موضوعنا هذا من خلال هذه الخطة - المقترحة - يفقد الكثير من الوضوح والدقة 
لكنه قد يكسبنا نتائج طيبة» نفضلها مع ما يشوهما من تعقيد وعدم انسجام بين المقدمات الأساسية لهذا الموضوع. 

فأولا: لا بد من بيان واضح ودقيق للموضوع - الجدل - لهذا كان لا بد من بيان الأصل اللغوي لمعين " الجدل " ومن خلال مختلف 
الدلالات الى تسوقها المصادر العربية» الي تقودنا بالتالي إلى المعئ الاصطلاحي» وما يتصل به من معلومات لتفسير هذا الاتحاه أو ذاك, 
وتعطي تصورا واضحا لصلة هذا العلم " الجدل " بغيره من العلوم» كالطريقة الي سلكها أبو المعالي الجويئ (ت 547/8 ه) في تقرير 
التعريفات؛ ليخرج منها بأهم مقومات " الجدل " وأسسه العامة والخاصة؛ ثم ما العلاقة بين المعبى اللغوي والاصطلاحي ؟. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكن من خلال هذا المنهج أن نبحث أهم فروع هذا العلم " الجدل " لما لما من تأثير في تفسير النصوص 


الفقهية» وإعطاء قدرة أكبر 


على " الحدم والبناء " ليس هذا وحسبء بل لأنه قد أسيء تحديدها لدى كثير من المؤرخحين وكتاب السير» والذين وصلوا إلى حد 
الخلط بينهاء ومن أحل أن نحقق الفائدة المرجحوة» أفردنا لكل من " الخلافيات " و " آداب المناظرة " و " الجدل " .معناه الدقيق بحثا خاصاء 
للحديث عن أهم مقدماتها ومؤلفاتما ورجاهها. 

وأيضاء لا يفوتنا هنا التنويه بالأهمية الى نستفيدها في المبحث الرابع " خصائص علم الجدل " من جهة كونه منهجا يتعرض للتعديل 
والتحوير» والذي يظهر - غالبا - في الأقاويل البرهانية والخطابية» لذا فإنه من المفيد معالحة الأسس العامة للجدل» من جهة العناية بالألفاظ 
والحدود» والترحيح الذي يمثل درحة قطعية من المعرفة» إضافة إلى أوحه الانقطاع ونحوها من الآفات الفنية» الأمر الذي يستتبع الحديث عن " 
آداب الجدل " كمنهج للوصول إلى المراد» ومن ثم كان الحديث عن شروط الجدل على وفق ما جاء في حده ومعناه» وأخيرا نختم هذه 
المباحث هما نراه جديرا بالملاحظة من جهة الكتابة» ومن جهة ترتيبه مع ما سبقه من موضوعات فجاء وكأنه سياج منيع لهذا الفصل من كتابة 
عامة للموضوع؛ وهو " مبادئ علم الجدل " ومن جهة موضوعه., - أي الإبرام والهدم - في باب الفقه وأصوله» ومن جهة الغرض منه كمبداً 
لتقرير القواعد الفلسفية والتنظير لحاء وأخيراء تبدو الخائمة للتذكير بالخطوات الي اتبعناها في هذا البحث» مع ضحالة النتائج الي نتوقع الوصول 
إليها من خلال هذه الخطة. 

ولا شك أن فائدة هذه الخطة تعين على تناسق الموضوعء؛ ووحدة المسائل» وبالتالي التناسق التاريخي بين الموضوعات المرتبطة بالعامل 
التاريخي للتأليف أو الاستقراء لمقومات المواضيع» وال نأمل أن تلاقي استحسان القارئ الكريم, فإن كان هذا البحث متفقا مع الغايات؛ 
ومنسجما مع الأهداف فهذا - لا شك - بفضل من الله تعالى» وهو حسبنا وعليه توكلناء وإن كانت الأخرى فالنصح والإرشاد سبيلنا إلى 
بلوغ ما نصبو إليه. 


وآخدر دعوانا أن الحم لله رب العالمين: 


الدكتور / علي عبد العزيز العميريئ 


المبحث الأول 
الجدل في اللغة 


إذا تتبعنا النصوص الي يقدمها لنا كل من " لسان العرب " و " القاموس امحيط " و ' المصباح المنير " وغيرها من مصادر اللغة العربية 


عن مادة (ج. د. ل) - وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من الدلالات المختلفة لهذه المادة: - 

١‏ -(ج. 5 ل) - الفتل» والدلالة على الفتل تكاد تختص به كلمة " الجدل ' - ساكن الوسط - والحدل: شدة الفتل» وجدلت الحبل 
إذا شددت فتله» ويقال لزمام الناقة: زمام بجدول» والحديل» ويورد صاحب " لسان العرب " 7" لبعض أئمة اللغة ما يعزز به هذا المعيئ» فينقل 
عن ابن سيده 7 قوله: " جدل الشيء يجدله, جدلا أحكم فتله "» ويستشهد لهذا المعين بأبيات من الشعرء منها قول امرئ القيس 0 


وك شح لطيفف كلجديل مخصر ومس تق ك ابوب السقي المذال 


5 ع ع 5 2000 2 5 
والجديل: حبل مفتول من أدم أو شعر يكون في عنق البعير أو الناقة 9©© . 


٠7١١ ( هو أبو الفضلء, محمد بن مكرم بن علي جمال الدين الأنصاريء الإمام اللغوي» ولد سنة ( 570 ه ) له مؤلفات كثيرة من أهمها " لسان العرب " توفي سنة‎ ) ١ 
.)1١5/١ ( بغية الوعاة ( ص١٠ )» مفتاح السعادة‎ ») 75١7/5 ( انظر: الدرر الكامنة‎ 

.) أبو الحسن» علي بن إسماعيلء المعروف بابن سيده»ء إمام في اللغة وآدابهاء ولد سنة ( 53/4 ه )» ومن أهم آثاره " المخصص "؛. توفي سنة ( 45/8 ه‎ ) ١ 

انظر: وفيات الأعيان ( 557/١‏ )» إنباه الرواة ( ١75/7‏ )ء لسان الميزان ( 7٠١5/5‏ ). 

* ) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارت الكنديء. من أشهر شعراء العرب على الإطلاق» يماني الأصلء اشتهر بلقبه» واختلف المؤرخون في اسمه؛ء وقيل إنه كان يدين 
بالمزدكية. 

انظر: تهذيب ابن عساكر ( ٠١5/7‏ )» الشعر والشعراء ( ص١"‏ ).» خزانة الأدب ( 150/١‏ )» شرح الشواهد ( ص" ) الأغاني ( 77//4 ). : 


: ) انظر: لسان العرب ( ٠١7/١١‏ )» معجم مقاييس اللغة ( 4554/١‏ ) أساس البلاغة ( ص85 ). 
0.١‏ 


؟ - (ج. د. ل) - القوة والاشتداد» حيث يقدم لنا " لسان العرب " تفاصيل وافرة عن دلالة هذه المادة اللغوية " جدل " على القوة 
والشدة» ومن هذه الدلالات والصيغ نذكر: - 

حادل: يقال: غلام جادل إذا اشتد. 

الأحدل: الصقرء سمي بذلك لقوته» وأصله من الجدل الذي هو الشدة» ومنه قولهم: حدل الحب في سنبله: قوي» وجدل ولد الناقة 
الظبية يحدل جدولا: قوي وتبع أمه. 

الجدال: البلح» سمي بذلك لاشتداده. وواحده " الحدالة " فوق البلحة» وذلك إذا جدلت نواتها أي اشتدت» وسميت البسرة " جدالة " 
لأنما تشتد نواهاء وتستتم قبل أن تزهي» ويستشهد صاحب " لسان العرب " هذا المعيى " وهو الشدة " بقول الشاعر: 


كان بني الدعماء إذا لحقوابنا ف رخ لقضالقين أجدل بازيا 


والأخدل “فى الصقر لفراقه شوو 7 

* - رج. د. ل) - الصرعء الجدل هو الصرعء وإضافة إلى ما تقدم بحد أنفسنا أمام صيغ مختلفة لهذا المعي» فبالإضافة إلى الصيغة 
(حدل) على وزن فعلء الي تفيد الصرع - هناك صيغ أخرى نذكر منها: - 

جدله فابحدل وتحدل: صرعه على الحدالة» وهي الأرضء» ميت بذلك لشدقاء أو هي أرض ذات رمل دقيق» وهذا المعئ حقيقي في هذا 


.)١١7/١١( انظر لسان العرب‎ ) ١ 
قر مون بق شمر وى متعمة بن أحبة" اندر رنزهي ال مققري» جاو النس "لوا لقان من آلئة الحلد بالقين واالتقديرا بو اللعة رو الآذاق وله ف 197 هت )روفي سنة‎ 
((5ه ه )ء له عدة تصانيف.‎ 


انظر: وفيات الأعيان ( 8١/١‏ )» لسان الميزان ( 5/5 )» نزهة الألباء ( 555 ). 
١.‏ 


قهقه د أركبب الآألة بع دالأللة وألترك لعهلاخز بلجدالة 


فجدل: اسم للصريع» لأنه يصرع على الجدالة, والنحدل: الملقى بالجدالة, وهى الأرض - كما تقدم - يقال: طعنه فجدله. أ رماه 


إخي ني عير 


بالأرض فانحدل وسقطء ويستشهد أئمة اللغة لهذا لمعي بقول - كله - ( أن حَاتمِ اللسيين فى أم --9 وَإن آدَمٌ لْمُنْجَدل فى طيئته 6 
عََ و 5 0 


والمنجدل هو الساقط ومنه حديث: 7 فإذا هُوَ مُنْجَدل في الشّمْس في قطيفة لَهُ ) 7 وما روي ( أَنّهُ - يَكِيهِ - وَحَدَ أ 


ع 


في الْمَسْجد 9) ) ومعين ذلك أنه ملقى على الحدالة وهي الأرض» وأغلب ما ورد في مععئى " منجدلا " أن ملقى على الأرض مقتولاء ومنه 
قول الحذليى 0) 


مدل يتكسىى_ سنك دمهة كماتتقطلير ج فذع الاوممة القتضل 


ومعناه أنه ملقى صريعا على الأرض 29 5 
د ؤدن دم ل) الإحكام والانتظام» إذا كانت المعاني السابقة» معاني: الفتل والقوة والشدة والصرع - تفيد ضمنيا مععى الإحكام 


والانتظام» فإحكام الشي وانتظامه يكون بفتله عن طريق القوة والشدة؛ وتمييزه عن غيره وفصله - الصرع 


.) 751/١ ( وانظر: النهاية في غريب الحديث‎ ») ١78 2١77/5 ( يروى من حديث العرباض بن سارية» أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ ) ١ 

” ) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 50/5 ) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه من حديث طويل. 

" ) هو: جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد» أبو ذر الغفاري» صحابي جليل قديم الإسلام» روى له البخاري ومسلم» مات سنة ( 7١‏ ه ). 

انظر: الإصابة ( 750/7 ) صفة الصفوة ( 714/١‏ )ء حلية الأولياء ( ١55/١‏ ). 

) يروى من حديث أسماء بنت يزيدء أخرجه أحمد في المسند ( 5//ا5: ). 

5 ) هو: أبو كبيرء عامر بن الحليس الهذليء ابن سهل بن هذيل» من شعراء الحماسة» قيل إنه أدرك الإسلام وأسلم» وله خبر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - له ديوان 
شعر مطبوع. 

انظر: خزانة الأدب ( 577/9 )» الشعر والشعراء ( 351 ). : 


5 ) انظر: لسان العرب ( ٠١4/١١‏ ).» أساس البلاغة ( ص85 )» النهاية في غريب الحديث ( 754/١‏ )» الفائق في غريب الحديث ( ١115/١‏ ). 
0 


والإسقاط - فإن دلالة (ج. د. ل) على الإحكام والانتظام هي نتيجة للدلالة السابقة من الفتل والشدة» وإذا كانت الدلالة السابقة 
لكلمة (حدل) تشير إلى علاقة الشيء بغيره وارتباطه مما ينتج عنه الفتل أو السقوط ونحوهاء أو تدخل معه في علاقة معينة من حيث القوة 
والشدة» فإن هذا المعيئ الأحير - الإحكام والانتظام - لهذه المادة اللغوية الى نحن بصددها يشير إلى حالة الشيء بالنسبة إلى الارتباط بعلاقة ما 

يقة محكمة متقنة» وهكذا نقرأ في " لسان العرب ": 

البحدل: القصر المشرف لوثاقة بنائه» وجمعه مجادل. 

وجدلاء وبجحدولة: محكمة النسج؛ ودرع جدلاءء وفي " الصحاح ": هي المحكمة وقال الحطيئة 9 


في ده لجي د وفي ده كل سابغة جدالاء محكعة من نسج س لم 


4 


وسميت الدروع جدلا ومجدولة لإحكام حلقها ”2 . 

وفي " أساس البلاغة ": استقام جحدول القوم إذا انتظم أمرهمء ويقال للقافلة المتتابعة: إنه استقام حدوهم أي: أمرهم 7" وهذا المعى 
يؤكده صاحب " معجم مقاييس اللغة " حيث نقرأ في مادة (ج. د. ل) " وجدل: الحيم والدال واللام أصل واحدء وهو من باب استحكام 
الشيء في استرسال» يكون فيه... والدرع المحدولة: المحكمة العمل " © . 


١‏ ) هو: جرول بن أوس بن مالك العبسي شاعر مخضرمء أدرك الجاهلية والإسلام» كان هجاءً عنيفاء توفي سنة ( 55 ه ) تقريبا. 

انظر: فوات الوفيات ( 11/١‏ ) الأغاني ( ١151/7‏ )» شرح الشواهد ( ص7١١‏ )» الشعر والشعراء ( ص١١١‏ )» خزانة الأدب ( 503/١‏ ). : 
؟ ) انظر لسان العرب .)١١8-5١5/١١(‏ 

* ) انظر: أساس البلاغة للزمخشري ( ص85 ). 


؛ ) معجم مقاييس اللغة ( 454/١‏ ). 


وهذا المععيئ يؤكده - أبو المعالي الجوين 7 يقول: وهو من إحكام في اللغة» يقال: درع بحدول» وحبل فتيل: حديل؛ وزمام حديل: إذا 
كان مستحكم النسج والفتل» ويقال - أيضًا - قصر بحدل؛ إذا كان حصينا محكما بناؤه " 27 . 

ه - (ج. د. ل) - المناظرة والمخاصمة والقدرة عليهاء والمغالبة» ومقابلة الحجة بالحجة» والأمر - هنا - يتعلق .مستوى يختلف عما 
تقدم من الدلالة» المستوى الذي يشير إلى قدرة الإنسان على " المجحادلة والمناظرة ", أي القدرة على الخصومة» ومقابلة الحجة بالحجة» والدليل 
بالدليل» فيذكر لنا صاحب " لسان العرب " من المعاني الى تفيد هذه الصيغة (جدل) بهذا الصدد. 

الجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليهاء وقد جادله محادلة وجدالا. 

اللحدال: شديد الجدل» وجادلت الرجل فجدلته جدلا: أي غلبته. 

حدل: يقال رجحل جدل إذا كان أقوى في الخصومة» وجادله أي : ام 17 

الجدل: شدة الخصومة» ومقابلة الحجة بالحجة» وطلب المغالبة لإظهار الحق. 

امحادلة: المناظرة والمخاصمة» يقال: إنه الجدل إذا كان شديد الخصام» وسورة المحادلة: هي سورة " قد سمع اللّه " لقوله 9 قَدَ سَمِعَ الله 
قَوْلَ أّى جح دك فى رَوِْهَا وتفتكى إل آَدِ 4 © . 

وهما يتجادلان في ذلك الأمرء وثولم تعال 0 31 حِدَالَ فى ألْحَحّ 4 © معتاه 


)هو :إمام الخزميق».عيد الملك,ين عبد اللّه: الجويتيء الفقثه- الأصولي: .والآديب الشاقعى» ولك هلئة '( 233 :حك ) واجدية في:الحلاف والمتهب والأصليق. قوفي سبكة ( 
للا؛ ه ). 

انظر طبقات ابن ١‏ ه/ 5" ).» وفيات الأعيان ( ؟/5١"‏ )ء البداية والنهاية ( ١١4/١7‏ ). 

نظر طبقات ابن السبكي ( ١65/5‏ )» وفي يان ( "١5/7‏ )ء البداية والنهاية ( ١74/١١‏ ) 
؟ ) انظر: الكافية في الجدل ( ص١7‏ ). 
* ) انظر: لسان العرب .)١١5/١١(‏ 

: ) سورة المجادلة .١/‏ 

( 
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سورة البقرة .١91//‏ 


لا ينبغي للرحل أن يجادل أخخاه فيخرجه إلى ما لا ينبغي 7" . 

5 - (ج. د. ل) - الناحية والطريقة والحالة والقبيلة» وينتهي صاحب " لسان العرب " بعد ذلك إلى هذا المعى عندما تعرض إلى مع 
كلمة " شاكلته " الواردة في سورة الإسراءء في قولم تعال : 9 قُلَ حل يَعْمَلُ عَلْ شَاكلَتِِء © 9 ثم يذكر المع المراد بعد ذلك؛ فينقل عن 
الغراء قوله: الشاكلة الناحية والطريقة والحديلة» ممعيئ: على طريقته وناحيته» ويقال: الحديلة القبيلة والناحية» ويقال: ما زال على جديلة 
واحدة» أي: على حال واحدة وطريقة واحدة, والجديلة: الشاكلة» ويقال: القوم على جديلة أمرهم أي على حالتهم الأولى» وقال ابن سيده: 
" اليلة: النانحية و القييلة "7 

وف الكشاف للزمخشري في تفسير ثولم تعالى : 9 قُلَ كل يَعَمَلُ عَلَىْ شَاكلَتَهِء 4 ”' أي: على مذهبه وطريقته الي تشاكل حاله في 
المدى والضلالة» من قولهم: طريق ذو شواكلء وهي الطرق الي تتشعب منه " 2 . 

ومن خلال هذا الاستعراض لعاني الجدل في إطاره اللغوي الأصليء» بحده يفيد الفتل والقوة والصرعء كما يفيد الإحكام والانتظام 
والمخاصمة والطريقة» ذلك هو ملخص كل ما تقدم من معان لغوية» وإذا شئنا ترتيب معاني " الجدل " على أساس التمييز بين المنهج النظري» 
والمنهج العملي (الرؤية) قلنا: الحدل كمنهج (نظري) يفيد القوة والانتظام والطريقة» وكمنهج عملي (الرؤية) يفيد الفتل والصرع والإحكام 
والمخاصمة» ونكتفي يهذه النتيجة الي استخلصناها من المعيئ اللغوي لمادة (جدل) ولننتقل إلى المعن الاصطلاحي للكلمة موضوع بحثنا. 


١ 


) انظر: لسان العرب ( ١١5/١١‏ ). 
١‏ ) سورة الإسراء /854. 
* ) انظر معجم مقاييس اللغة ( 555/١‏ ) لسان العرب .)١١5/١١0(‏ 
: ) سورة الإسراء /55. 

| 
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انظر: الكشاف ( 555/7 ). 


المامبحث الثاني 
معنى الجدل وحقيقته في اصطلاح الجدليين والأصوليين 

معن الحدل وحقيقته في اصطلاح الجدليين والأصوليين 

لقد وقع اختلاف كبير بين علماء الشريعة وغيرهم حول مع ' الجدل " الاصطلاحي» وضمن محاولتنا الرامية إلى قصر هذا البحث - 
الجدل - على مقالات الحدليين من الأصوليين والفقهاء» إذ قصر البحث من خلال هذا الإطار - عند هؤلاء - هو بلا شك عمل جدير 
بالإثارة» تمليه الرغبة في التثبت محل الحرأة في تحليل النصوص وتأويلهاء ومع ذلك فإن هذا البحث كان عليه أن يهدف إلى بذل جهد في 
التقعيد وأن يكون ذا طابع موضوعيء لهذا كانت محاولتنا منذ البداية أن نعلم أين ينتهي النفي وأين يبدأ الإثبات - في الأصول والفروع 
العملية - بين المتنازعين» وهو أمر يصوره وضع المتناظرين من حيث الصحة وعدمهاء هو التنازع» وهو الاختلاف؛. وهو الحدال» إذن» ما 
الجدال في نظر هؤلاء ؟. 

ولعل أول من يعطينا تصورا عاما عن هذا المصطلح " الجدل " هو ابن وهب ”2 في كتابه " البرهان في وجوه البيان " (5* ه) ولعل 
من المفيد أن نشير - هنا - إلى أن الكتاب قصد منه مؤلفه تنظيم البيان العربي تنظيما منطقياء وكذلك تدارك النقص الذي ظهر على أيدي 


من سبقوه من علماء البيان» حيث لم يأتوا بوصف البيان» ول يأتوا على أقسامه في اللسان العربي» ما دعاه إلى ذكر " جمل من 


١‏ ) هو أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب» صاحب كتاب ' البرهان في وجوه البيان " تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي» طبع 
في طبعته الأولى سنة ١١41‏ ه -177١م‏ في بغداد - جامعة بغداد» وهو الكتاب الذي كان قد طبع من قبل باسم: " نقد النثر "» ونسب خطأ إلى قدامة بن جعفرء أما ابن 
وهب صاحب " البرهان " فهو من الجيل التالي مباشرة للجاحظء عاش حتى قرابة منتصف القرن الرابع الهجري. 


انظر: مقال الدكتور طه حسين عن " البيان العربي " في مقدمة كتاب " البرهان ' وانظر: بنية العقل العربي ( 7/7" ). 
0 


أقسام البيان آتية على أكثر أصوله محيطة بجماهير فصوله " "2 . 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن كتاب ابن وهب يعكس ميولا شيعية واضحة» لكنه مع ذلك يتحرك دائما في أفق بياني محضء لا 
أثر فيه لأية نزعة باطنية أو عرفانية» لهذا فإنه استعمل كلم " باطن " و " ظاهر " في تصنيفاته في المعئن الذي يراد يما عند جمهور أهل 
السنة» وتكاد تنحصر مظاهر التشيع في الكتاب في القول بعصمة الأئمة» الأمر الذي دعاه أن يجعل الأحبار الى يرووها ضمن " الخبر اليقين ", 
على خلاف ما عليه جمهور أهل العلم من أهل السنة الذين يقسمون الأخبار إلى الور لفان 7 حون عاد للد" 

لكن اللافت للانتباه - وهو ما يهمنا هنا - هو تخصيص ابن وهب فصلا خاصا ل " الجدل وابحادلة ". حيث يعرفهما بأنهما " قول 
يقصد به إقامة الحجة فيما اخحتلف فيه اعتقاد المتجادلين» ويستعمل في المذاهب, والديانات» وفي الحقوق» والخصومات» والتنصل في 
الاعتذارات " 7) 8 ذلك الحديث عن أقسام الجدل» وعثل لما بأمثلة إسلامية من القرآن والسنة والشعر» ثم يتبع ذلك بيان أن الجدل إِنما يقع 
ف العلة ومن ثم أتبع ذلك بالحديث عن وجود العلل» والمناقضة وأسباب الاحتلاف عند أهل العلم» يلي ذلك كله الحديث عن " أدب الجدل 
1 (5) 

والذي يهمنا - أكثر - هو التعريف بالجدل» وبيان معناه» حيث يعتبر أقدم ما عرفناه (حواللي 7*5 ه) عن معي الجدل والمجحادلة» وما 


.) 57/١ ( انظر: محمد عابد الجابريء بنية العقل العربي‎ ) ١ 


؟ ) المصدر السابق ) فض ). 


السابق ( ضن 857 )روما بعدها: 


( 
( 
( 
( 
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أما " الجدل " في نظر المفكر الظاهري ابن حزم 2 رت 455 ه) - وهو أيضًا يعطينا تصورا عاماء وغير متفق مع قوانين الحدود 7) 
- فهو ليس سوى " إخبار كل واحد من المخنلفين بحجته أو ما يقدر أنه ححته "؛ ويتصور الفقيه الظاهري في نفس السياق» أن هذا التعريف 
للجدل لا يعين أن يكون حاصا بالبمحادل المحق أو المبطل» بل " قد يكون كلاهما مبطلاء وقد يكون أحدهما محقا والآخر مبطلاء إما في لفظه 
وإما في مراده أو في كليهماء ويقرر ابن حزم - بعد ذلك - نتيجة حتمية لهذا الجدل بين المتنازعين» وهو أنه " لا سبيل أن يكونا معا محقين في 
ألفاظهما ومعانيهما " 7 وإننا لنلحظء للنظرة الأولى» أن هذا التعريف» تعريف تقليدي في فاية الأمرء ومع أن ابن حزم يلتزم فيما يعرضه - 
من مسائل فقهية وأصولية - نظامًا دقيقا من المصطلحات, إلا أنه يستخدم بعض التعبيرات غير الدقيقة كما هو الشأن هنا. 

ولا نستبعد أن يكون أول من وضع تحديدا كاملا وصحيحا لمعي الجدل عند الأصوليين» هو الفقيه الأصولي المالكي - أبو الوليد الباحي 


7 رت 4/4 ه). حيث ذكر في مقدمة كتابه " المنهاج في ترتيب الحجاج " الغرض من تأليف هذا الكتاب» 


١‏ ) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» الأندلسيء فقيه أديب» أصوليء متكلم» ولد سنة ( 585 ه )» وتوفي سنة ( 555 ه ).ء كان يستنبط الأحكام من الكتاب 
والسنة» وانتقد كثيرًا من العلماء» وله مصنفات كثيرة. 
انظر: وفيات الأعيان ( 558/١‏ )» معجم الأدباء ( 5١5/١7‏ )» تذكرة الحافظ ( "5١/5‏ )» البداية والنهاية ( 91/١5‏ ). 
؟ ) هذا على مستوى الأصوليين والفقهاء. أما من جهة غير هؤلاء من أهل العلم» فنجد أن ابن سينا الشيخ الرئيس ( ت 5:78 ه ) يعرفه في كتابه " الشفاء " في مبحث " 
الجدل " حيث يقول: " أما المجادلة فهي مخالفة تبغي إلزام الخصم بطريق مقبول محمود بين الجمهور ". 
انظر: كتاب الجدل من الشفاء ( 7/١‏ ). 
” ) انظر: الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم ( :5/١‏ )» وانظر: التقريب لحد المنطق له ( 75/5” )» من رسائل ابن حزم بتحقيق الدكتور إحسان عباس. 
: ) هو أبو الوليد سليمان بن خلف الباجيء الفقيه المالكي» من رجال الحديث؛ ولد سنة ( 4/8 ه )ء في باجة» له عدة مؤلفات؛» طبع منها في الأصول " الأحكام " و " 
المنهاج " توفي سنة ( 454 ه ). 
انظر: وفيات الأعيان ( 75١5/١‏ )» الديباج المذهب ( ص ١٠١‏ )ء نفح الطيب ( 551/١‏ ). 
0١‏ 


ثم أتى على ذكر ما يتأدب به المناظر من قواعد وشروطء ثم انتقل إلى بيان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين» ومن هذه الألفاظ " 
الجدل " فقال في تعريفه: " الحدل: تردد الكلام بين اثنين» قصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه ”2 ولا يكاد الباحي يزيد 
على هذا التعريف تفاصيل أحر فيما يتعلق بمعين " الجدل ". على الرغم من أنه قد خصه ببحث مطول. 

ومن جمهور المتخصصين في " الجدل " الشيرازي ”2 وت 475 ه).» والذي يرجح أنه كان من المبدعين في هذا النوع؛ لكنه لا يذكره 
بكلمة واحدة في كتابه " التلخيص ف الجدل في أصول الفقه ". فعندما يعلن في مقدمة كتابه المذكور: أنه لما كان النظر أقوى طريق يدرك به 
العلم ويعرف به الحق قام بتصنيف هذا الكتاب ليبين فيه رسومه وأحكامه. ومع أنه تحدث أولاً عن حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين. 
وذكر حقائقها لما في ذلك غالبا من التنازع في معانيهاء ثم ذكر أقسام الأدلة» وما يختص بالحدل من آدابه وأقسامه - لكنه لم يتعرض لبيان 
عو ا 0 

وكذلك الشأن بالنسبة لكتاب الشيرازي الآخر " المعونة في الجدل ". فقد بين في مقدمته أنه لما رأى الحاحة ماسة إلى معرفة ما يعترض 
من الأدلة» وما يجاب به من الاعتراضات» صنف هذه المقدمة لتكون محزية في الجدل» كافية لأهل النظرء وصدر كتابه - المذكور - بباب 


لبيان الأدلة بصفة عامة» ليكون ما بعدها من الاعتراضات والأجوبة على ترتيبه 27 لكنه 


1 انظر+ المنهاج ف ترضية الماع رسن 20) يتحفيق 3 اع تركي. 

؟ ) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء ولد سنة ( 537 ه )ء وامتاز بالتأليف فروعًا وأصولاء توفي سنة ( 575 ه ). انظر في ترجمته مقدمة تحقيقنا لكتاب " 
المعونة في الجدل " ص ( 9 - ٠١‏ ). 

” ) انظر: " التلخيص في الجدل في أصول الفقه " ( ١‏ / أ )» ويوجد لهذا الكتاب نسخة في الجامع الكبير بصنعاء»ء مخطوط رقم ( 54 ) أصول فقه وتقع هذه النسخة في ( 
5 ورقة )» ( 75 ) سطرًا 77 *< 215 تم نسخها سنة ( 4ه )» ولنا منه نسخة مصورة من مكتبة الجامع الكبير. 

: ) انظر: المعونة في الجدل ( ص 7١‏ ).» وقد طبع هذا الكتاب بتحقيقنا في طبعته الأولى سنة ١541‏ ه»ء وقد تفضل الأستاذ محمد بن إبراهيم الشيباني رئيس مركز 


المخطوظاك :ف 'الكويت يله و إخز اجد فجزاء اللدعنا حين الجواء: 
531305 


- كذلك - لم يتعرض لبيان مع الجدل 27 . 

أما كتاب الشيرازي الآخرء الذي حصصه لأصول الفقه " شرح اللمع " فقد تحدث عن مع " الجدل " بصورة سريعة في باب أفرده 
لبيان " النظر والدليل "» حيث ذكر المقصود يبهذا الباب وهو " بيان نظر القلب» وهو الفكر في حال المنظور فيه وسميت مجالس النظر بذلك. 
وإن كانت في الحقيقة حالس الحدال؛ لأن الحدال الواقع فيها يقع عن الفكر والنظر ". ثم يعقد الشيرازي مقارنة بين النظر والحدل» وهي 
مقارنة نستفيد منها - على إيجازها - ما يقرب إلينا معين الجدل عنده, ذلك أن " النظر يصح من واحد, والجدل لا يصح إلا من اثنين "» ومع 
ذلك يثير الشيرازي فارقا قويا بينهما وهو الوضع اللغوي للجدلء؛ فهو " مأخوذ من الشدة والصلابة» ومنه يقال للصقر أجدل؛ وللأرض 
الجدالة ". ولا نستبعد بعد هذه الموازنة من أن يكون مراده بالجدل هو " طريق يتوصل به إلى العلم ". مع أنه - هذا الحد الأخير - يصدق 
ا ا ار" 

أما إمام الحرمين (ت 41/8 ه) - وهو من المهتمين بهذا الفن - فقد استهل كتابه " الكافية في الجدل " .مقدمة قصيرة بين فيها الهحدف 
من تصنيفه لهذا الكتاب» وذكر معان الألفاظ والمصطلحات» فعرف الحد وتلاه ببيان معين " النظر " و " المناظرة " و " الجدل " حب أتى على 
مائة وخمسة وثلاثين مصطلحاء وزاد في إيضاح بعضها ومن بينها " الجدل " حين ذكر الخلاف ف بيان معناه» وأتبع كل تعريف بالنقد 
والتفنيد» حت انتهى إلى تعريف يراه - من وجهة نظره - أنه الصحيح ونحن نعرض لهذه التعريفات كما ذكرها على النحو الآتي: - 


١‏ - يقرر إمام الحرمين أن بعض المتأحرين حد الحدل بأنه " دفع الخصم بحجة 


١‏ ) انظر: مقدمة كتاب " مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية " للدكتور عبد المجيد تركي ( ص 5 ) وما بعدها. 


١‏ ) انظر: شرح اللمع في أصول الفقه ( 11/١‏ ) بتحقيقناء وانظر الهامش رقم ( ” ) من الصفحة نفسها. 
1" 


أو شبهة " وبه قال علي بن حمزة بن عمارة © (ت ه/ا ه). ويرى إمام الحرمين أن " هذا خطأء فإن من ينقطع في مكالمة خصمه 
كان مناظراء وإِن لم يدفع خحصمه بحجة ولا شبهة» وقد تبتدئ الخصم بحجة أو شبهة فيسكت وينقطع من تريد مناظرته» فلم يكن الدفع له 
مناظرة» ولا المدفوع مناظرا للدافع © ". 

؟ - ومن أهل الجدل من قال في " حده: إنه تحقيق الحق» وتزهيق الباطل "» ويرد إمام الحرمين هذا التعريف بأنه " اعتزاز بعبارة ليس 
فيها معن المناظرة "» ويزيد الأمر وضوحاء بأن الواحد قد ينفرد بتحقيق الحق وتزهيق الباطل» وقد لا يحقق ذلك بنظره ومع ذلك يسمى 
محادلء بل إن المبطل الذاهب في جميع نظره عن الحق يسمى حادلاً ومناظرًاء وإن ل يوحد منه ترهيق الباطل وتحقيق الحق 27 , 

* - ومنهم من قال: " هو نظر مشترك بين اثنين "» وهذا - أيضًا - باطلء لأن المتجادلين يشت ركان على التعاون والتوافق في النظرء 
وكل واحد - من المتناظرين - على الانفراد ينظر في هذا الأمرء فلم يعد نظرًا بين اثنين 29 . 

5 - ويذكر إمام الحرمين - أخيرًا - من الحدود ال يرى أنها غير صحيحة قوهم: " هو طلب الحكم بالفكر مع الخصم ". وهذا غير 


صحيح. لأن كل واحد 


.) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عمارة الأصبهانيء أديب» وله عدة مؤلفاتء من أهمها: " تاريخ أصبهان " توفي سنة ( 78" ه‎ ) ١ 
.) 55/5 ( معجم المؤلفين‎ ») 577/١( هدية العارفين‎ ») 5١72/5 ( انظر: لسان الميزان‎ 

” ) انظر: الكافية في الجدل لإمام الحرمين ( ص ٠١‏ ). 

" ) المرجع السابق. 


؛ ) انظر الكافية (رص 7١‏ ). 
رذن 


من الخصمين مع صاحبه يطلب الحق لا بالمناظرة» بل قد يطلب الحق عن طريق المعاونة والموافقة» ومع ذلك لا يكونان متناظرين 7" . 

ه - وبعد أن يستعرض إمام الحرمين الجويئ أهم الحدود» ويقوم بالرد والمناقشة والإبطال» يذكر حدا للجدل يرى أنه هو الصحيح: 
فيقول " إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع والتنائي بالعبارة» أو ما يقوم مقامها من الإشارة نك 

وإذا حاولنا مساعدة إمام الحرمين في ترحيحه للحد الأخير» فإننا لن نقول أكثر من أن هذا التعريف يتفق مع المعيئ اللغوي الذي رام 
إمام الحرمين - كثيرًا - التوفيق بين حد العلماء للجدل ومعناه في اللغة» إذ الجدل في اللغة لا يخرج عن " مقابلة الحجة بالحجة ", أو " المناظرة 
والمخاصمة "؛» وسوف أي مزيد إيضاح للتوفيق بين المعنيين في آخر هذا البحث ”© . 

يقرر بعض المتأخرين» وبخاصة من تأثر منهم ,ناهج المستشرقين ”© أن الوحيد - بقدر علمه - الذي يبرز في المرحلة الي تعقب الفترة 
الى عاش فيها رواد هذا العلم - الجدل - أمثال الشيرازي (55 ه). والباحجي (41/4 ه)ء وإمام الحرمين (51/8 ه) - هو الفقيه 


الحنبلي ابن عقيل 39 وت ١؟١ه‏ هم الذي استطاع 


١‏ ) المرجع السابق. 

؟ ) المرجع السابق. 

" ) انظر: لسان العرب ( ٠١7/١١‏ )» النهاية لابن الأثير 57/١(‏ ؟ ). 

: ) على الرغم من عدم الدقة - بعض الشيء - التي تميزت بها بحوث الدكتور عبد المجيد تركي - من حيث سرعة الحكم على الأشياء» والقطع بالنتائج - وبخاصة تلك 

المداخل والمقدمات التي جعلها طابع عمله في التحقيق» والتي يطالعنا بها - من حين لآخر - والتي يغلب عليها في معظم مقوماتها الأساسية التكرار من مؤلف إلى مؤلف 

آخرء لكنه يعتبر عملا جيدا في حد ذاته. 

انظر مقدمة كل من: " المنهاج في ترتيب الحجاج ' للباجي ( ص - ٠١‏ )» إحكام الفصول: للباجي كذلك ( ص٠‏ )»؛ ومناظرات في أصول الشريعة ( ص 45 ). 

5 ) هو أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» فقيه أصوليء ولد ببغداد سنة ( 57١‏ ه ) وتوفي سنة ( 517 ه ).؛ من تصانيفه الفنون والفصول 

في الفروع والواضح في أصول الفقه ". انظر طبقات الحنابلة ( ص 4١7‏ )»؛ طبقات القراء ( ١‏ - 555 ) لسان الميزان 4١‏ - "55 )ء شذرات الذهب ( 4 - ه” ) 8. 
١‏ 


أن يضع له تحديدا كاملا وصحيحاء فهو يؤكد أن البداهة هي الى تفرضه.؛ فالواقع أن كل خبر يحتوي بتعريفه على موجبه وسالبه» يثير 
ذاه اول 0 
الإثبات) والآخر يذهب إلى جهة النفي» ومثالا على هذاء نحد أن العلماء احتلفوا في حجية القياس والتعليل به» فقال بعضهم: 1 كه القيان 
حجة ". وقال الآخر: " ليس حجة ". وحيئنئذ تكون في مقابلة قولين نقيضين لا يجتمعان في شريعة الله» " أن لا يجوز أن يكون القياس حجة 
لله لا حجة لله في زمان واحد ", والأمر كذلك بالنسبة لأدلة الفقه» ففيها من التناقض ما يجعل المجتهد داخل استحالة عقلية» والمفزع عند 
الاشتباه إلى الاحتهاد "؛ الذي يجب أن يبذل المجتهد غاية وسعه في تلمس الدليل والحكم لفيا الف م 
فيه إل 'المجرة الويدة لساحياء 5 العضيرة مهتدة إل تحكيةةالله الل وعبابعه الدالق على ندل يويد كنياتبا ع 20 

بعد ذلك أي تحديد ابن عقيل للجدلء إذ يقرر: أن النظر - أو الجدل - هو عبارة عن فتل الخصم عن مذهبه إلى مذهب آخرء ودفعه 
إليه عن طريق الحجة والاستدلال» وهذه الحجة قد تكون صحيحة وظاهرة» وقد تكون شبهة» وقد لا يعدو الأمر أن يكون شغاء لهذا نشأ " 


علم الجدل ", ولا بد له من شروط وآداب تحقق المقصود من المحادلة والمناظرة 9 . 


) انظر: الجدل لابن عقيل ( ص١‏ )»؛ مناظرات في أصول الشريعة ( ص5؛ ). 
) انظر: السابقين. 
* ) انظر: الجدل لابن عقيل ( ص١‏ ). 

) انظر 


: السابق ( ص "١‏ ؟). 
ا 


ونحن وإن وافقنا بعضهم على إن تحديد ابن عقيل للجدل والنظر يتفق مع الغاية المستهدفة» والي قصدها ابن عقيل من حيث الاتفاق 
والاختلاف بين المذاهب» ومحاولة إيجحاد حل للمشكلات الشائكة بالنسبة إلى الضمير الإسلامي, وأنه " استطاع أن يضع له تحديدا كاملا 
مي ا 

لكننا لا نوافقه على أن ابن عقيل هو " الوحيد... الذي يبرز في هذه المرحلة من أول ظهور هذا العلم إلى منتصف القرن الخامس 
المجري " 27 فلقد ذكر إمام الحرمين (ت 478 ه) في كتابه " الكافية في الجدل " والذي خصصه لهذا العلم - ولا شك في ذلك - ذكر 
عدة حدود له كان أوطا لمؤرخ أصفهان, علي بن حمزة بن عمارة (ت ه17 ه).» وتلاه بعدة حدود أخرى للجدل " لم تكن مقبولة لدى 


إمام الحرمين» ولا يختلف عنها ما ذكره ابن عقيل (ت ١ه‏ ه)» والذي دعا إمام الحرمين أن يتبع تلك الحدود بما يرى أنه " الصحيح " ”© 


أما أبو البقاء العكبري 2 وت 5١5‏ ه) فينقل لنا الأستاذ الكبير الدكتور زاهر عواض الألمعي» في رسالته القيمة للدكتوراه " مناهج 
9 0 1 (5) سن 58 8 0 5 ل 5 ٠. . ٠.‏ 5 - 5 5 
الجدل في القرآن الكريم تعريفا له» حيث يعرف الحدل بقوله هو عبارة عن دفع المرء خحصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة, وهو لا 
كو إلا .منازعة غيره 0 دا 


ويأق بعد هؤلاء ممن حاول وضع تحديد للجدل المؤرخ المغربي ابن 


.) انظر: مناظرات في أصول الشريعة ( ص5 ؛‎ ) ١ 
.) ؟ ) انظر: السابق ( ص5؛‎ 
وانظر قائمة مراجع ' المنهاج في ترتيب الحجاج " ص ( 777 ) فقد جعله ع. تركي من جملة المراجع العربية التي أحال‎ ».) ٠١ :»75١ص‎ ( انظر: الكافية في الجدل‎ ) 


عليها في تحقيق ' المنهاج. 
4 ) هو عبد اللّه بن الحسين بن عبد اللّه بن الحسين العبكريء أبو البقاءء الفقيه الحنبلي» ولد سنة ( 558 ه ) ببغدادء وتوفي سنة ( 517 ه ).؛ له تصانيف كثيرة: 
وتخرج به خلق كثير. 


انظر: وفيات الأعيان (١/5؟5‏ )» إنباه الرواة ( ١١5/7‏ )» شذرات الذهب ( 57/5 ). 
5 ) انظر: مناهج الجدل في القرآن ( ص١٠‏ )؛» ط7/٠٠4١‏ هه مطابع الفرزدق بالرياض. 
5 ) انظر: كتاب الكليات للعكبري ( صه: ١‏ )» طبع بولاق. 


5315 


حلدون 9 وت 8١م‏ ه) فقد عقد فصلا كاملا في " مقدمته " للحديث عن أصول الفقه وما يتعلق به من الحدل والخلافيات؛ 
فيقول - في هذا الصدد - " أما الجدال: وهو معرفة آداب المناظرة الى تحري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم... " إلى أن قال: " إنه معرفة 
بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال الي يتوصل با إلى حفظ رأي أو هدمهء سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره 27 . 

ويعرف الشريف الجرجانى " (ت 8١5‏ هم الجدل ف " تعريفاته " ما حاصله " الجدل: عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب 
وتقريرها 7 ولا شك أنه مما يضعف هذا التعريف أن كل واحد من المتناظرين (المتجادلين)» قد يكون منهم مراء على سبيل التعاون والتوافق» 
وقد يكون ذلك من واحد على الانفراد لإظهار مذهبه وتقريره. 

وف " مفتاح السعادة " يعرف علم الحدل بأنه: " علم باحث عن الطرق الي يقتدر بما على إبرام أي وضع أريد» وعلى هدم أي وضع 
كان " وجعل هذا النوع من فروع علم النظرء ومبئ لعلم الخلاف» وهو أحد أجزاء مباحث المنطق» لكنه حص بالعلوم الدينية © . 


7 5 سس 1 ع 5 5 00 5 5 1 5 ل 0© 
وي موضع آخر جعل الجدل من فروع علم أصول الفقه» وقال إنه إنبات اي وضع كانء وهدم اي وضع : 


١‏ ) هو أبو زيدء عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ولي الدين» المؤرخ الأديب» ولد بتونس سنة ( 7١7‏ ه )» وتوفي بالقاهرة سنة ( 4٠0‏ ه )» من مؤلفاته: " تاريخ ابن 
خلدون " و " لباب المحصول في أصول الدين ". 
انظر: شذرات الذهب ( 7/7 ) الضوء اللامع ( ١55/5‏ )» نفع الطيب ( 5١/5‏ ). 
١‏ ) انظر المقدمة ( /ا5؛ ). 
" ) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي» ولد سنة ( 75٠0‏ ه ) وتوفي سنة ( 8١5‏ ه ) وهو فقيه أصوليء من تصانيفه الكثيرة: " حاشية على شرح 
التنقيح في الأصول " و " حاشية على تفسير البيضاوي ". 
انظر: الضوء اللامع ( 788/5 ) بغية الوعاة ( ص١5"‏ ) الفوائد البهية ( ص5؟١‏ ). 
: ) انظر التعريفات للجرجاني 56 ). 
ه ) انظر: مفتاح السعادة ( 3١4/١‏ ). 
5 ) السابق ( 559/5 ). 
100" 


وهذه النظرة - بذاتها - بحدها عند حاجي خليفة 7؟ رت ١١٠0‏ ه) فقد عرف الجحدل بأنه " علم باحث عن الطرق الي يقتدر يما 
على إبرام ونقض "”, ثم يبين - كذلك - أنه من فروع علم النظر» ومبناه» وأنه حاص بالعلوم الدينية 27 . 

وأخيراء يعقد ابن بدران © وت ١١545‏ ه) فصلا للحديث عن أقسام الفقه عند أصحابنا - الحنابلة -» وبالتحديد في المبحث الذي 
عقده ل " فن الخلاف '. فيقرر أن الجدل " قسم من أقسام المنطق إلا أنه حص بالمقاصد الدينية " ثم يعرفه بعد ذلك بأنه " علم يقتدر به 
على حفظ أي وضعء وهدم أي وضع كان بقدر الإمكان ".؛ ولأحل كونه عبارة عن حفظ أو هدم " قيل الجدلي: إما بحيب يحفظ وضعًا أو 


سائل يهدم وضعا " ) . 


المناسبة بين المعنى اللغوي والتعريف الاصطلاحي : 

وبناء على ما تقدم من اختلاف حول معن الحدل والمراد به عند الأصوليين والفقهاء ومن سواهم ممن اهتم بالموضوع» محد أنهم - تقريبا 
- يعتبرون " الجدل " فرعا من فروع علم النظرء وهو مصطلح عام يفيد في تعيين فروع علم الجدل الثلاثة " الخلافيات وآداب البحث والجدل 
" والى سوف نأ عليها بالتفصيل في الفصل الآنِ. 

وحيث تقدم الحديث عن الجدل في إطاره اللغوي الأصلي» وذكرنا في فهاية المبحث اللغوي ملخصا للمعاني اللغوية» وعملنا ترتيبا - 
مبسطا - لتلك المعاني» 


." ه ). من آثاره " حسن البيان " و " رسالة في التصوف‎ ١١٠0 ( هو: محمد عصمت بن إبراهيم الرومي الحنفي النقشبندي» صوفي متكلم» توفي سنة‎ ) ١ 
.) 7597/٠١ ( معجم المؤلفين‎ ») 587/١ ( انظر: هدية العارفين ( 555/7 )» إيضاح المكنون‎ 
.) 73١ ؟ ) انظر: كشف الظنون ( ؟/3/ا5,‎ 
ه ) ومن آثاره " جواهر الأفكار " و"‎ ١١545 ( هو: عبد القادر بن أحمد بن مصطفىء الدمشقي فقيه أصوليء حنبلي مشارك في أنواع من العلوم» توفي بدمشق سنة‎ ) 
." شرح سنن النسائي " و " شرح الروضة‎ 
.3 ) 7857/5 ( انظر: مقدمة المدخل لابن بدرانء الأعلام للزركلي ( 17/54" )» معجم المؤلفين‎ 
.) 75١ ؛ ) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد رص‎ 
5178 


على أساس التمييز بين المنهج والرؤية» كان لا بد - بعد ذلك - من أن نتساءل: " ما وجه تتريل حد العلماء للجدل على معناه اللغوي 
؟ " ونحد أن الوحيد الذي يبرز» ومن أول ظهور هذا العلم إلى اية القرن الخامس المجريء وأثار مثل هذا التساؤل هو إمام الحرمين رت 
ه). والذي نعتبره أفضل من حد الحدل والنظر .ما يتفق مع الغاية المستهدفة» من حيث الاختلاف والاتفاق بين المذاهبء وهو الذي 
استطاع - على الأقل في تلك المرحلة - أن يضع للجدل تحديدا كاملا صحيحاء واستطاع أن يبرهن على الحد الصحيح بنفس القضية 
موضوع البحثء» وعن طريق المحادلة والمدافعة» حين ذكر حدودًا لم تكن صحيحة - على الأقل من وجهة نظره - ثم أتبعها ما يفتل به الخصم 
ويدفع عن مذهبه عن طريق المناقشة والترجيح والاستدلال. 

ونعود إلى التساؤل الذي طرحناه - هنا - عن مدى العلاقة بين المععئ اللغوي والمعئ الاصطلاحي) وقد كفانا إمام الحرمين الإحابة عن 
هذا السؤال» وذلك " إن قلنا: إنه في اللغة للاحكام» فكأن كل واحد من الخصمين إذا كان يكشف لصاحبه صحة كلامه بأحكامه» وإسقاط 
كلام صاحبه - سميا متجادلين 27 " وهذا المع هو ما جاء في الدلالة الرابعة السابقة لمادة " جدل " وهو " الإحكام والانتظام ". 

وإن قلنا: إنه مأحوذ من الفتل» كقولهم: حبل حديل» فيكون ذلك واقعا بين طاقي الحبل» فقيل يقع بين الخصمين جدال؛ لأن كل واحد 
منهما يفتل صاحبه عما يعتقده إلى ما هو صائر إليه ”© ". وهذه دلالة أخرى يشير إليها المعئ اللغوي وهو ما يقع بين الخصمين من جدال» 
وهذه الدلالة هي " الفتل ". 

ومن الدلالات اللغوية " الصرع " والرمي على الحدالة ال هي الأرضء فإن كان في اللغة مأعودًا من هذا المعى» حيث يقال: " جدلته 
فانحدل وتحدل, إذا ضربته عن الحدالة» وهي الأرض المطمئنة الصلبة» المحكمة وجهها.. فيكون 


.) 7١ انظر: الكافية في الجدل للجويني ( ص‎ ) ١ 
.) 554/١ ( معجم مقاييس اللغة‎ ».) 7١ انظر: الكافية في الجدل ( ص‎ ) 


* ) انظر: الكافية في الجدل ( ص 7١‏ ). 
ل 


كل واحد من الخصمين يروم غلبة صاحبه بإسقاط كلامه» بتقوية كلام نفسه عليه» كالمتصارعين يروم كل إسقاط صاحبه. بغلبته وقوته 
0" 

ومع أن هذه المعاني وردت في اللغة» كما وردت في الشعر العربي» ومع أن الجدل يقصد منه الإحكام وفتل الخصم والغلبة» إلا أن إمام 
الحرمين يرى أن الصحيح في ذلك كله " وأن الرحوع في جميعه إلى الإحكام في اللغة, فتكون المناظرة متزلة على معئ الإحكام في تبيين ما 
يصير إليه كل واحد من المنصمين؛ ثم يكون الترع بين الخصمين مرة في الحكمء وأخرى في علة الحكم, والمناظرة بينهما في الأمرين صحيحة " 


فق 


3 


المبحث الثالث 
فروع علم الجدل 
إن كلمة " الجدل " أو " النظر " تشمل كافة أنواع امحادلة الواقعة تحت جنس هذه الكلمة» إلا أها في واقع الأمر تعبر عن أنواع منهجية 
فقهية ثلاثة متباينة» فمثلا كلمة " الجدل " يراد يما أصول الفقهء وكلمة " الخلافيات " لفروع الفقه» وعبارة " آداب البحث " لشروط المناظرة 
وقواعدهاء لتجرى على أصول سليمة» وفي جو مناسب للمقام؛ لينتفع امحادل بحدله ويبارك له في نظره 27 . 
وهذه الأنواع الثلاثة السائدة: الخلافيات والجدل» وآداب البحث والمناظرة " مع أنها - بصفة عامة - قد أسيء تحديدها لدى بعض 
المئؤرخين وكتاب السير» والمترجمين» الذين وصلوا إلى حد الخلط بينهاء وجعلها في نوع واحد وهو " الجدل ". أو " النظر " - وهما 
مصطلحان عامان - فإن من الممكن أن نحد لكل منها مفهوما خاصا مركرًا على اعتبارات جوهرية " 7" . 
الفرع الأول: " الخلافيات " 
إن التطور التاريخي لمفهوم " الجدل " بصفة عامة» يعطي تصورا واضحا هذا النوع من المباحث - الخلافيات - الذي هو بالتأكيد 
يتدرج من حيث الغموض والوضوح تبعا للتقدم والتطور في المباحث الفقهية. 
فأول من عرف بالخلافيات - أو بالأحرى - أحسن من عرف يماء وهو المؤرخ المغربي ابن خلدون (ت ١8‏ ه)» فقد عنون الفصل 


التاسع من مقدمته ب " أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات " ”2 ويقول عن الخلافيات 


.) 58 )»؛ مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية ( ص‎ ١ انظر: مقدمة المنهاج للباجي ( ص‎ ) ١ 
.) "8 ؟ ) انظر: مناظرات في أصول الشريعة (|ص‎ 


* ) انظر: المقدمة رص 57؛ ). 
9 


مبينا مجالهاء .مما يستفاد منه معناها وتحديدها: " وأما الخلافيات فأعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين 
اجتهدين» باحتلاف مداركهم وأنظارهم خلافا لا بد من وقوعه " 2 . 

ويقرر - بعد ذلك - أسباب ظهور هذا النوع " حيث " كان للمقلدين أن يقلدوا من شاءوا منهم؛ ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة 
من علماء الأمصار " وكانوا ممكان من حسن الظن بمم اقتصر الناس على تقليدهم» ومنعوا من تقليد سواهم» لذهاب الاجتهاد» لصعوبته 
وتشعب العلوم الي هي مواده باتصال الزمان» وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة فأقيمت هذه المذاهب الأربعة أصول الملة» 
وأحري الخلاف بين المتمسكين بما والآخحذين بأحكامها بحرى الخلاف ف النصوص الشرعية» والأصول الفقهية " 7" . 

ويضيف ابن خلدون بعد هذا ما يتميز به امجتهد في باب الخلافيات عنه في باب الفروع الفقهية الى بحرى مؤلفاتها على مذهب واحدء 
إذ يقول: " لا بد لصاحبه من معرفة القواعد الى يتوصل با إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليها المجتهد, إلا أن المحتهد يحتاج إليها 
للاستنباط» وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها المحالف بأدلته " 7" . 

وبعد تقرير ابن خلدون المتضمن ظهور هذا النوع من العلوم وتحديده مما سبق» وبيان محاله» وما يتميز به الفقيه الملتخصص في علم 
الخلاف. يشير إلى المحال العلمي الذي وقع بالفعل بين أصحاب المذاهب قائلا: " وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه. 
تحرى على أصول صحيحة؛ وطرائف قويعة يحتج يما كل على مذهب الذي قلده وتمسك به " © . 


) انظر: المقدمة لابن خلدون ( ص 55: ) " كشف الظنون ( 727١/5‏ ). 

* ) انظر: مقدمة ابن خلدون ( ص 455: 4517 )» كشف الظنون ( 771/5 ). 

) انظر: المقدمة كذلك ( ص 55؛ ). 

درول 


ويستطرد في بيان مول الخلاف لجميع أبواب الفقه» فيقول: " وأحريت في مسائل الشريعة كلها " وفي باب من أبواب الفقه» فتارة 
يكون الخلاف بين الشافعي ومالكء وأبي حنيفة يوافق أحدهماء وتارة بين مالك وأبي حنيفة» والشافعي يوافق أحدهماء وتارة بين الشافعي وأبي 
حنيفة ومالك يوافق أحدهماء وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة ومثارات احتلافهم؛ ومواقع اجتهادهم 27 ". 

ومن خلال النصوص اليّ نقلها عن ابن خلدون؛ نلاحظ أنه يغض الطرف عن الحنابلة» ويستبعد أي تأثير لهم في " الخلافيات " الحارية 
بين المذاهب في الاستنباط والاستدلال» وهذا حطأء إذ نلاحظ أن الحنابلة قد تطور لديهم هذا النوع من الفقه» ويذكر لمم ابن بدران 
الدمشقي في هذا النوع كتاب " الخلاف الكبير " والمعروف ب " التعليق الكبير " 7 للقاضي أبي يعلى © (ت /ه؛: ه). 

ويضيف ابن خلدون - كذلك - تفرقة بين المذاهب الأخحرى» من حيث التأليف في هذا النوع,» حيث يقول: " وتآليف الحنفية 
والشافعية فيه أكثر من التآليف المالكية " لأن القياس عند الحنفية أصل لكثير من فروع مذهبهم» كما عرفتء فهم لذلك أهل النظر والبحث» 
وأما المالكية فالأثر أكثر معتمدهم, وليسوا بأهل 


.) السابق رص 55؛‎ ) ١ 
ولم يشر‎ ») 7١ ومقدمة عبد الكريم اللاحم لتحقيقه كتاب المسائل الأصولية من كتاب " الروايتين والوجهين " ( ص‎ ») 7١ انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ( ص‎ ) ١ 
رغم أن المحقق قدم‎ ») 1/١ ( إلى هذا الكتاب الدكتور أحمد سير مباركي في مقدمته لكتاب القاضي أبي يعلى " العدة في أصول الفقه ". عند الحديث عن مؤلفات القاضي‎ 
مء وأهمية ذلك العمل‎ ١1717- ه‎ ١751 عن هذا الفقيه الحنبلي عملا في غاية الأهمية» هو رسالته الأساسية التي قدمها إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام‎ 
تنبع من تلك التحقيقات التي أضافهاء والفهارس التي ألحقها.‎ 
ه )» تولى التدريس والقضاءء وتحلى‎ 7٠١ ( هو الإمام محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء» القاضيء أبو يعلىء البغدادي الحنبلي» ولد سنة‎ ) * 
.) بالتقوى والزهد والورع؛ مع صلابة في الدين» وجرأة في الحقء وتوفي ببغداد سنة ( 458 ه‎ 
وانظر كذلك تقديم د / أحمد سير لكتاب العدة في أصول‎ ») 757/١١ ( البداية والنهاية‎ ») 4١7/7 ( اللباب‎ ») ١17/7” ( انظر: تاريخ بغداد ( 7557/7 )» طبقات الحنابلة‎ 
.) الفقه ( ١/لا - 5ه‎ 

لفق 


نظر» وأيضا فأكثرهم أهل الغرب - وهم بادية - غفل من الصنائع إلا في الأقل " 27 . 


وينهي ابن خحلدون حديثه عن " الخلافيات " يذكر بعض المؤلفات الى لا تعبر تعبيرا دقيقا عن بداية الكتابة في هذا النوع» فيذكر أن 


> 


0 


للغزالي © رت ه.ه ه) كتاب " المآحذ "؛ ولأبي زيد الدبوسي 7" وت 4*٠.‏ ه) كتاب " التعليقة "» ولابن القصار 27 من شيوخ 
المالكية ورت /53 ه) كتاب 0 عيوك الأدلة ! ولابن الساعاقي 0 وت 56> ه) !! المختصر في أصول الفقه ّ ويصف ابن حلدون هذا 
الكتاب الأخير لابن الساعاتي بأنه " جمع ما ينبي عليه من الفقه الخلائي مدرجا في كل مسألة ما ينب عليها من الخلافيات " ”2 . 


ومن كتب المخلاف الى وصلت إلينا كتاب " الدرة المضية فيما وقع من حلاف 


١‏ ) انظر: المقدمة ( ص 457 )» وانظر كذلك مناظرات في أصول الشريعة ( ص ٠؛‏ ) حيث لم يوافق عبد المجيد تركي ابن خلدون» في التفرقة التي ذكرها عن 
المذاهب» واعتبرها " تفرقة غير مدعمة " وذكر في هامش كتابه المذكور مجموعة من كتب المالكية الخاصة بمسائل الخلافء ومنها: " كتاب مسائل الخلاف والحجة في 
مذهب مالك " و " عيون الأدلة " لابن القصار في مسائل الخلافء وكتاب " الإشراف على مسائل الخلاف " للقاضي عبد الوهاب المالكي. 

5.05 ( ه ). برع في المذهب والخلاف والجدل والأصلين» توفي سنة‎ 45٠0 ( هو أبو حامد محمد بن محمد الطوسيء» حجة الإسلام» الفقيه الأصولي الشافعي» ولد سنة‎ ) ١ 
.) ٠١”/5 ( النجوم الزاهرة‎ ») ١75/١5 ( البداية والنهاية‎ ») ١١8/5 ( المنتظم‎ ») ١11/5 ( انظر: طبقات السبكي‎ 

]نهو عيذ اللدين عمو بق عيش + أبق:زيك التبوسدي 'فقيه أصنؤلق الخف م يشدرنا نه النكل هي النفان 'والنتتكن اج الحينة "توف بقاري كيده 47-1 نب النافسنان:* 
الأسرار " في الفروع. و " تقويم الأدلة " في أصول الفقه. 

انظر: وفيات الأعيان ”١17/١(‏ )» البداية والنهاية ( 55/١١‏ )» الجواهر المضية ( 359/١‏ ). 

: ) هو أبو الحسنء علي بن أحمد البغدادي» المعروف بابن القصارء فقيه» أصولي مالكيء توفي سنة ( 9/8 ه )ء له كتاب في الخلافيات لا يعرف للمالكية كتاب في 
الخلاف أكبر منه. 

انظر: الديباج ( ص ١19‏ )»؛ إيضاح المكنون ( ١١7/7‏ ).» معجم المؤلفين ( ١7/17‏ ). 

5 ) هو أبو العباس مظفر الدين» أحمد بن علي بن ثعلب " الحنفي» المعروف بابن الساعاتي " فقيه " أصوليء أديبء» من كتبه " مجمع البحرين " في الفروع؛ " البديع في 
أصول الفقه " توفي سنة ( 595 ه ). 

انظر: تاج التراجم ( ص ؛ )» الجواهر المضيئة ( ٠٠/١‏ ) " مرآة الجنان ( 7١77/54‏ )» الفوائد البهية (ر ص ؟؟ ). 

5 ) انظر: المقدمة ( ص 57: )» مناظرات في أصول الشريعة ( ص ١؛‏ ). 


بين الشافعية والحنفية "» لإمام الحرمين أبي المعاللي الجويئ (ت 478 ه). وتوجد منه نسخحة خطية في المتحف البريطاني القسم الشرقي 
/ رقم (5؟5ه/ا) 27 . 

ويقدم طاشكبري زاده © (ت 358 ه) علم الخلاف بأنه " الجدل الواقع بين أصحاب المذاهب الفرعية» كأبي حنيفة والشافعي 
وماج "0 ويعرفه في موضع آخر بقوله " علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة» من الأدلة الإجمالية والتفصيلية» الذاهب إلى كل 
نينا انالف الل 1 

فهذا التعريف يرد مفهوم " الخلافيات " إلى مفهوم " الحدل ". وهذا باعتراف المؤلف نفسه» بل إنه لا يفرق بين " الجدل " و " 
الخلافيات ", إلا من حيث المادة والصورة " فإن الجدل بحث عن مواد الأدلة الخلافية» والخنلاف بحث عن صورها " 2 . 

وفي موضع آخر من نفس الكتاب " مفتاح السعادة " يذكر مؤلفه أن مبادئ علم الخلاف مستنبطة من علم " الجدل ", وله استمداد بين 
العلوم العربية والشرعية» والغرض منه: تحصيل ملكة الإبرام والنقض لأي وضع أريد في وجوه الاستنباطات المختلفة» من الأدلة الإجمالية 
والتفصيلية» أما فائدته: فهي دفع الشكوك عن المذهب وإيقاعها في المذهب المخالف 29 . 


ومن جهة أخرى» فإن أول مر | ون دعائم علم " الخللاف " ومنحه وجوده 


.) 55 انظر: الكافية في الجدل - المقدمة ( ص‎ ) ١ 

١‏ ) هو: أحمد بن مصطفى بن خليل الروميء الحنفي " عالم مشارك في كثير من العلوم؛ ولد سنة ( 10١‏ ه ).؛ وتوفي سنة ( 154 ه ).؛ له مصنفات كثيرة منها " مفتاح 
السعادة " و " الشقائق النعمانية ". 

انظر: شذرات الذهب ( 557/8 )» البدر الطالع ( ١7١١/١‏ )» معجم المؤلفين ( ؟//ا/ا١‏ ). 

"' ) انظر: مفتاح السعادة ( 599/9 ). 

) انظر: السابق ( 7505/١‏ ). 

5 ) انظر: مفتاح السعادة ( 5519/9 ). 

) انظر: السابق ( 7037/١‏ ). 
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أبو زيد الدبوسي (ت 470 ه) الفقيه الحنفي الأصوليء إذ كان يضرب به المثل ف النظر واستخراج الحجج, وليس هناك من فرق بين 
" الحدل " و " علم الخلاف "؛ بل كان كل منهما فرع من فروع " علم أصول الفقه " 7" . 

ويعرف حاجي خليفة © (ت ٠١517‏ ه) " بعلم الخلاف " بما يرد مفهومه إلى مفهوم " الحدل ". معتمدا في ذلك على مصدره 
الأساسي " مفتاح السعادة " لطاشكبري زاده (ت 3717 ه). إذ يقول: " هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية» ودفع الشبه 
وقوادح الأدلة الخلافية» بإيراد البراهين القطعية ”© ". وهو يرى أنه ليس - هناك - فرق بين " الجدل " و " علم الخلاف " ذلك أن " علم 


الخلاف ": " هو الجدل الذي هو قسم من المنطق, إلا أنه حص بالمقاصد الدينية ”© ". 


ويذكر لنا صاحب " كشف الظنون " من الكتب المؤلفة في " علم الخلاف " كتاب " الخلافيات " للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي 89 وت 8مه؛ ه). وقد جمع في هذا الكتاب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة» وكتاب " التلخيص لأبي بكر ابن 
العربي ”2 من المالكية رت 47 ه ه) وقد جلب 


.) 3٠١1/١ ( مفتاح السعادة‎ ») 57/١١7 ( البداية والنهاية‎ ) ١ 
؟ )اهو ضطفى يق عبد الله القيطتطيني الحنفئ © كانت كلب" مور خ: وعاراف بالكققه ومؤلفيها: لذ حتكة [:15 هك ) وتوفى سدةة [3037 لحك )من تصاائيفقة:"‎ 
." كشف الظنون " و " تحفة الكبار‎ 
.) 357/١57 ( )ء معجم المؤلفين‎ 5١5 »75/7 ( إيضاح المكنون‎ ») 55٠/7 ( انظر: هدية العارفين‎ 
.) 77١/7” ( انظر: كشف الظنون‎ ) * 
انظر: السابق.‎ ) : 
0 بثت‎ ١ " ه )ء وتوفي سنة ( 548: ه )ء صنف كتبا كثيرة» معظمها في‎ ١45 ( هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء. الخراساني» الشافعي» ولد سنة‎ ) 5 
ومنها: / السنن الكبرى "و" المبسوط في نصوص الشافعي‎ 
.) 3١9/19 ( المنتظم ( 547/8 )» طبقات الشافعية ( */”؟ )» تذكرة الحفاظ‎ ».) 74/١ ( انظر: وفيات الأعيان‎ 
)ع مد بن خيد الثاين مكل المعافرىيء وين أبن الغري: :حالم :في الفقة:وأصؤلة» :والقرأن وعلومة: واللقة العويفة: وك سنة (250 حجن وقة:عدة مولفات في‎ 5 
شتى العلوم.‎ 
.) 779/9 ( تذكرة الحفاظ ( 57/4 )» البداية والنهاية ( ؟١/5548 )» مرآة الجنان‎ ») 5١19/١ ( انظر: وفيات الأعيان‎ 
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هذا الكتاب من المشرق» وله كذلك كتاب " الإنصاف في مسائل الخلاف " عشرون مجلدا 29 . 


الفرع الغاني: علم المناظرة (آداب البحث) . 

أحسن من عرف المناظرة بتسميتها الحقيقية هو أبو المعالي الجوي (47 ه) في كتابه " الكافية في الجدل "؛ لكنه يعرض أولاً للفظ " 
النظر "» فيعرفه من حيث اللغة» ثم يبين المقصوم منه - هنا - فيقول: " والمراد بالنظر هناء فكر القلب» وتأمله في حال المنظور» ليعرف حكمه 
جمعا أو فرقا أو تقسيمًا " 2 وهذا تعريف - من جانبه - له أهمية من باب الاستدلال» " إذ إنه يبين أن النظر يرتبط بحال المنظور أي بواقعه؛ 
فهو إِذَا نظر ليس على مستوى التخخيل أو التعقل الحضء ولكن على مستوى الواقع؛ نخاصة وأنه يذكر أن الهدف من هذا النظر هو التعرف 
على حكمه بالدراسة والبحث والمقارنة للمنظور فيه. 

وبعد أن يضع الأسس العامة لمذهبه في المعرفة من خلال تحديد مضمون لفظ " النظر " ينتقل إلى " المناظرة " الى هي نوع خاص من 
النظر» فهي مأخحوذة من النظر وكل مناظرة نظر... من حيث إن المناظرة مفاعلة من النظرء وهو نظر بين اثنين ”© "» ويقرر بعد ذلك أنه لا 
فرق جين لطر قدا لهو شاوه وااباقه ل ني عراف الللطاء: برضو بولقرو م1 وز شرق نين :افق او الكاقار متلق طرويفة اللغةه رف كل عرق 
النظر والجدل مشتق من غير ما اشتق منه الآخر 7 . 

وينتهي إمام الحرمين بعد بيان ما اشتق منه " الجدل " إلى أن " المناظرة متزلة على معين الإحكام في تبيين ما يصير إليه كل واحد من 


الخصمينء ثم يكون التراع بين الخصمين مرة في الحكم, وأحرى في علة الحكم. والمناظرة بينهما في الأمرين صحيحة 7 ". 


.) )ء والأعلام للزركلي ( 0/5؟”‎ 75١/١ ( انظر: كشف الظنون‎ ) ١ 


” ) انظر: تقديم الدكتورة فوقية حسين للكافية في الجدل ( ص ؟؛ ). 
* ) انظر: الكافية في الجدل ( ص ١59‏ ). 

؛ ) انظر: السابق. 

ه ) انظر: السابق. 


5 / 


أما ابن عقيل (ت 5١+‏ ه) فلم يتحدث عن معن للمناظرة أكثر من تعريفه للنظر» وأنه " المسمى في عرفهم بالجدل هو الفتل للخصم 
عن مذهبه إلى مذهب يطريق الحجة 29 " ثم يذكر - بعد ذلك - شروطًا وآدايًا - للجدلء وهي الشروط والآداب الي يذكرها - عادة - 
علماء االجدل في باب المناظرة. 

ويعرف ابن خلدون (ت 6١8‏ ه) هذا النوع بأنه " معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال الي يتوصل با إلى حفظ رأي 
وسدف نيوا كاك للك الرا عع لفق ار و 07 

وعلى الرغم من أن ابن خلدون عنون هذا النوع ب " الحدال " إلا أننا لا نحجده يصف سوى (آداب البحث) الى يسميها (آداب 
المناظرة) وهي عبارة عن القواعد العامة للمناظرة وآداب وسلوك المتناظرين في مجالس المناظرة 7" والى سوف نتحدث عنها فيما بعد في 

ويذكر ابن خلدون أن لهذا النوع من أنوع الحدل المناظرة) طريقتين: - 

الأولى : خاصة بالأدلة الشرعية من النص والإجماع والاستدلال. وهي الطريقة المنسوبة إلى أبي اليسر البزدوي ”2 (ت 55 هم 
ووضع كتابه " معرفة الحجج الشرعية " ”2 على المنهج الذي امتازت به هذه الطريقة من حيث الرد والقبول. 


الثانية : طريقة ركن الدين العميدي "2 رت 71١5‏ ه). وهي طريقة عامة في 


؟ ) انظر: المقدمة (ص 57 ). 
) انظر: المقدمة ( ص 5:57 ) كشف الظنون ( 579/7 ). 
: ) هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» صدر الإسلام البزدويء فقيه» أصولي ' انتهت إليه رياسة الحنفية في ما وراء النهرء ولد سنة ( ١‏ ه )ء وتوفي في 
انظر : الفوائد البهية ( ص ١188‏ )» مفتاح السعادة ( 55/7 ) الأعلام للزركلي ( 7١7/54‏ ). 
5 ) توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية بالقاهرة ( أصول فقه - 755 ). 
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5 ) هو أبو حامدء محمد بن محمد العميديء ركن الدين» الحنفي» السمرقنديء فقيه» أصوليء توفي في بخارى سنة ( 5١5‏ ه ). من تصانيفه: " النفائس في الجدل ". 
انظر : وفيات الأعيان ( 0/0١‏ ) شذرات الذهب ( 55/5 )2 مرآة الجنان ( "١/5‏ ) ” الجواهر المضية ( ”/8/؟١‏ ). 
يق 


كل دليل يستدل به من أي علم كان» ووضع العميدي كتابه المسمى " بالإرشاد في الخلاف والجدل " مختصراء على منهج هذه 
الطريقة» وتبعه من بعده من المتأخرين ممن جاؤوا على أثر صاحب هذه الطريقة وسلكوا مسلكه. مثل النسفي ”© (ت 7٠١‏ ه).؛ حن 
كثرت التآليف في هذه الطريقة 9" . 

ويعرف طاش كبرى زاده - هذا النوع - ببيان ماهية " علم النظر ". إذ يقول: " هو علم يبحث فيه عن كيفية إيراد الكلام بين 
المناظرين "» ثم يبين كذلك موضوعه ومبادئه والغرض منه؛ ثم ذكر أن فيه مؤلفات أكثرها مختصرات» وشروح للمتأخرين» ومن أشهر كتب 
هذا الفن رسالة ألفها مس الدين السمرقندي 7" 7.٠0(‏ ه) وعليها عدة شروح 9 ثم يذكر - بعد ذلك - في موضع آخر تعريفا للمناظرة 
مما نتوقع أنه تحديد كامل لمفهوم هذا المصطلح, إذ يقرر أنه " علم باحث عن أحوال المتخاصمين» ليكون ترتيب البحث بينهما على وجه 
الصواب؛ حت يظهر الحق بينهما " ثم يبين أن هذا العلم من أنواع العلوم العقلية» وبالتالي " لا مانع فيه من أن يكون فرعا لعلم الأصول 27 . 

ولو حاولنا تحديد تاريخ معين لبداية التآليف في هذا النوع " المناظرة "» ونقصد بذلك: " تحديد التاريخ الذي بدأ فيه تأليف رسائل 


مستقلة في هذا الموضوع ”2 فسوف بحد تباينا ظاهرا بين وجهات النظر حول بداية التأليف بالفعل: - 


).هن أبن البواكاك:"خافظ الدين» حي الله بن أحمد بن محمود الشقى: فقيه حتقي» مفسرء توفي سفة ( الاك )وله مضتفات خليلة منياة "مدارك التزيتل "فسن 
التفسيرء و " المنار " في أصول الفقه " الوافي " في الفروع. 

انظر: الفوائد البهية ( ص ٠١١‏ )» الجواهر المضية ( 77١/١‏ )» الدرر الكامنة ( 7517/١‏ )» مفتاح السعادة ( ؟//اه ). 

؟ ) انظر: مقدمة ابن خلدون ( ص 457 ).» مفتاح السعادة ( 3٠١5/١‏ ), كشف الظنون ( 0179/5 ). 

* ) هو: محمد بن أشرف الحسينيء» السمرقندي» شمس الدين» عالم بالمنطق والفلك والهندسة» وغير ذلك» توفي سنة ( 7٠٠١‏ ه ) من تصانيفة " رسالة في آداب البحث 
والمناظرة. 

) انظر: مفتاح السعادة ( "057/١‏ -3865 ). 

ه ) انظر: السابق ( 519/١‏ ). 


5 ) انظر مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية (|ص ”؛ ). 
حل 


فمثلا ابن خلدون يذكر أن أبا اليسر محمد البزدوي (ت97: ه) هو صاحب أول طريقة في هذا الفن» وطريقته خاصة بالأدلة 
الشرعية» وههذا وضع كتابه " معرفة الحجج الشرعية "» ويذكر ابن خلدون - كذلك - طريقة أخحرى, وأول من أفرد هذا الفن بتأليف - 
على وفق هذه الطريقة - هو ركن الدين أبو حامد محمد العميدي الفقيه الحنفي (ت5١5‏ ه).؛ حيث وضع كتابا حسنا سماه " الإرشاد " 
مختصراء ولهذا نسبت إليه هذه الطريقة» وهي طريقة عامة في كل دليل يستدل به» ثم جاء بعده بعض المتأخرين أمثال النسفي (ت 1/٠١‏ ه) 
وغيره فألفوا على طريقته وسلكوا مسلكه ”2 أما حاجي خليفة الذي تحدث عن هذا النوع بتحديد أكثر دقة» فإنه يذكر من أصحاب هذا 
العلم " المناظرة " أو " آداب البحث " في عصر أكثر تأخراء حيث يذكر أن فيه مؤلفات أكثرها مختصرات وشروح للمتأحرين منهاء وأشهر 
كتب هذا الفن» كتاب ألفه همس الدين محمد بن أشرف الحسيئ الحكيم السمرقندي (ت 7.0٠‏ ه). وقد اعتئ العلماء من بعده بهذا 
الكتاب» فكتبوا عليه تعليقات كثيرة () . 

أما الذين كتبوا في هذا النوع " آداب البحث " ضمن موضوعات أخرى احتوقا كتب عامة - أغلبها صنف في فن الجدل. فنجد أن 
أول من كتب في هذا الموضوع؛ ووصلت إلينا كتبهم الفقيه الظاهري ابن حزم (ت 5ه4: ه). فقد أجاد في هذا الفن إذ عقد فصلا كاملا 
في مؤلفه " التقريب لحد المنطق والمدخحل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية 7" ", وعنوان هذا الفصل " باب الكلام في رتبة الجدال وكيفية 
المناظرة الموحبين إلى معرفة الحقائق» حيث ذكر عددا وافرا من آداب البحثء الي يرى أنه إذا التزم يما المتناظران جرت المناظرة على وفق 
المراد منها من الوصول إلى الحق والخير ”© ". 


.) انظر: مقدمة ابن خلدون ( ص/5:‎ ) ١ 

؟ ) انظر: مفتاح السعادة 54/١(‏ 70 )»؛ كشف الظنون ”2/١(‏ -54 ). 

* ) طبع هذا الكتاب بتحقيق الأستاذ الدكتور إحسان عباسء في بيروت سنة 555 ١م.‏ 

) انظر: الباب الثالث من كتاب ابن حزم " الإحكام في أصول الأحكام ", ( ١9/١‏ - 71 ) فقد ذكر ما يجب أن يكون عليه المجادل في الحقء» وآداب البحث والمفاظرة» 


والجدال المذموم» وانظر كذلك مقدمة المنهاج للباجي ( ص >" ) بقلم الدكتور عبد المجيد تركي محقق الكتاب. 
0 


وكذلك الفقيه الأندلسى الباجى (ت 4154 ه) مؤلف كتاب " إحكام الفصول ف أحكام الأصول 27 ", وهو وإن لم يكن في الجدل» 
ولم يتعرض لآداب البحث لكنه مؤلف لخدمة هذا النوع؛ حيث صدره مؤلفه ببيان ما يحتاج إليه المتناظران من الألفاظ والحروف 7" على نسق 
كتابه الآخر " المنهاج في ترتيب الحجاج الذي عقك فيه :فصرلا غنوت تبنت" بانباء< كز ها يادي بيه المتاظر' " حيف أت مخموعة مخ 
آداب البحث - والىّ يرى الباحى أنه م أذ المناظر نفسه بما أورده منها وتأدب هما ذكره " انتفع يجدله. وبورك له في نظره إن قناء | الدنة 

1 (4) 
ور 

ويأق أبو إسحاق الشيرازي (ت 475 ه) وهو معاصر للباحي» في فترة زمنية واحدة» حيث ألف الشيرازي كتابه في الجدل " 
الملخص في الجدل " 7 و " المعونة في الجدل 27 في فترة قريبة من تأليف المنهاج, لكنه لا يشير في كتابه " المعونة " إلى " آداب البحث - " 
وال يذكرها عادة معاصروه؛ ولعله تحاوزها - هنا - باعتبار أن هذا الكتاب ملخص من كتابه الآخر " التلخيص في الجدل في أصول الفقه 
", - حيث اكتفى بذكرها في " التلخيص " فقد عقد فيه فصلا عنونه - ب " باب ذكر ما يتأدب به المحادل 2 وذكر فيه عددًا لا بأس به 
قن أدانت البحث 0 والي 


١‏ ) طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عبد المجيد تركي في طبعته الأولى سنة ( ١501‏ ه - ١185‏ م ) بمطابع دار الغرب الإسلامي - بيروت» مع مقدمة جيدة في 
الموضوع الذي هو مجال بحثنا. 

؟ ) انظر: إحكام الفصول ( ص ١75 2,37١‏ ). 

* ) طبع هذا الكتاب بتحقيق د / عبد المجيد تركي في طبعته الثانية سنة ( 114817 ) بمطابع دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

: ) انظر: المنهاج للباجي ( ص .)٠١‏ 

5 ) " الملخص في الجدل في أصول الفقه " حقق هذا الكتاب بعناية محمد يوسف آخندجان نيازي سنة ( ١5٠01‏ ه )ء وهو موضوع رسالته للماجستيرء تقدم بها إلى جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة» بإشراف الدكتور / نزيه حماد. 

51 ) كتاب ' المعونة في الجدل ' صدر هذا الكتاب بتحقيقنا سنة ١501‏ هء طبع في طبعته الأولى من قبل جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت. وقد أراد الشيرازي هذا 
الكتاب أن يكون تلخيصا لكتابه الملخص في الجدل "» كما يذكر ذلك في مقدمته ( ص 7١‏ ). 


* ) انظر: التلخيص في الجدل ( 1 / أ ) مخطوطة الجامع الكبير بصنعاء. 
ضف 


يرى - كما يراه غيره - أنه م أخذ المناظر يهذه الآداب وتحلى بماء انتفع بجداله» وبورك له في نظره 7" . 


الفرع الثالث: " الجدل " . 

تقدم الحديث عن مع الجدل في الاصطلاح باعتباره علما يتناول الأنواع الثلاثة (علم المناظرة» علم الخلاف؛ علم الجدل)؛ والحديث - 
هنا - يتعلق بالفرع الثالث " علم الجدل " باعتباره» كذلك» وهو ما سوف نخصه بالبيان الآت» وهو " الحدل بالمعيئ الدقيق ". 

ويعرف حاجي خليفة (ت ٠١717‏ ه) هذه المنزلة (الجدل) بأنه " علم يبحث عن الطرق اليّ يقتدر يما على إبرام نقض " ”2 لكن هذا 
التعريف - مع أنه أكثر وضوحا وتحديدا - لهذا الفن؛ إلا أنه لا يفيد من جهة عدم الإفصاح» بشكل واضح عن أهم ما يمكن أن يتميز به هذا 
النوع بالنسبة إلى الفرعين الآخرين (الخلافيات وآداب البحث). 

إلا أننا - هنا على الأقل - نستطيع أن نتبئ فكرة أن الجدل يعتبر فرعا من فروع علم النظر وهو مصطلح عام, يفيد في تعيين مجموعة 
الفروع الثلاثة» ويصوغ مبئ علم الخلاف» ويستمد جوهره من علم ' المناظرة "» ح إنه ليختلط به من حين لآخر على ما هي عليه الحال 
فيما كتبه المؤرخ المغربي ابن خلدون في هذا الشأن» وليس هذا بنقد له: فهو يهذا المعبى - المعيئ الدقيق - ينتمي إلى بحال المنطق» مع بقائه من 
حيث التطبيق مقتصرا على العلوم الدينية © . 

وباستعراض أهم الموضوعات الى تكون مثار التفرقة بين هذه الفروع الثلاثة» وبخاصة " الخلافيات ". بحد أن كل ما قيل في الخلافيات 


يصح فيه مع فارق بينهما في مادقهماء إذ الخلافيات تتعلق بالفروع الفقهية» والجدل يمس القواعد 


؟ ) انظر: كشف الظنون ( ”579/7 ). 


* ) انظر: المقدمة لابن خلدون ( ص57: )» مناظرات في أصول الشريعة ( صه5: ). 
شف 


الأصولية» فمثلا يهتم المؤلف في " علم الجدل " بإيراد المسائل الأصولية - مسألة مسألة» ويذكر جميع الآراء الى تدور حول المسألة من 
حيث الإثبات والنفي» 5 يسهل عليه المنافسة والرد» وبالتالي نقض الآراء المخالفة لمذهبه. 

وهكذا يخوض المؤلف في بيان وجود أدلة الشرعء ففي دلالة الكتاب يبين أنواع دلالة القرآن في العموم واختلاف العلماء في الخصوص 
والنسخ, والأمر والنهي» وف دلالة السنة وأقسامهاء وأقوال الصحابة» وأدلة العقول» والاحتجاج بماء واستصحاب الحال» ودلالة الإجماع, 
وكذلك القياس وأنواعه؛ ثم بعد ذلك يأيّ الحديث عن وجود الاعتراضات على الاستدلال بالكتاب والسنة» والاستدلال بالإجماع» وقول 
الواحد من الصحابة» وفحوى الخطاب ودليله ومعناه» والاستصحابء وأخيرا وجوه الترحيح في الإسناد» والترجيح في المتن» وترجيح المعاني. 

ولا شك أن الرحوع إلى فهرس محتويات كتاب " المعونة في الجدل " كمثال لهذا التنظيم - بمكن القارئ من أخذ فكرة واضحة ودقيقة 
عن هذه الأبواب» وكيفية تنظيمهاء وطرق إيراد الحجج والجواب عنها وفق أصول الحدل ومناهجه ”2 . 

وكثير من المتخصصين في هذا الفرع " الجدل ". والذين أفردوه بالتأليف لا يقدمون لنا ما يمكن أن نعتبره تحديدا صحيحا لمعبئ " الجدل 
"» وتقدمت الإشارة إلى هذا في مبحث تعريف " الحدل "» باعتباره علما على هذه الفروع الثلاثة - من الناحية الاصطلاحية؛ وبينا - هناك 
- أن معظم الذين أحادوا في التأليف في " الجدل " لم يتعرضوا لبيان معناه بالصورة الي نراها ضرورية لكشف ملامح هذا النوع من العلوم. 

ولعل من المفيد - هنا - أن نذكر أهم الكتب الي ألفت في " علم الجدل " ووصلت إليناء ولا بد من القول» بادئ ذي بدءء إن الذين 
خاضوا في هذا النوع بعمق وتفصيل» كانوا أساسًا - في معظمهم - من المتكلمين الذين كانت تستهويهم 


.) مقدمة المنهاج ( ص" )»؛ مناظرات في أصول الشريعة ( صه5:‎ ») 75١ انظر: المدخل لابن بدران ( ص‎ ) ١ 
ضف‎ 


المناقشات حول وجوه الاستدلال بالأدلة (الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس) ووجوه الرد والاعتراض ومن - هنا - 
حصل ذلك التداحل الذي نلاحظه من حين لآخر بين المؤلفات» وكأنها صورة طبق الأصل لبعضء أو نقل متعمد وغير منسق من البعض» وإن 
كان هسنا كور ومقور فا عي 

وإذا اعتبرنا " الجدل الفقهي والأصولي " من القضايا الى استأثرت باهتمام علماء أصول الفقه. فإنه يمكن اعتبارها - كذلك - تتويجا 
لمناقشات واسعة ومتشعبة حول مختلف المعارف الإسلامية بعد القرن الثاني الحجري, الذي هو بداية التأليف وفق أصول منهجية مستقرة» وقد 
ساهم فيها متكلمون على مستوى عال من الدراية والثقافة العامة المتنوعة. 

والذي يعنينا - هنا - المؤلفات المستقلة المخصصة بكاملها للجدل " طبقا لبنيتها ومفهومهاء وأهدافها الرامية قبل كل شيء إلى الجدل؛ 
فليس يعنينا - من جانب آخر - أن يكون نسيج الكتاب قائما على معالحة الفروع أو الأصول " 27 ومن هذه المؤلفات: - 

1 "مسائل القلاف:: فق أضول الفقة " للققيه الأصول الحفى أي عبف اللّه الفسين بن على الضيمري :لت 205 )"الذي وض 
بأنه " رئيس الحنفية "» وأحد الذين كانوا يترأسون المذهب الحنفي في القرن الخامس الحجري 27 " وتوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة في 


شستربيى بدبلن بإيرلندا رقم (/70751)) وقد حصل زميلنا الأستاذ راشد بن على الحاي بتحقيقها على درجة الماجستير من 


.) "8 انظر: مناظرات في أصول الشريعة (|ص‎ ) ١ 
؟ ) ذكر. المقدسي أن الذين ترأسوا المذهب الحنفي في القرن الخامس الهجري هم: القدوري ((ت 478 ه )ء والصيمري ((ت 45575 ه )ء والدامغاني ((ت 58 ه )ء‎ 
بيد أن الذي انفرد برياسة هذا المذهب من سنة (ت 478 ه ) هو أبو عبد الله الصيمريء الذي تتلمذ على المحدث الكبير الدارقطني ( ت ) وأبي بكر الخوارزمي ( ت‎ 
.) 78 - مناظرات في أصول الشريعة ( ص /الا‎ ».) ٠١7/5 ( ه )ء حتى أصبح أستاذا كبيرًا له تلاميذ لامعين. انظر: المدارك‎ 50“ 

>» 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» في أصول الفقهء عام ١4.‏ - 9/686 ١م.‏ 

وقدم لنا الأستاذ راشد الحاي دراسة قيمة في مدخل الرسالة عن المؤلف " الصيمري " وكتابه " مسائل الخلاف ". ومؤلفاته الأخرى» 
ومنهجه ف التأليف» كما اعتمد على النسخة الخطية الوحيدة في مكتبة " شستربي ". وهي نسخة نادرة» عدد أوراقها )١5/(‏ مقاس 
5 سمء وقد وصف الحاي هذه النسخة وصفا دقيقاء من حيث العنوان» والورق» وكاتبهاء والتملكات الى على المخحطوطة» وتاريخ 
نسخهاء ومن خلال مطالعتنا للكتاب اتضح أنه كتاب في " أصول الفقه. مؤلف على طريقة أهل الجدل " 7(" . 

؟ - " التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية " للفقيه الأصولي أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
ات 5ه؛ ه) وقد قام بتحقيق هذا الكتاب إحسان عباس» وطبع سنة 959١م»‏ وقدم إحسان عباس دراسة جيدة عن ابن حزم وكتابه " 
التقريب " وأثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه» وكذا اسم الكتاب " من خلال عرضه الحيد لنقول من هذا الكتاب أو إشارات وردت في كتابه 
الآخر " الفصل في الملل والنحل "؛ كما برهن - من خلال عدة أحداث - أن الكتاب قد وقع تأليفه بعد عامه١4:‏ ه وقبل عام 5٠؟:‏ هء 
وأخيرا تحدث عن دواعي تأليفه» كما قدم دراسة جيدة عن الكتاب ومؤلفه في الطبعة الجديدة له بعنوان " رسائل ابن حزم " والذي كان 
إحدى هذه الرسائل الى احتواها الجزء الرابع من طبعة عام /9١م.‏ 

*. " المنهاج في ترتيب الحجاج " لأبي الوليد الباحي (ت 54174 ه). وقد نشر هذا الكتاب سنة ١9/407‏ م بواسطة دار الغرب 


الإإسلامى - بيروت» بتحقيق الد كتور عبد امحيد تركى» والذي قدم عن هذا الفقيه المالكي عملا في غاية الأهمية مع 


) 51917١ ( ص. ح. م )» والرقم العام‎ / 7١7/١ ( انظر: نسخة من تحقيق الحاي في قسم الرسائل بالمكتبة " المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم‎ ) ١ 
عار‎ 


نظيره الفقيه الظاهري ابن حزمء وهو " مناظرات في أصول الشريعة " بالفرنسية» ونقله إلى العربية دكتور عبد الصبور شاهين» وراجعه: 
دكتور محمد عبد الحليم محمود» نشر بواسطة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر سنة 517١م‏ ضمن دراسات ووثائق " وطبع في طبعته 
الأولى سنة ١505‏ ه في مطابع دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

وقد حاول ع. تركي في مدخحل كتاب " المنهاج " أن يصف فن الجدل في الشريعة والعقيدة» والتطور التاريخي له» وأثره في ميدان الفقه 
وأصوله» والفنون الحدلية» ثم تحدث بإسهاب شديد عن الباجي الفقيه الأصولي الحدلي» ثم قدم بعد ذلك " للمنهاج " ”2 . 

وبين أنه حققه عن نسخة وحيدة " لكنها جيدة الخط على ما يبدو من عدم ذكره لصعوبات في أثناء التحقيق» كما أنه لم يتحدث عن 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه الباحي» ولعل ذلك يرجع إلى النقد الداحلي والتشابه الواضح بين هذا المؤلف وبين كتب شيخه في هذا الفن ممن تتلمذ 
عليه " ونقل عنه كثيرًا في كتابه المنهاج " وهو الشيرازيء واليٍ يوردها الباجي دون ذكر لمصادرهاء حيث ظهر أثر الشيرازي الذي لا ريب 
فيه في معرفة الباحي للجدلء الأمر الذي قلل من أهمية نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه؛ إذ لا جديد يمكن أن يثار - هنا - على الأقل» وهو أمر 
حسمه المحقق عن بينة ”© . 

: - كتاب " المعونة في الجدل " لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 475 ه). وقد نشر هذا الكتاب بتحقيقنا سنة ١1017‏ 
ه في طبعته الأولى ممطابع الفيصل بالكويت» وقد تفضل الأخ الأستاذ: محمد بن إبراهيم الشيباني رئيس مركز المخطوطات والتراث 


الاسام «الكويت مطادددى توراه المذكر تجزاة اللنيعنا ينا كيرا 


.) ه١ انظر: مقدمة المنهاج ( ص >” - 751 )»؛ مناظرات في أصول الشريعة ( ص‎ ) ١ 


١‏ ) انظر: مقدمة المنهاج ( ص ١1‏ ) ع. تركي. 
اما 


والكتاب كامل كما يظهر من مقدمته» وخائمته وال ظهر فيها تاريخ نسخ المخطوطة الى اعتمدنا عليها في إحراج الكتاب, واليّ يؤرخ 
لما بسنة (؟545/ا ه). ومضمون الكتاب يدلنا على التشابه الكبير بين الأفكار الواردة فيه وبين ما عرف من مؤلفات أخرى للشيرازي " سواء 
كان ذلك من خلال كتابه الآخر " التلخيص في الجدل في أصول الفقه " والذي سوف تتناوله بالحديث الآي) أو من حلال مقارنته بكتبه 
الأحرى أمثال " التبصرة في أصول الفقه " 27 أو " شرح اللمع في أصول الفقه " 7 ثم إن هذا الكتاب " المعونة " قد ذكره ابن السبكي 7" في 
" طبقات الشافعية " © وحاحي خليفة في " كشف الظنون " © . 

ه - " التلخيص في الحدل في أصول الفقه " هو كذلك لأبي إسحاق الشيرازي» وقد جاء " في مقدمة كتاب " المعونة في الجدل " 97) 
تسميته ب " الملخص في الجدل ". كما ذكر ذلك حاجي خليفة في " كشف الظنون " ” وقد أسماه ابن الوردي ©" في تتمة المختصر ) ب 
" التلخيص ". وذكره الزركلي - أيضًا - في 


١‏ ) نشر هذا الكتاب بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتوء سنة ١4٠٠١‏ ه بمطابع دار الفكر / دمشقء وهو رسالته للدكوراة التي تقدم بها إلى جامعة الأزهرء وقد اعتمد في 
تحقيقه على نسخة المكتبة الأزهرية رقم ( ١1785‏ ) إمبابي 487545 أصول فقه وتاريخها 25١‏ هء ونسخة مكتبة عاطف أفندي بإستانبول وتاريخها ؟55: ه. 

؟ ) عن هذا الكتاب. وغيره من كتنب الشنيزازي " انظ تقديم معالي الأستاذ الدكئور عبد الله بن عبد المحسن التركي لعملنا في تحقيق "شرح اللمع في أصسول الفققه'": 
ومقدمتنا له ( ١‏ / ص ١١‏ ) وما بعدها. 

* ) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» أبو نصر تاج الدين السبكي الشافعيء الفقيه» الأصولي» صنف شرح منهاج البيضاوى " و " جمع الجوامع وشرحه ', و " 
الأشباه والنظائر "» توفي سنة ( ١/ا/ا‏ ه ). انظر: شذرات الذهب ( 55١١/5‏ )» الدرر الكامنة ( 9/9" )» البدر الطالع ( 57١/١‏ ). 

0 


) انظر: 
5 ) انظر: 
) انظر: 
) انظر: 


(؟/ىى). 

.) ١١ وانظر: تقديمنا للكتاب ( ص‎ ») 1757/1١( 
من المصدر نفسه.‎ ) 7١6 (ص‎ 

7 
) هو عمر بن مظفر بن عمر بن الوردي المعري الحلبي» الشافعي " زين الدين» فقيه» أديب» ناثرء لغويء مؤرخ» توفي بحلب سنة ( 759 ه ) " له مؤلفات كثيرة. 
انظر: طبقات الشافعية ( 557/5 ) " الدرر الكامنة ( ١15/7‏ )» النجوم الزاهرة ( 310/١‏ ) " شذرات الذهب .)١51/501‏ 


) انظر: الأعلام ( 51/١‏ ). 


| (11/5ك ا ). 


فحنا 


" الأعلام " إلا أنه خلطه بالمعونة فقال: " والمللخص ولمعونة في الجدل " 27 وكذا فعل ابن السبكي من قبله في " طبقات الشافعية " 9) 
ويوحد لهذا الكتاب نسخة في الجامع الكبير بصنعاءء مخطوطة تحت رقم (14) أصول فقه. وتقع في (77) ورقة» )١5(‏ سطراء مقاس 
01 ,»ع وجاء في آخر هذه النسخة. أنه تم نسخها سنة 54/4 ه). ولنا منه نسخة مصورة عن نسخة الجامع الكبير بصنعاء 97" . 

وقد حقق هذا الكتاب محمد يوسف آخندحان نيازي ضمن رسالته العلمية الي تقدم بما إلى جامعة أم القرى يمكة المكرمة» وهو 
موضوع رسالته للماحستير» وقد حققه سنة ١4.81‏ ه - في جزأين؛ اعتمد في إخحراحه على مخطوطتين» مخطوطة الجامع الكبير بصنعاء 
اليمن» ومخطوطة عاطف أفندي بإستانبول» وكانت بإشراف الدكتور نزيه حماد» وقد عمل الباحث عدة " مقارنات بين الملخص من حهة. 
وبين المنهاج للباجي» والجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل» وكذلك الواضح له - أيضًا - والكافية في الجدل للجويئ... من جهة أخرى, 
وقد - حرج المحقق من عمله .بمجموعة من النتائج المفيدة " 9 , 

* - " الكافية في الجدل " لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوين؛ إمام الحرمين (ت 4078 هم).» وقد نشر هذا الكتاب منذ ما يزيد 
عن العقد بتحقيق وتقديم الدكتورة فوقية حسين محمود» وطبع ممطابع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١١99‏ ه - 9074١م.‏ وقدمت 
الدكتورة المحققة عملا في غاية الأعمية عن هذا الكتاب ومؤلفه» من إثبات كلمة موجزة عن سيرة إمام الحرمين وعن مصنفاته» وقدم لنا المؤلف 
نصا على طريقة الحدليين» وسهل التناول بفضل التحقيقات الي أضافتها المحققة» والفهارس الي ألحقتهاء وقد حاولت الدكتورة فوقية أن 


تصف مذهب الحويئ في 


.) 51/١ ( انظر: الأعلام‎ ) ١ 

.) 88/9 ( انظر:‎ ) ١ 

” ) انظر: المعونة في الجدل ( ١5‏ ) المقدمة. 
لطر مح ع نكي لفرج المت 


3 
لا 


" الجدل " مقدمة على ذلك وصفا سريعا لفن " الجدل " معتمدة على تصدير الدكتور إبراهيم مدكور لكتاب " الجدل " لابن سينا 9© 
إلى نص كتاب " الجدل ". كما اعتمدت في بعض المعلومات على الدراسات الي اعفن حورل "لوول "ا ل" ارط 7 
والدراسات الغربية حول هذا النوع من " الحدل " 7" وتشير المحققة - كذلك - إلى الأسس العامة لمذهب الجويئ في الجدل» ومن بينها 
اهتمامه بالحدودء» حيث جعلته " ذا ثقل خاص مميز في توضيح أصول المعرفة عامة والمعرفة الحدلية الفقهية خاصة 27 ", ومن ثم تكشف 
المحققة. بعد ذلك - الأسس الخاصة للجدل» وموضوعه © . 

وأخيرا تقدم الدكتورة فوقية حسين تحليلا كنا نتمئ أن يكون أكثر إسهابا في محاولة إثبات نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه» كما فعلته 
بالنسبة إلى وصفها للنسخة الخطية الوحيدة الى اعتمدقا لإخراج هذا الكتاب» ويبدو أن مسألة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه الجويئ قد 
حسمت بشكل قاطع من واقع التحليل الحيد الذي أتحفتنا به المحققة 29 . 

أما فيما يتعلق بتاريخ التأليف ومكانه. فقد حاء في آخر من كتابته الكتاب أنه تم الفراغ في شهر رحب لثماني ليال حلت من شهور 


سنة 15٠١‏ ه) حمسين 


1 .هو 'أبو على الحسين ين حية اللشيخ بشينا» الفيلدوفت الرضيين» ستاحب التصائيف في الل والتتلق والطبيعياك» وليه 81/73 ب )ء تن أشهركفية "القانون فين 
الطب " توفي سنة ( 474 ه ). انظر: وفيات الأعيان ( ١57/١‏ )» خزانة الأدب ( 557/54 )» لسان الميزان ( 551١/5‏ )ء آداب اللغة ( ؟/5؟3 ). 

١‏ ) يقول عنه الدكتور عبد الرحمن بدوي في موسوعته الفلسفية ( 18/١‏ ): " أعظم فيلسوف جامع لكل فروع المعرفة الإنسانية في تاريخ البشرية كلهاء وهو علم المنطق 
كله تقريبا ومن هنا لقب ب " المعلم الأول " و " صاحب المنطق " ومؤلفاته عديدة متنوعة» بحيث تؤلق دائرة معارف عصرها ولد سنة ( 3554 ق. م ) وتوفي سنة ( 
"'كاق.م). 


0 الكافية في الجدل - التقديم ( صه - 78 ). 


اهما 


) انظر: 

) انظر: مقدمة تحقيق الكافية ( ص ”٠‏ ). 
5 ) انظر: السابق ( ص8؟ - 51 ). 
) انظر: 


.) ١؟؟ص‎ ( السابق‎ ١ 


خرن 


وستمائة "» ولم تشر إلى مكان النسخ هذاء لكن هناك ما يدل على اسم الناسخ والمقابلات الي قوبل عليها هذا الكتاب ما " يدل على 
الدقة الي روعيت في نقل أقوال الإمام وضبطها والرغبة في تحجنب تحريفها " '" . 

بقي أن نقول: إن الغاية المستهدفة لإمام الحرمين في تأليفه لكتاب " الكافية في الحدل " إِنما هو تقديم ما لا يستغيئ عنه في " المناظرة " أو 
" الجدل ", " مما كان له أثر في تحقيق عوامل الضبط والربط لأصول العلم الى عرضها ". كما أن فصول الكتاب جاءت محققة لهذا الغرض» " 
فنا في الجدل مسائل الفقه وأصوله ودف إلى تحقيق معرفة قطعية أو ترجيحية طبقا لطبيعة الوضوع ". 

وهكذا بحد أن الإمام الجويئ يعرض نلنا في مصنفه هذاء أسلوبا متقنا في كيفية تحصيل المعرفة الفقهية» وتحصيل مسائل الفقه بصفة خاصة 
0 ْ 

7 - " الجدل على طريقة الفقهاء " لأبي الوفاء ابن عقيل (رت *١ه‏ ه). وقد نشر هذا الكتاب منذ عقدين تقريبا بتحقيق الدكتور 
حورج المقدسي» ونشر يمجلة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية» (ج »)580١5-- 1١١9ص / ٠١‏ في دمشق سنة ١95717‏ م, وقد حقق هذا 
الكتاب على نسخة حطية وحيدة كانت موجودة في المجموعة (أ / تيمور) المحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة. 

وإِن الدراسة الي قدمها المحقق ج. المقدسي عن ابن عقيل تعتبر في غاية الأهمية» وهي رسالته الأساسية لنيل درحة الدكتوراه من كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بباريس» وفي هذه الدراسة حاول المقدسي أن يصف فن الحدلء معتمدا على ابن خلدون» وفي بعض المعلومات 
اعتمد على حاحي خليفة في كتابه " كشف الظنون " ويقتطف عبد المحيد تركي بعض المعلومات الحامة عن هذا الكتاب وعمل المحقق فيه 


.)١547 20015١ ( )نفس المصدر‎ ١ 


.) 75 انظر: مقدمة الدكتورة فوقية حسين لكتاب " الكافية في الجدل " ( ص‎ ) ١ 
3 


خحلدون أمام كتاب ابن عقيل» ولا يكتفي ع. تركي بذلك» بل يقرر من جانبه - صمت ابن خلدون أمام التراث الحدلي للشيرازي 
والباحي, لهذا نرى ع. تركي يبرز هذا المسلك والنقد العلئ لابن حلدون بشكل يجزم فيه أنه " كان يجهل وحود هذا التراث على ما يبدو 
ولذلك فهو يقلل من أهمية الكشف عنه؛ ذلك أن الكتب الى عالجت آداب المناظرة كانت في متناول اليد» وبقدر كبير» إذا ما قسنا الموقف 
بإمكانات حصر المؤلفات في قوائم المكتبات العامة © ". 

أما نسبة الكتاب لابن عقيل» فيذكر المحقق - على سبيل الافتراض - أن اسم المؤلف مذكور على الصفحة الأولى من المحطوطء وأنه 
قد جاء في ثنايا الكتاب النقل عن فقهاء من الحنابلة» ولعل بعضهم كانوا فعلا شيوخ ابن عقيل؛ ولعل المقدسي يكتفي هذه المعلومات في 
التأكيد على نسبة الكتاب لمؤلفه» والأمر كذلك بالنسبة إلى تاريخ التأليف ومكانه 27 . 

بقي أن نقول كلمة سريعة - لا بد منها هنا - حول هذا الكتاب, على أن العمل الذي قدمه المقدسي عن ابن عقيل يعتبر عملا جيدا 
ومفيداء والعرض الرائع الذي جاء به عبد المحيد تركي ف كتابه " مناظرات في أصول الشريعة " لهذا العمل» بحد أنه من الضروري - على ما 
نرى نحن - أن هذا الكتاب بحاحة إلى إخراج حجديد مع دراسة وافية لقراء العربية» بطريقة تعمل على إجراء مقارنة دقيقة بين هذا الكتاب 
والمؤلفات الأخرى هذا الفن» وبخاصة كتب الشيرازي والباحي المالكي. 


م - كتاب " المقترح في المصطلح في الجدل " 7" لأبي منصور محمد بن محمد بن سعد الشافعي البروي» توفي في بغداد سنة رت 51 ه 


.) ه١‎ - انظر: مناظرات في أصول الشريعة ( ص8:‎ ) ١ 
.) 5١ انظر: السابق ( ص‎ ) ١ 
.) 779/١١ ( سماه الزركلي في الأعلام ( 74/7 )» " مقترح الطلاب في مصطلح الأصحاب "؛ وانظر: معجم المؤلفين‎ ) " 
ه )» وتوفي في بغداد سنة ( 571 ه ) كان إليه المنتهى في معرفة علم الكلام والنظر والبلاغة‎ 5١1 ( هو محمد بن محمد البروي فقيه شافعي» ولد بطوس سنة‎ ) 
والجدل.‎ 
.) 774/4 ( طبقات الشافعية ( 1817/5 )» مرآة الجنان ( 587/9 )» شذرات الذهب‎ ») 455/١ ( انظر: وفيات الأعيان‎ 

١ 


الكقناك ما وال قطوط اق انه الفووييوه وزسفان الك و ا 

وتصفه لنا الدكتورة فوقية حسين بأنه كان بخط أندلسي متقن» مكتوب بالسواد» وأنه قد وقع الفراغ منه سنة (577" ه)» ولم ينشر 
لحد الآن هذا الكتاب» ولا شك أنه يبحث في علم الجدل؛ ويصعب الحكم عليه وما يحتويه من قضايا تتعلق بالجدل» حيث لم يتيسر لنا 
الاطلاع عليه» لكنه مصنف قيم في موضوعاته على حد المعلومات الي تنقلها لنا محققة الكافية في الجدل لإمام الحرمين؛ حيث اطلعت على 


الكداف: ونلا فده لشي و7 


9 - كتاب " القوادح الحدلية " تأليف الإمام أثير الدين» المفضل بن عمر بن المفضل الأيهريء المتوقى سنة (558 ه) ”2 وهو بخط 
مغربي» ضمن مجموعة من (9ه / ب) إلى (7 / ب)» وقد وقع الفراغ من نسخة عام (45/ا ه) من نسخة بخط الشيخ الحنفي أبي عبد 
الله مهد بن عى بن عى بن عسر بن امات المعافر يه :وريه مجنم | إباسا «ورنق خرانة القرويك © 

وما عدا المعلومات الي تقدمها لنا الدكتورة فوقية حسين عن هذا الكتاب» ليس هناك من جديد يمكن أن يثار فيما يتعلق بصحة نسبة 
هذا الكتاب إلى مؤلفه» ومكان تأليفه» والموضوعات الى احتواها الكتاب» وهو وضع لا يسمح لنا برؤية أكثر وضوحاء وأتم دقة فيما يتعلق 
موضوع هذا الكتاب, وهو الجدل الذي يستأثر باهتمامنا» وذلك لعدم تبسر الاطلاع عليه» لكنه - على أقل تقدير - هو مصنف قيم في 


اول امول + 


)الوه ممكية كدان "القاقنة فى «اتجذل؟ للذكوروة قرش احسية سل )رهن نه " التيارى يدك "ابوروي 

؟) .من علماء الجدل والمنطق: وله اشتغان بالحكمة والطبيعيات والفلك: من كتبة: " تنزيل:الأفكان في تعذيل الأسران." و'" جامع الذقائق في كشتف الخقائق "انطر: قشف 
الظنون ( ا 5 ) معجم المؤلفين ( ١7‏ /» 16" ). 

* ) انظر: الكافية في الجدل ( ص 4؟ ). 


4 ) السايق” ( عن 14 
5 


٠‏ -"الإيضاح لقوانين الاصطلاح " للفقيه الأصولي» يوسف الجوزي (ت 555 ه) ”) وتوجد منه نسخة في مكتبة لاللي رقم 
(585): وف الفهرس العام للمكتبة السليمانية أكها )١١١(‏ ورقة» ومسطرته )١7(‏ سطراء والموجود بالفعل ويحمل الرقم المذكور عدد أوراقه 
)١١9‏ ورقة» وحطه جيدء وتاريخ تأليفه (١من‏ المحرم سنة (771 ه).؛ وفرغ من نسخه يوم الخميس الخنامس من شهر المحرم سنة (17> 
ه) بالمدرسة الشريفة المستنصرية. 

والمعلومات الي يقدمها لنا هذا الكتاب لا تختلف عن تلك الى يقدمها لنا الشيرازي والباجي وإمام الحرمين» حيث يخوض المؤلف في 
بيان وحوه أدلة الشرع, في دلالة الكتاب» وأنواعهاء والاحتلاف فيهاء وفي دلالة السنة وأقسامهاء وأقوال الصحابة» وأدلة المعقول, 
والاحتجاج بماء ودلالة الإجماع» والقياس» ثم يأني الحديث عن وجوه الاعتراضات في الأدلة» وأخيرا يذكر وجوه الترحيح ”" . 

١‏ -"علم الجذل في علم الجدل " للفقيه الأصولي بحم الدين الطوفي ”© (5١/ا‏ ه) وتوجد لهذا الكتاب نسخه خطيه في مجموع 
يضم أربعة كتب من كتب الطويء بالمكتبة السليمانية بإستانبول تحت رقم )51١5(‏ ف )١17(‏ ورقة» ويقع هذا الكتاب في (54) ورقة من 
هذا المجموع؛ ومسطرته (4؟) سطراء بخط نسخ جيدء ألفه الطوفي سنة 7١4‏ ه) بالمدرسة الصالحية بالقاهرة» وتاريخ نسخه سنة (771 
ه). 


ا 


ما عن صحة نسبة هذا الكتاب لمؤلفه الطوفي» فهي لم تعد مشكلة» فقد 


١‏ ) هو يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء محيي الدين» فقيه أصولي واعظء مفسر محدثء شاعرء ولد ببغداد سنة ( ٠‏ ه )ء وتوفي سنة ( 155 ه )ء وله 
عدة مؤلفات. انظر: الدارس ( 57/7 )» شذرات الذهب ( 7385/5 )ء كشف الظنون ( 7١5/١‏ ). 
؟ ) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (|ص 75 ). 
" ) هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي» الصرصري» البغدادي» الحنبلي» نجم الدين» ولد سنة ( /551 ه )ء وتوفي سنة ( ١5‏ ه )ء له مؤلفات 
كثيرة في الفقه والأصول وغيرها. 
انظر: الدرر الكامنة ( ١55/5”‏ )» بغية الوعاة ( ص 555 )2 شذرات الذهب 59/51 )2 مرآة الجنان ( 555/5 ). 
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حسمها الدكتور إبراهيم البراهيم في القسم الدراسي من تحقيقه لكتاب " شرح مختصر الروضة في أصول الفقه ' عن بينة لا عن افتراض؛ 
معتمدا في ذلك على بعض الكتاب في الطبقات والسير» ومن عبن بدراسة الناحية الفكرية لهذا الفقيه © . 

وبالاستناد إلى المعلومات الى يقدمها لنا الدكتور البراهيم؛ واعتمادا على الغرض الذي من أحله ألف هذا الكتاب. فإن " موضوع هذا 
الكداج ان عانتق راض لقره فده عد 0ه وهو الفرضن اللا ألش الكنات دو أجلة طن انشسين اختق سمينه: " يدك القرانة "اراق 
ذلك أدل على المقصود وأظهر للمراد "© . 

وهذه النتيجة - غير المدعمة - الى توصل إليها الدكتور البراهيم في تسميته للكتاب لا نوافقه عليهاء وإن كان قول المصنف - الطوفي 
- في بيانه لأبواب الكتاب» إذ يقول: " الخامس: في استقراء ما في الكتاب العزيز من الوقائع الجدلية» وتقرير حريافها على القانون الحدلي» 
ولأحل ذلك وضعت هذا الكتاب " - يغري بالحزم يبهذا العنوان» لكن ليس بالضرورة أن يكون هو الدافع الوحيدء ذلك من خلال مقدمة 
الكتاب - نلاحظ أن القسم الأعظم من هذا الكتاب يتحدث عن الجدل على وجه العموم؛ فقد تناول في المقدمة اشتقاق الجدل» وحدى ثم 
قسم الكتاب إلى خمسة أبواب» الأبواب الأربعة الأولى خحصصها للحديث عن الجدل وقضاياه» من حيث بيان حكمه شرعاء وكونه محمودا 
مرضياء أو مذموما محرماء ومن حيث آدابه» وال يعنون لما - عادة - " بآداب البحث والمناظرة "» ثم بيان أركان الحدل وحال المتناظرين؛ 
وف الباب الرابع يتحدث المصنف عن أقسام الاستدلال وحصرهاء وأثرها في أدلة الشرع» وهو ما يذكره المتخصصون في الجدل أمثال 


الشيرازي (ت 475 ه) تحت عنوان " بيان وجوه أدلة الشرع» ووجوه الاستدلال يما " 7 ولا شك أن الطوفي لا يجهل وجود هذا 


.) ١77/١ ( انظر: ذيل طبقات الحنابة ( 777/7 )» الإتقان للسيوطي ( 15/7 )» القسم الدراسي من شرح الروضة للطوفي‎ ) ١ 
.) ١158 - 171/١ ( انظر: القسم الدراسي من شرح الطوفي‎ ) ” 


" ) انظر: الملخص في الجدل ( ؟ / ب ). المعونة في الجدل ( ٠١5‏ ) " الكافية في الجدل ( ص 88 ) " الجدل لابن عقيل ( ص ” ). 
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التراث الحدلي» الذي وصل إلينا بنفضل تضافر الجهود المخلصة من المحققين وطلاب العلم» ولا نستبعد أن يكون قد اطلع على الكتب 
الى عالجت آداب المناظرة» وكانت في متناول اليد» وبقدر كبير في عصره. فهو كتاب في الجدلء لا يختلف كثيرًا عن كتب المتقدمين؛ أمثال 
الشيرازي» والباحي (ت 474 ه) وابن عقيل (ت ١ه‏ ه)ء لهذا كله. الأولى أن يسمى " علم الجذل في علم الجدل ". 

هذا من جهة ومن جهة أحرى فإن حطبة المصنف الى ذكرها قبل المقدمة تدل على هذه النتيجة» حيث يذكر في هذه الخطبة أن هذا 
الكتاب ألفه في " الجدل والمناظرة ". ثم قال " ومن شاء فليسمه: علم الحذل في علم الحدل ". مؤكدا هذه التسمية؛ وأا أقرب إلى منهج 
الكتاب بقوله: " إذ كان لغرابة وضعه وطريقته» يصلح أن يكون علما على انشراح صدر الناظر فيه وسعته " 2 كل ذلك يعطينا أشبه ما 
يكوك بالبقين لذللك: السحمية: 


.) ١178/١ ( انظر: القسم الدراسي من شرح الطوفي‎ ) ١ 
8 


المبحث الرابع 
خصائص علم الجدل عند الأصوليين 

إن المنهج الذي نسير عليه يحتم علينا - بادئ ذي بدء - أن نحدد المقصود من هذه العبارة - الحدل - والتحديد للجدل لا بد أن يأني 
من الخارج - وهو ما سبق بيانه في المبحث الثاني من هذا البحث - ولكن هذا التحديد الأولي للجدل كنظام معرفي لا يفرق بين تطور " 
الفكرة " وتطور " المادة " إذ هو بالتالي يعتمد المقارنة» فلا يعرف بالمضمونء وإنما هو تحديد له .ما يميزه عن غيره من مناهج التفكير الأأخحرى» 
فلا بد - إذن - من التعرف عليه من داخحله» وهذا ليس ضروريا فقط في إطار تحليلنا لهذا النظام - الجدال - الذي عرفته الثقافة العربية؛ 
والذي يرمي - في أساسه - إلى " الارتقاء من تصور إلى تصور للوصول إلى أعلى التصورات ". أو الارتقاء من المدركات الحسية إلى المعاني 
06" 

ولكن الضروري في المنهج الذي نتبعه للكتابة في " الجدل " هو ذلك الرصد الذي يعرفنا ما قد يكون تعرض له هذا النظام من تعديل أو 
تحوير منذ انتقاله إلى الثقافة الإسلامية, وتأثر به المسلمون» من فقهاء وأصوليين» وأعطاهم " القدرة على الاستدلال الصحيح " أو " المراء 
المتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها ". 

والمنهج الأصوب من الناحية المنطقية - وبالذات في هذه المرحلة من البحث أن نعرض للخصائص الي تميز " الجدل " عن الأقاويل " 
البرهانية " والأقاويل " الخطابية "» وموضوعه - على الأقل - " إلزام الخصم وإفحامه " أو " إيقاع الظن القوي فْ رأي قصد تصحيحه ", 
وفائدته الي تعين على " الاستدلال الصحيح " و " دفع الشكوك عن الآراء والمذاهب ". وأخيرا استمداده من علم " المناظرة " الذي يعطي 
فكرة واضحة عن الحسن أو القبح في " السؤال والجواب " وبالتالي فإن مبادئه 


.) "57 انظر: المعجم الفلسفي ( ص‎ ) ١ 
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تكشف " عن مواجهة دقيقة ومنهجية " فيما يراد إبرامه من آراء وأقوال محددة بالنسبة إلى المواقف المذهبية 29 . 

غير أن هذا المنهج ليس سهل التطبيق. وبخاصة ذلك الانسجام المفقود بين مقدمات هذا البحث - لذا لن يتيسر لنا اتباعه بصفة منتظمة» 
إذ إن مادة هذه الدراسة لا تستقي من مصادر مباشرة» أو مخصصة لهذا الغرض - الجدل - ولكنها مستقاة من كتب ألفت في عصور متفاوتة 
مختلفة من حيث المقصد والمأحذ» فهى مكتوبة تبعا لاهتمامات أشد في عمومها من الاهتمامات الى نريدها لمواكبة هذا البحثء» والظروف 


الجدلية الأولى الي عاشها الفقهاء 9 . 


أولاً -: الأسس العامة للجدل: 

١‏ - العناية بحدود الألفاظء لعل أول ما ينبغي التأكيد عليه - هنا - أن معظم المتخصصين في علم " الجدل " أمثال ابن حزم الأندلسي 
(ت 5ه؛ ه). والباحي (ت 1754 ه,. والشيرازي (ت 175 ه).ء وإمام الحرمين (ت 578 ه).» يقدمون لنا جملة من الاصطلاحات 
والألفاظ الى يروفها ضرورية» ذلك ' أنه لا يتم تحقيق النظر لمن لا يكون مستوفيا لمعاني ما يجري من أهل النظر في معان العبارات وحقائقها 
غلك العيل .و التخضيض مفرفة عل لمحتي ضكر ن"اليدارة إذا :يذ كرها عق امو 

ولحذا بحد الفقيه الظاهري ابن حزم (ت 5ه؛ ه) أكثر اهتماما من حيث العناية بحدود الألفاظ ال تحري بين المتناظرين» وهذا 
الاهتمام ظهر بصورة أكثر وضوحا في رسالته الى سماها بتفسير ألفاظ تحري بين المتكلمين في الأصول وال نشرها الدكتور إحسان عباس 
ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي» في الجزء الرابع منه» وتشغل هذه الرسالة حوالي ماني صفحات من هذا الجزء» وقد أتى فيها على توضيح 


5 5 5 2 لك 


.) 54” انظر: السابق ( ص‎ ) ١ 

انظر: مناظرات فى أصول الشريعة ١58‏ ). 
في أصول الشريعة ( ص 

انظر: الكافية في الجدل بتحقيق فوقية حسين ( ص ١‏ ). 


انظر: رسائل ابن حزم ( 4083/4 - 4١5‏ ). 
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(١ 
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وكذلك الشأن بالنسبة إلى كتاب ابن حزم الأعظمء والذي خصصه لأصول الفقه " الإحكام في أصول الأحكام ". فقد عقد الباب 
الخامس من اللجزء الأول» لهذا الغرض وسماه " الباب الخامس: في الألفاظ الدائرة بين أهل النظر "» ولا يكاد يخفي ابن حزم مخاوفه من ذلك 
الخلط بين الألفاظ والمصطلحاتء الذي كثيرًا ما كان يقع بين أرباب العلوم» لهذا عد الفصلء لبيان مععئن كل لفظة على حقيقتهاء حى أتى 
على بيان حقيقة ما يزيد عن تسعين مصطلحا 7" . 

وعد الفقيه الأصولي المالكي الباحي (ت 4754 ه) فصلا كاملا سماه " باب بيان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين ”© ", حيث 
بدأ ببيان معين " الحد " و " العلم " و " النظر " و " الدليل " حي يصل إلى توضيح مضمون ما يقرب من تسعين مصطلحاء ويقف مع كل 
مصطلح وقفة سريعة» بل هي - على أية حال - وقفة " غير مدعمة " في أغلب الحدود الى أوردهاء حيث كان لا يتعرض لاخحتلافات أهل 
هذا الفن في تلك الحدود. على عكس ما نراه عند إمام الحرمين الجويئ (ت 478 ه)»؛ حيث وقف مع كل مصطلح " وقفة متعمقة» مدققة 
فاحصة بحيث لا ينتقل من لفظ إلى آخر إلا بعد أن يكون قد استوق كل ما يتعلق به من أمورء ومسائل ". بل إن إمام الحرمين كان مصرا - 
بشكل غير عادي - على مناقشة تلك الحدود» وبيان ما قد يرد عليها من " استفسارات» يرى أنها قد تطرأ على ذهن باحث أو لسان معترض 
00 

ومثل هذا المسلك عند إمام الحرمين اللجويئ» نحده عند معاصره أبِي إسحاق الشيرازي (ت 575 ه). لهذا عقد فصلا لبيان حدود 
الألفاظ الدائرة بين المتناظرين» ويبرر هذا الاتحاه منه - كغيره من المهتمين بهذا النوع " الجدل " ممن سبقه أو أتى بعد - بقوله: " والذي أبدأ 


به بيان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين» وذكر حقائقها ". والسبب في ذلك " لأنه كثيرًا ما يقع التنازع في معانيهاء فلا بد من 


.) 55 - ؟”5/١‎ ( )انظر: الإحكام لابن حزم‎ ١ 


" ) انظر: تقديم الدكتورة فوقية حسين لكتاب الكافية (ر ص 74 ). 
1 


بياا ليرحع إليها عند الاحتلاف ". ثم يبدأ .مما يجب أن يبدأ به وهو " الحد ". لأنه لا يجوز أن يجعل طريقا لمعرفة غيره» ثم لا يعرف ذلك 
في نفسه ", يليه " العلم " والشك " و " السهو " حىّ يصل إلى توضيح مضمون ما يقرب من عشرين مصطلحاء يرى أنها من أهم ما يدور 
بين المتناظرين من الألفاظ, لكنه كان أقل من إمام الحرمين اهتمامًا بالحدود ومناقشتها وبيان ما يرد عليهاء لكنا نعتذر له بأن كتابه هذا " 
التلخيض :ق اتدل " عتصن راد منه بياث ":رسومة والحكامة'" فقط 57 , 

وكذلك الشأن بالنسبة للفقيه الأصولي الحنبلي يوسف اللجوزي (ت 555 ه) في كتابه الذي خصصه للحديث عن " الجدل "» والذي 
يعرف باسم الإيضاح في قوانين الاصطلاح "2 فقد أتى على بمجموعة من الحدود. 

هذا من جهة» ومن جهة أحرى قد لا يكون هذا المنهج - العناية بالحدود في مقدمات كتب الجدل - محل اعتبار وعناية دائمين من قبل 
المتخصصين في " الجدل ". فنجد مثلا الفقيه الأصولي الحنبلي ابن عقيل (ت ١ه‏ ه). وهو من المبرزين في هذا المحال» لا يتعرض لحدود 
الألفاظ في كتابه " الجدل على طريقة الفقهاء ",» حيث أعلن في مقدمته أنه إنما يبدأ بالخلاف " لأن الجدل ينب عليه» ولا يكون الجدل مع 
الاتفاق ". ثم يبين بعد ذلك أن " المفزع عند الاشتباه " إلى الاجتهاد ", ثم يعرف فقط " النظر " باعتباره مسمى في عرفهم بالجدل» ويستطرد 
بعد ذلك مبينا أن " للجدل شروطًا وآدابًا إن استعملها الخصم وصل إلى بغيته» وإن لم يستعملها كثر غلطه واضطرب عليه أمره ". إلى أن 
أت على بقية فصول الكتاب ”2 . 

ولا شك أن القارئ الكريم يتوقع منا أن نلحظ مثل هذا في كتاب أبي إسحاق الشيرازي (ت 475 هع الآخر وهو " المعونة في 
الجدل " حيث لم يذكر حدود الألفاظ - كذلك - في بداية حديثه عن مباحث الكتاب» والواقع أن المبرر الوحيد - والذي نعتقده كذلك - 


هو أن الشيرازي قد ذكر جملة من الحدود في أول فصل 


١‏ ) انظر: التلخيص في الجدل ( ” /أ). 
؟ ) انظر: الجدل لابن عقيل ( ١ص 5-0١‏ ). 
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افتتح به كتابه الآخر " التلخيص في الجدل "2 كما يظهر في مقدمة ' المعونة " إذ يعلن أنه وحد كتابه " التلخيص في الجدل مبسوطاء 
فصنف هذه المقدمة» لتكون معونة للمبتدئين وبجزية في الجدل» كافية لأهل النظر " 29 . 

لنكتف الآن بتسجيل هذه الملاحظة» وهي تخص المنهج دون المضمون الذي عيئن به أولئك» ولنكتف - كذلك - بالتبرير الذي يفترضه 
- لاعن بينة - عبد اميد تركي» حيث إنه " من الممكن إثبات أن الشيرازي حقيقة كان شيخا لصاحبنا الحنبلي» وكان في نفس الوقت 
شيخا لصاحبنا الباحي المالكي» ولذلك ترك فيهما أثره الذي لا ريب فيه في معرفة الجدل على الأقل " 9) وبالتالي رأى ابن عقيل الاكتفاء 
ممقدمات الشيرازي والباحي لكتبهم الي عالحوا فيها قضية الحدود. 

وبعد فلن يكون في إمكاننا - هنا - متابعة أولئك المتخصصين في " علم الجدل " في استعراض مؤلفاقهم ووجه التشابه بينهاء ليس فقط 
لأن انال هنا لا يتسع لذلكء بل أيضًا لأن هدفنا ليس شرح وجهات النظر والموازنة بينهماء وإدراك الفروق» بل بيان الكيفية اليّ رتبت يما 
موضوعات: " الجدل: " في الفكر الإسلامي, والتعرف بالتاللي على ما عسى أن يكون قد تعرض له الفقه الإسلامي (الفقه وأصوله) من تأثر 
إيجابي أو سلبي - بهذا النوع من العلوم. 

على أن ما يهمنا هنا ليس هذا النقد - غير المدعم غالبا - بل التأكيد على أن التقديم لكتب " الجدل " عند الأصوليين والفقهاءء 
بالحديث عن " حدود الألفاظ المتداولة بين المتناظرين " يكشف ننا عن أهمية خاصة وهي " ارتباط الجدل بأسس المعرفة عند المسلمين " 27 . 

ومن دون شلك أن المفكرين المسلمين هم أول من عمل على توضيح الحدود, وبيان مضموفا فيما يقدمون لمؤلفاقم مقدمات يؤسسون 


.) انظر: المعونة في الجدل ( ص"؟؟‎ ) ١ 
.) ه١ص‎ ( ؟ ) انظر: مناظرات في أصول الشريعة‎ 
.) انظر: مقدمة الدكتورة فوقية» "الكافية في الجدل" ( ص5؛‎ ) " 
وه"‎ 


" الجدل " قبل الخوض في موضوعاته " لأن اللفظ لمصطلح له أكثر من مضمون بين أهل النظر.... فالتجربة أو الممارسة هناء ثم الواقع 
القصود للمضمونء هما اللذان يمثلان أساس " ”2 الاختيار لما يشتمله الحدء ولا يخفى على الباحث ما لهذا الموقف من أثر واضح في حسم 
الخلافات الي تنتج عن تعدد مضمون المصطلح الواحد بين العاملين بالعلم» وخاصة المتناظرين منهم " 27 . 

؟ - الترحيح» الحدير بالإشارة - هنا - أن مما يفرق بين الجدل عند الأصوليين والفقهاء والجدل في " منطق أرسطو ". هو قضية " 
الترحيح " ففي الوقت الذي يقرر فيه الفقهاء أن الجدل يشتمل على " القطع " و " الترحيح ". بحد أنه عند أرسطو يمثل درحة ظنية من 
المعرفة» وهو ما يسمى ب " البرهان "» والغرض من هذا الأخير " البرهان " الإيضاح والتعليم بينما الغرض من اللحدل ١‏ الإلزام " كما سيتضح 
ذلك بشكل أوسع في مبحث " الغرض من الجدل ". 

لذا كان " الترحيح " من أبرز الأسس الى يتميز بما " الجدل " في محال " الفقه وأصوله ". ولا بد من التأكيد - هنا - على أن القول 
بالترحيح كائن في محال العلم عامة» لا الجدل فقطء ولهذا يقول أبو إسحاق الشيرازي (ت 575 ه): " اعلم أن الترحيح طريق لتقدتم أحد 
الدليلين على الآخر " ”2 ويؤكد ذلك الباجي (ت 474 ه) إذ يقول: " والترحيح طريق لتقديم أحد الدليلين على الآخرء وقد كان القدماء 
متسياركة ان تقار داقر اي 0 

اال سي ا ا السو الي الا 0 


لاسي لوم 


.) انظر: مقدمة الكافية في الجدل ( ص55‎ ) ١ 


١‏ ) السابق. 


| 
| 
" ) انظر: التلخيص في الجدل ( 75 /أ). 
: ) انظر: المنهاج للباجي ( ص 75١٠١‏ ). 
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انظر: الكافية في الجدل ( ص 45٠‏ ). 
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الأمر وضوحا " ألا تراهم يؤثرون أقرب الأمور إلى المطلوب عند الاشتباه» وأخصها بالصواب عند الالتباس "» ومن أجل ذلك نرى 
الناس يقدمون " أصدقهم خبراء وأوثقهم قولاء وأسدهم حالاء وما هذا إلا صرف الترجيح 2 ". 

وواضح - هنا - أن المحال لا يسمح لتتبع آراء إمام الحرمين الجويئ في مسألة " الترحيح ". ولذلك سأكتفي بتقديم صورة مجملة عن 
هذا الموضوع» من خلال عرضه الحيد لأدلة اعتبار الترحيح - عاما أو خاصا - لذا كان من أهم الجوانب الى تمثل هذا الاتجاه عند إمام 
الحرمين» وتقويه هي: - 

أ) أن الناس اعتادوا التفضيل بين الأمور الحسية والمعنوية لهذا نراهم دائما يرجعون إلى " الاختصاصاتء» ودقائق الزيادات» في حسن 
الفضل؛ وكمال الحال " ولا شك أن هذا " هو الفزع إلى عين الترجيح 7" ". 

(ب) هذا من جهة؛ ومن جهة أخرىء فإن العامة والخاصة " قدموا الأقرب إلى المحسوسات, والمشاهدات على الأبعد منهاء والأقرب إلى 
الضرورات على الأقصى منها " ولا شك أن الترجيح - بصفة عامة - أذ به جميع العقلاء» وأنه من أصول الشريعة "؛ وفي منعه منع لما هو 
أصل الشرائع» وقوانين الأدلة» ولا سبيل إليه بعد تقرر الدين والشريعة ”© ". 

(ج) ولا يفوت إمام الحرمين - هنا - أن يضرب لنا الأمثلة الي تدل على أخذ أهل الشرع به من أرباب الشريعة في الصدر الأول؛ 
ذلك أهم " يفزعون إلى التقديم بالأولى في معانيهم وأدلتهم» وإذا وحدوا سبيلا إلى التعلق بالأقوى من الأدلة» تركوا له الأضعف والأدن في 


ات * 


١‏ ) المرجع السابق. 
؟ ) انظر: السابق. 
" ) انظر: الكافية في الجدل ( ص 45٠‏ ). 
( 
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) انظر السابق. 


انظر السابق ( ص 44١‏ ). 
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(د) واضح مما تقدم أن " الترجيح " ليس فقط يعتبر من خصائص " الحدل الفقهي ". لكنه أيضًا - يعطي تميزا للجدل الشرعي 
الإسلامي عن أنواع الجدل الأخرى في الفكر الإنساني» لذا كان للترجيح دور مهم في ميدان المنازعة والمناظرة» وف ميدان التدافع والتنائي» 
ولا يمكن بحال من الأحوال إسقاط أحد المتعارضين» وتقديم الآخر مما ليس بدليل على الترجيح إذ ليس المقصود موضع المنازعة ليبقى بلا دليل 
- بل " لسنا بالترحيح نثبت موضع المنازعة» لكنا نقدم به عند التعارض في الأدلة بعضاء فيسقط به سواهاء لاختصاصه بزيادة انفرد عنها ما 
عار 0 

ه - على أن هناك نتيجة أخحرى نخلص إليها من أثر الترحيح في الجدل» تكشف لنا عن نوعية معينة - يختص ها الترحيح - من 
الحقائق إذ " إن الترجيح إنما يدل حيث لا قطعء ولا له مدحل في أدلة العقول ”2 ", وهو يمذه الخاصية يختلف عن موضوع المنطقيات. وهذا 
يع أن " الترجيح ليس يصيّر ما ليس بدلالة دلالة» لكن عند التعارض التبس عين الحجة ما ليس بحجة " وهو مع ذلك يعتبر الترحيح " زيادة 
انضافت إلى أحد اللمتقابلين» وصار وصفا فيه» فأخرج الآخر عن أن يقابله» فسقط ما يوهم مقابلته له فبقي دلالة بلا مقابل يقدم به قول 
صاحبها ”© ". ولا شك أن " الترجيح " بالنسبة إلى " علم الجدل " وكما يدل عليه ذلك الاستطراد المهم الحقيقته عند إمام الحرمين يوازي 
مستوى اليقين في النظرة العلمية الحديثة» واليّ تعتمد النسبية الموضوعية» الي تؤدي في النهاية إلى الحقيقة غير المطلقة 9 ". 

تلك باختصارء وحوه الترحيح ومضامينها من وحهة نظر الحدليين الأصوليين» كما فصلها أبو المعالي الجويق» وإذا عدنا - الآن - 
وألقينا نظرة عامة على مباحث 


.) انظر السابق ((ص ؟4؛‎ ) ١ 
.) 457" انظر السابق ( ص‎ 
.) 444 انظر السابق ( ص‎ 


انظر: مقدمة الدكتورة فوقية على الكافية ( رص 51 ). 
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كتابه " الكافية في الجدل " سنجد أنفسنا إزاء مشروع ضحم في " الجدل " استقى حل مادته في هذا الموضوع مما كتبه الفقهاء في " فن 
الجدل والخلافيات "؛ لكن صاحبنا الجويئ كان له حضور قوي مضمونا وشكلا» كمؤسس لهذا الفن» حيث ركز على محور العلاقة بين " 
الحقيقة المطلقة " و " مستوى اليقين ". 

* - أوجه الانقطاع؛ من الآفات الفنية للجدل» تلك الآفات الى تتمثل في عدة مواقف جزئية» منها ما يخص المسائل» ومنها ما بخص 
المسن ول . 

لهذا كان لا بد من اتخاذ تدابير واقية تتعلق - ف معظمها - بما يسمى ب " السؤال الحدلي ". ولا شك أن تعرض الأصوليين من أجاد 
في هذا الفن " الجدل " يرجع إلى أن " الجدل " هو عبارة عن " سؤال وجواب ", وله أدوات خاصة به عند الجمهور أهل اللغة وبعض 
الفقهاء. 

ونلاحظ أن إمام الحرمين الجويى (ت 478 ه) يقف طويلا مع ما تختص به اللغة العربية من أساليب للاستفهام» وأدوات السؤال؛ 
واي يتوقف على معرفتها فهم الخنطاب الشرعيء وأنه لا بد للمجادل من معرفة هذه الأسس النحوية» ويقف عند كل حرف من تلك 
الحروف قد يطول أو يقصرء يلخص ما سبق أن قرره النحاة واللغويون والفقهاء والمتكلمون. كل في ميدانه» ولا شك أن هذا الاستطراد 
يعطي فكرة واضحة عن ارتباط الجدل بالأسس العربية الإسلامية ”© . 

ومن القواعد المهمة فيما يتعلق بالسؤال والجواب " أن كل سؤال يقابله جواب مطابق له " لكن مى يكون مطابقا له ؟» ويعفينا إمام 
الحرمين الدوين عن الجواب - هنا - إذ يقول " إذا اقتضاه السؤال» من غير تعيين زيادة أو نقصان, أو عدول ”2 . 

أما بخصوص " السؤال الحدلي " وما يتعلق به من مباحث - فستتناول الحديث عنه بتفصيل أكثر في باب مستقل - فالحديث عنه عند 
الجدليين يبدأ بتقسيم السؤال إلى أربعة أقسام» مرتبة على نسق حاص تشمل أقسام كل منها والأغراض الخاصة 


.) "6-1١ للكافية للجويني ( ص‎ ») "5١/5 ( انظر: رسائل ابن حزم‎ ) ١ 


؟ ) انظر: الكافية في الجدل ( ص 75, 8 ). 


بكل منهاء واللافت للانتباه في هذا الموضوع هو تخصيص علماء الجدل من الفقهاء والأصوليين فصلا خاصا ل " السؤال الحدلي "2 
يدل على مدى العناية الفائقة الي يوليها هؤلاء لموضوع " الانقطاع " للسائل والمسئول ”2 . 

ومن خلال العرض الحيد لأحكام السؤال والجواب في الكتب المصنفة في " الجدل "» وبيان أوجه الانقطاع " المترتبة من خلال عدم 
الالتزام بقوانين " السؤال الحدلي " - يستهل الحدليون القول فيه بالنصائح للسائل في دقائق الأمور» لا فرق في ذلك بين أن يكون السائل " 
مسترشدًا " أو " مناظرا "؛ فلا بد من " مراعاة الاتساق مع المقدمات» والبعد عن التعنت " وأهمية عدم الخلط بين الأصول والفرو ع... " 7" . 

ثم تتوالى بعد ذلك أوجه الانقطاع - أو بالأحرى بعض الأمثلة - ومنها أن يصير السائل مسؤولاء والمسئول سائلاء أو ينقل السائل 
السؤال من جانب - اختاره - يصعب عليه الكلام فيه إلى آخر» أو تعيين بعض جوانب المسألة بعد الشروع في النظر وإقامة الدلالة 7" . 

من هنا نصل إلى دعامة مهمة يقوم عليها الجدل في " الفقه الإسلامي " وهي " الانقطاع "ذلك أندمن ظين خلال يشرط السؤال» 
وعدم الالتزام .مما يجب أن يكون عليه السائل والمسئول فلا قيمة - حينئذ - للمجادلة» إذ من خلال هذا الالتزام تتحدد القواعد الي يحب أن 
ينطلق في إطارها المتجادلان» كطرفين متدافعين. 

+ - آداب الجدل. 

لعل أول ما ينبغي أن يلفت نظرنا في كتب المتخصصين في " الجدل " من الأصوليين والفقهاء هي تلك المقدمات الي تكشف عن جملة 


من الآداب بوصفها 


.) 8٠ - والمنهاج للباجي ( ص5 ” )» والكافية في الجدل ( ص/ا/ا‎ ») 57١/5 ( انظر: رسائل ابن حزم‎ ) ١ 
.) ؟ ) انظر الكافية في الجدل ( ص73 )» وتقديم الدكتورة فوقية ( ص58‎ 
1 انظل + .رسائل ابرواخوء (:00/2 + العنياج لباك ( صن" »الكافية في الكل ( رضن‎ "© 


ده" 


نظاما من العلاقات بين المتجادلين» وال ينبغي لكل منهما أن يتحلى بماء إذ من طبيعة " المحادلة " أن يستفز كل واحد من المتجادلين» 
خحصمه» ودون الدحول في نقاش ليس من مهمتنا - على الأقل في هذه المرحلة - ولا من اهتمامنا الخوض فيه. نكتفي - هنا - بإلقاء نظرة 
على الأهمية الى يوليها الباحثون لهذا الموضوع في مصنفاتهم» وخاصة إذا تعلق الأمر بعلم الفقه وأصوله. 

لنلاحظ أولاً أن كتاب " البرهان في وجوه البيان " لابن وهب الكاتب والذي ألفه سنة (7*6 ه) قد أفرد " أدب الجدل " بفصل 
خاصء يأ في إحدى عشرة صفحة من بمجموع الصفحات الى خصصها ابن وهب لموضوع الجدل والمجادلة من ص (557) إلى ص (55؟)؛ 
ولا عن أصوله - تتمثل في ذلك الاهتمام الواضح من قبل الباحثين» حيث جعلوا سلوك العالم والمتعلم وما يتحلى به كل منهما من آداب 
الاحترام وقوانين الإلقاء هو مر كز الاهتمام 00 1 

والفقيه الأصولي الظاهري ابن حزم (ت 57: ه) في عنايته بآداب الجدل " واضح كل الوضوح " فهو يؤكد طرحه - وبإلحاح - أنه 
م " كان المتناظران معا غالطين أو مغالطين؛ أو كان أحدهما جاهلا طالبا والثاني غالطا أو مغالطا فتلك مناظرة يكثر فيها الشغب» ويعظم 
النصب» ويكثر الصخحبء» ويشتد الغضب» ويوشك أن تشتد مضرقاء وأما المنفعة فلا منفعة " 27 ثم يستطرد ابن حزم في ذكر ما ينبغي 
للمناظر مع مناظره» من حيث الحلم والصبر وأن يكون مقبلا في إحابته واضحا في مقصوده, يبغي من وراء ذلك كله وجه الله تعالى ". 

ليس هذا وحسبء بل إن أبا الوليد الباجى (ت 4154 ه) يعقّد فصلا بعنوان " باب ذكر ما يتأدب به المناظر " وبعد أن يأ على 


بجمل الآداب ال لا بد منها 


.) "550 انظر: البرهان في وجوه البيان» لابن وهب ( ص‎ ) ١ 
.) ١185 انظر التقريب لحد المنطق لابن حزم ( ص‎ ) ١ 


كه" 


في الجدل يعلن بكل وضوح أنه " م أخذ المناظر نفسه ما وصفناه» وتأدب يما ذكرناه» انتفع بحدله» وبورك له في نظره إن شاء الله عز 

"١ )١١ 
ااا‎ 

وبقدر ما يحصل أبو الوليد الباحي على التزام ا محادلة بتلك الآداب» بقدر ما يحرص - كذلك - أبو إسحاق الشيرازي (ت 5/ا5: ه)ء 
والذي يفرد فصلا كاملا لآداب الحدل بعنوان " باب ما يتأدب به المحادل ". مقررا في بداية هذا الفيا: اله حول عاذ لمرو يدنه 
تعالى ليزكو نظره ويحمد اللّه تعالى ويصلي على رسوله - يك - لتكثر بركته وتعظم فوائده... ". مؤكدا بعد ذلك أنه " مي أخذ المناظر 
نفسه مما ذكرناه» ويتأدب ,بها وصفناه» انتفع بجداله» وبورك له في نظره 7" . 

ولا يكاد إمام الحرمين ات © ه). يضيف جديدا فيما يتعلق بأهمية آداب الجدل» وتلك المقدمات التقليدية على من سبقه؛ لولا 
إصراره على أنه لا بد للمناظر " أن يقصد التقريب إلى الله مان قظاني: مركقانةه وى نامعن ل أموة متيتس افد زم: ررقي الله أن «قفتة شار 
المباهاة وطلب الجاه» والتعكست والمماراة» وانحك, والرياء ايان أن الشيء الذي يلفت الانتباه فيما كتبه إمام الحرمين في ١‏ الفصل الرابع 
والعشرين " من كتابه الرائع في الجدل " الكافية في الجدل "» هو التأكيد - من حين لآخر - على أن " أحسن شيء في الجدال المحافظة من 
كل واحد من المتجادلين على أدب الجدل» فإن لدي فق ك قو حليته» فالأدب في الجدل يزين صاحبه» وترك الأدب كيه يز ري جه ويشينة 
ا 

وأخيرا يقرر ابن عقيل الفقيه الأصولي الحنبلى (ت ١ه‏ ه). أن للجدل آدابا " إذا استعملها الخصم وصل إلى بغيته» وإن لم يستعملها 
كثر غلطه؛ واضطرب عليه أمر ا 


0 2.4 انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ( ص‎ ١ 


( 
؟ ) انظر: التلخيص في الجدل ( 5 / ب ) مخطو 
* ) انظر: الكافية في الجدل ( ص 575 ). 
؛ ) السابق ( ص 588 ). 
( 


انظر: الجدل لابن عقيل ( ص 7 ). 


5 


ولا شك أننا إذا تصفحنا أي كتاب من الكتب المؤلفة في " الجدل " أو " الخلافيات " أو حين " آداب البحث والمناظرة " قليمة كانت 
أو حديثة» ذات اختصاص في هذا الموضوع» أو لما تعلق به من طريق أخرى, وذلك مثل كتب " أصول الفقه " أو " علم الكلام " فإننا سنجد 
"راو ا سر 

- 0 1 01 3 » 7 (5) 2 ا 0 03 8 |[اوى 6 1 3 

حسب تعبير بعضهمء أو آداب البحث والمناظرة حسب تعبير آخرين تشغل حيزا كبيرا من حجم تلك المؤلفات» وهذا شيء يجد 
تبريره في تصورهم لموضوع هذا العلم لأنه إذا كان " علم الجدل " يدرس أساسًا العلاقة بين المثبت والناتي في الأحكام الشرعية» فإن الشاغل 
الأول والرئيسي لأصحاب هذا العلم سيكون - بالضرورة - هو أن يصدر من بمارس " الحدل " فيه عن أدب إسلامي أصيل» عماده " حشية 
للقن "تمر "انق اللةيغانة اوتقاق اقول شدمييفة :لذ أعالة مقن م يدق "ادلم "ل كنا أله أصالة وى يرت" 


1 


مضمونه 


ثانيًا: شروط علم الجدل: 

١‏ - يشترط في الجدل أن يكون بين طرفين» وهذا الاشتراط تؤكده حقيقة الجدل وبيان المراد منه عند الحدليين» ويتضح أكثر من خلال 
المناقشة الطويلة الي تذكر عادة في هذا المقام للموازنة والترجيح بين الحدود والتعريفات 7" . 

لهذا نجد ابن وهب يؤكد هذه الحقيقة في كتابه " البرهان " (75 ه) بما محصله أن الجدل " قول يقصد به إقامة الحجة فيما اختلف 


فيه اعتقاد المتجادلين 27 ". وهذا ما بحده بالفعل عند الفقيه الظاهري ابن حزم (ت 5ه؛ ه) من خلال اهتمامه 


.) انظر مثلا: الكافية في الجدل ( ص 755 )» والبرهان لابن وهب ( ص85 ؟‎ ) ١ 
.) هناك بوسالة يعتواق © اذان النحظ؟ لكتفن'الديق اشرق الحنفى الشبر قدي ( :5100 هك | امتخطرظة » ترجه مده فهخة فر نارين زف رتنه‎ )5 

" ) ولا شك أن هذا من أهم الفروق بين الجدل عند فقهاء الإسلام» والجدل عند اليونانيين» حيث إن الجدل عند أفلاطون وأرسطو وغيرهما من فلاسفة اليونان يعتمد على 
طرف واحدء يؤدي جدلا صاعدا وآخر هابطاء وكل ذلك من أجل تمثل الحقائق والارتقاء من تصور إلى تصور. انظر: تقديم الدكتورة فوقية لكافية الجويني في الجدل ( ص 
)و المنعه الفلشقي ( عن 

4 انطنء الترهان لابخ وهت ( طن 997 ): 


الواضح بحدود الألفاظ» إذ يقرر أن " الجدل ": " إخبار كل واحد من المختلفين بحجته أو بما يقدر أن حجته 27 ". ليس هذا وحسب» 
بل " من حكم الجدال أن لا يكون إلا بين اثنين طالبي حقيقة ومريدي بيان 7 إذنء لا بد أن يكون الجدل بين طرفين؛ هما المتجادلان» ولا بد 
أن ينصرفا بكل جهودهما إلى طلب الحقيقة» أو التمييز بين الصحيح وغير الصحيح ما يحتاج إلى بيان. 

من هنا تتجلى لنا أهمية مناقشة الحدود الي يذكرها الأصوليون للجدلء وال تؤكد - لسبب أو لآخر - أهمية ترحيح حد على آخرء 
كتلك الي يذكرها لنا إمام الحرمين الجويئ (ت 478 ه). حيث يعرف الحدل بأنه " إظهار المتنازعين مقتضى نظرقما على التدافع 
والعاة يي" 97 :وذ مكنم :أن زرافءيف "أنه قيق: اموه ووزغين الباظل "ع أنه "اعد اويعتازة: لبن فيها معن المناظزة "1 اذ كل بو الحد مك 
المتناظرين - أو من غيرهم - بمكنه على الانفراد تحقيق الحق» وتزهيق الباطل» وبناء على هذا الحد يمكن أن يكون محادلاء ويسمى كذلك» 
وان لم يحقق الحق بنظرهء ولا يزهق الباطل» بل " إن المبطل الذاهب في جميع نطره عن الحق يسمى بحادلا ومناظراء وان لم يوحد منه تزهيق 
الباطل» وتحقيق الحق 27 " ولا شك أن هذا غير صحيحء كما أنه ليس بصحيح أن نقول: إنه " طلب الحكم بالفكر مع الخصم ", لأن كل 
واحد من المتخاصمين يطلب الحق» لكن ليس بالمناظرة فقط» بل قد يكون " عن طريق المعاونة والموافقة " مع ذلك " لا يكونان مناظرين 7) 

ولعل هذا المععئ هو ما يعنيه الفقيه المالكي أبو الوليد الباحي (ت 4754 ه) بقوله " الجدل: تردد الكلام بين اثنين "» ليس بين طرفين 


فحسبء بل " قصد كل واحد 


.) 45/١ ( انظر: الإحكام لابن حزم‎ ) ١ 
.) ؟ ) انظن: رسائل ابن حزم (5/4؟؟‎ 
.) 7١ انظر " الكافية في الجدل ( ص‎ ) * 
.)5١- ”١ السابق (ص‎ ) : 

( 


ه ) السابق رص ١؟).‏ 


5-84 


منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه ”" " إذنء لا بد أن يكون بين طرفين» و " لا يصح إلا من اثنين ”2 بل إن من الأصوليين من 
يرى أنه لا يسمى " جدلا " ولا يعتبر كذلك إلا منازعة غيره ”2 والمنازعة لا تصح من واحد كما هو واضح. 

؟ - هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى يشترط أن يكون كل من الطرفين له موقف من المنظور فيه مخالف لما عليه محادله © " وهذا مبئي 
على مفهوم التنازع بين نظرة كل منهما إلى موضوع الشيء المتجادل فيه؛ ولهذا فإن المقصود من الجدل إنما هو إقامة الحجة " فيما اختلف فيه 
اعتقاد المتجادلين 27 ولا فرق - حينئثئذ - من أن يستعمل الجدل في الخصومات أو في الحقوق والديانات أو في غيرها. 

ومن ذلك مثلا أن يكون المتجادلان " طالبي حقيقة ومريدي بيان " وا أنه لا بد أن يكونا كذلك؛ أحدهما على يقين من حال المنظور 
اح ان ا لماعي اج اي ا با ا 00 

يوصل " إلى مناظره من الحقيقة مثل ما عنده منها ", ومراد الآخر " يطلب الحقيقة والوقوف عليها " وإذا اتفق أن يكون حال المحادلة مثل 
هذا الموقف من حال المنظور فيه " فتلك مناظرة فاضلة حميدة العاقبة يوشك أن تنجلي عن خير مضمون وأحر موفور 2 ". 

ليس هذا وحسب بل لعل الأهم من ذلك أن نلاحظ أنه كما يشترط الباحثون في " علم الجدل " أن مكو كر امن لجالج لور 
يخالف ما عليه محادله» كذلك ليس من المهم - بل المهم هو العكس - أن يكون المنظور محل المحادلة محال إثبات منهما أو نفي على السواءء 
بل لا بد أن يكون " قصد كل واحد منهما 


.)١١ انظر: المنهاج (ص‎ ) ١ 
.) 15/١ ( شرح اللمع‎ ) ١ 

” ) كتاب الكليات للعكبري ( ص ١45‏ ). 

انظر: تقديم الدكتورة فوقية حسين للكافية (ر ص 45 ). 
انظر: ابن وهبء البرهان في وجوه البيان ( ص ؟؟١؟‏ ). 


انظن: رساتل ابن حزم ( 8/4 -.88 ). 
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تصحيح قوله؛ وإبطال قول صاحبه © ", وهذا لا يعن - بالضرورة - الإصابة للحق من أحدهما أو منهما معاء بل " قد يكون كلاهما 
مبطلاء وقد يكون أحدهما محقا والآخر مبطلا "2 والإصابة للحق من عدمها لا فرق بين أن تكون من جهة الألفاظ " أو من جهة المراد - 
المعيى -» أو في كليهما معاء لكن الشيء الذي ينبغي التأكيد عليه هو أنه " لا سبيل أن يكونا - أي المتجادلان - معا محقين في ألفاظهما 
ومع ييا على السواء 

ويبدو أن أبا إسحاق الشيرازي (ت 475 ه) - هنا - أكثر تساهلا في اعتبار هذا الشرط في مباحث " علم الجدل "» وقد ذكرنا في 
تناسيات «بابقة أن الشيرازي كان من المبدعين في علم الجدل؛ مع أنه لا يذكر معناه بكلمة واحدة في كتابه " التلخيص ف الجدل " و " 
المعونة في الجدل ". لكي نستفيد منه موقفه تحاه هذا الشرط وكل ما جاء عنه من بيان لمعين " الحدل " هو قوله في " شرح اللمع ": "... 
والجدل لا يصح إلا من اثنين © ", وهذا - كما تقدم - قد يكون على اتفاق في حال المنظور فيه» وقد يكون عن احتلاف» فلا يفيد التأكيد 
على المراد - هنا -» وإن كنا نستفيد منه - على الأقل - وبالذات من مصنفاته في الجدل, أنه لا يقع إلا من اثنين لهما نظرة تختلف من واحد 
لآخر في حال المنظور فيه وإلا لم يكن - هنا - جدل أساسًا. 

على أن إمام الحرمين الويئ (ت 478 ه) أكثر ممن سبقه تأكيدا على هذا الشرط» ولا شك أن لهذا التأكيد مغزى» كما أن سكوت 
الشيرازي (ت 475 ه) عنه لا يخلو من دلالة» ذلك أن كلا منهما يفكر من زاوية تختلف عن الآخر» متحاشيا - في نفس الوقت - ما 


يستفاد منه تزكية منهج الآخرء وكذلك ما يصدر عنه من آراء بهذا الصدد. 


.) 55/١ ( الإحكام لابن حزم‎ ) ١ 
.) و5/١‎ ( شرح اللمع في أصول الفقه‎ ) " 
لحمل‎ 


إن تنصيص أب المعالي الحويئ في تعريفه للجدل على أنه " إظهار المتنازعين مقتضى نظرقما 2 "» معناه أنه لا بد أن يكون لكل من 
الطرفين المتجادلين موقف من المنظور فيه مخالف لما عليه ابجادل الآخرء وهذا ما دعاه إلى بناء حد " الجدل " على مفهوم التنازع بين مقتضيات 
كل نظرة» وبالتالي فإن من يعرف الحدل بأنه " دفع الخصم بحجة أو شبهة 7 ", لا بد أن يكون قد ارتكب خطأء ذلك لأن " من ينقطع في 
مكالمة حصمه كان مناظراء وإن لم يدفع خصمه بحجة ولا شبهة ". ومن هنا " قد تبتدئ النصم بحجة أو شبهة» فيسكت وينقطع من تريد 
مناظرته "؛ وإذا كان الأمر يهذا المفهوم» لم يكن " الدفع له مناظرة» ولا المدفوع مناظرا للدافع © ". 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن حد الحدل بأنه " تحقيق الحق» وتزهيق الباطل " فضلا عن أنه لم يحتم أن يكون بين طرفين» وهذه 
مخالفة صريحة» فهو أيضًا لم يعين الاحتلاف - وهو المنشئ لعلم الجدل - الذي لا بد أن يكون تحاه حال المنظور فقيه» لهذا فإن هذا التعريف 
أقل ما يقال فيه إنه " اعتزاز بعبارة ليس فيها معئ المناظرة "» وليس هذا وحسبء بل إن الواحد قد ينفرد بتحقيق الحق وتزهيق الباطل» وقد 
لا يحقق ذلك بنظره وهو في كل ذلك يسمى " مجحادلا © " 

* - ليس هذا وحسبء بل هناك اشتراط ثالث ناتج عن الأول والثاني» وهو أن يتم " الجدل " على " التدافع والتنافي في العبارة ", 
وليس هذا على إطلاقه» بل إذا لم يكن - هناك - عبارة» فإنه يكفي " ما يقوم مقامها من الإشارة أو الدلالة "2 ". 

وإذا نظرنا - من خلال هذا الشرط - إلى بعض الحدود الى تعبر عن وجهات نظر خاصة:؛ فإنه سيصادفنا بعض الإشكالات الي قد 


انظر: للق ص 3). 


السا م 3 ). 
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فمن قال عنه إنه " نظر مشترك بين اثنين " ولا يكاد يزيد على هذه العبارة أي قيد» بل قد لا يخطر بالبال عنده ذلك الشرط» بحد أن 
هذا إمعان في ضعف التعريف, لأن المتجادلين يشت ركان على التعاون والتوافق في النظرء وكل واحد منهما على الانفراد ينظر في هذا الأم 
فلم يعد نظر بين اثنين» كما لم يعد نظر على وجه التدافع والتناقي 7 . 

ومن جملة ما وظفه علماء الجدل مما ينبئع عن وجهات نظر مختلفة - كذلك - حول هذا الشرط. وحول معئ الجدل» قول بعضهم: " 
هو طلب الحكم بالفكر مع الخصم ". ولا شك أن مما يضعف هذا المعبى أن كل واحد من الخصمين مع صاحبه يطلب الحق لا بالمناظرة على 
وجه العموم» بل قد يطلب الحق على طريق المعاونة والموافقة» وهما في هذا قد لا يكونان متناظرين 27 . 

بقي أن نقول: عندما كان الفقيه الأصولي الحنبلي ابن عقيل (ت ١ه‏ ه) بصدد الإفصاح عن معن " الجدل " والمراد به» وكان - 
عند بعض الباحثين كما يراه - هو الذي استطاع أن يضع للجدل تحديدا كاملا وصحيحاء من خلال تأكيده على أن البداهة تفرضه؛ إذ 
الواقع أن كل حبر يحتوي بتعريفه على موجبة وسالبة» يثير بذاته " الجدل "» ومن خلال ذلك الاستطراد لبيان ما هو المفزع عند الاشتباه ؟ 
وما مستند هذا الاختلاف وهذا التناقض ؟ بعد ذلك يأتٍ تحديد ابن عقيل للجدل الذي هو عبارة عن " فتل الخصم عن مذهبه إلى مذهمب 
آخر ودفعه إليه عن طريق الحجة والاستدلال 7" " وهو بذلك لا يأ بحديد» بل ولا حي ما يمكن أن يقال فيه مراعاة لتلك الشروط» بل قد 
راعى شيعًا منها وهو " التدافع والتنائي " فقط. 

لكن الشيء» الذي يشد انتباهنا إلى وجهة نظره تلكء أنه من خلال الاستطراد المتعمد» كتقديم لمباحث الأدلة ومواقع الجدل منهاء نراه 
- وهذا هو المهم - يذكر 


.) 7١ انظر: الكافية (ص‎ ) ١ 
.) 7١ انظر: الكافية في الجدل ( ص‎ ) 


) انظر: الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل (|ص 720١‏ ). 
ا 


يفط قرول لذ لاقادميانق النتعد عاق "ادرف الل ع "ل بقن قذ كن عن العز وظوركوة تكره عليه لنسين تدر الاحنا: 

١‏ - " أن لا يتجادل إلا النظيران "» ويقرر ابن عقيل - بشكل أوضح - أن من لا يكون نظيراء فإنما هو مسترشد وسائل. 

؟ - استواء المتناظرين في الأمن والصحة والسلامة» بأن لا يكون أحدهما محصورا بخوف» أو حشمة؛ وهيبة» والآخر مبسوطا بأنس 
واسترسال» ويبين ابن عقيل بعد ذلك الوجوه " الي يكون عليها الأمن والصحة والسلامة 27 . 

والواقع أن ما اعتبره ابن عقيل - هنا - شروطا للجدل» قد اعتبرت من وجهة نظر الغالبية العظمى من المؤلفين " آدابا للجدل "2 
ويكفي أن ينظر الإنسان إلى مؤلفات ابن وهبء وأبي الوليد الباحي» وابن حزم؛ وأبي إسحاق الشيرازيء وأ المعالي الجوييي» وكلهم عاشوا 
قبل ابن عقيل بمدد تتراوح ما بين نصف قرنء وقرن» يكفي أن ينظر الإنسان في مؤلفات هؤلاء ليلمس بوضوح تمسكهم بالمنهج التقليدي 
السائد في التأليف في أيامهم وما قبلهاء وتجنبهم الخلط في المفاهيم " وحرصهم على التبويب وفق قواعد منطقية ومفاهيم كلامية. وبالتالي 
اتفاقهم جميعا على أن مثل هذه الشروط - وقال عنها إها شروط - هي في الواقع تأي في مرحلة مبكرة» قبل البحث عن الشروطء إما في 
مرحلة " آداب البحث والمناظرة "» وهي - من هذه الجهة - تأن في موقع أهم, إذا انتقلت وانعدمت لم ينتفع المحادل بجدله» وقد لا يبارك له 
في نظره» ولعل إلحاقها ب " آداب المناظرة " أُوْلى» وسيأي مزيد إيضاح لهذا في فصل لاحق إن شاء اللّه. 


.) انظر: السابق ((ص ؟‎ ) ١ 
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المبحث الخامس 
مبادئ علم الجدل 
لقد سبق أن حددنا معيئ " الجدل " في اللغة في دراسة مستقلة - مبحث خاص - وأتبعناه بفصل خاص - أيضًا - عن المع 
الاصطلاحي» وأوضحنا من خلال العرض الواسع للمععئ اللغوي والاصطلاحي» مدى العلاقة بين المعنيين» ونلاحظ - كما يلاحظ معنا 
القارئ الكريم مدى اهتمام بعض علمائنا بعلاقة المعئ اللغوي بالاصطلاحي» كما لاحظنا في مناسبات عديدة - من خلال تحليلنا لفروع علم 
الجدل - أن معظم تلك الموضوعات موزعة على اختصاصات وعلوم مختلفة مستقلة " لكن لما مشاكل مترابطة ومتداخلة بصورة تجعل اتخاذ 
مواق إزاء أي منياء ضر شهما إلى اتخاذ فواققن ضحنية أو صريحة من الإقرار .عبادئ تلك العلوم ومدى استقلاليتها. 
لهذا ظهرت قضايا في الشريعة الإسلامية ارتبط الجدل حوها ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بقوانين وأسس خاصة» تختلف من علم لآخرء 
وف حضم هذا الصراع والجدال حول تلك القضاياء تبلورت فكرة " الجدل الأصولي الفقهي ". له أسس خاصة بهء ومبادئ لا يشاركه فيها 
غيره أي جدل من نوع آخر» يختلف عن غيره من حيث " شروطه " و " فائدته ", لأن " الغرض منه " ذو محال حيوي اكتسى أبعادا عملية 
تتعلق بالجانب التطبيقي " الفقه ". 
بعد هذا التوضيح - الموجز - الذي ريما كان ضروريا لمدخخل هذا " المبحث " لوضع الأمور في نصاهاء ولإبراز مترلة " الجدال الأصولي 
الفقهي "» وإيضاح بنيته كعلم مستقل» نعود الآن إلى بيان أهم مبادئ هذا العلم» واستمداده» وموضوعه. وفائدته» والغرض منه: - 
أولةً: موضوع علم الجدل : 
بعد التحليل المتقدم لتعريف الجدل في الاصطلاحء وبيان آراء أهل العلم في 


5 


هذا الموضوعء وإذا نحن أردنا أن نلحص جميع ما سبق تحليله ومناقشته خلال المباحث المتقدمة» في عبارات موجزة عن المراد من هذا 
الموضوع "ادن أيكى القول:» إن موضوع " الجدل " لا يختص ممجال دون آخرء ولا بعلم دون علمء وبالتاللي فهو علم لا يعترف ,بدا 
الموية للعلوم» ولا .عبدأ السببية» في حدوثه» وإنما يعترف فقط .بدأ " عدم التناقض " في الإثبات والنفي بين وجهات النظر المختلفة» أيا كان في 
محال البحثء وأيا كان في محال الفكر والنظر. 

من هنا لا نستبعد أن يكون موضوع " علم الجدل " هو " الطرق الي يقتدر بما على إبرام أي وضع أريد» وعلى هدم أي وضع كان ”) 
" وهو ما يراه كثير ثمن كتب في الموضوع. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إذا كان موضوع " الجدل " لا يختص بمجال دون مجحال» أو هو " الطرق الى يقتدر بما على إبرام 
ونقض '» فكيف نفسر التناقض بين حدود الجدل - وهي تفيد العموم - والحديث عن الجدل في مجال الفقه وأصوله - وهذا حاص - في 
معظم مؤلفات علماء الجدل ؟ 

يمكن القول مبدثئيا إن معظم ما بين أيدينا من مؤلفات في " الجدل " إنما هي لمؤلفين أجادوا البحث والتصنيف في " الفقه وأصوله "» بل 
بمكن أن نلاحظء أكثر من ذلكء أنهم إنما فعلوا ذلك - التأليف في الجدل - لخدمة " الفقه وأصوله ". لكن الشيء اللافت للانتباه أن هذه 
التعريفات والحدود» جاءت عامة» تدور حول موضوع - عام - هو محل الترعء وهو محل الحدل والمناقشة. 

ويتضح ما تقدم أن الجدل " يقصد به إقامة الحجة فيما اختلف فيه اعتقاد المتجادلين 7( واعتقاد المتجادلين غير خاص بعلم دون علم؛ 


بل أيا كان هذا الاعتقاد» فإنه " يستعمل في المذاهبء والديانات» وفي الحقوق» والخصومات» 


.) كشف الظنون ) دلفف‎ ») "١ ( انظر: مفتاح السعادة‎ ( ١ 
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والتنصل في الاعتذارات "؛ بل يدخل في الشعر والنثر» بل هو أعم من ذلكء منه ما هو محمود» ومنه ما هو مذموم ”2 . 

ولا يقدح في هذا الاعتبار» المنهج الذي سلكه ابن وهب في كتابه " البرهان في وجوه البيان " من خلال الفصل الذي عقده للحديث 
عن " الجدل والمحادلة ". حيث ذكر أقسام الجدل» وأني ببعض الأمثلة من القرآن والسنة» والاستطراد في بيان أن الجدل إنما يقع في العلة» الأمر 
الذي جعله يذكر بعد ذلك وجوه العلل؛ والمناقضة» والخلاف وأسبابه 7" لأنه فقيه» عالم قد تأثر - على الأقل - بالجو العلمي والنشاط 
الفكري الذي كان طابع القرن الرابع اللهجري. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الفقيه الأصولي ابن حزم (ت 455 ه) يرى أن موضوع علم الجدل " عام, إذ إنه " إخبار كل 
واحد من المختلفين بحجته, أو ما يقدر أنه حجته 7" ولا يععئ ذكره لهذا الحد في مقدمة كتابه الذي ألفه في أصول الفقه " الإحكام في أصول 
الأحكام "؛ أن يكون مراده الاختلاف في " أصول الفقه ", بل المراد به الاختلاف أيا كان موضوعه؛ في أي فنء مثله مثل بقية الحدود والى 


أت على ما يزيد عن مائة حد في كتابه المذكورء ومنها " الحد " و " النظر " ونحوهما. 


) انظر: السابق ( ص ١١7‏ ). 

) انلق :الفصيون تفبنه( 259 )ونا يناه 
) انظر: الإحكام لابن حزم ( 45/١‏ ). 

1 انظو د المتياع للباجي ررجن 11 

) انظر 


: شرح اللمع في أصول الفقه ( 99/١‏ ). 
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على أن تحليل مفهوم " الجدل " عند إمام الحرمين النوين (ت 57 ه) يعطينا تصورا واضحا حول موضوع " علم الجدل "» فليس 
' الجدل " - في نظره - فقط " دفع الخصم بحجة أو شبهة " أيا كان الخنصمء وفي أي علم كان الدفع» وليس هو " تحقيق الحق وتزهيق الباطل 
"» فإن هذا يحصل في مختلف العلوم» وليس فيه معئئ المناظرة» ولا يكفي أن يكون " نظر مشترك بين اثنين ". لأنه يتناول التعاون في النظرء 
وهو عام كذلك في أي نظر بين اثبين 2 . 

وليس الضعف في هذه الحدود من جهة عمومهاء وكوفما لم تخصص " الحدل " مباحث " الفقه وأصوله ". فإن هذا لم يكن مراد الجويئ 
من تضعيفه لهذه المعاني» بل لما يلزم عليها من عدم توفر عامل المدافعة والمناظرة» هذا من جهة» ومن جهة أحرى لعدم تحقق التدافع والتناثي بين 

وإنما المعيى الذي يراه محققا لكل ذلك إنما هو " إظهار المتنازعين مقتضى نظرتدما على التدافع والتنافي ؟ حول موضوع ماء هو محل 
التزاع» لاختلاف وجهة نظر كل من المتجادلين؛ غير أن الجويئ يعلن في أكثر من مناسبة» أن الحدل يتعلق ممجالين من بحالات العلوم الدينية؛ 
هما " الفقه " و " أصول الفقه ". ويمكن أن نوجز هذه المناسبات فيما يلي: - 

١‏ - لقد أطال إمام الحرمين الجويئ في تقرير حقيقة " الحد " وبيان معناه» قاصدا من وراء ذلك تحقيق خواص حقائق العبارات 
وحدودهاء وهو وإن كان بحثه للحد - هنا - يتسم بعدم التخصيص في عمومه. إلا أن الأمثلة الى يستشهد با الجويئ» والاهتمام ببيان 
مقطزنياتت اللغة عيدما علق الأمر ببذات الله تعالى» يقرر الحويئ - هنا - أن الموضوع الذي يخدمه؛ " النظر " إنما هو من " الشرعيات ", 
لكن هذا التخصيص غير واضح - أو على الأقل - غير ظاهر في تعريف الجدل» ولا شك أن الكلام في بقية حدود الألفاظ مثل " النظر " و " 


العلم 0 يقدم لنا ما يعم هذا النوع 


.) 5١ - 7١ انظر: الكافية في الجدل ( ص‎ ) ١ 


.) 7١ انظر: الكافية في الجدل ( ص‎ ) ١ 
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من النظر وهو " الجدل '» دون خحصوص الحدل في " الفقه وأصوله ", الأمر الذي يجعلنا نقرر بثبات " أن موضوع الحدل لا يقتصر على 
مسائل الشرعيات ومعانيها " بل هو عام " لكل وضع فاسد يتنازع فيه حصمانء على التدافع والتنافي 29 . 

؟ - بعد أن انتهى الجويئ من بيان المقصود وما دار حوله من نزاع بين مختلف الطوائفء قال بعد ذلك: " فأما القول في بيان حدود ما 
يحتاج إليه أهل النظر في الفروع من العبارات المختصة بالجدال بين الفقهاء © "» ومعيئن ذلك أن فئة العلماء المخصوصة بالذكر - هنا - هم " 
الفقهاء " وبحال بحوثهم إنما هو " الفقه وأصوله ". 

* - في معرض حلديثه عن تعريف " الجدل "» وبيان احتلاف الناس فيه» وبعد أن يبين تنزيل حد العلماء للجدل على معناه في اللغة 
يقرر أن " التراع بين الخصمين مرة في الحكم. وأخرى في علة الحكم " الأمر الذي يجعله يعلن صراحة - من جهة اللغة - في معناه هو " 
الصحيح أن الرجوع في جميعه إلى الأحكام في اللغة © ", ولا شك أن الرجوع في التراع بين الخنصمين مرة في الحكم» ومرة في علة الحكم - 
إنما هو إلى " علم الفقه وأصوله ". 

: - أن الحدود الى ذكرها إمام الحرمين في كتابه " الكافية في الجدل " والي استهل يما الحديث عن " الجدل "؛ كما يفعله غيره من 
الملتخصصين في هذا المجال» هذه الحدود لا يحتاج إليها سوى من يعمل في محال " الفقه وأصوله © ". 

ه - يقول الجويئ في الفصل الأول من كتابه المذكور» والذي عقده لبيان طرق معرفة الأحكام في الشرع» كمدخل لبيان كيفية امحادلة 


وطرقهاء يقول: " وهذا الكتاب ليعلم كيفية التصرف فيها لمن عرف الفقه وأصوله ”2 ", ولا شك أن 


) انظر: السابق ( ص ١89‏ )» وتقديم الدكتورة فوقية ( ص 6 ). 
) انظر: الكافية في الجدل ( ص ١5‏ ). 
* ) انظر: السابق ((|ص ؟5). 
) انظر: هذه الحدود خلال أكثر من ( 7١‏ ) صفحة من ( ص ١‏ إلى 77 )» وكذلك المقدمة (|ص ٠0‏ ). 
) انظر: الكافية في الجدل ( ص 84 ). 
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هذا تصريح منه أن " الجدل " - على الأقل في مصنفه هذا - يختص .مجالين من المحالات الشرعية وهما " الفقه وأصوله ". 

وهذا المنحى في التعبير عند إمام الحرمين» وكونه يريد بالجدل " الجدل الأصولي الفقهي " لمناسبة أو غيرهاء هو كذلك ما بحده عند 
الشيخ الشيرازي (ت 475 ه).» حيث يعلن في مقدمة كتابه " التلخيص في الجدل " - وبشكل لا يدعو إلى التفاؤل كثيرًا - والى خصصها 
للحديث عن منهجه في التأليف» وانحشرفي رار لياق خفوك الالقافة (الوافوة تيوق سداق يه “قن عفار ون قف 8 كله ين نا ذلك 
بقوله "... ثم أعطف عليه أقسام أدلة الشرعء؛ لأن الجدل كله يقع على الأدلة 9 "» وهذا يكفي في الإيضاح والبيان» وأن المرادبموضوع 
الجدل - هنا - هو " أدلة الشرع ", و " الفقه وأصوله ". 

هذا هو موضوع علم الجدل» وليس لأن الأنظار قد اتجهت منذ بدأ التأليف إلى أصول الفقه لهذا كان هو موضوعهء بل لأن " أصول 
الفقه " أشد التصاقًا بمباحث الجدل عموماء وإلا فقد كان للجدل أثر واضح في مباحث " علم الكلام " لما يطرحه هذا العلم من مشاكل " 
عقدية " كمسألة " التعليل " وال لم نصادف مثلها في الفقه» ولكننا سنكون مخطئين إذ نحن اعتقدنا أن القضايا الكلامية المتصلة مشكلة " 
التعليل " بقيت محصورة في " علم الكلام ": ويكفي أن نتذكر أن علماء أصول الفقه يقولون إن مبادئ علمهم. لا يبرهن عليها داخله» بل 
داخل علم آخر هو " علم الكلام "» ومسألة " التعليل " هذه؛ مرتبطة - ولا بد - من فرضية تقول: " إن أفعال الله معللة "2 أو أخرى نتيجة 
مناقضة وهي " أفعال الله لا بمكن أن تكون معللة ". وبالتالي مثل هذه الفرضيات تعود إلى تلك القضايا الكلامية الأولى الى أثيرت أعقاب 
المنازعات في الدولة الإسلامية الأولى مثل: " قضية الحبر والاختيار ": واليِ أثارت بدورها التساؤل المشهور وهو: هل الإنسان هو الذي يخلق 


أفعاله أم أن اللّه هو الذي خلقها له ؟ وهل يجب على الله فعل الأصلح ؟ أو: أنه لا يفعل إلا الأصلح ؟ 29 


١‏ ) انظر: التلخيص في الجدل للشيرازي ( ” /أ). 


؟ ) انظر: بنية العقل العربي للجابري ( 154/5 .)١5١-‏ 
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واضح أن ما أثاره الجدل في " أصول الفقه ". هو في الواقع ناتج عن مشكلات - في معظمها - أثارها الجدل في " علم الكلام ", 
أثارها الجويئ والشيرازي وابن عقيل على صعيد " أصول الفقه " و " الفقه "» فموضوع علم الجدل موضوع عام في أي نزاع كان. 

بقي أن نقول إذا كنا قد تركنا الكلمة مطولا لإمام الحرمين الجويئ في ثنايا هذا المبحثء فليس فقط لأنه كشف لنا بوضوح عن العلاقة 
الوثيقة بين " علم الجدل " و " الفقه وأصوله " تلك العلاقة الي واحهت المتكلمين السابقين له» وظهرت في أوساطهم على شكل مؤلفات 
تعى " بالنظر " و " الجدل ". بل - أيضا - لأن كلامه في هذا الموضوع - الجدل - يقدم لنا صورة حية عما يفترض أن تكون عليه الحال في 
مباحث " أصول الفقه " نتيجة قراءة مباحثه وبيان أثرها العملي بواسطة مفاهيم المنطق» لا أن تكون - كما هو الحال في المؤلفات المتأثرة بعلم 


الكلام - مزيجا من المفاهيم والمقولات المتنافرة المتضاربة معزولة عن أصوها الأساسية» النص والاجتهاد. 


ثانيًا: الغرض من " علم الجدل ": 

الواقع أن الشيء الأساسي الذي لا بد أن يلفت نظر الباحث العادي في " علم الجدل " وفي أهم مؤلفاته» سواء كانت مرتبطة بعلم " 
أصول الفقه " مثل كتاب " المعونة ف الجدل " لأبي إسحاق الشيرازي (ت 475 هل)» أو هي ترجمة لفكر غير متأثر بالشرع الإسلامي» بل 
لا صلة بينهما مثل كتاب " تلخيص كتاب الجدل " لابن رشد 27 (ت 95ه ه). النظر في مثل هذه المؤلفات يلفت إلى النشاط العقلي 
الحاصل من التبويب والترتيب» والتمثيل لها من الواقع» ومن أثرها الفقهي عند الأصوليين وغيرهم؛ ولعل الناحية العملية لمهذه البحوث ترجمة 


عملية - غير مقصودة بالذات - للغرض المنشود من " علم الجدل ك0 


١‏ ) هو: أبو الوليد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسيء الفيلسوفء من أهل قرطبة» ولد سنة ( 57١‏ ه ). عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زيادات 
كثيرة» وصنف نحو خمسين كتاباء توفي سنة ( 515 ه ) انظر: شذرات الذهب ( 50/4" )» آداب اللغة ( ٠١5/5‏ )» الأعلام للزركلي ( 514/6 ). 
ا" 


هذا من جهة ومن جهة أحرى لم تفصح الكتب المتخصصة في الموضوع عن هذا " الغرض " بقدر ما تناولته من مباحث لتأسيس هذا 
العلم كمباحث " آداب الجدل " و " السؤال اللحدلي " ونحوها. 

فمن جهة ظهر الجدليون أول ما ظهروا كدعاة " لتقرير " قواعد الفلسفة والتنظير لهاء والاهتمام بالقوانين الى بها تلتئم " صناعة الجدل 
"» واستعمال تلك القوانين في هذه الصناعة» حي يصير استعماهها ملكة. 

ومن هنا كان فلاسفة اليونان - أفلاطون وقبله أرسطو - أول من اهتم بتحديد الغرض من هذه الصناعة " الجدل "» وفي دلالة اسمهاء 
وف أقسامهاء وفي منفعتها - كما سيتضح لنا فيما بعد - وبالتالي فهم الرواد الأوائل - على الأقل - في تقنين وفتح امحال للدراسات 
الفلسفية» لهذا كان الغرض من الحدل عند أفلاطون وسقراط: " الارتقاء من تصور إلى تصورء ومن قول إلى قول» للوصول إلى أعم 
الكضورااقة واعلك 'للباوع 97 7 ليس هذا معسعة يل إن سقراط يزعم أن العلم لا يعلّم ولا يدون في الكتب» بل يكشف بطريق الحوار» فلا 
بمكنك أن تلزم الخصم بنتيجة القياس» إلا إذا استخرحتها من مبدأ مسلم به عنده» ولا يمكنك أن تخطو خحطوة واحدة إلى الأمام من دون أن 
يقن أن لضم يتيلك 17, 

ذلك بحمل رأى أفلاطون وسقراطء أما أرسطو - وهو من فلاسفة اليونان كذلك - فكان أقرب إلى الواقع» والذي تأثرت به مؤلفات 
المتكلمين الأصوليين» حول الغرض من الجدل " كفن للحوار والمناقشة " حيث يقرر أن الغرض من صناعة الجدل: " هي بالجملة الصناعة الي 
نقدر بما إذا كنا سائلين أن نعمل من مقدمات مشهورة قياسًا على إبطال كل وضع يتضمن المحجيب حفظه؛ وعلى وضع فإنه ليبس من شأن 
السائل أن يبطل» ولا بدء ما تضمن المحيب حفظه. ولا من شأن المحيب أن يحفظ عن الإبطال ما تضمن حفظه؛ ولا بد» بل شأن كل واحد 


.) "5١ انظر: المعجم الفلسفي ( ص‎ ) ١ 


١‏ ) انظر: السابق. 
فك 


منهما إذا أجاد السؤال والواب» أن يأ بغاية ما يمكن في ذلك الوضع من الحفظء أو الإبطال 0 

لقد أثبتنا هذا النص على طوله - نقلا عن تلخيص ابن رشد لحدل أرسطو - لأنه يقدم لنا بنية " علم الجدل " أعين موضوعه والهدف 
منهء ويقدم لنا تفسيرا واضحا للاتفاق بين علماء الشريعة الإسلامية» حول المراد بالجدل أولاً» والغرض ثانياه ولا يختلف في المراد من هذا 
وذاك» بين المتقدمين والمتأحرين» كما سيتضح قريباء كما يقدم لنا إيضاحًا لمدى العلاقة بين المفكرين» ونقل بعضهم عن بعض وهو بالتالي 
بيان لما بمتاز به هذا الكتاب عن غيره من كتب الجدل» من جهة الترتيب والأسبقية المنطقية لمباحث هذا العلم " الجدل ", حيث بدأ ببيان 
الغرض من الكتاب» ثم الغرض من علم " الجدل "» ثم بيان معناه» ثم يلي ذلك البحث في أجزاء صناعة الجدل» ثم يأيٍ بعد ذلك الحديث عن " 
منافع الحدل ". وبعد استيفاء الكلام على ما تقدم, يأ الكلام عن " آلات القياس ", ثم القول في " المواضع "2 وبعد استيفاء القول في مواضع 
الحدود. والأعراضء والمقايساتء يأ الكلام عن " ترتيب السؤال وإحادته "» و " ترتيب الجواب " و " ما يعم السائل والبمحجيب من الآداب 
الي لا بد منها ليعم النفع في التكلم مع الجمهور ". 

ومن ججهة أخرى ظهر الحدليون " المتكلمون " من الفقهاء والأصوليين» أول ما ظهروا كأصحاب مقالة» أي كمفكرين منظرين للفقه 
الإسلامي» ومدافعين عن العقيدة الإسلامية, لهذا ظهرت على مسرح الفكر قضايا عملية وكلامية ارتبط " الجدل " حوها ارتباطا مباشرا أو 
غير عباشرء ادف من قوانين " المناظرة " و" آداب ادل "+ الأمر الذي اكقسى فيه " ادال " أبعاذا تتغلق بأغراض ‏ ار ابلق في 
تحديد الغرض من الجدل - حيئئذ - تبعا لاختللاف العلوم الى يمكن أن يخدمها الجدل؛ وكان لما أثر واضح في الأوساط الفكرية السائدة في 


وقلت اذ 


١‏ ) ابن رشدء تلخيص كتاب الجدل لأرسطو ( ص 7٠١ - ١51‏ )» حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور: تشارلس بتروث بالمشاركة مع الدكتور / أحمد عبد المجيد هريدي طبع 
الهيئة العامة المصرية للكتاب / القاهرة سنة ١919‏ م. 
لفق 


فيميز الفقيه الأصولي الظاهري ابن حزم (ت 455 ه) بين نوعين من المتجادلين» أحدهما: أن يكون المتجادلان " طالبي حقيقة 
ومريدي بيان " فالغرض من الجدل - حينئذ - إما طلب الحقيقة» وإما إرادة البيان» وذلك " إما أن يكون أحدهما على يقين من أمره ببرهان 
قاطع, لا بإيهام نفسه. ولا بأمر أقنعها به "» بينما " يكون الآحر متوهما أنه على حق مثبتا ما لم يحصل له 27 "؛ - وحينئذ - يريد الأول " أن 
يوصل إلى مناظره من الحقيقة مثل ما عنده منهاء ويحاول أن يحل شك هذا الغالط المخالف له لكن - في الوقت نفسه - الآخر لم يقف على 
بيان الحقيقة» فهو يطلب الحقيقة والوقوف عليها 27 ", وهذا هو غرض الجحدل بالفعل إما طلب الحقيقة» وإما طلب البيان» والنوع الثاني من 
المتجادلين: وهو ما إذا " كان المتناظران معا غالطين أو مغالطين» أو كان أحدهما جاهلا طالباء والثاني غالطا أو مغالطا 7 ", والنوع الأول 
هو الغرض من " الجدل "؛ وهو غرض عام لا يختص بعلم دون آخرء بينما الثاني وهو المغالطة ليس من الحدل في شيء وليس هو من أغراض 
الجدل. 

وف مقام آخر يقرر الباحي (ت 5174 ه) أن الغرض من " الجدل " هو التصحيح إذ " لولا تصحيح الوضع في الجدل لما قامت حجةء 

ل 5 7 5 3 ا ل 0 1000 8 أن 9 
ولا اتضحت محجة,؛ ولا علم الصحيح من السقيم» ولا المعوج من المستقيم » فإن غرض كل واحد من المتجادلين تصحيح قوله» وإبطال 
قل اي 

وهذا الغرض من " الجدل " وهو " التصحيح " بحده كذلك واضحا عند إمام الحرمين الجويئ (ت 517/8 ه) حيث اعتبره " أسلوبا 
في " النقد " والتصحيحء ويهذه المنزلة صار الجدل " من أكبر الواجبات والنظر في أولى المهمات ". فكان الجدل - 


'انظرع التقرينيه لحد المنطى طن ع 1]: 
) انظر: السابق ( ص85١‏ ). 
©) انطو السايق 145 ): 
) انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ( ص 4 ). 
) انظر 


: السابق (رص .)١١‏ 
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عند إمام الحرمين - هو الوسيلة الناححة أكثر من غيرها في تصحيح المذهب وبخاصة إذا " رأى العالم مثله يزل ويخطئ في شيء من 
الأصول والفروع وجب عليه من حيث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاؤه عن الباطل وطريقه إلى الحق "؛ ولعل هذا الأسلوب 
يكون آكد " إذا ل - المحطئ - ف خطابه» وقوى على المحق شبهته» وجب على المصيب دفعه عن باطله» والكشف له عن خطئه "؛ ليس 
هذا وحسبء بل قد يكون الحدل في بعض الأحيان هو الوسيلة الوحيدة المحدية في إزالة اللبس " من حيث لم يجدا بدا منه في تحقيق ما هو 
الحق» وتمحيق ما هو الشبهة والباطل 2 ". 

ويربط المؤرخ المغربي ابن خلدون (ت 8٠١8‏ ه) بيان المحادلة والمناظرة بوصفهما عنصرين ضرورين في تحقيق قوة الرأي وضعفه. لذا 
كان لا بد من معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال لحذين العنصرين»؛ والي يتوصل بمما إلى " حفظ رأي وهدمه 27 ". لذا كان 
الغرض من " الجدل " إنما هو " الحفظ " أو " الحدم " وبتعبير آخرء فإذا كان الغرض من " النظر " هو " تحصيل ملكة طرق المناظرة» لثئلا يقع 
الخبط في البحث» فيتضح الصواب 9 "» وإذا كان الغرض من " الخلاف ": " تحصيل ملكة الإبرام والنقض 2 "» فلا شك أن الغرض من 
الجدل - وهو ذو علاقة قوية بالنظر والخلاف - هو " تحصيل ملكة الحدم والإبرام "2 ". 

وإذن فإلزام الخصمء وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان» هو الغرض من " الجدل " على وجه العموم؛ لكن الوصول إلى 
الحقيقة» أو طلب البيان» أو التصحيح هو الغرض الأسمى لعلم " الجدل ". وهو غرض خاصء قد لا يتوافر في جميع أشكال الجدل» وبخاصة إذا 


كان اللجادل سائلا معتر ضاء» 


انظر: الكافية في الجدل ( ص 75 ). 
: مقدمة ابن خلدون ( ص 55 ). 
: مفتاح السعادة (1/ 309 ). 

: السابق ( ا ). 


: السابق ( 5.١‏ )2 وانظر ' كشف الظنون ) ونيد ). 


ا" 


حيث إن هذا الأخير غرضه من الحدل إنما هو " إلزام الخصم وإسكاته ", ومثله إذا كان المجادل بحيبا حافظا للرأي فإن غرضه - حينئذ 
- أن لا يصير ملزما من الخصم " وكلها أشكال وأنواع للجدل لا يطلب منها التصحيح دائماء بل ولا الوصول إلى الحقيقة أو طلب البيان " 
نما يجعلنا نحزم أن الغرض من الحدل له في الفقه الإسلامى أصالة إسلامية " هى الى تحدد مجاله والغرض منه» كما هو ظاهر من تعبيرات 


الفقهاء والأصوليين في هذا الموضع,؛ أمثال الجويي والشيرازي وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم من اشتغل في محال " الجدل ". 


ثالعًا: فائدة علم " الجدل ": 

إذا نحن أردنا اختصار الكلام حول " فائدة علم الجدل ". ولا بد من هذه الخطوة بادئ ذي بدءء وذلك بالاستفادة مما تقدم بحثه 
وبخاصة موضوع هذا العلم والغرض منه " فلا بد من النظر إلى هذا البحث من الزاوية الي تهمنا هناء وهي زاوية العلاقة بين المتجادلين» وإذا 
كان الأمر كذلك أمكن القول: إن فوائد " علم الجدل " كثيرة جدّاء لا فرق بين أن يكون في الأحكام العملية " أو في الأحكام العلمية " من 
جهة الإلزام على المخالفين» أو من جهة دفع الشكوك عنهم؛ وهذا واضح كل الوضوح من خلال الحديث عن شروط الحدل» وموضوعه. 
والغرض منه ”© . 

وهنا تحضر أمام نظرنا نفس التصنيفات الى تعرفنا عليهاء قبل» عند علماء أصول الفقه من المتخصصين في " علم الجدل ". وعند غيرهم 
كالمتكلمين والحدليين من علماء المنطق» هذه التصنيفات منها ما تتعلق بعلم أصول الفقه. لكنها جاءت على طريقة الجدليين من حهة المناقشة 
والاستدلال والهدم والإبرام» وهي تختلف - هذه النوعية - حسب الابحاه العام لمؤلفه» ومنها ما يتعلق - حسب تصنيفها - بالجدل الأصولي 
البحت» من حيث منهجهاء وطريقتها في التبويب والتصنيف, وبمثل للأول بكتاب " إحكام الفصول ف أحكام الأصول " للباحي 


.) كشف الظنون ) .مه‎ ») "١ ( انظر: مفتاح السعادة‎ ( ١ 
كلا"‎ 


المالكي (ت 5474 ه). وكتاب " شرح اللمع في أصول الفقه " لأبي إسحاق الشيرازي (ت 477 ه). وكتاب " معرفة الحجج 
الشرعية " لأبي اليسر البزدوي (ت 497 ه). وللنوع الثاني: كتاب " الكافية في الجدل لإمام الحرمين الويني (ت 578 ه) والجدل على 
طريقة الفقهاء " لابن عقيل الحنبلي (ت ١ه‏ ه). وكتاب " القوادح الجدلية " للأبكري (ت 577" ه). 

ومهمة الباحثين في " علم الجدل " من الأصوليين والفقهاء» ومن المتكلمين عموماء ومن الجدليين غير هؤلاء هي ضبط العلاقة بين 
المتجادلين ليجري وفق أسس سليمة» لتؤدي الفائدة المرحوة منهاء إما دفع الشكوك والأوهام؛ أو الإلزام بالمذاهب والأقوال» ذلك أن منفعة 
صناعة الحدل منفعة عظيمة فهي تعطي بحالا حيويا للفكر للتعود على الإبرام والنقض في محال يوسم هنا ب " الرياضة الذهنية "» كما يعطي 
" المحادل " حق ممارسة فعالية المناظرة» على الجمهورء وحول حاجياتهم الداعية إلى " الاحتماع المدى ". وأخيرا تلك النتيجة الي لا بد أن 
يكرسها هذا النوع من التعامل حول " العلوم النظرية ". والاستفادة منها في الدفاع» عن عقائد المحجتمع من خلال المناقشات الواسعة المتشبعة 
الى تزحر بما عقول المفكرين ومؤلفاتهم في " اللغة " و الفقه " والكلام ". هي ثلاث منافع للجدلء بحد أنه من المفيد أن نتناولها بالبحث 
بشيء من التفصيل: - 

الفائدة الأولى: الرياضة الذهنية» وهي فائدة عامة» نستفيد منها في مختلف العلوم» فإذا أردنا مثلا إثبات أن القرآن " غير مخلوق ". أو 
أردنا إبطال رأي المعتزلة وهو " أن القرآن مخلوق ". وذلك طبقا لمقتضيات نظريتهم في " التوحيد ", فالقرآن يما أنه كلام الله فهو - في 
نظرهم - لا يمكن أن يكون قلبماء لعدة اعتبارات: منها أن الكلام بما أنه حطاب (أوامر ونواهي وإخبار)» فهو يقتضي أن يكون هناك مخاطب 
موجه إليه» وقدم القرآن - الخطاب - يقتضي تعدد القدماءء وبالتالي يفضي إلى " الشرك "» ومن جهة أخرى فالخطاب حروف وألفاظ 
ومعان» والقول بأن القرآن " غير مخلوق " قد يفضي - كذلك - إلى القول بقدم حروفه وألفاظه, الشيء الذي يفضي إلى القول بتعدد 


القدماي ومن ثم الشرك 1 الأمر الذي أدى إلى 


يل 


ظهور نظرية - ,كثابة حل وسط. وهي القول " بالكلام النفسي " وال يتزعمها الأشعرية» وكما لم يرض بذاك أهل السنة والجماعة» لم 
يرضوا يمذه النظرية» ولا بحال آخر من البحث ليس هنا ”2 فهذا موضوع حيويء والمناظرة فيه توشك أن تكشف عن خير مضمون. 

لكن المهم - هنا - في بجال " الجدل " أنه إذا كانت معنا قوانين حدلية معلومة» وطرق معروفة ومحصورة؛ للاستدلال والمناقشة في حالة 
الإثبات أو النفي لرأي المعتزلة - السابق - ورأي أهل السنة وحصومهم من الأشاعرة وغيرهم كما في المثال السابق» أمكننا عن طريق هذه 
القوانين وتلك الطرق الحدلية امتحان الآراء والمذاهب» وتعريف الصادق منها من الكاذب» وبالتاللي نظفر بقدرة على " الجدل والمناقشة " عن 
طريق استعمال هذه القوانين والطرق» وكانت المناظرة أفضل وأبحح غرضاء مما لو كانت هذه القوانين والطرق - الحدلية - معدومة» أو 
كانت نظرية فقطء لذا إنما تحصل الاستفادة من الحدل» ويكون واقعا وفق المطلوب إذا توفر للمناظرة شيئان: المزاولة العملية لموضوع مهمء 
والمعرفة بالقوانين والطرق الجحدلية» وهذا يُسْبّه " بركوب الخيل في الملاعب معدة نحو الحرب ". على العكس فيما إذا فقد أحد هذين الشيئين 
- المزاولة والمعرفة النظرية» فإن المناظرة ستكون أقرب إلى " الفلسفة " منها إلى الواقع المراد 9 . 

الفائدة الثانية: المناظرة في إقرار ما يفيد في سياسة الناس وتحقيق ما هو من ضرورياتهم» وذلك لأن احتماع الناس» يدعو إلى البحث عن 
سياستهم بالعدل» وإقرار الفضيلة والنهي عن الرذيلة» لهذا كان لا بد من طريق لاعتقاد الأمور النافعة لمم والنابحة عن الاجتماع وتكوين 
امجمتمعات» ومثل هذه الأمور هي في واقع الأمر " نظرية " لا يمكن أن يقع التصديق با لهم؛ وحملهم عليهاء إلا بالطرق المشهورة في صناعة " 
الجدل " وهي الأقاويل الحدلية من الأقيسة» والمقدمات» والاستقراء» والسؤال» والجواب» لذا كانت أفضل ما تثبت به عندهم الأمور النظرية 


.) 55/7 ( )انظر: محمد عابد الجابريء تكوين العقل العربي‎ ١ 


؟ ) انظر: ابن رشدء تلخيص كتاب الجدل ( ص ”١‏ ). 
لكل 


هي المبادئ والأقاويل الجدلية» هذا من جهة؛ ومن جهة أخحرى فإن استعمال هذه الأقاويل قد يكون أقرب إلى التصديق وأعسر عنادا 
من الأقاويل الخطية» وال كانت - أعين الخطابة - هي الوسيلة الأولى والأساسية للمتكلمين " دعاة المذاهب " في الدعوة لمذاهبهم؛ والرد 
على الخصوم» حيث ل تتوفر لحم الطرق الحدلية» ولا الوسائل المادية الأخرى 27 . 

الفائدة الثالثة: المحادلة في العلوم النظرية» وذلك من عدة وجوه: - 

الوجه الأول: أنا م أردنا الوقوف على الحق في مطلوب ما فعسر علينا دركه؛ فإنه من خلال " الجدل " ومعرفة قوانينه» يمكن أن نأي 
بقياسين متناقضين» أحدهما يثبت القضية " الموضوع " المراد الاستدلال لماء والقياس الآخر يبطلهاء ويهذه " الطريقة يمكن بسهولة " أن غيز 
الجزء الصادق الذي في ذينك القولين المتناقضين من الكاذب " والطريقة في ذلك هي استخدام عملية السبر لمقدمات القياسين بالطرق البرهانية 
الددلية» حي نخلص الأجزاء - المحمولات - الذاتية في الموضوع عن العرضية 7" . 

قارو اشنا ونان خبيةة ار إن اسايق لات العا عراق لاتب الكل ع لفت دبز ولام لكو وس ةنا 
يعرض في الصناعات الحرفية - مثلا - " فإن السباك بميز جوهر الذهبء والفضة مما هو مختلط بمما من سائر الجواهر " والصائغ هو الذي 
يأخذ ذلك المميز الخالص فيطبعه " ولو تكلف الصائغ الأمرين جميعا لأمكنه ذلك» لكن كان يكون عليه الأمر أشق "» ويقرر الجدليون أن مثل 
هذه الخاصية في الحدل إنما تكون أكثر في " الأشياء الى يختلط فيها ما بالذات .ما بالعرض " وهي العلوم الطبيعية» والمدنية» والإلهية» ولذلك 


فإن الوصول إلى الاستدلال أو البرهنة على شيء في هذه العلوم لا بد أن يسبقه إثارة جدلية " تشكيك جدلي ". 


.) 5١ انظر: السابق ( ص‎ ) ١ 


؟ ) اللن» السايق: اصن 7 ). 
54 


وإذا نحن نظرنا إلى هذا النوع من الاستدلال وما سبق وهو " الرياضة الذهنية "» فان هذا النوع أقوى دلالة من الرياضة الذهنية» لأنه إنما 
يدل على المطلوب بنفسه؛ بحرد " التشكيك الحدلي " و " التناقض القياسي ". أما الرياضة الذهنية فلا بد فيها من بعض القوانين الحدلية لكي 
تكون عن قصدء وأبعد عن المصادفة غير المدعمة 2 . 

الوجه الثاني: أن الجدل كما له آداب وشروط وأسسء كذلك لا بد له أن يجري بين المتناظرين وفق أصول وقواعدء فلا بد من تحديد 
ومعرفة " المقدمات "2 ولا بد من معرفة المقصود من الحدل ليحري وفق أسس معينة " المطالب "» وحيشئذ إذا توافر كل ذلك» فلا بد من 
تأسيس وتوظيف هذه الأصول وفق قواعد خاصة " الأقيسة "» ولعله من الأسهل إحصاء هذه الأمور الثلاثة. المقدمات والمطالب والأقيسة - 
وحصرهاء ومن ثم الاستدلال من خلامما على المطلوب» لكن الفائدة - لا شك - ستكون آكد إذا حرى استقصاؤها وتقريرها - من حيث 
المبدأء بين المتجادلين عن طريق الحدل» قبل الدحول في موضوع المناظرة» لأن هذا الإحراء يستهل عملية " تنقيح المناط ' بتمييز ما وضع منها 
على أنه حق» هل وضع على النحو المراد منه أو لا ؟ وذلك وفق المعايير الخاصة بالجدل» وهو من هذه الناحية يعتبر خادما للمناظرة وللجدل؛ 
فهو إقرار مبادئ المسألة بالجدل تمهيدا للمناظرة والحدال 29 . 

الوجه الثالث: وهو الانتفاع بالمقدمات المشهورة في " الجدل " في الطرق والمسالك العقلية المستخدمة في المناظرة» من جهة الإثبات 
والنفي» بأن تستخدم تلك المقدمات في إثبات الطرق الثانوية الي يراد منها إثبات مقدمات البحث والمناظرة» وذلك على النحو الآيَ: - 


١‏ - أن تكون المبادئ العامة لصناعة الحدل لا تتبين إلا باستقراء» فيضطر 


.) انظر: ابن رشد في تلخيص كتاب الجدل ( ص ؟”‎ ) ١ 


؟ ) انطنه التنايق (اصن 5 ): 
للا 


الباحث أو المناظر إلى استعمال طريق " الاستقراء " وفق الطرق والمناهج المستخدمة في " السؤال الحدلي " ونحوهاء ولا شك أن هذا 
يعن بالضرورة الاستدلال لمبدأء " الاستقراء " والاستدلال لإثباته» وبيان مفعوله في الأدلة. 

١‏ - ربما تكون مبادئ أي علم ما يعسر تصورها على المتعلم في التعلم أو التصديق بها في أول الأمر» فيستعمل معه وقوع التصديق بما 
الأمور المشهورة في صناعة الجدل» حن يقوى ذهنه؛ فيقع له التصديق كماء ومثال ذلك: معرفة المعاني وتقسيماتها من جهة التصورات» واليّ 
كانت قبل إمكانية ربط الألفاظ بالمعاني» كانت المعاني لا تتجاوز مستوى الحدس الحسي الابتدائي للشيء؛ بوصف اللفظ إطارًا بحردا تنتظم 
فيه المعاني» فكان الطريق السليم لإدراكها هو تقسيم الألفاظ - أولاً - إلى الاسم والفعل والحرف ”" . 

* - أن المهم في التصور للأشياء والمدركات ليس مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع الموضوعيء بل المهم هو وظيفة ذلك التصور 
في عالم المعرفة والسلوك البشريء لذا كانت محاولة تحليل الفكرة أو التصور إلى مفاهيمه وطريقة عمله. إذا لم تعكس المنهج المادي والواقع 
الملوضوعي تكون الفكرة في حد ذاتها مصادرة على المطلوب, والمقدمات الجدلية منها ما يعرف ب " المصادرات ". وهذه المصادرات من 
شأها أن تتبين وتتضح في علوم أخحرى مهمتها الإثبات أو النفي» أو الاستدلال» ولكنها - أي المصادرات - لا يمكن أن تتبين من داخل 
صناعة الجدل» وبخاصة إذا رأى المتعلم فيها حلاف ما وضع منها ثما يلائم هذه الصناعة أو تلك. 

على أن ما يهمنا - هنا - في الحقيقة أن فائدة صناعة " الحدل " قد يقنع في تلك المصادرات بالأمور المشهورة في الجدل» وذلك لكي 
يقبلها المتعلم» حى إنه إذا شرع في أي من العلوم الي تبرهن فيها تلك المصادرات عرفها معرفة يقينية بعد تكررها عليه فيما أثبتها من علم وما 
يروم المحادل الاستفادة منها فيه من علم آخر. 


1) انظنء السابق (أض 77 ): 
سل 


؛ - يستفاد من مقدمات علم الجدل المشهورة في مبادئ العلوم» إذ يمكن عن طريقها أن تتلقى مغالطة السوفسطائيين ”2 في مبادئ 
العلوم» وذلك مثل جححد ححود الحركة» والكثرة ونحوها 7" . 

ه - يقسم الحدليون البراهين إلى صنفين: - 

الأول: ما يبرهن فيه ابمجهول بالطبع. 

الثاي: ما يبرهن فيه البين بنفسه عند من ينكره» وهذا إنما يتبين بالمقدمات المشهورة في الغاية» وهذا النوع وإن عرض له مع شهرة تلك 
المقدمات نتبين صدقهاء والذي يفيد في ذلك كله إنما هو " الجدل "» عن طريق استعمال تلك المقدمات» وهذا النوع من النظر» هو معظم 
النظر وجله المستعمل في تصحيح مبادئ العلوم الحزئية» وبخاصة العلوم الى لا تدركها الحواس المادية (ما وراء الطبيعة)» أي الغيبيات 7" . 

وحين حاولنا في الصفحات الماضية تقديم صورة محملة عن فوائد علم الجدل " المنافع " مما اضطرنا إلى الحديث عن " البرهان " عند 
أرسطو باعتباره منهجاء إلا أننا تعاملنا مع المنطق الأرسطي - هنا على الأقل - بوصفه منهجاء لا بوصفه منطقا صورياء خاليا من أهم أدواره 
في علم المعرفة» لأن ما يهمنا في تراث المتقدمين هو ما كانوا يطمحون إليه من إنتاج قواعد في " الاستدلال " لتحصيل معرفة صحيحة؛ 
وتأسيس تصور علمي يقيئ عما يحيط بناء باعتماد الجدل منهجا للاستنتاج والاستدلال» مع الاستفادة - بقدر الإمكان - من الحوانب الي 
تشكل الاتحاه العام للفكر غير الإسلامي, مع رصد أهم التعديلات الى تعرض هذا المنهج أو ذاك» الأمر الذي دعانا للاستفادة من بعض كتب 


أرسطو في محال بحثنا " الجدل وأثره في أصول الفقه ". 


' السفسطة: اسم المهنة التي بها يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والإيهام» وهو في اليونانية اسم مركب من ' سوفيا ' وهي الحكمة. ومن " أسطس‎ ) ١ 
تعليقاك محمد رشاد سالم على كتاب‎ :) 4١ ومفاتيح العلوم للخوارزمي ( ص‎ ) 7١ - 74 وهي المموهة» ومعتاه: الحكمة المموهة. انظر: إحصاء العلوم للفارابي ( ص‎ 
.) 317/١ ( والصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ) ١5/7 ( درء تعارض العقل والنقل‎ 


* ) انظر: السابق ( ص 4" ). 
حلا 


الخاتمة 

لعل ما ينبغي البدء به في هذه الخاتمة هو التأكيد بحددا على أننا نقصد هما كتبناه» في هذا البحث جملة المبادئ والقواعد الي لا بد منها 
للكتابة في مثل هذا الموضوع (الحدل) لإظهاره ممظهر يعطي بحالا لاكتساب المعرفة وتفرض على المنتمين إلى الشريعة الإسلامية من فقهاء 
وأصوليين نظاما معرفيا متميزاء أي جملة من المفاهيم والإجراءات الي تعطي للفقيه والأصولي القدرة على الفتوى والاجتهاد من خلال الموازنة 
والاستقراء» من خلال ' الحدم والبناء "» موضوعنا إذن هو جملة المبادئ والقواعد والمفاهيم والإحراءات الي يتحدد بما في آن واحد التسليم 
والإبطال للوصول إلى قوة في الاستدلال» واطمئنان في الحكم. 

ومن مهام هذه الخائمة التذكير بالخطوات الى حطوناها في بحثنا هذا: 

لقد نظرنا إلى " علم الجدل " كعلم مستقل» وميزنا في هذه " المرحلة بين ثلاث اتحاهات في المنهج» يشكل كلا منها حقلا مهما خاصا 
متميزاء أعب عالما من التصورات والمعارف تشكل وحدة واحدة» تدحل في علاقة منافسة وصدام مع عوامل أخرى لها يما صلة من طريق أو 
أرقو 

وقد تركز اهتمامنا - لا من خلال تحليل المبدأ العقائدي المساعد في الظهورء ولا من خلال المذاهب الفقهية والمقارنة بينها من خلال 
المقارنة بين أتباعها - بل على تحليل المبادئ والأسس الى تستند عليها عملية تحصيل المعرفة من خلال " الخلافيات " و " آداب البحث 
والمناظرة ". ومن خلال الترويج لما داخل المذاهب والانتقاد لمخالف هذه الأسس والإعراض عنه» ولقد اخترنا أن يكون تحليلنا لحذه الاتجاهات 
الثلاثة تحليلا ملموسا لمعطيات واضحة وصريحة» وليس بحرد تحليل صوريء فلقد كان لا بد من التعامل مع المحتوى الخاص بكل اتحاه نوعا من 
التعامل» تعاملنا معه كمادة ثقافية (خاصة بالفقه وأصوله) بعيدة - بقدر الإمكان - عن المضمون السياسي أو الفلسفي. 


تندنا 


وما أن نصوص هذه المادة (الجدل) غير متداولة بين عموم المتخصصين في " الفقه وأصوله " الذين يفترض أن يلقى مثل هذا البحث 
العناية عن طريقهم, لتفرقها في مؤلفات عامة» وبعضها لا يتم الحصول عليه بسهولة - مخطوطات وبحوث بلغات مختلفة -» فقد ارتأينا أن 
نخعل تأليفنا لهذا البحث وتحليلنا لمعطياته» مستمدا من المصادر الأصلية ومعتمدًا عليها وحدهاء ليقدم مادقا بشكل أسهل تناولا من تلك 
المصادر والنصوص. 

هذا من جهة ومن جهة أحرى فقد اخترنا أن نسمي كل واحد من هذه الاتحاهات الثلاثة, والمنهج الخاص به باسم يتناول المباحث اليّ 
تؤسس مع بعضها وحدة واحدة من المعارف» وهي: الحد والبيان (التعريف) المبادئ (الموضوع والمنفعة والغرض).» المقدمات (الأسس 
والشروط)» وقد بدأنا تحليلنا للمباحث الي تتناول كل واحد من هذه " الاتحاهات الثلاثة ممدحل حاولنا فيه التعريف بطبيعة الموضوع, 
باعتماد معطيات خاصة بكل مبحثء متوخين من ذلك التعرف عليه من خلال وجهة نظر أصحابه, لا فرق في ذلك بين المشيدين له المنافحين 
عنه» وبين الاتحاه المضاد» ثم انتقلنا بعد ذلك بخطوات أسرع إلى تحليل العناصر الأساسية لهذه المباحث وفق منهج خاص مجموعة أفكار معينة 
تقوم بينها علاقات تبادل وتأثير» علاقات تكافؤ وموازنة» تسليم واعتراض» وأخيرا إيضاح وبيان. 

فالجدل (من جهة الحد والبيان) كمنهج نظري: هو الخصومة والمناقشة» والانتظام والطريقة» وكمنهج عملي: مقابلة الحجة بالحجة» أو 
هو ' إظهار المتنازعين مقتضى نظرقما على التنائي والتدافع بالعبارة ونحوها "» وهو في ذلك المفهوم لا فرق بين العلوم الإسلامية (الدينية) 
والعربية وغيرهاء باعتباره منهجًا موجهًا للفكر الإنساني مطلقاء لكنه - هنا - في بحثنا خاص يمقالات الحدليين الأصوليين والفقهاء» وأغلب ما 
نعرفه عنه لا يعدو أن يكون تصورا عاما للمصطلح أردنا منه أن يكون موضوعا وتحليلا محال الكتابة فيه» باعتباره أداةً أو منهجًا لتحقيق الحق 


وتزهيق ضده) أو نظرًا مشتركا - مطلقا 00 بين اثنين يتفق مع الغاية المستهدفة من الاتفاق والاختللاف. 
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والجدل كمبدأً: موضوعه " إقامة الحجة فيما احتلف فيه "» سواء كان الاختلاف في المذاهبء أو الديانات أو الحقوق والخصومات» بل 
هو " الطرق الى يقتدر بما على إبرام أي وضع أريد» أو هدم أي وضع كان ". ولا يقدح هذا الاعتبار بتخصيص علماء الأصول مباحث - 
بل كتبًا - متأثرة إلى حد بعيد بالجدل» إذ ما بين أيدينا من مؤلفات في الحدل إنما هي لمؤلفين أحادوا البحث والتصنيف في " الفقه وأصوله " 
والغرض منه: التصحيحء وإلزام الخصم, وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات الأدلة» أو أن يكون أحد المتجادلين يريد أن يوصل إلى 
مناظره من الحقيقة ما هو مفتقر إليهاء بل هو أكثر من ذلك " الارتقاء من تصور إلى تصور ومن قول إلى قول للوصول إلى أعلى المبادئ. 
وفائدته: سياسة الجمهور وإقامتهم على العدل والفضيلة؛ والتمييز بين الأقوال الصحيحة والفاسدة» والقدرة على تصور ما لا حكن تصوره 
بدوفاء والرد على المغالطات في مبادئ العلوم» ودفع الشكوك عن الآراء والمذاهب. والجدل كمنهج استدلالي له مقدمات لا بد منها» وهو 
كنظام للمعرفة لا يعرف بالمضمونء وإنما يعرف .ما يميزه عن غيره من مناهج التفكير الأخرى, لذا كان لا بد من التعرض للخصائص اليّ 
يتميز يما " الجدل " عن الأقاويل " البرهانية " لكي يقتضي " إيقاع الظن القوي في رأي قصد تصحيحه.؛ أو دفع الشكوك عن آخر مغالط أو 
مخالف لذا تحدثنا عن أسس علم الجدل من جهة العناية بالحدود» وما لما من تأثر أو تأثير بتطور " الفقه وأصوله ". ثم العناية بالترحيح لما 
يترتب عليه من الإلزام» ليس فقط الإيضاح والتعليم» وكذلك ما يتناول السائل والمسئول من الآفات الحدلية» والى من أهمهًا " الانقطاع " 
الأمر الذي حمل علماء هذا الفن إلى اتخاذ تدابير واقية عرفت فيما بعد باسم " السؤال الحدلي " خواصه وشروطه؛ وأخيرا تلك المقدمات 
لمباحث " الجدل " وال تكشف عن جملة من " الآداب " بوصفها نظاما من العلاقات بين المتجادلين. 

ثم تعرضنا كذلك - من خلال هذه المرحلة - إلى ما يشترط لعلم " الجدل "» من جهة أنه لا بد أن يكون بين طرفين متجادلين» لكل 


منهما موقف من المنظور فيه 


هم" 


مخالف لما عليه مجحادله» وأن يتم ذلك كله على التدافع والتناتي - على الأقل - من جهة العبارة. 

وبعد فإذا كان لنا أن نستخلص نتيجة ما من المباحث الي تناولما موضوعنا هذا - الجدل - والتحليل الذي حتمنا به - هنا - أمكن 
القول بدون تردد» إن الجدل عند المسلمين - عامة - والفقهاء والأصوليين بصفة خاصة» كان يراد منه كمنهج - كتب فيه من قبل الحدليين 
المسلمين - أن يحل محل منهج آخر هو المنهج الأرسطي " منطق أرسطو ". فكان لا بد لهذا المنهج - الإسلامي - أن يثبت جدارته كبديل 
أفضلء لأن يقدم حلولا للمشكلات الفكرية المستعصية الي تناولها الفكر الإنساني قديما وحديثاء والي لم يستطع المنهج السابق - الأرسطي - 
تحاوزهاء الأمر الذي حدا بالمفكرين الإسلاميين - أو معظمهم - إلى إعلان تضايقهم من المنطق» بل ورفضهم له. 


والموضوع لم يأت بعدء بل أردنا اقتراح أكثر ما يمكن من موضوعات للبحث والمناقشة» ويبقى المهم موضوعا آخر. 


اميل 


فهرس المراجع 

2١ الإتقان في علوم القرآن» للحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة ومطبعة المشهد الحسيئ» ط‎ - ١ 
م القاهرة.‎ ١9507- ه‎ ١٠ 1/ 

- الإحكام في أصول الأحكام / لابن حزم الأندلسي الظاهري؛ طبع: مطبعة العاصمة - القاهرة. 

١‏ - إحصاء العلوم / للفارابي» تحقيق د / عثمان أمين. طبع مطابع الخانحي» القاهرة ١١5٠‏ ه - 193١‏ م. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب / لابن عبد البر النمري القرطبي (ت 457 ه) بمامش الإصابة. 

ه - الإصابة في تمييز الصحابة / لابن حجر العسقلان» وهامشه الاستيعاب للقرطي» طبع بالتصوير بدار إحياء التراث العربي يبيروت» 
عن الطبعة الأولى .بمطبعة السعادة .مصر عام ١١7/‏ ه. 

5 - الأعلام / تأليف خير الدين الزركلي (ت القرن الرابع عشر المجري). الطبعة الثالثة. 

7 - الأغاني / لأبي الفرج الأصبهاني) تحقيق: علي الرباعي وآخرين» طبع اليئة العامة المصرية للكتاب 5 ه - ١9758‏ م وطبع 
دار الكتب المصرية» سنة لاه ١1‏ ه - ١998‏ م. 

8 - إنباه الرواة على أنباه النحاة / الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطيء» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة دار 
الكتب المصرية ١1/١‏ ه -, ١9687‏ م القاهرة. 

4 - الإيضاح في قوانين الاصطلاح تأليف يوسف الجوزي (ت 05 ه) مخطوطء لنا منه صورة من مكتبة لاللي بإستانبول رقم 
(585). 


٠‏ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون / إسماعيل باشا بن محمد 


7 /1/ 


البغدادي» ط #» المكتبة الإسلامية ١17174‏ ه طهران» ومنشورات مكتبة المتنبي. 

١‏ - البداية والنهاية في التاريخ / لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت 74 ه).؛ طبع مطبعة السعادة 
١١5‏ هد 

١‏ - البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع / للقاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني (ت ١١5٠‏ هغ). ط ١١4820١‏ هم 
طبع مطبعة السعادة» القاهرة. 

- البرهان في وجوه البيان / لابن وهب أي الحسين إسحاق بن إبراهيم» تحقيق: أحمد مطلوب وحديجة الحديثي / جامعة بغداد‎ - ١١ 
بغداد.‎ 

١4‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 341١١‏ ه). نشر: دار المعرفة - بيروت 
- لبنان وكذلك طبعة عيسى الحلبي» سنة ١1١85‏ ه. 

.م١9/5 بنية العقل العربي للدكتور / محمد عابد الحابري / نشر مركز دراسات الوحدة العربية " ط١ سنة‎ - ٠ 

7 - تاج التراحم في طبقات الحنفية / للشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت 419 ه) " مطبعة العاني» 955١م‏ - بغداد. 

١‏ - تاريخ آداب اللغة العربية في العصر العباسي / تأليف: الشيخ أحمد الإسكندري ط ١917/١‏ م, طبع مطبعة السعادة. 

- تاريخ آداب اللغة العربية /) جرحي زيدان» مراحعة وتعليق: د. شوقي ضيف " طبع مطابع مؤسسة دار الهلال. 

9 - تاريخ بغداد / للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» طبع مطبعة السعادة ١١8419‏ ه - ١199١‏ م. 

٠‏ - تذكرة الحفاظ / تأليف الحافظ همس الدين أبي عبد الله الذهبي (ت 747 ه) ط 7, ١88‏ ه الطبعة العثمانية. 


١‏ - التعريفات للسيد الشريف: علي بن محمد الجرجاني» طبع المطبعة الوهبية سنة ١١15‏ هص. 


فيل 


- التقريب لحد المنطق / لابن حزم الأندلسي (ت 455 ه) تحقيق إحسان عباس. بيروت» دار مكتبة الحياق» ١955‏ م. 

؟؟ - التلخيص في الجدل في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي (ت 477) مخطوطة الجامع الكبير بصنعاء رقم (54 أصول فقه). 

3ك التخيع »> كتاي..الجلال ل لأور وق لقيق ود ار الشار ل عوفدم ا قن عي امحيد هريدي " طبع الهيئة العامة المصرية 
للكتاب بالقاهرة 191/9 م. 

"٠‏ - تهذيب تاريخ دمشق / للإمام الحافظ المؤرخ ثقة الدين ابن القاسم علي بن الحسن بن هبة اللّه الشافعي؛ المعروف بابن عساكر 
وت ١الاه‏ ه). وهذيب عبد القادر بدران - طبع روضة الشام سنة ١775‏ - وط ” في دار السيرة. بيروت ١7*99‏ ه- ١909‏ م. 

5 - الحدل من كتاب الشفاء لابن سيناء الشيخ الرئيس (ت 578 ه) 77. 

30 - الجدل على طريقة الفقهاء / لابن عقيل الحنبلي (ت ١ه‏ ه) تحقيق جورج المقدسي» نشر المعهد الفرنسي في دمشق في ابحلة 
وح 7١‏ عن 7-11 سنة 1937م 

8 - الجواهر المضية ف طبقات الحنفية / تأليف: محبي الدين أبي محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن محمد بن نصر الله بن سال ابن 
أبي الوفاء القرشي (ت 5/ا/ا ه).» ط ١‏ / الطبعة العثمانية. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء / للحافظ ابن نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 06" هع ط ١ء‏ ١(ه*١‏ ه- ١9858‏ 
م مطبعة السعادة. 

٠‏ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب / للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي (ت ٠١57‏ ه) دار صادر بيروت. 

”١‏ - الدارس في تاريخ المدارس / تأليف: عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ت 31717 ه). عبن بنشره وتحقيقه: جعفر الحسيئ 
طبع: مطبعة الترقي بدمشق ١1501‏ هل - ١94/8‏ م. 

”١‏ - درء تعارض العقل مع النقل / لشيخ الإسلام ابن تيمية ط ١5٠.٠6/١‏ ه طبع في مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بتحقيق د / محمد رشاد سالم. 


حخيل 


6” - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة / لابن حجر العسقلانئي (ت 57م ه) تحقيق: محمد سيد جاد الحق» مطبعة المدني بالقاهرة. 

وات النار للشرق فل“اظبعاه د ريات فقون( اللسيدة رينت لدف على بن تحموق بين عيه الله وى عبني العاماي عله 1" 
بالمطبعة الأميرية ببولاق - مصر. 

ه” - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب / لابن فرحون المالكي (ت 799 ه) تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور 
طبع: مطبعة دار النصر للطباعة - القاهرة. 

5 - رسائل ابن حزم الأندلسي / تحقيق: إحسان عباس / المؤسسة العربية للدراسات والنشر / ط ١547/١‏ م. بيروت. 

/ا”ا - شذرات الذهب في أخبار من ذهب / للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت ٠١85‏ هم " المكتب 
التجحاري للطباعة والنشر ببيروت. 

8 - شرح الروضة في أصول الفقه / للفقيه الأصولي الطوفي الحنبلي رت 7/١5‏ ه) تحقيق / إبراهيم البراهيم» طبع مطابع الشرق 
الأوسط ط ١409/١‏ ه - 984١ام.‏ 

8 - شرح شواهد المغن / للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 4١١‏ ه).؛ من منشورات دار مكتبة الحياة - 
بيروت. 

٠‏ - الشعر والشعراء / لابن قتيبة» تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط ١177/7‏ م طبع: دار المعارف .مصر. 

١‏ - الصفدية / لشيخ الإسلام ابن تيمية / تحقيق د / محمد رشاد سالم طبع في مطابع الرياض ١97‏ ه / 19175 م. 

١١8//5ط صفة الصفوة / تأليف: جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي (ت اوه هء؛‎ - ١ 
م المطبعة العثمانية - وطبع محققا بتحقيق: محمود فاحوري» وحرج أحاديثه محمد رواس قلعجي طبع مطبعة النهضة الجديدة‎ ١958 - ه‎ 


ط ١+9./١‏ ه - 1976 م القاهرة. 
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+ - الضوء اللامع / طبع: أوفست كونرو إفرافير - بيروت» منشورات: دار مكتبة الحياة في بيروت. 

4 - طبقات الحنابلة / للقاضي ابن الحسين محمد بن أبي يعلى» تصحيح محمد حامد الفقي» مطبعة السعادة بالقاهرة. 

ه؛ - طبقات الشافعية الكبرى / لأبي نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت ١1/ا‏ ه).» تحقيق» محمود 
محمد الطناحي» وعبد الفتاح الحلو» ط ١+/5/١‏ ه - ١955‏ م, مطبعة عيسى الحلبي. 

5 - طبقات الشافعية / للإسنوي جمال الدين عبد الرحيم (ت 77 ه)» تحقيق عبد الله المبوري؛ طبع دار العلوم للطباعة والنشر 
١‏ ه/ ١198م‏ الرياض. 

- العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي (ت 458 ه). تحقيق الدكتور / أحمد علي 
سير مباركي ط ١.٠0/١‏ ه - 198٠60‏ م مؤسسة الرسالة - بيروت. 

8 - الفائق في غريب الحديث / للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري تحقيق: علي محمد البجاوي وحمد أبو الفضل إبراهيم / 
الطبعة الثانية. 

4 - فوات الوفيات / تأليف: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي (ت 7714 ه) تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» طبع مطبعة 
السعادة عمصر ١55١م‏ القاهرة. 

٠‏ - الفوائد البهية في تراحم الحنفية / محمد عبد الحي اللكنوي الهندي (ت ١05‏ ه) ط ١١74/١‏ ه مطبعة السعادة. 

١‏ - القاموس المحيط / للشيخ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي» ط 07/9" المطبعة الأميرية ببولاق» وط ”؟ طبع: الموسسة 
العربية للطباعة والنشر ١1/١‏ ه - 9507١م.‏ بيروت. 

١‏ - الكافية في الجدل لإمام الحرمين النويني (ت 417 ه) تحقيق د / فوقية حسين محمود» طبع مطابع عيسى الحلبي بالقاهرة سنة 


8 ه- 1910784 م. 
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+ه - كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج / لأبي الوليد الباحي ١ت‏ 474 ه) تحقيق / د. عبد المحيد تركي / ط ١914137/7‏ م دار الغرب 
الإسلامي. 

4ه - الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري المخوارزمي (ت 
4 هل)» طبع: مطبعة مصطفي البابي الحلبي» 1١+17‏ ه - 1975/8 م القاهرة. 

ده - كشف الظنون عن أساس الكتب والفنون / تأليف: مصطفى بن عبد الله الشهير بحاحي خليفة» طبع مطبعة المعارف» سنة 
ه-194935م. 

7 - اللباب في قذيب الأنساب / للمؤرخ الكبير عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن محمد ابن الأثير رت 7٠0‏ ه) طبع في 
مطبعة السعادة لاه ١‏ ه - ١5959‏ م القاهرة. 

/اه - لسان العرب / لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (ت ١١‏ ه) طبعة مصورة عن طبعة بولاق» مطابع كوستا 
توماسء الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» وطبع في دار صادر - دار بيروت عام ١74‏ ه - 1958 م - بيروت. 

8 - لسان الميزان / للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 57م ه). ط 1898/5 ها - 
١‏ م طبع: شركة علاء الدين للطباعة والتجليد - بيروت. 

4 - المدارك (ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك) للقاضي أب الفضل عياض اليحصبي (ت 44ه ه) تحقيق 
/ د. أحمد بكير محمود» منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

٠‏ - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل / للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران - الطباعة المنيرية. 

١‏ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان ف معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان / لأبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سلمان اليافعي اليمئ 
(ت 58لا ه) ط ١١9.0/5‏ ه -9176١م,‏ طبع: مؤسسة الأعلى للمطبوعات» بيروت. 


ع ريف الاساء لخن رز مهيل ١‏ ليام جه ون عقيل ان عبتن الله 


5305 


إ(ت 5١54١‏ ه) وكامشه: منتخب كتنر العمال» في سنن الأقوال والأفعال طبع: دار صادر للطباعة والنشر - المكتب الإسلامي - 
بيروات. 

5 - معجم مقاييس اللغة / لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت 595 ه) تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط ١١79/1١‏ 
ه - طبع: دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - ط ١97/97‏ ه - 977١م‏ شركة ومطبعة مصطفي الحلبي - محمد محمود - خلفاء. 

4 - المعجم الفلسفي / للدكتور جميل صليبيا / دار الكتاب اللبناني - بيروت. 

5" - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم / تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده» مراحجعة وتحقيق: 
كامل كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور» طبع: دار الكتب الحديثة - القاهرة. 

5" - مفتاح العلوم / لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي (ت 575" هغ). ط ١١55/١‏ ه- 190 م 
طبع: مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

7" - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم / لآبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت 917ه ه) ط ١/1ه ١١‏ هه المطبعة 
العكمانية: 

8 - المعونة في الجدل / لأبي إسحاق الشيرازي (ت 4075 ه) تحقيق الدكتور / علي بن عبد العزيز العميريئ / طبع مطبعة الفيصل / 
الكويت ط١/5017١‏ ه - ١947‏ م نشر مركز المخطوطات والتراث بالكويت. 

8 - المقدمة لابن خلدون / عبد الرحمن بن حلدون / طبع القاهرة. وهناك طبعة أخرى رجعنا إليها هي / ط 7 لحنة البيان العربي 
16 مم. 

٠‏ - مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية / للدكتور عبد ابمحيد تركي / ترجمة الدكتور عبد الصبور شاهين» مراجعة د / محمد عبد 
الحليم محمود / طبع دار الغرب الإسلامي / ط ١505/١‏ ه - 1985 م بيروت. 

- ه‎ 1175/١ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة / تأليف: جمال الدين أبي امحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكيء ط‎ - ١ 


65م طبع : مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة. 


5017 


١‏ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء / لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنصاري» تحقيق: محمد أي الفضل إبراهيم؛ 
طبع : مطبعة المدي - القاهرة. 

”7 - النهاية في غريب الحديث والأثر / لابن الأثير: تحقيق: محمود محمد الطناحي» طبع في مطبعة: دار إحياء التراث العربي. 

5 - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين / تأليف: إسماعيل باشا البغدادي,» طم ١07‏ ه المكتبة الإسلامية» وطبعة 
إستانبول سنة ١9602‏ م 

هم - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان / لأبي العباس خمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان رت 58١‏ ه) ط ١517/١‏ 


ها-لمة؟١‏ م» طبع مطبعة السعادة بالقاهرة. 
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أهم الملامح الفنية في الحديث النبوي 
د. محمد بن حسن الزير 


الأستاذ المشارك بكلية اللغة العربية 


ا 


تمهيد : 2000 

عه الله محمدًا - يك - إلى الناس كافة ليقوم .مهمة واضحة محددة» تلك هي مي النهرة 1لننا اندلداللة والبلاغ هذا التتزيل بلاغًا 
مبينًا قال تعالى: « آَدْعٌ إل سَبِيلٍ رََكَ يِلَكِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَة آَكَسَكَةٍ 4 " وقال تعالى: « وَأنرَلمَا إِلَيْكَ آلذِكْرَ لِتبَيْنَ لئاس ي مَا بل لهم 4 57 
وقال تعالى: ( ومَآ ْنا َلك لكب إلا لبو أدى آختلقُوا فب 4 * وقال تعالى: ( ما على ارول لآب 4 ” وقال تعالى: ( ونا 
لخر ل وقال تعالى: [ * يتا 
0 وقال تعالى: 3 قَإن ونيم موا نما على رَسْولَا بلع آلْمْييْ 4 ') وقال تعالى: 9 ىتَم نما ع وَسُولِت 


آلْبَلَعْ آلمُينُ 4 ”2 وقال تعالى: 9 وَمَآأَرَسَلنَا مِن رَسُول إلا بِلسَانِ قَوَهِف لبي مم 4 " وقال تعالى: ( وَإِن لم تَفَعَلَ فَمَا بَلَقْتَ رِسَالَتَدْ © 


2 


- ا الرسُون بلع ها أنرل ابلك مق رَبِكَ 04 وقال تعالى: 00 رافك نولو هرما 


00 


١‏ ) قدم هذا البحث لندوة الأدب الإسلامي التي نظمتها رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع رابطة الأدب الإسلامي العالمية وكلية الآداب بجامعة عين شمس بالقاهرة. 
) سورة النحل /5؟١.‏ 
) سورة النحل /554. 
) سورة النحل /55. 

5 ) سورة المائدة /15. 
( 
( 
( 
( 


3 


3 


5 ) سورة العنكبوت .١18/‏ 


4 سورة المائدة //ا53. 
4 سورة آل عمران ٠/‏ 006 


. سوره ة المائدة /3157. 


وهذه المهمة العظيمة السامية تتطلب تفوقا بيانيًا '» وقدرة بلاغية خاصة؛ ليتحقق الاضطلاع المطلوب بأداء الرسالة على الصورة الي 
ووتقلويا واوا قدو سال فجمن ارفلة 

وقد كان من أهم أدوات الإبلاغ, ومن أوَلحاء أداة الكلمة البليغة المؤثرة قال تعالى: ١‏ عسل وك كوو انيه فول بين 64 00 
ومردٌ ذلك إلى فاعلية الكلمة في بناء الإنسان الفكري وتكوينه الروحي؛ نظرًا للصلة القوية بين الإنسان واللغة من حيث إن اللغة بعد مهم من 
أبعاد الإنسان نفسه» ومن هنا فبمقدار ما يتحقق في الكلام من كمال لغويء أو بلاغة أو فنية بلغة اليوم» يتحقق التأثير» ولأمر ما جاء التتزيل 
الربّاني عن الإسلام في وعاء من البيان الكلامي في الصورة الأكمل بلاغة وفنية على الإطلاق. 

ثم كان لا بد أن يأيّ بيان التنزيل الإمحي امتدادا جماليا في صورة لغوية فنية بليغة» تستمد بلاغتها وفنيتها من مصدر إلهي بمنحها القدرة 
الفائقة على أداء البيان. والله تبارك وتعالى قد أراد بحكمته وعلمه أن يكل هذه المهمة إلى محمد بن عبد اللّه " والله أعلم حيث يجعل رسالته ". 
ولهذا فقد أعد الله نبيه محمدًا يله وأهله لحمل تلك الرسالة» وأتاح له من الأسباب ما يجعله متمكنا من وسيلة البيان على الوجه الأكمل 
وقادرا على أن يبين للناس ما أنزله اللّه من وحي عظيم في قول واضح جميل. 

لقد أتاح الله لنبيه منذ البداية أسباب الفصاحة والبلاغة © فهو من قبيلة من أفصح القبائل العربية» واسترضع في بن سعدء إلى جانب 


عامل الفطرة السليمة 


.57” انظر د. محمد رجب البيوميء البيان النبوي ص‎ ) ١ 
؟ ) سورة النساء /؟55.‎ 
" ٠١١ وانظر: بكري شيخ أمين» أدب الحديث النبوي ص‎ 787-78١7 وانظر الرافعيء» تاريخ آداب العرب‎ ٠١5/” انظر: أحمد حسن الزيات» وحي الرسالة‎ ) * 


وانظر: د. محمد رجب البيوميء البيان النبوي ص “". وانظر: ص .57١‏ 
/551 


والفكر الثاقب الذي طلما دفع الرسول يكل إلى التأمل والنظرء 27 ثم ما كان من تلمذة بحيبة في مدرسة القرآن الكريم البيانية» تخلقًا في 
السلوك؛ واتباعًا في البيان» فتَمِّتْ له يك الفصاحة الكاملة الفريدة في اللسان واللغة والفصاحة والنطق وطريقة الإبلاغ إلى جانب الموضوعات 
الغنيّة بعمقها الفكري» وأصالة معانيها 9" . 

اللي اص يس لل ري ا رسن 
لا ندرك كنهه؛ وإنما ندرك أثره؛ ولا نعلم إنشاءه وإنما نعلم خبره.. " ”" وقديمًا قال الزمخشري عن بيان الرسول يليه : " ثم إن هذا البيان 
العربي كأن الله رت قدرته مخضه وألقى زبدته على لسان محمد عليه أفضل صلاة وأوفر سلام. 7 وقال الجاحظ عنه: (ولم يتكلم إلا بكلام 
قد حف بالعصمة؛ وشيد بالتأييد» ويسر بالتوفيق» وهو الكلام الذي ألقى الله عليه احبة» وغشّاه بالقبول» وجمع له بين المهابة والحلاوة» وبين 
حسن الإفهام» وقلة عدد الكلام) ' 

وهن قل أركا تصجيه آبو يكز الصديق 2 َيِه من فصاحة الرسول وَكِِ حين قال له: ( لَقَدْ طَفْتْ في الْعَرب وَسَمِعْتُ فَصَّحَاءَهُمْ قَمَا 


سمِعْت أَفصّحَ منك» نَم أَذْيَلنَ ؟ فقال عليم الصلاةوالسلام 1* أذ ربي فأَحْسَنَ تأديبي ( 00 ومثل ذلك كان من علي فدات طالب» كرم 


الله مححوي: مفييما قال2 1 12 سول الله نحن بَدُو أب وَاحد وك وليه الْعَرب بمًا ل تعره فَمَنْ عَلَمَكَ ؟ فَقَالَ لَه: أَذبنِي رَبِي 


م أدبي ا 


١ 


) انظر: البيومي؛ البيان النبوي ص 7. 
؟ ) انظر: العقاد؛ عبقرية محمد ص .5١ ,5١‏ 
"' ) أحمد حسن الزيات» وحي الرسالة 7/ه١٠.‏ 
) الفائق في غريب الحديث .١١/١‏ 
) البيان والتبيين ؟/7ا١.‏ 

5 ) تاريخ آداب العرب للرافعي ."١/7‏ وانظر الهامش أيضا. 

* ) الأدب العربي.. د. عبد الحميد المسلوت ص 7807 -7"88. وقد ورد الحديث في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير الجزري 54/١‏ بتحقيق طاهر أحمد 


للد 


نعم» لقد كانت الفصاحة والبلاغة النبوية ال لمسها أصحاب الرسول يكَِهِ من مظاهر الرعاية الربانيّة لنبيّه الكريم, إعدادًا له للوفاءمهمة 
البلاغ المنوطة بهء ولقد تحمّل الرسول يكِليهِ هذه المهمة بأمانة واقتدار» وأمضى حياته داعيًا مبلفّاه مسخرا كل ما آتاه اللّه من ملكات بيانية 
فائقة لأداء الرسالة الإلهية» ولقد كشفت تلك العبارة الدالة في خاتئمة حطبته الوداعية في نماية مطاف تلك الرحلة البيانية الرائعة الي أمضاها 
الرسول ييه منذ بعث إلى أن أُكْمل الإسلامٌ على يدي رسوله تشريعًا وبيائاه كشفت عن مبلغ عناية الرسول بمهمة البلاغ؛ واهتمامه يماء 
واحتفاله العميق بالوفاء يما « اللّهُمّ هَل بَلَفْتْ ) . ( اللَهُمّ هَل بَلْعْتْ ) هذه هي اللازمة الى رددها النبي في أطول طبه الأخيرة» وهي 
خحطبة الوداع. 

وهي لازمة عظيمة الدلالة في مقامها ؟ لأما لخصت حياة كاملة في ألفاظ معدودات ؟ فما كانت حياة النبي كلها بعملها وقوهها 
وحركتها وسكوها إلا حياة تبليغ وبلاغ» وما كان لما من فاصلة ختمة أبلغ من قوله عليم السلام وهو يجود بنفسه: ( جلال رَبّي الرفيع فَقَذ 
بلقت ) ولصدق هذه الدلالة ترى أن السمة الغالبة على أسلوب البي في كلامه المحفوظ بين أيدينا هي سمة الإبلاغ قبل كل سمة أحرى.. بل 
هي السمة الجامعة ال لا سمة غيرها؛ لأنها أصل شامل لما تفرّق من سمات هي منها ,مثابة الفروع © ". 

وعناية الله تبارك وتعالى بفصاحة نبيه» ومن قبل بفصاحة القرآن الكريم, تدلنا على أهمية الكلمة البيانية وفاعلية أثرها في حياة الدعوة؛ 
وتضع أيدينا على سر إِلهي عظيم أودعه اللّه تبارك وتعالى في الكلمة يما فيها من سحر حلالء هو فن التعبير الفصيح ؟ ولهذا قال الله تعالى 


صد 
5 َِ و و ان ب او اج اباط اك مكاي قز م . الو و ا ع سه د مي كم وس باو ١‏ 
على لسان موسى الرسول. عليم السلام 0 وَأَنى هَدرو رح هو أفصَحٌ مِتى لِسَانا فَأَرْسِلهُ مع رذءًا يَصَدِّقَىَ إن أَحَافُ أن يُكَدَْبُوِ 4" 


.7١ العقاد عبقرية محمد ص‎ ) ١ 


لل 


- - أ-ه 


وقال 92 واحللة عفدة ون لسَانق” يَفْقَهُوأ قَوَى 4 ”) وقال تبارك وتعالى عن داود عليم السلام .8 وكدذنا ملكذ د و1 ركه الشكفة وَفضل 


٠.‏ و 


ومن هنا جاء البيان النبوي في الحديث مثال الفصاحة البشرية في تألقها وروعة أدائهاء وحيوية تأثيرها؛ لأنها مثال الاكتمال الأدبي.. 
والجمال الفئ. 

وهذا يلفتنا إلى حقيقة ناصعة وهي أهمية الفئيَّة في العمل الأدبي الإسلامي» وأنه لذلك أصل مكين من أصول الإسلام في مجال الكلمة 
الأدبية الإسلامية» وأا كلمة يحب أن تصدر على صورة من الاكتمال الأدبي» والجمال الفئ لتحدث أثرها المطلوب. يلفتنا إلى أن فنية الكلمة 
الإسلامية» واحب وليس نافلة. 

ومن الواحب أيضًا من هذا المنطلق أن نمعن النظر في صورة البيان النبوي.. وهي صورة ذات ملامح فنية متعددة ومتنوعة» وليس هذا 
غريًا وقد عرفناء أن مهمة الرسول يَكِِيهِ تقتضي هذا الأداء الفيئ المؤثر» كما عرفنا أن الرسول يَكلِيَه قد امتلك الأسباب الموضوعية الواقعية الي 


حعلته متمكنا من أداته الفنية في حال القول. 


والشىء المؤكد أنه ليس من الممكن أن نتحدث في مثل هذه العجالة» وفي مثل هذا اجال المحدد بزمن عن فن البيان النبوي وهو ما هو 
تنوعا وغيئ وسعة ويتطلب الحديث عنه إلى أبحاث متصلة متواصلة» 7" ولكن را نستطيع أن نشير إشارات 


.88- ”؟ال/هطةروس)١‎ 

؟ ) سورة ص .7١/‏ 

* ) حظي الحديث النبوي الشريف بأبحاث ودراسات متنوعة ومتعددة قديما وحديثاء من أهمها في المجال الأدبي: ما قام به الجاحظ في البيان والتبيين» والشريف الرضي في 
المجازات النبوية " والباقلاني في إعجاز القرآن وابن الأثير في المثل السائرء والعسكري في الصناعتين» وغيرهم. وفي الحديث نجد كثيرًا من الدراسات في موضوعات 
١‏ - أحمد حسن الزيات: ( دفاع عن البلاغة - وحي الرسالة ). 

.) العقاد: ( عبقرية محمد‎ - ١ 

* - الرافعي: ( تاريخ آداب العرب - إعجاز القرآن - وحي القلم). 

: - د. عز الدين السيد: (الحديث النبوي من الوجهة البلاغية). 

ه - د. محمد رجب البيومي: (البيان النبوي). 

5 - د. محمد الصباغ: (الحديث النبوي). 

* - د. بكري شيخ أمين: (أدب الحديث النبوي). 

3 - د. أحمد محمد عبد اللّه العلي. (مشاهد القيامة في الحديث النبوي). 

... إلخ» ولا شك في أن تراث الدراسات والأبحاث الأدبية عن الأدب النبوي وبخاصة عن جوانب الإبداع الفني فيه إنما هو رصيد أدبي لحقل الدراسات في الأدب الإسلامي 


وبخاصة أنها تكشف عن أهمية الإبداع الفني في الأدب الإسلامي» وأنه مسألة راسخة لا محيد عنها. 
5 تن 


سريعة وجيزة إلى أهم الملامح الفنية في الحديثء» مع اليقين بأن. اديت البوي سيظل غالا وميدانا رحيًا لكثير وكير من الدراسات 
المطولة والمتعمقة لاستجلاء ما يزخر به من جوانب غير محدودة من وجوه الإبداع, وارتياد ما يحفل به من آفاق لا تنتهى من ألوان السحر 
الحلال» وروائع أسلوب السهل الممتع الممتنع. 

ولا شك في أنناء نحن المسلمين» 2 حاحة دائمًا إلى الاقتداء بالرسول يكِْهٌ والسير على خطاه في كل مجال.. ومن ذلك محال الأدب 


ومنهج الكلمة من أجل أن نحمل رسالتنا الإسلامية وأن نعبر عنها في صورة لائقة من الإبداع الأدبي الحيوي. ومن الله نستمد العون والتوفيق. 


أهم الملامح الفنية في الحديث 
إن رصيد الآثار البيانية التي ورثها المسلمون عن رسول الله كيه من الضخامة والكثرة والتنوع بحيث يظل المسلمون يستكشفون 
ملامح إبداعية جديدة كلما قلبوا فيه نظرهم المرة تلو المرة. ولا عجب في ذلك حين نعلم أن حياة الرسول يِه طيلة ثلاث وعشرين سنة 


أمضاها داعيًا للاسلام مبيئًا 


وفيا نذا الله الله هلية :فعات وفري اوقل وكان حديثه القولي مستمرًا ثرا في كل وقت ومناسبة وحادثة إلى أن انتقل إلى الرفيق 
الأعلى. 

نعم» سيظل المسلمون على الدوام في حاجة إلى النظر في الحديث النبوي من النواحي البيانية الإبداعية» وسيظلون يجنون جديدًا في هذا 
امحال مع كل نظرة جديدة» وسيظل كما قال الرافعي: " كلما زدته فكرًا زادك معن " 7" . 

ومن هنا فإن ما سأعرض له من ملامح, إنما هي بعض الملامح العامة» وهي ملامح غير جامعة ولا مانعة» وثمة ملاحظة أخحرى وهي أن 
عرض هذه الملامح ليس مرتبا وفق اعتبارات معينة من حيث الأهمية» والأولوية؛ لأنما وجوه مختلفة لشيء واحد. 

وفيما يلي عرض لأهم تلك الملامح: 

امعد سك 

من أبرز الملامح الى يلمسها المطلع على أحاديث الرسول يَكَلِهْ ظاهرة الوضوح التام» والبيان الصريح» دون غموض أو التواء» أو تعسر 
في الكشف عن المعيئ المراد إيصاله إلى المستمعين» ولا شك في أن هذه الظاهرة طبيعية» وينبغي ألا تكون محل عجب لأكثر من سبب؛ فأولاً 
كان رسول الله يك مبتعما من الله لتبيين ما أنزل الله وتوضيحه للناس» ”2 ودعوتهم لما في التتزيل من ير وما تضمن من أحكام وتعليمات 
تتعلق بالحياة والكون والإنسان والدنيا والآخرة» ولا بد للداعية أن يكون واضح العبارة ناصع البيان عن المعاني الي يسعى إلى توصيلها إلى 


.8/ وحي القلم‎ ) ١ 
2 )انظر: النحل :5» 55. 65”١ء المائدة لاك ”47, 191 النور + العنكبوت آل عمران ,2 التغابن داه إبراهيم‎ ١ 
8 


كما أن الأفكار والمعاني الي يتصدى الرسول يكل لتبيينها والدعوة إليها كانت من الوضوح في نفسه بحيث لا يحتاج معها إلى تكلف أو 
اعتساف في الأسلوب والعبارة» فقد علمه الله ويسر له الذكر الحكيم؛ واستنارت به بصيرته وتفاعلت في روحه مع فطرته الصافية المبرأة وبا 
عند سين اللو 

يقول الرافعي: ".. ثم لا تنسى أن النبوة أكبر السبب في ذلك الوضوح البياني العجيب؛ فإن الحياة لا تستغلق في البلاغة بإنسان إلا وهي 
غنية عنه» ولعل غموض بعض الفلاسفة وبعض الشعراء هو من دليل الطبيعة على أنهم زائدون في الطبيعة.. ألا ترى أن من أساليبهم الفلسفية 
والشعرية ما يجعل معن الكلمة أحيانًا هو نقض معناهاء إذ يتصنعون للفكر ويستجلبون له.. " ”© ومثل ذلك ما يقوله البيومي عما يتسم به 
الأدب النبوي من الإيضاح والإشراق: اليرة افونا من أساتذة النقد يقولون: إن المعاني الغامضة الى يفاجئنا يما نفر من الكاتبين في مؤلفاقهم 
العويصة لا تدل على العمق والقوة قدر ما تدل على العجز والعى؛ لأن المععئ إذا كان واضحًا في نفس الكاتب» بارز الجوانب في تصوره انقاد 
له اللفظ انقيادا فجاءت الألفاظ سلسلة طائعة تصور ما بنفسه من الأفكار الواضحة الى يراها دون حجاب " ”2 . 

وقد كان رسول الله يك يكره التقعر في الكلام والإغراب في الحديث 9ن الاخرين ”تفيل عن أنه قشي تفية ان احادفة وف 
طريقته في إفهام حد نيه وسامعيه» وهذه هممة عامة في كل كلامه وبيانه» وكل النصوص النبوية نماذج دالة على هذه ا لحقيقة ولا بأس أن نسوق 
في هذا المقام مثالا ©© . 


.7١/7 وحي القلم‎ ) ١ 


انظر: د. محمد الصباغ, الحديث النبوي ص ”55. 


١ 


3 


( 
( 
( 
( 


) انظر: الأمثلة الكثيرة في كتب الحديث. 


الا الراك احا رق لي اا ور ما 0 ف والله الذي لا إله إل هن 
إلى لشو ل الله إليِكُم ا وَإِلّى النّاسِ الل ون الا حي اتيت الج لاي سين لقا 1 ينا اتيف :ليان 
لِحْسَّان إِحْسَاناء وَبالسُوء سُوءاء وَإنهَا لجن بدا ا ل قا 


أن الوضوح والإبانة في هذه العبارات لا تحتاج إلى تعليق. 

كما أن البيان النبوي يستخخدم كثيرًا من ألوان البيان وأدوات الإيضاح في التعبير عن المعاني من مثل التشبيه والاستعارة والكناية والأمثال 
والقصة... إل 27 كل ذلك في ألفاظ واضحة وعبارات مفهومة» وصور قريبة. 

ولا ينبغي أن نغادر موضوع الوضوح في البيان النبوي دون الإشارة إلى ما تعرض له الدكتور محمد رحب البيومي في دراسته للبيان 
النبوي من ورود الغريب في حديث رسول الله يَكِهِ وإلى ما ألف فيه من كتب ”2 ولكن هذه الغرابة لا يراها تخرج عن حالتين» ألفاظ كانت 
مألوفة في عصر البي يليه ثم غمضت فيما بعدء فهذه غرابة نسبية لأنها ليست غريبة في ذاتهاء أو أن غرابتها جاءت من عدم استخدامهاء 
والرسول يستعملها لأنها اللفظ المؤدي للمع المراد.. وهنا تكون الغرابة على ندرقا القليلة مما يحمد لأنها فتح جديد للفظ جديد يأحذ طريقه 
كي يسير. وكل ذلك نادر» نادرء إذا قيس با نتداوله من أدب محمد وجله مشرق أنيس 9 . 


وذكر طيرا 7القاتهم طبروضة القرانها دسي رازه "طن هذا بو ةالهتسيق إلية 'الرسول. سوقااواططر إليه اعفار اراد وهو ينا ديك يه جود 


.5553/١ إنسان العيون‎ ) ١ 
؟ ) انظر مباحث: استخدام المجاز» التصويرء استخدام الفن القصصي.‎ 
انظر: البيان النبوي ص 75/8؟.‎ ) *“ 

( 


4 ) البيومي؛ البيان النبوي ص .١55‏ 


رسائله وعهوده إلى القبائل النائية في بطن الحزيرة ممن لا ينطقون بلغة قريش.. " 27 ولست أرى مثل ذلك من الغرابة الي سيق إليها 
الرسول كلللاسوقا أو اضبطر إليها اضتطراراة لآله الرسول الْمُعَلمُ من اللمه الكلف بإبلاع كمي كل خسنب نا يفهمه.... وخسي بها سن 
إدراكه من ألفاظ» وهذا من بلاغته يَكَلِهُ » وحسن مراعاته لأحوال من يخاطبهم. ويجب أن نلاحظ أنه كان وهو يتوجه مثل ذلك الخطاب» 
إنما يتوجه به لفئة معينة لا تحسن إلا مثل هذا الخطاب ومثل تلك الألفاظء وهذا فإن صحابته يَكِيهِ لم يروا أنه كان يقع في أمر يؤحذ عليه 
وإنما التفتوا إلى أنه كان يفعل شيئًا إيجابيا يدعو إلى الإعجاب والتقدير لقدرته على التعامل مع كل قوم بما يحسنونه» ولذلك كان يعلق على 
تعجبهم بقوله: ( أَذبنِي 5 فأَحْسَنَ تأديبي» وَرُبيتْ في بني سَعْد ) ”© ومن ذلك كتابه يكلِةِ لوائل بن حجر 7(" وخطابه لطهفة بن أبي 
زغيز التهدي» ثم كنايه لبي فد يفي 59 

ا اس ل ل ب 0 

ولعله من المناسب أن يختم هذا المبحث .ما رواه أنس وَلِليهِ من ( أن الي يكِيٍ كان ذا تَكلَمَ بَكلمّة أَعَادَهَا تَلآنَا حَنّى تُفهمَ عَنُْه وَإِذا 
أَنّى عَلَى قم 18 عَلَيْهِم 174 عَلَيْهِم َلانَا ) رواه 006 


وعن عائشة وََِْا قالت: ( كان كَلامُ رَسُول الله يكِيةٍ كلما فصلا ي: ا رود او ا 


١‏ السابق. 


( 
؟ ) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .5/١‏ 
* ) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض .517//١‏ 

: ) انظر: السابق .51//١‏ 
5 ) رياض الصالحين ( باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب ص 7515. 


؟ - القوة والتأثير: 

لقد كانت مهمة الرسول يكلٍِ التبليغية تتطلب إلى جانب البيان والوضوح في كلامه القوة الي تجعله مؤثرًا في سامعيه ومحدثيه وموصلاً 
إليهم معن الرسالة ومقصد الدعوة من هنا جاء بيانه عليم الصلاوالسلام قوي البناء محكم العبارة مستخدمًا لأساليب القول المنطوية على عناصر 
التأثير في المستمعين. وكل كلامه يَكِةِ » أمثلة حية على هذا الجانب وبلاغته النبوية 2 إنما هي شاهد بَيّن على هذه المسألة. 

وكانت اللغة الأدبية الي كان يستخدمها عليم السلام دائماء حى وهو في معرض بيان أحكام الشريعة وحقائقهاء إن هذه اللغة لا تغيب 
أبدا " إنك تقرأ أحاديث محمد التشريعية فلا يعييك أن تحد طابعه الأدبي» وأن تتلمس عناصر أسلوبه تنادي على نفسهاء وتغريك بتأملها تاليا 
ومستعيدًا حى لينسى القارئخ أنه يطالع تشريعاء وله الحق في ذلك فهو يقرأ أنموذجًا من الأدب القوي يعرض الفكرة القوية معرضًا أخاذًا 
فيبعث فيها من الحياة ما يكاد يخرج يما عن دائرة القانون في أنظار القادرين " ”2 . 

وهذا الأسلوب البيانيٍ البليغ إنما هو أثر من أثار قوة الروح ! أي أن قوة الروح مظهرها قوة الكلمة» وقوة الكلمة من قوة الفكرة 
ووضوحهاء " فكلما قويت الروحية في المرء قويت الفكرة» وكلما بلغت الإنسانية فيه بلغ البيان. وليس من السهل تعليل سطوع النفس 
وإشعاع الروح بالمنطق البين» فإن ذلك لا يزال فوق الفهم ووراء المعرفة. وحسب المدارك المحدودة أن تقف لدى الظواهر والآثار فتحكم 
بالاستقراء وبين على الواقع. والواقع أن قوي الرجولة بليغ الكلام ما في ذلك شك. كأنها قوة الحيوية في الرحل تستلزم قوة آلشاعرية فيه. 


وم أشرق المعئ في الذهن النفاذ 


١‏ ) انظر: المزيد من البحث والتفصيل الدكتور عز الدين علي السيد؛الحديث النبوي من الوجهة البلاغية. 


وتمثل الخيال في الخاطر المحلوء أوجبت الطبيعة بروزهما في المعرض الرائع من وثاقة التركيب» وأناقة اللفظ وبراعة الإيجاز " 0" 
ونكتفي هنا بالإشارة إلى هذا الملمح دون ذكر الأمثلة؛ لأن جوانب القوة والتأثير يمكن أن نتلمسها في الملامح القادمة من هذا البحث 
والي ستكون تفصيلا بالأمئلة لمظاهر القوة ووسائل التأثير الى استخدمها الرسول يَكلِيَهِ في بيانه الشريف 27 . 


. - الأصالة والجدة: 
من أبرز الملامح الفنية في حديث الرسول يَكلِيهِ تميزه بخاصة الأصالة والحدة ال كانت ظاهرة واضحة في أقواله الكثيرة الى كان يبدعها 


عليه أفضل الصلاة والسلام على غير مثال سابق» فهو ابن بحدقاء وهو يبتدع كثيرًا من الأساليب البيانية والعبارات الجديدة» الى تكشف عن 
إلهام الله له وتوفيقه له للإتيان بألوان متنوعة من فنون القول الي لم يسبق إليها وقد قال يكل ( أوتيت القرآن وَمثلهُ مَعَهُ ) ©" . 
وقد لاحظ الدارسون هذا الخصوصية في بلاغة الرسول يَكَلِيهِ وبيانه © . 


وفد أشار النبي نفسه يليه إلى هذه الخصوصية ,عثل قوله ( أَعْطيتُ حَوَامعَ الكَلم رواية را أوتيت حَوَامعَ الكَلم 00 


.) ١3554 - ١١*ص_‎ ( أحمد حسن الزيات دفاع عن البلاغة‎ ) ١ 
.)١١ - " ؟ ) انظر العناصر القادمة ( من‎ 

"' ) تيسير الوصول .75/١‏ 

؛ ) انظر: الزيات؛ دفاع عن البلاغة ص 55 - ,»٠٠١‏ ومن وحي الرسالة ٠١7/7‏ وانظر: عبد الحميد المسلوت؛ الأدب العربي بين الجاهلية والإسلام ص 778 وانظر: 
الصباغ, الحديث النبوي ص 17. 


د ) الصناعتين لأبي هلال العسكري .١177‏ وانظر: الرافعي إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 898 - .4". 
ا 


وعن هذا الجانب يقول الرافعي: " فلا حرم كان يَكَِهْ على حد الكفاية في قدرته على الوضعء والتشقيق من الألفاظ» وانتزاع المذاهب 
الباقة سيق النطني الفاطا كتير لم تسمع من العرب قبله» ولم توحد في متقدم كلامهاء وهي تعد من حسنات البيان» لم يتفق لأحد مثلها في 
حسن بلاغتهاء وقوة دلالتهاء وغرابة القريحة اللغوية في تأليفها وتنضيدها " وكلها قد صار مثلاء وأصبح ميراثا خالدا في البيان العربي " 29 ثم 
يسوق أمثلة لذلك 29 من نحو قوله يَكلِهِ : ( مات حَنْفَ أنفه ) © وقوله: ( الآن عتمي الواظيس ) © ومن الأمثلة أيضًا: قوله عليم 
الصلاة والسلام : ١‏ لا يُلْدَغ المُوْمِنُ من جُحْرٍ وَاحد مركن ) © وقد ذهب كثير من أقوال الرسول يكِيهْ » الى ابتدعهاء مذهب الأمثال 
وجرت على ألسنة العامة 29 والخاصة, والأمثلة كثيرة جدًا ومن ذلك» قوله علير الصلاةوالسلام : ( هُدْئة عَلَى وحن ) و( الْمُوْمنُ مزآة أحيه 


1 


الس سان كل اميد فى راف الفا © .و (١‏ لعن عت الدكانة الارلى ) و( لاس مَعَادنُ ) و( د 


2 شع 5آآقهة 
وإلى جانب هذا الإبداع الأصيل في محال العبارة والتركيب هناك في بيانه يَكِِيهْ الجدة والأصالة في المعاني الي تحملها أقواله الشريفة وهذا 


أمر واضح من 


.5"١5/؟ تاريخ آداب العرب‎ ) ١ 

.51١5- 3١هر/9 السابق‎ ) " 

.”09/١ المزهر‎ ) * 

) السابق. 

5 ) السابق. 

) انظر: عبد الحميد المسلوت: الأدب العربي ص 817”. 

* ) انظر مزيدا من الأمثلة في: المجازات النبوية للشريف الرضيء ومن وحي الرسالة للزيات ٠١7/*”‏ والحديث النبوي من الوجهة البلاغية للدكتور عز الدين علي السيد 


ص ١85 - ١865‏ وأدب الحديث النبوي د. بكري شيخ أمين ص ١٠11-٠‏ 


3 


ل نا 


المعاني الإسلامية الجديدة الى هي امتداد للمعاني القرآنية» والمفاهيم الى جاء يما الدين الجديد بكل ما فيها من عمق وغيئ وشمول للحياة 
والكون والإنسان في الحاضر وا لمستقبا ( في عالم الشهادة وعالم الغيب. والرسول عَللِيهُ في حديثه الشريف امتداد طبيعي للمعاني القرآنية» ويعبر 
عن الإسلام ومعانيه» والرسول وَكِل ؛ لا ينطق عن الهوى كما قال الله تعالى: # وما يَنطِقُ عَن الَو . إن هو إلا وغ لوك عمد سيد 


لْقَوَى © ”") 


- الدقة والإحكام: 

جاء الحديث النبوي الشريف بكل أنواعه وفنونه في أسلوب متميز بالدقة والإحكام في استخدام الألفاظ والعبارات الدالة على المقصودء 
وهي تختار بعناية تامة» بحيث لا يغ عنها غيرهاء وبحيث تكون في امحل المناسب دون زيادة أو نقصان. 

" وما ضلت الألفاظ لدى بعض الناس وصارت موضع اللجاج والجدل إلا لأنها لم تأحذ مكافنها امحدد ولم تفصل على المعئ المراد أحكم 
ا" 

والرسول يكِيَهِ حرص على استخدام الألفاظ ذات الحيوية والطاقة الفاعلة ويوظفها بالشكل المناسب لتحقق المعيئ المطلوب والتأثير 
المرغوب في المستمع من مثل ما بحد في حديث الرسول عن متكبر» قد انتفخ خيلاء» وعن المصير الذي انتهى إليه» فيختار الرسول في مقام 
ترهيبنا من هذا السلوك المنكرء اللفظة القوية الي تؤدي دلالتها الذهنية والإيحائية والموسيقية في ترهيبنا من الكبر ومصير المتكبرين: 7 بَيَْمَ 
كل يق 13 اشكزقا تله اناق إذ شبد ب الأئدة فيد كلك فى الأ الى تر المكاقة 016 


ا . "ان" حك ".مما تحملانه من قوة وما تشفان به من معبئ رهيب 


١‏ ) سورة النجم /؟ - ه. 
؟ )د - محمد رجب البيومي؛ البيان النبوي»ء ص 18. 


" ) صحيح مسلم 1ه" . 


يزيد ف تعميقه ف نفوسا دلالة الفعل الماضي على عملية الخسف الي تشعر بتحققه فعلاء ودلالة الفعل المضارع على تحقق التجلجل في 
أعماق الأرض واستمراره في صورة تستحضرها في نفوسنا هنا صيغة المضارع.. " 27 . 

ومن مظاهر الدقة والإحكام في استخدام العبارات في الحديث النبوي» أن تكون العبارة المحتارة في كلامه يكلِيِهِ » إلى حانب دلالتها على 
المعيى المقصود, محافظة على سموها وعفتها ونظافتها فلا تخدش الحياء ولا تؤدي إلى استثارة كوامن الغريزة أو حفز الشهوة؛ كقوله عليم 
الصا والسلام لأسامة بن زيد وقد كساه قبطية فكساها زيد امرأته ( حاف أن صف حَجْمّ عظامهًا ) ”© فاححتار الرسول كلمة عظام بدلا 
من كلمة أعضاء؛ لأن لفظة "الأعضاء " تحت الثوب الرقيق الأبيض تنبه إلى صور ذهنية كثيرة هي الي عدها الرضي في شرحه؛ وهي تومئ إلى 
صور أخرى من ورائها فتنزه الرسول يَكِيهِ عن كل ذلك وضرب الحجاب اللغوي على هذه المعاني السافرة " 7" . 

ومن أمثلة الدقة المحكمة في استعمال الألفاظ والعبارات العفيفة الساهية عند عرض موقف الفاحشة» وتفضيلها على العبارات الصريحة 
الباقرة عا ده فى .حديت الكفل .زه على أن لها تلكا نقذ ملا نلقنة الكل مث تراد 2 9 وز بذللكى محديث الرهل والراة يغ 
جاء على لسان الرجل وهو يراود المرأة ( لآ وَاللّهِ مَا هُوَّ دُونَ تَفْسكَ ») قوله وهو يصف حاله معها ( قَلَمّا تَكَسَمْتَُا ») وفي قول المرأة 
لها ١‏ اقلق الله ولا تند الخاخ إلا سكن 0 

إن الحديث الشريف هنا يحرص على أن يختار الألفاظ المناسبة في التعبير عن مثل هذه اللحظات الضعيفة المابطة الألفاظ الي تؤدي إلى 


المقضود دون أن قزل إلى ستوئ 


.١517 د. محمد بن حسن الزير: القصص في الحديث النبوي ص‎ ) ١ 
.١55 المجازات النبوية ص‎ ) ١ 
.55/8- 521//5 ؟ ) سنن الترمذي‎ 

( 
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اللحظة المابطة» وهذا قمة الفن المعبر عن المعوئ المقصود في إطار من الأدب الحادف البناء. 


ه - السهولة وعدم التكلف: 

وصف الحاحظ - قليًا - حديث رسول الله يَكلِِ بأنه " الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه» وجل عن الصنعة» ونزه عن 
التكلف " ”" ومن قبل قال الله عز وجل لنييّه ( قل م1 أَسمليز عَلَيَّهِ من أجَرِ ومَآأأ نَ الْمَكلِفِينَ 6 7" . 

وقد جاء بيانه يكِِةِ سهلاً ميسرًا بحافيًا للبهرحة اللفظية أو امحسنات الى لا طائل من ورائهاء بعيدًا عن التعقيد في المعى أو الإغراب في 
اللفظ. أساليبه سهلة التناول قريبة المأحذ, مأنوسة للفهم, يقدم المعيئ للمتلقي في يسر ووضوح. 

وإن المتلقي ليسترسل مع نصوص الحديث النبوي يتتبعها ويدرك مراميها دون عناء حى ليكاد يشعر بأنه يستطيع أن يقول مثلها بسبب 
ما يستشعره من سهولتهاء ولكن هيهات فأنها بحقّ السهل الممتنع» يقول الدكتور محمد رجب البيومي معلقًا على بعض الأحاديث النبوية " لو 
فكر كاتب كبير فيما يدعو ربه أتراه يقع على أمثال هذه المعاني وف يسر هذه الصياغة وقوعًا هادا غير متكلف أم أنها من السهل الممتنع 
نعجب ببساطتها ونعجز عن محاكاتا " ”2 . 

وإننا لنحس أن الرسول يَكِِةٌ يذل أقل جهد في سبيل تأدية بيانه الكريم بسبب ما نلقاه في هذا البيان من يسر وسهولة» وإنه لبيان رشيق 


مناسئة ولغعله فخ المتاسيت أن تفعيتن وضتت الرشاقة لذ البيان الذي يود بأقل جين ركه 37 


.١72- 1١5/؟ البيان والتبيين‎ ) ١ 


؟ ) سورة ص /85. 
) البيان النبوي ص .٠١0”‏ وانظر ص 57 7. 
) تقول إليزابيث درو في كتابها " الشعر كيف نفهمه ونتذوقه " ترجمة د. محمد إبراهيم الشوش " الرشاقة هي أن يصرف الإنسان أقل الحركات الممكنة لتأدية عمل معين " 
وهو تعريف ينطبق على هذه القصيدة ففي جملة واحدة استطاع فروست أن يؤلف قصيدة غناتية حلوة منسابة " ص 554. 
5 
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وقد لاحظ الدارسون لبيانه يَكلِيِهِ هذه الخصيصة الظاهرة فيه» وحاولوا تعليلها من أكثر من وجه. 

فالرافعي يقول عن ذلك " وهو معلوم يك لا يتكلف ولا يتعمل» ولم يكتب ولم يؤلف» ومع هذا لا بحد في بلاغته موضعًا يقبل 
التنقيح» أو تعرف له رقة من الشأن كأنما بين الألفاظ ومعانيها في كل بلاغته مقياس وميزان» أو كأن هذه البلاغة تنبثق بالكلام على طبيعة 
عاملة فيه بقواها الدائبة الثابتة ففنها الحميل هو التركيب الذي تحيء فيه كما ترى الشجر مثلاً كاسيا من ورقة وزهرة» فأنت منه بإزاء عمل 
جميل؛ لأنك بإزاء حقيقة طبيعية قد انفردت في ذاتهاء معن انفرادها في ذاتما أنما كذلك هيء فليس فيها موضع شيء غير ما هو فيهاء ثم لا 
ننس أن النبوة أكبر السبب في ذلك الوضوح البياني العجيب 7" . 

والدكتور شوقي ضيف يرد ذلك إلى كراهية البي يَكلِيهِ للإغراب في اللفظ والتعسف والتكلف ” . 

والدكتور محمد الصباغ يعلل بِعَدَ أسلوب الحديث النبوي عن التكلف والتصنع بسبب فيض ذلك البيان " عن الفطرة السليمة الصافية؛ 
والنفس امحتمعة الحادئة» والعبقرية الفذة المتألقة " 9" . 

ولنختم هذا البحث ,ثال من البيان السهل الممتنع عن أبي هريرة وَل أن رسول الله يك قال: 

١‏ سبْعَة يُظلَهُمُ اللّهُ في ظلّهِ يَومَ لا ظل إلا ظلةء ِمَامُ عَادلَ وَشَابٌ نَشَأٌ في عبّادَة ربّه وَرَجُل قَلبُهُ مُعَلَقْ في الْمسّاحدء وَرَجُلآن تَحَابَا 


آ# ته 2 


في اللّهِ اجْتَمََا عَلَيْهِ ورا عليه 


71/9 وحي القلم‎ ) ١ 
.5٠ انظر: الفن ومذاهبه في النثر العربي ص‎ ) ” 


* ) الحديث النبوي ص 54. 
0 


مور قي ختي خين مت 


وَرَجُل دَعَنْهُ مر ذَاتُ مُنْصب وَجَمَال قَقَالَ: إِنّي أَخَافْ الله وَرَجل تَصّدَ قّ بصّدقة فأ 


5 - الوجازة : 

يي ل ا ا وقد جاء في وصف منطقه على لسان الحسن 
بن علي وَلِهََا قوله: " كان رسول الله كله متواصل الأحزانء دائم الفكرة» ليست له راحة» ولا يتكلم في غير حاحة» طويل السكوتء 
ل ويتكلم بجوامع الكلم فضلا لا فضول فيه ولا تقصير.. " 27 . 

وكان عليم الصلاةوالسلام يكره الثرثرة وفضول الكلام ومن ذلك قوله: ( إن أَبْكَضَكُمْ إِلَيَ وَبعَدَكُمْ منّي مَجَالسَ يَوْم الْقيَامَة أُسَاوِئَكُمْ 
أختلاقاء وَالمْرْتَارُونَ الْمِتَشَدقون الْمتَفَيهقُونَ ) ”© وقوله: ( إن لله ينمض الْبليعَ منَ الرّجَال الذي يَتَحَل بلسّانه كَمَا تَحلل الْبقرَه ) 9 وني 
وؤليقة ا 5 وك سر قي من ركلان قن ينطل نامقل امار بلسّائهًا )0 يقر أن أغرابيا مدت عه رسو الله 


ع حيو اين تير 


يل وأكثر الكلام فقال له عليم الصلاةّوالسلام : ١‏ كمٌ دُونَ لسّانكَ من حجاب ؟ فقال: شَفتَاي وأستاني» فال لَهُ: إن اللّهَ كر الانبعاث فى 


الكَلام؛ فنَصَّدَ الله وَحْهَ امرئ أَُوْجَرَ فى كلامه وَاقَْصرَ عَلَى حَاحته ) © . 
وكان يوصى بالإيجاز في الكلام ويرغب فيه» ومن ذلك قوله لحرير بن عبد الله البجلى: (« يا جَريرٌ إذا قلت فأوْجرٌء وإذا بَلعْتَ 


لكيه رو لعي ننم 


١ 
الوفا بأحوال المصطفي» ابن الجوزي ؟/484.‎ ) * 


” ) المسند 45 . 


5 سن أبي داود اله. 
5 أدب الدنيا والدين بتحقيق مصطفى السقا ص 5 وانظر العمدة لابن رشيق ١51/١‏ . والانبعاق: الاندفاع في الكلام بشدة والإكثار منه. 


انظر: عمدة القاري» وابن حجر انظر: : فتح الباري. 


) متفق 
( 
( 
: ) السابق .١55/”‏ 
( 
( 
( 


7 
الدلداا 


ومن هنا فقد غلب على حديثه الإيجاز» ولا غرابة» فإن الوجازة بإجماع الرأي هي حد البلاغة» وإذا كانت الوجازة أصلا ف بلاغات 
اللغات فإفما في بلاغة العربية أصل وروح وطبع.. " '" وقد قال ابن سنان موضحا الإيجاز: " هو إيضاح المعئ بأقل ما يمكن من اللفظ " 7" ثم 
يبين فضيلة الإيجاز بقوله: " والأصل في مدح الإيجاز والاختصار في الكلام أن الألفاظ غير مقصودة ف أنفسهاء وإنما المقصود هو المعاني 
والأغراض الي احتيج إلى العبارة عنها بالكلام» فصار اللفظ يمتزلة الطريق إلى المعاني الى هي مقصودة:» وإذا كان طريقان يوصل كل واحد 
منهما إلى المقصود على سواء في السهولة إلا أحدهما أخصر وأقرب من الآخر فلا بد أن يكون المحمود منها هو أخصرهما وأقريهما سلوكا إلى 
ال م 

وقد وصف البلاغيون والنقاد القدماء الحديث النبوي بالإيجاز, © من .مثل أبي هلال العسكري 9" وابن رشيق القيزواق 9 واين الأثير؛ 
7" والعز بن عبد السلام 9 وكذلك احتفل المحدثون موضوع الإيجاز في البوآق المزوايي :"مرج متل ابن :نميه يلي" وأوو بكر السو 
وان غينه الله الفساع 07 وسو اهو كدلاق قعل شرام اللتشينق سن لل الع 1 00 


.١١١ الزيات؛ دفاع عن البلاغة ص‎ ) ١ 

.5٠١ سر الفصاحة ص‎ ) ١ 

* ) السابق ص .7١7”‏ 

) انظر: الصباغ؛ الحديث النبوي ص 84. 

5 ) انظر: الصناعتين ص .1١81‏ 

5)انظر : العمدة 51. 

.١١9/١ انظر: المثل السائر‎ ) ٠ 

6 ) انظر: الإشارة إلى الإيجاز ص”. 

4 ) انظر: د - عز الدين السيدء الحديث النبوي ص 577. 
٠‏ ) انظر: جامع العلوم والحكم. 

)١‏ انظر: الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة. 
١‏ ) انظر: الشهاب في الحكم والآداب. 

» انظر: عمدة القاري.‎ ) ١ 

5 ) انظر: فتح الباري 
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ومن آثار هذه الخصيصة في البيان النبوي برزت ظاهرة جوامع الكلم في بياذ الرسول عليم الصلاةوالسلام » فوجدناه حافلاً كير عدا عرد 
الجمل والأقوال الكثيرة الى تضمنت المعاني الكثيرة من مثل قوله: 

( ليَدْحْلنَ هذا الدّينُ عَلَى ما دَححَلَ عَلَيْهِ اليل ) 17 وقولةة ١غ‏ إِذَا لم تسح فَاصْنَعْ ما شئت ) " وقوله: ( إِنّمَا لأَعْمَالَ باليّات 
َإِنّمّا لكل امْرِئ ما يوَى 0 وله زز اليد العلا َيرٌ من اليد ادل غ3 وقولية) للَهُمّ ني أَحْمَدْكَ عَلَى الععرق السّاكن وليل 


2-0 


لنّائم ) ”2 وقوله: ( خيْرُ امال عَيْنّ سَاهِرَة لعَيْن ائمّة 0 ل يَدْعْلٌ الْجِنّه لَحْمٌ نبت من مسُحْت ل ا" 

وقد توقف ابن الأثير في المثل السائر عند جوامع كلم البي يَكِهْ » وأورد قول البي يك : ١‏ ارهن حَوَامِعَ الكَلم ) وقال: " والمراد 
بذلك أنه يَكلِيهَ أوقٍ الكلم الجوامع للمعاني " 27 وقد جعل جوامع الكلم على قسمين: 
١‏ - القسم الأول: ألفاظ " تتضمن من المعيئ ما لا تتضمنه أحواتهاء ثما يحوز أن يستعمل في مكانها. فمن ذلك ما يأق على حكم البمحاز 


ومنه ما يأ على حكم الحقيقة " 7" . 


.54١9 المجازات النبوية ص‎ ) ١ 
.517/٠١ فتح الباري‎ ) ١ 
.51/5؟/١١ السابق‎ ) '" 
."5 المجازات النبوية ص‎ ) : 
السابق ص /الا.‎ ) 5 

5 ) السابق ص 317. 
» ) السابق .١٠١5‏ 
4 ) انظر: المجازات النبوية وكتب الحديث الشريف. 
١‏ ) المثل السائر .١١17/١‏ 


.١١ا//١ السابق‎ ) ٠ 
نا‎ 


ومثل للأول بقول الرسول كله ( الأن حَمي الْوَطيسٌ ) وقوله: ( بعت في نفس السّاعة ) » ومثل لما يأ على حكم الحقيقة 
بأبيات لايق الروض 37 ., 

- وأما القسم الثاني من جوامع الكلم فالمراد به " الإيجازء الذي يدل به بالألفاظ القليلة على المعان الكثيرة» أي أن ألفاظه‎ - ١ 
. "7 " صلوات الثر علير - جامعة للمعاني المقصودة على إيجازها واختصارها. وجل كلامه جار هذا المحرى فلا يحتاج إلى ضرب الأمثلة‎ 

ثم قال مبينا الفرق بين القسمين: 

" فإن قيل: فما الفرق بين هذين القسمين اللذين ذكرقماء فإههُما في المنظر سواء؟. 

قلت ى الخواب» إن الإنحاز هو أن يؤتى بألفاظ دالة على معيئ لماء فإنها تكون قد اتصفت بوصف آخر حارج عن وصف الإيجاز 
وحينئذ يكون إيجازا وزيادة. وأما هذا القسم الآخر فإنه ألفاظ أفراد في حسنها لا نظير لما. فتارة تكون موجزة» وتارة لا تكون موجزة» 
وليس الغرض منها الإيجاز, وإنما الغرض مكافها من الحسن الذي لا نظير لما فيه» ألا ترى إلى قول أبي تمام: " وطن النهى " ؟ فإن ذلك عبارة 
عن الرأس» ولا شك أن الرأس أوجز: لأن الرأس لفظة واحدة» و " وطن النهى " لفظتانء إلا أن " وطن النهى " أحسن ف التعبير عن الرأس. 
فبان هذا أن أحد هذين القسمين غير الكى 37 , 

وثمت تعليل جميل جيد لشيوع الإبجاز وجوامع الكلم في حديث الرسول أشار إليه أحمد حسن الزيات» ويستحسن أن نختم به هذا 
اللبحثء» يقول: " والإيجاز» وهو تأدية المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» غالب على أسلوب الرسول ككلِيَ ؛ لأن الإيجاز قوة في التعبير» وامتلاء 


في اللفظ وشدّة في التماسك؛ 


.١١9/١ السابق‎ ) ١ 
.١١9/١ ؟ ) السابق‎ 
.170- 5١19/١ السابق‎ ) * 
خض‎ 


وهذه صفات تلازم قوة العقل» وقوة الروح» وقوة الشعورء وقوة الذهن» وهذه القوى كلها على أكمل ما تكون في الرسول يله ومن 


هنا شاعت جوامع الكلم في حطبه وأحاديثه حي عدت من خصائصه ”2 . 


: المنطقية‎ - ٠١ 

من أبرز مظاهر قوة النص النبوي وتأثيره في متلقيه قيامه على أساس من المنطقية الفنية البيانية النابعة أساسمًا من منطقية الفكر والموضوع 
الذي هو امتداد لمنطقية الفكر الإسلامي وموضوعيته» وكان لا بد أن ينعكس ذلك بطبيعة الحال على فكر النبي وبيانه الشريف. 

والمطالع لأحاديث الرسول يكِهِ يلمس بوضوح ذلك العنصر المنطقي وهو عنصر تقتضيه أيضًا طبيعة الدعوة ومهمة الإبلاغ الي تقوم 
على أساس من الحجة والإقناع؛ ولأنها تخاطب في الإنسان منطق العقل ومنطق الوجدان الفطري. 


حاء في الحديث ( أن فى من قريش أثى النَبِىّ فقال: " يا رَسُول الله ائذن لى فى الزناء فأقبّل القوم فرَحَرُوهء فقالوا: مّه مه فقال عليم 
السلام : ادنُف فذا مه قرياء فقال: أَنحبّهُ لأَمّكَ ؟ قال: لآ والله جَعَلَني الله فدَاكَء قال: ولا الئاس يُحبُوئهُ لأمّهَاتَهم» قال: أَفبُحبُهُ لابتتك ؟ 


قال لا والله يّا سول الله جَعَلني الله فَدَاكَ قال: ولا الناس يحبوئه لبَئاتهم» ثم ذكر له رسول الله يكل أحته وعمتّه وَخَالتَهَ في ذلك يُقول 


ومن الأمثلة على استخدام المنطق الوجداني في الحديث النبوي» ما ورد عن النواس بن معان لكيه قال: ( سألت رَسول الله يَكِهِ عَنٍ 


.٠١ا//9 من وحي الرسالة‎ ) ١ 


* ) مجمع الزوائد 1+5. 
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لبر وَالإنْمٍ ققال: ابر حْسْنُ الْخلق» وَالِنم ما حَاكَ في صَّدْركَ وَكَرهت أن يَطْلعَ عا عليه الاي 0 


2 


ومثل ذلك ما ورد ( عَنْ وَابصّة بْنٍ مَعْبَد كله قال: تيت رَسُولَ الله يك فَقَالَ: حقت تسنأل عن البر؟ قلت: عَم قَالَ: امتقفت قَلْبَكَ 


ا ليد 


فا تست ليه فس دان جه القلية وَالنْمُ ما حَاكَ في النّمْسِ 00 وإن أَفتَاكَ النَاسُ وأفرق )0 

كما أن الحديث يستخدم التسلسل المنطقي (" للفكرة» وترتب المعاي بعضها على بعضء والانتقال من المقدمة إلى النتيجة» والعنصر 
يترتب على عنصر سابق» والحزئية في الموضوع تسلم إلى جزئية أحرى في تتابع وتدرج منطقي مقنع؛ وفي إطار يتلقاه السامع بالرضا والقبول» 
إن القارئ لنصوص الحديث الشريف يحس بتلاؤم أجزاء الموضوع وبالانسجام التام بين مكونات النص البياي» وبالتساوق المحكم بين مفردات 
النص ومحتواه. 

يقول الرسول يله : « إن ا صق يَهْدي إِلَى الب َإنَ لبر يَهْدي إِلَى الجنّةء وإن ؛ الرّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّى يُكْتَبْ عنْدَ الله صديقا. وَإِن 
اذب يَهْدي إِلَى الفجُور, وَإِنَّ الْفَجُورَ يَهْد ي إِلَى الثّاره وَِنْ الرَحْلَ لَيَكْذَبُ حَنَّى و يُكْتَبْ عنْدَ الله كذَابا ل" 

ويقول الرسول يكِه في حديث آخر: ( إن لضب من الشيْطان, َإِنَ الشّيْطان خخلق م من الثّارء نما تُطفا التَارُ بالّماء فإذا غضب 
خذى للقريتا ) 0 


ا 


.75/"7 تيسير الوصول لابن الربيع الزبيدي‎ ) ١ 

؟ ) الجواهر اللؤلؤية للدمياطي ص ٠١١‏ 

” ) انظر: د. عز الدين علي السيد؛ الحديث النبوي ص 777 - 3557, د. محمد رجب البيوميء البيان النبوي ص ١775‏ - 578؛: ود. محمد الصباغء الحديث النبوي.. ص 
648 

) متفق عليه» رياض الصالحين ص8” - 59. 
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وعن أبي هريرة وَلِلَيّهِ قال: قال رسول الله كل : ( وَالْذي كفسي بيده ل تَدْحْلوا الجنّة حَنّى يُؤمنُواء و يُوْمنُوا حَنَّى تَحَابُواء ألا 
انقبس بحن روي ؟ انكر لاك يك د 

إن النص النبوي يستخدم منطقيته في استثارة منطق المتلقي الذهنية والوجدانية في التأثير عليه وفي التدرج به من المقدمة إلى النتيجة؛ مما 
يؤدي إلى استجابته لإيحاءات النص» وتسرب آثار تلك الإيحاءات إلى عقله وقلبه واستقرارها في نفسه. 

والنص يحافظ على خيوط رابطة من العلاقات المنطقية» تشكل سداه ولحمته» وتمثل نسيجه الكلي ما يعي مزيدا من تملك مشاعر المتلقي 
وشد انتباهه إلى أن ينتهي به إلى آخر المطاف ويصل به إلى ذروة الموضوع.» ونتيجة تلك المتتابعات 00 الحديث: ( 
لَمّا خَلَقَ اللَهُ عر وَحَلَ الأرضّ جَعَلَتْ كمي فَخَلَقَ الجبَالَ فَلقَاهًا عَليْهَا فَاسْتَرتء فتَعَجَبّت الْمَلائْكة ة من علق الْجبّالء فَقَالَت: ل 
منْ خخَلقكَ شيء أَشَدُ منّ الْحبّال ؟ قال: َعَم الْحَدِيدُ قَالَت: ا رب فهَل من حَلّقكَ شَيء أَشَدّ منَ الْحَديد؟ قال: َعَم الثارّه كالمن: يا رب 


ع 


هَل من تلّقك شَيء أَشَدّ من الثّارِ؟ قَالَ: لَعَم) الماع قالغة: ا هَل من َلّقكَ شَيء أَشَّدُ من الْمَاء؟ قَالَ: لَعَم) الرّيحُ قالت: يا 


0 1١ 


خاي 6 عت عر عن . خرقي 


هَل من حَلقك شيء أَسَدُ منّ الرّيح ؟ قَال: َعَم ابن آدَمَ يَمَصّدَّقْ بيّمينه يُحْفِيهًا عَنْ شمّاله ) ”2 . 
والمنطقية واضحة بحدًا فى سبكة القصة النبوية 00 نوعية الحدث أو الأحداث الى تصلح لبناء القصة» وإتقان نسيجها من 
الداحل» واختيار المكان المناسب الذي يوضع فيه الحدث بالضبط وبكيفية معينة» هل يقدم أو يؤخر في سياق القصة» وكيف يتطور هذا 


الحدث» وما هي مبررات وجوده واستمراره» أو توقفه, وما نوع الصورة الي يبرز فيهاء والخرى الذي ينمو فيه من حيث البطءعء أو 


.7١١/9 السابق‎ ) ١ 
.١7 5/9 ) ؟ ) المسند ( صادر‎ 
01 


السرعة» وما يقف وراء الحدث من دوافع ومؤثرات تجعله يسير وفق نظام خاصء» وطريقة مرسومة في التتابع والتراكم من أجل تحقيق 
الهدف المنشود في عرض الفكرة أو الموضوع وفق طريقة قصصية تشوق المتلقي وتؤثر عليه.. " ”2 . 

ومن أبرز مظاهر حبكة القصة النبوية وحود مبررات الحوادثء الي تؤكد على " السببية " لوجود الحدث أي أن الحدث في القصة الي 
يبدعها الرسول يكِِة لا يولد دونما سبب أو مبرر " وهذا الجانب في الحبكة يراعي جانب الذكاء عند المتلقي» الذي لا بد أن يسألء لماذا 
حدث هذا؟ كما أن حضور الذاكرة هنا أمر حيوي من أحل فهم أكثر لأحداث القصة ومغزاهاء ذلك أن فهم دوافع الحدث الحاضر أو 
مبرراته قد يكون مرتبطا بحدث مضى في سياق القصة» ولكي ندرك ذلك ونربطه يهذا الحدث نحتاج إلى الذاكرة الى تساعدنا على استيعاب 
الحاضر في ضوء الماضيء والقصة في البيان النبوي يجري فيها تتابع الأحداث على أساس من قانون الأسباب والنتائج» فالحدث حين يوجد له 
اي اللاي 


والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا © من مثل قصة أصحاب الأحدود و (قصة الملك والساحر والراهب والغلام © وقصة أصحاب الغار © 


وقصة (المقترض ألف دينار).. إلح ”2 . 


/ - استخدام اجاز: 
المحاز أسلوب عربي استخدمه العرب في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم, وهو أن نقول شيئا ونعئ شيئا آخر أو أن نستعمل اللفظ في 


غير ما وضع له بسبب وجود 


.١85 د. محمد بن حسن الزير: القصص في الحديث النبوي ص‎ ١ 


؟ ) السابق ص .١5٠0‏ 


( 
( 

) انظر القصص في الحديث النبوي. 
؛ ) انظر: صحيح مسلم 5739/4. 
( 

( 


3 


5 


انظر: المسند ( شاكر ) 108/8 .18٠.-‏ 
5 ) انظر: البخاري 175/9 .١75-‏ 


لفل 


علاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعيئن الذي وضع له اللفظ أصلاء فإن كانت العلاقة المشايمة فهي المحاز المسمى بالاستعارة» وإن كانت غير 
الكناقة فهو :اخاد السين عن البالاغيية جاخا و ارس 

ولاشك فق أن للمجاز أهميته الواضحة ف ثقوية الفكرة» وتعميق أثرها 9؟ من خلال ما يتضمنة هذا الأسلوب من تضوير لالمعين: 

ومن أوضح وجوه الفن البياني في الحديث النبوي, الاستخدام الكثير لأساليب المحاز» واستثمارها في مهمة الإبلاغ والبيان وإيضاح 
المعاني الإسلامية وأفكارها ونقلها إلى عقول المتلقين وقلووهم. 

وظهور هذا الأسلوب في بيانه علير السلام من آثار فصاحته وبلاغته المتمكنة من نفسه؛ وال تهيأت لما أسبايما الكثيرة» وأثر لقصد 
الرسول لتوظيف إمكانات هذا الأسلوب في تحقيق الدعوة وحمل الرسالة إلى الناس من خلال الكلمة المؤثرة الفاعلة. 

وقد لفت هذا الأسلوب الظاهر في الحديث النبوي نظر الشريف الرضي ودفعه لأن يخصه بكتاب مستقل أخلصه جميعه لبحث المجحازات 
النبوية ودراستها. وقال عن هذا الكتاب في مقدمته ".. كتاب يشتمل على بجحازات الآثار الواردة عن رسول اللّه صلايثر علي سام وآلم » إِذ 
كان فيها كثير من الاستعارات البديعة» ولمع البيان الغريبة» وأسرار اللغة اللطيفة» يعظم النفع باستنباط معادفاء واستخراج كوامنهاء واطلاعها 
على أكمتها وأكنافاء وتحريدها خللّها وأحفانها... وعملت بتوفيق الله على تتبع ما في كلامه يكل وعلى آله من ذلكء والإشارة منه إلى 


مواضع النكت ومواقع الغرض بالاعتبارات الوجيزة والإبماءات الخفيفة 29 وقد جمع في هذا الكناب اندو عدا "وقين فضا وياد 


لف 


ح 


ومن أوضح أنوع المحاز في الحديث النبوي» الاستعارة» وهي استعمال اللفظ 


.1١0 - انظر إليزابيث درو: الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ص 9ه‎ ) ١ 


.٠١ - 9 المجازات النبوية بتحقيق الدكتور طه محمد الزيني ص‎ ) ١ 
1م‎ 


في غير ما وضع له لعلاقة المشابمة مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعيئ الوضعيء كمثل قول الرسول يكِيةِ عن حبل أحد: ( هذا جَبّل 
لي ا 


1 


وقد ساق الدكتور عز الدين علي السيد هذا الحديث مثالاً على ما في الاستعارة من قدرة حيوية على نقل القيم النفسية " حيث ' شبه 
فيها الحبل بالمحب بدلالة إثبات الفعل له وإسناده إليه. وهذا الإسناد هو الذي يسبح بالخيال تلك المسابح» ويذهب به يستبطن ما وراء العبارة؛ 
لأنه بلفظ موح, بعيد الغور 27 وهو يخالف الشريف الرضي في عد هذا الحديث من قبيل المحاز المرسل ”" لعلاقة المجاورة أو المحلية» لأن التعبير 
في هذه الحالة يفقد الذحيرة من المدلول النفسي الذي يتحقق مع الاستعارة 2 ومن أمثلة الاستعارة في الحديث الي ساقها الشريف الرضي 
قول الرسول يكِهِ : ( وَسَتَجِدُونَ آخخَرينَ للشّيطان في رُؤُوسِهِمٌ مُفاحص فَقلَعُوهًَا بالسيّوف ) ”2 ويعلق عليها بقوله: " وهذه من 
الاستعارات العجيبة» وابمحازات اللطيفة» وذلك أن من كلام العرب أن يقول القائل منهم إذا أراد أن يصف إنسانا بشدة الارتكاس في غيه 
والارتكاض ف عنان بغيه قد فرخ الشيطان في رأسه أو قد عشش في قلبه» فذهب عليم الصاةوالسلام إلى ذلك الوضع وبئ على ذلك الأصل. 
فقال: ( للشّيْطان في رُؤُوسهِمٌ مَاحصُ ) والمفحص في الأصل الموضع الذي تبحنه القطاة لتجثم عليه أو لتبيض فيه 2 وإنها قيل له: 
مفحص؛ لأنها لا تحثم فيه إلا بعد أن تفحص التراب عنه توطنة لمحثمها وتمهيدا الجسمها. ويقال: ما بقي 


.780/9 تيسير الوصول‎ ) ١ 

د. عز الدين علي السيدء الحديث النبوي.. ص .١517‏ 
المجازات النبوية ص .١5- 1١٠‏ 

انظر: د - عز الدين علي السيد؛ الحديث النبوي... ص .١527‏ 
المجازات النبوية ص 5ه5. 


غلق الفحق :يقوله» " ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلمة "من بتى للمسجةا ولو كمفكسن قطاء بد الله الدابيتا قي الجدة: 
طق 


١1 
م‎ 
03 


زع 


2 
( 
( 
( 
( 
( 


3 


لفلان مفحص قطاة إذا لم يبق له ربع يزويه ولا حريء ”© يكون فيه. فيحتمل قوله عليم الصااةوالسلام : ١‏ للشيطان في رؤّوسهم 
مُفاحص ) أحد معنيين: أحدهما أن يكون أراد أن الشيطان قد بدأ يختدعهم؛ ويغرهم؛ ويستهويهم ويضلهم. ولم يبلغ من ذلك غايته. ولا 
استوعب سخديعته كالقطاة الي بدأت باتخاذ الملفحص لتبيض فيه» وترتيب فراخها فيه 29 . 

والمعيئ الآخر: أن يكون أراد أن الشيطان قد استوطن رؤوسهم 7( فجعلها له مقيلاء ومبركاء وملعباء ومتمعكا 7 كما تتخذ القطاة 
مفحصا لتأوي إليه» وتستجن فيه " ”/ والمعئ الثاني هو المقصود وهو الأولى "2 . 

ومن أنوع ابحاز أيضًا المجاز المرسل الذي تكون العلاقة فيه غير المشايهة ”' وفي الحديث منه نماذج رائعة من مثل قوله عليم السلام : ( 
اليد الْعليَا يْرٌ من اليد السّفلّى.. ) © وقد تم التعبير بالحزء وهو اليد وأريد الكل وهو صاحبها © . 


ومن أنوع المحاز كذلك المحاز العقلي» وهو متعلق بالإسناد حيث يسند الفعل 


١‏ ) الجريء: بيت يصطاد الصيادون فيه السباع. 
انظر: د. عز الدين علي السيد: الحديث النبوي. ص /ا١”‏ -555. 


المجازات النبوية ص .١55‏ 


53( 
0 
: ) المتمعك: المكان الذي يتمرغ فيه الحيوان. 
5 ) السابق ص هه -5ه. 
5 ) انظر تعليق المحقق ( في الهامش ) المجازات النبوية ص 55. وجاء فيه: " وفي الحديث استعارة تصريحية» حيث شبه المعلومات الزائفة» والعقائد الفاسدة التي بثها 
الشيطان في عقولهم بعش الطائر المعد لإقامته فيه. 
” ) انظر: د. عز الدين علي السيد: الحديث النبوي.. ص ١87‏ وما بعدما. 
6 ) المجازات النبوية ص 5". 
1 ) انظر أسئلة كثيرة في المجازات النبوية وفي الحديث النبوي للدكتور عز الدين علي السيد ص .٠8 54 - ١81‏ وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ص 5. 

تددن 


2 5 5 5 5 5 5 1 الا 2 5 22 
وما في معناه إلى ملابس له غير ما هو له في الواقع» ويراه بعض البيانيين داخلا في الاستعارة ”27 ومن أمثلة ذلك قول الرسول يله : 


( أَمحّافُ أن صف حَجْمَ عظامهًا 20 فاك أسيد الفعل وهو الوصف إلى الضمير العائد إلى الثوب والأصل إسناده إلى الإنسان.. إلخ. 


؟ - التصوير: 

يشكل التصوير البياني ظاهرة واضحة في الحديث النبوي؛ ويعثل ملمحا مهما في بيان الرسول يَكِهِ » وهذا مظهر طبيعي لبلاغة النبيء 
واقتفائه لأثار القرآن الكريم, واستمداد طريقته في البيان والتصوير. 

ولا عجب في ذلك وبخاصة حين نستحضر ما عليه الرسول يكل من فصاحة وبلاغة» وحين نستحضر حرصه على البيان لرسالته؛ 
والإبلاغ بدعوته» وحرصه على هداية الناس وإرشادهم والتأثير عليهم ليأحذوا بهذا الدين ويؤمنوا مما جحاء به من عقائد ومعان وقيم وأحلاق» 
وحرصه تبعًا على استخدام أرقى الأساليب البيانية وأجملهاء وأكثرها تأثيرا في نفوس المتلقين. 

والصور البيانية ذات وظيفة حيوية في تمثيل الأشياء والأفكار والمعاني الحردة وتجسيدها في عقل السامع أو القارئ وقلبه من خلال تمكنه 
من تمثل تلك الصور والمشاهد بسبب الخيال ونشاطه الحيوي الذي ينبعث من الصور المرئية وتفاعلها مع عقل المتلقي ووجدانه بسبب اللغة الي 
تمثل الوسيط المشترك بين الأديب والمتلقي. 


وقد شاع في حديث رسول الله يك أساليب متعددة للتصويرء 


.7١1- 7١7 انظر: عز الدين علي السيد: الحديث النبوي.. ص‎ ) ١ 
.١55 ؟ ) المجازات النبوية ص‎ 
1 


وعناصر متنوعة تشكل مقومات التصوير في بيانه الشريف ”2 ويمكن إجمال الكلام على أساليب التصوير على النحو الأني: 

١‏ - الاستعارة: 

وهو نوع من أنواع المحاز ' الي يكثر استخدامها في الحديث؛ لما تؤديه من تصوير للمعاني وتمثيلها وقد أورد أبو هلال العسكري ") 
طائفة من الاستعارات في كلام البي يَكِيةِ من مثل قوله: ( الْحَيْلَ مَعْقَودٌ بتَوَاصيهًا لير إِلَى يوم الْقيَامَة ) © " وقوله: ( كُلّمًا سَمِعٌّ هيْعَة 
طَارَ إَِيْهَا ) © وقوله: ( أكثرُوا منْ ذكْرٍ هادم اللّذات ) ”© وقوله: ( الْبَلاء مُوكَل بِالْمَنطق ) 9" . 

وقال ابن الأثير " ومما ورد من الاستعارة في الأبار النبوية قول البي يللله : ( لآ تستَضيعوا بار الْمُْركِينَ ) فاستعار النار للرأي 
والمشورة أي: لا هتدوا برأي المشركين, ولا تأخذوا مشورهم " © وذكر أيضًا في حديئه عن المحاز قول الي يَكِ يوم حنين: ( الأنّ حَمِيَ 
الْوَطيسٌ ) © والوطيس هو التَُور الذي توقد فيه النار وتستعرء ولا شك 


١‏ ) ينبغي أن نشير إلى أن مفهوم الصورة الجديدة يتسع ليتجاوز المفهوم البلاغي للصورة الذي يقف فقط عند الاستعارة والتشبيه» وليشمل الصورة الذهنية والنمطية وليشمل 
الصورة بشكل عام؛ من حيث هي تشكيل لغوي يشكل المجاز جزءا منه. 

؟ ) انظر: استخدام المجاز من هذا البحث. 

” ) كتاب الصناعتين.. ص7854. 
: ) المجازات النبوية ص ؟ه. 


( 
( 
ه ) كتاب الصناعتين ص 7854. 
5 ) المجازات النبوية ص”١‏ 5. 
» ) كتاب الصناعتين ص 784. 
6 ) المثل السائر ٠١7/7‏ وانظر أيضًا: .١١37/١‏ 
( 


8 ) السابق 3119//١‏ قال: " وهذا لم يسمع من أحد قبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ' وانظر: المجازات النبوية صن مع - /40. 
لا 


في أن التعبير " مي الوطيس " أجمل وأكثر تصويرا لاحتدام الحرب من قولنا: استمرت الحرب ”2 واشتدت أو نحو ذلك. 

ومن الاستعارات أيضًا في بيان الرسول يَكِيهِ قوله: ( فإِذا طَلّعّ حَاحبْ الشّمْس قلا تُصلوا... ور لد الك كا لاي على 
ما دَخَلَ عَلَيْهِ اللَيْلْ ) ”© وقوله لمعاذ بن جبل: ( ألا أ 
لأمْر الأسْلآمُ وَعَمُودُهُ الصّلاة وَذْرْوَة سَتامه الْجِهّادُ ) © . 

١‏ - التشبيه 


ا 


0 رٌِِ فم مضي 0 05 0 ا م 10 00 ع 


يعد التشبيه من أهم أركان التصوير الأدبي» لما فيه من تمثيل للمعاني وتوضيحهاء وهذا الأسلوب يحتل في أقوال الرسول يكلِيّهِ مكانة 
واسعة» مما يعي.أن الحديث النبوي قد أضاف إلى اللغة الأدبية في البيان العربي صورا جميلة وتشبيهات رائعة أبدعها الرسول يَكِِهِ خلال حياته 
الب أمضاها محدثا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بأفعاله الحسنة وأقواله البليغة. 

ومن أمثلة التشبيه النبوي قوله عليم الصلةواسلام في معرض تحذيره من رذيلة الحسد:: ( إِيّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَنُّ يكل الْحَسَنَات كما تَأكل 
اث الضلة :20 

وحينما يتحدث الرسول يله عن عتقاء الله من النارء الذين يأمر الله يهم فيخرجون من النار» وعن نباتهم وقد أدحلوا فهر الحياة» يختار 


اكلم 


.١179//١ انظر ابن الأثيرء المثل السائر‎ ) ١ 


؟ ) المجازات النبوية ص14". 


* ) السابق ص5١5.‏ 


السابق ص١47‏ وانظر تعليق الرضي على الحديث. 


سنن ابن ماجه؟/501١.‏ 


03 
ه5 


( 
( 
( 
( 
ا 
( 


5 ) سنن الدرامي 51/١‏ -9"07. 
كلم 


تشبيها يقرب صورقم ويوضحها للمتلقي في قوله: ". ( . فُدْحَلُونَ في هر الْحَيّاةء فَيبوُونَ كَمَا تبت الْحبّة في عَفَاء السّيل لد 


وف حديث آخر يتكرر التشبيه مع شيء من التفصيل والاقتران بتشبيهات أخرى تساعد في توضيح الصورة ( كل لول الحاذ: يقت 


0 الى 7 


شَفَاعتي فيُقِيضُ قَبْضّة من النَّارِ فحْرِجٌ أَقوَامًا قد امتُحشوا ”" فيلْقَرْنَ في نهر بأفوَاه الجن يقال لَهُ: مَاء الْحيّاة» فَيتُونَ في حَافبيْهِ كَمَا تيت 
الْحبّة في حَميل اسل َدْ رَأَثْمُوهَا إلى جانب الصّخْرَة إلى جانب الشّجَرَة فمًا كان إلى الشّمْس منْهًا كان أَضَرَء وما كان منْهًا إلى 


2 2 ف 5 3 ايل 27 7 و 10 زه 1 1 38 1 2« 2 ٠‏ 2 5 . 4 هم م 4 
الظل كان أبِيَض» فيخرجون كأنهم اللؤلؤ.. ) 7 ' وفي هذا الحديث أيضًا تشبه جهنم وهي تعرض بالسراب: +( لم الى يجحهنم تعر 
كانه سراي غ 


ومن ألوان التشبيه في حديث رسول الله يك التشبيه المركب الذي " تشبه فيه الأحوال والهيئات ما هي له شبه ليتقرر أمر الأولى بقيامها 
على الأخحرى 7 وهذا اللون أيضًا كثير حدًا في الحديث النبوي» ومن أمثلة ذلك مثل القائم على دوق الله والواقع فيهاء فقد اختار النبي عليم 


السلام تشبيها عجيبا موفقا رسم من خلاله صورة رائعة في حيويتها وتعبيرها الفائق» تحسيدها للعلاقة بين الفرد وامجتمع. وبخاصة في بحال تأثر 
امجتمع بسلوك أفراده» وتبين هذه الصورة أن حرية الفرد يحب أن يكون لما حد تنتهي عنده: ( ( مكل الْقَائم عَلَى حُدُود الله وَالْمُدّهنِ فيهًا 
كَمَثلٍ قوم امْتَهُمُوا عَلَى سفيئة في الْبَخْرِ فَأَصَّاب بَعْضْهُم أَعْلاَهَا وَأَصَّاب بَعْضْهُم أمتفلهاء فَكَانَ الّذِينَ في أَُسْمَلهًا يَصْعَدُونَ ولمتتقوت الماء 
د ا ا ا فقال الذينٌّ فى أسفلها؛ فَإننا كنقبهًا م أسفلهًا فتستقى؛ 


5 


ا ا 


5 34 ا ا رااء )2 


(١ 

؟ ) المحش: قشر الجلد من اللحم. 

.15١0- 1١64/9 صحيح البخاري‎ ) '" 

: ) د. عز الدين علي السيد: الحديث النبوي.. ص77ا١.‏ 
ا 


سدق الترمذي 41/:/4- وانظر تغليقا هنا على هذا الحديث للشيخ محمد قطب فى كدابه: قيسات من الرسول ضصللى الله غليه وملم صن/19: 
ام 


زع 


والتشبيهات من هذا القبيل كثيرة جدًا في هذا الحديث ولا يتسع المقام للاسترسال في الاستشهاد بنماذج منها © وقد هدف الرسول 
يِه من استخدامها أن يصور وا مجموعة من القضايا الكلية والحقائق العقلية المحردة» وأن يجليها ويوضح أبعادهاء وأن يعمق الإحساس بما في 
النفوس. 

+ - الكناية: 


من أساليب التصوير في حديث الرسول يكَِيةَ أسلوب التصوير بالكناية» وهو أسلوب عربي سلكه العرب في بيائهم واستخدمه القرآن 
الكريم» وعرفه دارسو البلاغة بأنه اللفظ الذي أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه الأصلي 7 وهو أسلوب طريف جميل» لما فيه من 
التصوير للمععى والإقناع به من خلال الانتقال من الملزوم إلى اللازم, إضافة إلى ما فيه من فضيلة الإيجاز أيضا. 

ومن الكنايات النبوية الحميلة المهذبة. قوله عليم السلام : ( مَنْ كشّف قنَاعَ امرأة تيه لوا ا ) 7" وقوله: ( مَنْ يَطْلْمَنُ لي ما 
بيْنَّ لحْيَيْه وَمَا بيْنَ رَجْليْه أَضْمَنْ لَهُ الجن © وقولهة( وَرَحُل قله مَعَلَقْ في الْمَسّاحد. ا ١‏ ذاتْ مَنْصب وَجَمّال فقال: 
إن أَحَافْ الله » © وقوله: ( عا أ كي فى العلدة 3529 إل غير للك من الكدايات اللسيلة الخ يعر هنا حدينف راسول 


3 


الله 


) انظن» عمقل السلمين والتهود والتصارى )كيح البقري ايدو ( مكل الرسول (اصان اللددعلية وسللم فى الفبييق ) بنع الترسةي وى :زعتل الرسول | 
صلى الله عليه وسلم ومثل أمته ) المسند ( تحقيق شاكر ) 175/4» ( ومثله ومثل ما جاء به من الدين ) صحيح البخاري ١175/8‏ و ( مثل البخيل والمنفق ) صحيح 
البخاري .١‏ 


3 انظر: متن التلخيص بشرح مقدمة البرقوقي ص22"؟. 


( 
* ) الكنايات للجرجاني ص5. 
) فتح الباري .508/١١‏ 
]سد 
) تو 


5 ) سنن الترمذي 8/5؟5. 


5 ) تيسير الوصول ؟/ه75. 


مدنا 


يكِةِ وال تحتاج إلى مزيد من البحث والتفصيل والتحليل» لزيد من الكشف عن مواطن البيان والجمال فيها ولكن المقام هنا لا يسمح 
عثل هذا التفصيل. 


: - الوصف: 

بعثل الوصف أداة من أدوات التصوير البياني» أداة تعبر عن الصورة الكلية العامة الى تشمل في إطارها العام ألوانا مختلفة من الصور 
الحزئية الي يندرج تحتها أساليب الاستعارة والتشبيهات والكنايات وغيرها من القصص والحوار وغير ذلك» والوصف عنصر في البناء اللغوي 
للأدب» يؤدي وظيفة حيوية في تصوير الأحداث ولمعاني والمواقفء ورسمها بيانيا لتتحدث أثرها الفاعل في المتلقي» " والأوصاف فوق ما تقوم 
به من تحديد الصور وملء إطارها بما يمنحها التكامل في الشكلء والنمو في الحركة هي فوق ذلك ذات أغراض ثانوية في التأثير " ”2 من مثل 
فاللقاه فى حديق " مهة الذنيب والفضيه " هعاق التديقه 1 الى لقنا و ده من خَلقَهِم كَأَحْسَن 0 َاء» 1 كبح 


5 
ع 


ما أَنْتَ رَاء. . ) 27 إل " 

" فهذا الوصف يوحي للسامعين بجو غامض عجيب ينشأ من هذا التقابل في الأوصاف بين الحسن والقبيح» وفي الشخص الواحد.. وفي 
قصة " شفاعة المؤمنين " وعند عرض صورة الصراط وقد وضع بين ظهري جهنم, والأنبياء بناحيتيه» بحد الأوصاف تختار بشكل يهدف إلى 
التأثير على المستمعين من خلال النعوت المثيرة» الباعثة على الرهبة والخوف» جاء في القصة: ( ابن تلطه العتراطط تزة عليريا نهد 
َالأََا تَاحيئَيه لوقه اليه مله ملق اللقي ملم مل ونه 0 ونه لكَلاليبْ وَحَطَاطيفُ. قال عَبْدُ الرّحْمَن: 18 أَذْري ل 


- 


3 ) صحيح البخاري 4 
احردا 


وَمثل ريح وَمثل أحَاويد الْحَيْلِء وَالرَكَاب ناج سلج ومَعدُوو مَكَلْمٌ وَمَكْدُوسُ في النَّار.. ) © لخ " فالوصف له جوانب 
إابية ف التأثير والاضاء.. " 29 , 

والأحاديث زاحرة بالأوصاف التصويرية لأحوال الناس في الدنيا وفي الآخرة, ولأحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار» أوصاف بارعة 
دقيقة موحية» ولا حال هنا للاستطراد في ذكر الأمثلة 7 . 

ولا ينبغي أن نغادر مبحث التصوير في بيان رسول اللّه يِه قبل أن نشير إلى أنواع التصوير في هذا البيان الشريفء ويمكن أن نلمح إلى 
إبراز هذه الأنواع فيما يأنّ: 

00 تصوير المعانى امجردة: 

فعندما يثير البي كه معئ من المعاني الذهنية المجردة فإنه لا يعرضها عرضا ذهنيا تقريريا وإنما يضرب لا مثالا تصويريا بمثلها ويبجسدها 
لتتضح في القلب والعقلء على نحو ما بحد في حديث فرح اللَّه بنوبة العبد حين يتوب فهذا المعى التقريري يصوره الني للمتلقي في صورة 
قصصية جميلة معبرة تنطبع في العقل والشعورء جاء في الحديث: ( للّهُ أَشَدُ فَرَحًا بقَوْبّة عَبْده حين يعوب إِلَيْه من أحَدكُمْ» كَانَ عَلَى رَاحلته 


نيفق 
عن اح لد ع سوم 2 


بأَرْض فلاة فَانْفلتت من وَعَلَيْهًا طقامة وشرابة: فأيس منهاء فأنى ع فَاضْطجَعَ في ظلّهًاء ف أَيسَ من رَاحلّته فينم هُوَ كَذَلكَ إِذَا هُوَ 


3 ب 


بهَاء قائمَة عِنْدَه تأعدل بخطامهاء نم قال من شْدَّة مدّة الفرَح: الله لح بدي وأنًا لك عدا من شد دّة الفرّح 2 , 


.١5٠0- ١54/9 وانظر وصفا للصراط مثل هذا في حديث " هل نرى ربنا؟ " صحيح البخاري‎ »١7- 1١5/* ) المسند ( صادر‎ ) ١ 
.119 - ١7/8ص ؟ ) د. محمد بن حسن الزير: القصص في الحديث النبوي..‎ 

" ) انظر دواوين السنة وكتب الحديث. 

؟ ) صحيح مسلم 1/1 51٠‏ 


ري 


ب - تصوير المشاهد والحركة والمواقف: 

وهذا نوع كثير جدًا في الأحاديث النبوية» الى تعرض علينا المشاهد والمواقف في صورة حية» وكأما مائلة للعيان ومن الأمثلة على ذلك 
قول الرسول يكل : ( ا بالرّحُل يوم القيَامّة فيُلَى في النّارِ فَنْدَلقَ َقتَابُةُ في الثّارٍ اي كما يَدُورٌ الْحمّارُ برَحَاه ُيَجْتَمعْ م أَهْل النَار 
عَلَيُه اواو أي فلآن ما شأئك ؟ ألَيْسَ كنت أْمركا بالْمَغْرُوف وَكنْهَّى عَن الْمبْكَر؟ قال: كنت آمركمٌ بالْمَعْرُوف ولا آنيهء لاض 
الك واي ادا 

ويقاء ل ديت بهن اطنة والقارء هذه الصونة الدالة عق ار كد إن قال الأضيا إلى كان تالح ليما وَإِلَّى ما أَعْدَدْتْ لأَهْلهًا فيا 
فإذا هي يَرْكبُْ بَحْضْهًا بَعْضًا. ا" 

فالتعبير هنا عن حركة النار وألسنة اللهب فيها تمتد يمينا ويساراء وتعلو وتسفلء التعبير عن هذا بقول الرسول يكلهِ : ( يَرْكْبْ بَعْضُهًا 
بَعْضًا ) تعبير في غاية الروعة التصويرية والجمال الآسرء وهي لقطة موفقة في نقل حركة النار وتلهبها ”" . 

ج - تصوير العواطف والانفعاللات: 

ويقوم الحديث الشريف بإبراز العواطف والانفعالات في صور بيانية من خلال سلوك الشخصيات ومواقفها في القصص الي يعرضها 
الحديك البوئ من خلال موقق الشخصية وتضرقها وها يدور ق داخلها من مشاعر كما تمد فثلا ق حديث " أصحاب الأخدود " حيث 


يقوم الحديث بتصوير ما يدور داخل الغلام من قلق نفسي وهم يثقل كاهله وهو يتردد على كل من الساحر والراهب» حين وجد دابة قد 


.١ 51/4 صحيح البخاري‎ ) ١ 
.594 - 5957/5 ؟ ) سنن الترمذي‎ 


درون 


سدت الطريق على الناس فحبستهم: ". 0 . فَبيْنمَا هوَ كَذَكَ إِذْ أ عَلَى اب عَظيمّة قد حبست اناس قَقَالَ: الوْمَ أَغلَمْ آلساحر 


َه 5 
1 1 32 


فَضَل أَم الراهبُ أنه + حَجَرًَا نقال: للَّهُم | إن اث آم الرّاهب كه ليك من أَمْرِ السسّاحر فَاقدّل هذه الدية حَتَى يَمْضي النَاَء 


فَرَمَاهَا فقَتَلَهَاه وَمَضَى النّاسُ.. ) 7" إل وانظر تصويرا لعاطفى " اليأس " و " الفرح " في حديث الذي فقد راحلته 2 . 


د - تصوير الشخصيات: 
فالحديث يقدم ألوانا من الشخصيات البشرية» ويصورها لنا من خلال سلوكها وما جبلت عليه من صفات وطبائع كما بحد في حديث 


(© " جرة الذهب " يقول الرسول يكل : ( !| شترَى رَحُل منْ رَجُلٍ عَقَارا لَهُ فَوَحَدَ الرّجْلَ الذي ا شتَرَى الْعَقَارَ في عَقَارِهِ جره فيهًا ذَهَب. 


2 عي 


َقَالَ لَهُ الذي ا شترَى الْعَقَار حُذ ذهَبَكَ منّيء إِنّمَا اا شتَرَيْتُ منْكَ الأرض» وَلَمْ أبتَعْ مك الْذَهَب وَقَالَ الذي لَهُ الأرض: نما لبك الأرْضَ 


وما فيهاء فتَحَاكمًا 9 رَحَلِء فال لذي 208 إِلَيّه: ل ولد عل الا لي غَادَهٌ. وكال الخر: 5 جَارية: ال للدم 


لعف اع م 


الْجَارِيَة وَأثفقوا عَلَى ألفسهمًا من وتصدقا ) 7 فهذا الحوار بين الرحلين يصور لنا نوعية الشخصية لكل منهما ويبين لنا ما هي عليه من 
الورع والأمانة. حيطة من الوقوع في الشبهات.. والأمثلة كثيرة في أحاديث الرسول يَكَلِيهِ من نحو ما نحد في حديث الثلاثة " الأبرص والأقرع 
والأعمى "7 . حيث يصور لنا الشخصية الجاحدة المكابرة المتبجحة الي تتمثل في كل من الأبرص والأقرع 


) صحيح مسلم 55١9/5‏ -79301, 

.7١١ 5/5 السابق‎ ) 

“" ) صحيح البخاري ١١7/5‏ وصحيح مسلم "/ره784١.‏ 

) صحيح البخاري ١١7/5‏ وصحيح مسلم 5/79 54؟1١.‏ 

) انظر الحديث في صحيح البخاري 7١5 - 7١8/5‏ وصحيح مسلم 77275/54 --70717177. وانظر أمثلة أخرى في حديث أصحاب الأخدود في صحيح مسلم 7799/54 - 
١0>؛‏ وموسى والخضر في صحيح البخاري ١١١1- ٠١١/5‏ وحديث الصراط في صحيح البخاري ٠١5/١‏ - 505, وآخر رجل يدخل الجنة صحيح مسلم 1154/١‏ - 
ه/١.‏ 

فض 


وكذلك يصور الحديث الشخصية المعترفة بالنعمة متمثلة في " الأعمى ' الذي اعترف ما كان عليه في السابق من فقر وعمى» وما آلت 


لبها لازم خشرو عله الأرسيا نري فاو امعان مون 


)( : استخدام الفن القصصي‎ - ٠ 

من أهم وأبرز الملامح الفنية في الحديث النبوي الشريفء استخدام الفن القصصيء وقد جاء الحديث زاخرا بالنصوص القصصية» وقد 
أتبح لي في دراسة سابقة للقصص في الحديث النبوي أن جمعت من تسعة مصادر فقط من أمهات كتب الحديث الكبرى 7 مائة وتسعة 
كلق نهنا تصصيا: 

وقد كشفت تلك النصوص عن مدى احتفال الرسول يَكَلِةَ البالغ بالبناء الفئ لحذه القصص واهتمامه بتحقق البنية القصصية العامة فيها. 
حاءت تلك القصص على صورة سوية من الإبداع القصصي بحيث يتحقق فيها الميكل العام للقصة ”2 والنسيج المتلاحم 27 والعناصر الفنية 
) ْ 

ويقوم الميكل العام للقصة النبوية في الأغلب الأعم على ثلاث دعائم تشكل إطارها الذي يحدد شكلها القصصيء ونستطيع القول بأن 
هذه الدعائم تتمثل في البداية والوسط والنهاية وهي مراحل لا تكاد تنخلف في أكثر النصوص الى تم جمعها وهي بالضرورة متحققة فيما تم 
دراسته من نصوص. 


وهذه التركيبة الميكلية قائمة على أساس من الترابط العضوي الذي يشد بعضها 


١‏ ) انظر د. محمد بن حسن الزير: القصص في الحديث النبوي - دراسة فنية وموضوعية. الطبعة الثالثة» ١5٠65‏ ه / 185١م.‏ ( رسالة قدمت لقسم اللغة العربية وآدابها 
بكلية الآداب في جامعة القاهرة للحصول على درجة الماجستير ). 


؟ ) هي صحيح البخاري ومسلم والجامع الصحيح للترمذي وسنن النسائي وأبي داود وابن ماجه والدارمي والموطأ ومسند الإمام أحمد. 
* ) انظر الفصل الأول ( البنية العامة للقصة النبوية ) من القصص في الحديث النبوي ص/ام - .١15١0‏ 

) انظر الفصل الثاني ( البناء والنسيج ) من القصص في الحديث النبوي ص١5١‏ -578. 

5 ) انظر الفصل الثالث ( العناصر الفنية ) من القصص في الحديث النبوي ص9؟77؟ -795؟5. 


الايذنا 


إلى بعضء بحيث يحس قارئ القصة بأن هناك خيوطا منظورة وغير منظورة تؤدي وظيفتها في تحقيق التلاحم بين دعائم اليكل الثلاث. 

وقد قام نسيج القصة بوظيفته في تحقيق التشابك والترابط لبناء القصة» فالأسلوب بكل مظاهره والحبكة بسائر عناصرهاء والمشكلة .ما 
تحمله من تعقيد وصراعء؛ وعناصر القصة الفنية الأخرى من شخصيات وأحداث وحوارء كل ذلك يقوم على خدمة الحدث أو الأحداث 
ودفع حركة القصة إلى النمو والاكتمال. 

والنصوص القصصية الي تمت دراستها تحتوي على العناصر الفنية القصصية من شخصية وحدث بصورة ظاهرة» وتستخدم بشكل بحقق 
البناء الفي. ونحد الشخصيات في القصة من حيث ذاتها تتنوع إلى ما يلي: 

() شخصيات بشرية: 

١‏ - أنبياء. 

؟ - رجال ونساء عاديون. 

- جماعات وجماهير. 

(ب) - شخصيات غير بشرية: 

١‏ - الملائكة. 

؟ - حيوانات وطيور وجمادات. 

و و 

- الشيطان. 

ه - شخصيات معنوية» (العمل الصالحء العمل الطالح» الموت). 

كما تتنوع الشخصية من حيث تكوينها إلى ما يلي: 

١‏ - شخصيات مسطحة. 

؟ - وشخصيات نامية. 

وأما الحدث في القصة النبوية فهو روحها وقد اعتئئ البي يكيم بالحدثء لأهمية الحدث في بناء القصة من ناحية» ولأهمية الحدث ذاته في 
البيئة العربية» ولما له من تأثير في المتلقين. 

كما أن الحوار عنصر مهم في بناء القصة النبوية» ونحده ينتشر في معظمهاء وهو يبرز من خلال المواقف في القصة» وله عدة وظائف 
فيها. حيث يساعد في رسم الشخصية وتطوير الأحداث وتعميقها. كما يساعد على تصوير مواقف معينة» ويخفف من رتابة السرد» ويكشف 


أحيانا مغزى القصة هذا إلى حانب ما يضفيه على القصة من واقعية. 


دالا 


والقصة في الحديث النبوي ثلاثة أنواع: 27 . 

١‏ - القصة الواقعية للرسول يَكِهٌ » منها تحارب ذاتية وقعت للرسول َكلِْ ومنها قصص وقعت في المنام. 

؟ - القصة التمثيلية الب يسوقها الرسول يكِيهٌ لتوضيح قضايا كلية أو حقائق ذهنية محردة. 

* - القصة الغيبية وهي عدة أنوع: 

(أ) القصة التاريخية (وهي تعرض في سياق أدبي يصور الحدث التاريخي في صياغة فنية مؤثرة). 

(ب) قصص المستقبل (عن أحداث تقع في فاية الزمان). 

(ج) قصص البعث واليوم الآخر. 

(د) قصص من عا الغيب (تتحدث عن أمور غيبية خاصة تحدث في الواقع غير المنظور للإنسان). 

وموضوعات القصة 27 في الحديث من النوع الذي يثير في القارئ كثيرًا من الانفعالات» ولا تأثيرها في طريقة الأداء القصصيء ولا 
عمقها وغناها: 

١‏ - ف العقيدة. 

5 

* - القيم الإسلامية. 

5 - في الإنسان (نظرة واقعية حيث تصور الإنسان .ما فيه من خير وشر وقوة وضعف). 

ه - في الحياة والموت. 

5 - إرهاصات الساعة. 


اك العف دارا 


.7171 - 57١ انظر الفصل الرابع ( أنواع القصة ) من القصص في الحديث ص‎ ) ١ 


؟ ) انظر: الفصل الخامس ( موضوعات القصة ) من بحث القصص في الحديث.. ص ؟/ا" -577. 
م 


وقد التزمت القصة النبوية بالغرض الديئ 7" وقد نشأ عن ذلك آثار فنية من مثل ما يأني: 

١‏ - الإلحاح على المادة القصصية الواحدة بتكرارها. 

؟ - الاكتفاء في عرض القصة ما يحقق الغرض. 

* - بث التوحيهات الدينية في سياق القصة. وقد تمثلت أغراض القصة فيما يلي: 

١‏ - الغرض الأسمى هو الدعوة الإسلامية. 

؟ - أغراض أساسية أخرى تخدم الغرض الأسمى: 

(أ) التربية وبدت في عدة وسائل: 

١‏ - التعليم. 

؟ - الترغيب والترهيب. 

م - الموعظة. 

5 - التوبة. 

(ب) التسرية عن المسلمين. 

واخال هنا لا يسمح بسرد تماذج قصصية ولكن أكتفي هنا بالإشارة إلى بعض الأمثلة مشيرا إلى مصادرها للرجوع إليها في مظانها ”) 
على النحو الآيّ: 

.١17/١ قصة شق الصدرء سنن الدارمي‎ - ١ 

؟. قصة المعراج» صحيح البخاري 55/0 -59. 

* - قصة لمن هذا القصر؟ سنن الترمذي ه/١57.‏ 

- قصة فاقد الراحلة» صحيح مسلم 54/4 .5١١‏ 

ه - قصة المستأجر والأجحراء» صحيح البخاري .1١١9-- 1١4/9‏ 

5 - قصة النذير العريان» صحيح البخاري 5/48؟١.‏ 

.٠١5- 1١١8/7 قصة سارة والملك صحيح البخحاري‎ - ٠ 

م - قصة جريح., المسند (شاكر) 5٠١9/١٠‏ البحاري .58١5- 7١8/54‏ 

8 - قصة (الثلاثة المبتلون) صحيح البخاري 7١8/5‏ -5809. 


.1٠١6 - ٠١ 5/7 قصة الغار والصخرة, المسند (صادر) 714/5 - 717 صحيح البخاري‎ - ٠ 


.45.0 - 4578 انظر: الفصل السادس ( أغراض القصة ) من بحث القصص في الحديث.. ص‎ ) ١ 


الارحرا 


.5١١8/4 قصة قاتل المائة» صحيح مسلم‎ - ١ 

.570/١ - 5١99/4 قصة أصحاب الأخدود. صحيح مسلم‎ - ١ 
.159/- ١١51//؟ قصة الماشطة» سنن ابن ماجه‎ - ١ 

5 - قصة المؤمن والدحال» صحيح مسلم 55/54؟5. 

ه١‏ - قصة أمى يا رب صحيح البخاري .٠١01- 1١١5/5‏ 

7 - قصة الصراط. صحيح البخاري .5١5 - 7١5/١‏ 

.5/85- "25/4 قصة سوق الحنة سنن الترمذي‎ - ١ 

- قصة البطاقة» سنن ابن ماجه ؟//4*10 .١‏ 

9 - قصة الأسئلة الثلاثة» المسند (صادر) 5985/5 -595. 


.١4714- ١15571/5 قصة الاحتضار» سنن ابن ماجه‎ - ٠ 


١‏ - الموسيقية اللغوية: 

إن اللغة ظاهرة صوتية» وهي انعكاس لإحساس الإنسان ومشاعره وأفكاره» والإنسان حلق في أحسن تقويم» وكلما كان الإنسان في 
أحسن حالاته شعورا وفكراء أو بعبارة أخرى أكثر اكتمالا في تمثل تحربته الشعورية» يكون تعبيره اللغوي عن ذلك في أحسن حالاته من 
حيث الإيقاع الجميل المتوازن. المتلائم» وهذا أثر من آثار الفطرة في نفسه. 

والموسيقية أو التلاؤم أثر في الأساليب الأدبية من هذه الطبيعة في الإنسان ولغته: و " جمال العبارة وجلال الأسلوب من الصفات 
المشتركة في الناس» تتفق في الوجود والمظهر وتختلف في الطاقة والدرجة» فالعامة يستعملون الوزن والسجع والجناس م حاشت في صدورهم 
عاطفة أو جرت على ألسنتهم حكمة؛ فمواويلهم وأناشيدهم وأغانيهم موزونة أو موقعة» وأمثالهم وحكمهم وضوابطهم مزدوحة أو 


مسجعة... إن جمال اللفظ وطلاوة التعبير تابعان لقوة العاطفة وجلالة الموضوع... 


١‏ فالمتهم يتهم بالسجع, والمدافع يدافع بالسجعء والقاضي يحكم بالسجع. 


ردنا 


" والأصل في سجع الكهان الجاهليين هو ذلك السمو الذي كان يحسه الكاهن في نفسه وفي مقامه» فقد كان كهان العرب ككهان 
الإغريق يزعمون أنهم مهبط الإلخام وأنحياء الأرباب» فكانوا يسترحموهم بالأناشيد» ويستلهموفم بالأدعية» ويخبرون الناس بأسرار الغيب 
(المزعوم) في جمل مختارة الألفاظ مسجوعة الفواصل لتكون أسمى من كلام الناس وأجدر بصدورها عن الآهة. 

" أريد أن أقول إن توخي الجمال المطبوع في الأسلوب أصل في طبائع الناس امتد منها إلى تكوين اللغة وإنشاء الأدب. فإذا سلمت في 
المنشئ الفطرة وواتته الملكة وساعده الإطلاع» وكان قد تضلع من علوم اللسان وأحاط بأسرار اللغة» صدر عنه الكلام رقيقا من غير قصدء 
تن )ا 

ولما كان القرآن الكريم هو أبلغ شيو اللخلاق: الدفيز: كاده ينانا ضرواق قورت" بركاد. كر عرسا عفرا و7 التزا كيت 
والتناسب بين أحراس الحروف ولملائمة بين طبيعة المعيئ وطبيعة الصوت الذي يؤديه... فكان ما لا بد منه بالضرورة أن يكون ذلك التأليف 
أظهر الوحوه الى نزل عليهاء ثم أن تتعدد فيه مناحي هذا التأليف تعددا يكافئ الفروع اللسانية الي سبقت ها فطرة اللغة في العرب» حي 
يستطيع كل عربي أن يوقع بأحرفه وكلماته على لحنه الفطري ولحجة قومهء توقيعًا يطلق من نفسه الأصوات الموسيقية الي يشع بما الطرب في 
هذه النفس» .مما يسمونه في لغة العرب بيانا وفصاحة وهو في لغة الحقيقة الموسيقى اللغوية " 7" . 

ومن هنا يكون الإيقاع الصوت المنظمء الذي يحافظ على التناسب مع الإيقاع الداخلي لحركة المع في النفس. هو هذه الموسيقى اللغوية 
الجميلة» ال تصور المععى ف إطار لغوي. أحاذ مشرق. 


.١7١ 0017٠١ 41١1 2:1١ص أحمد حسن الزيات: دفاع عن البلاغة‎ ) ١ 


.47- مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب ؟/5؛‎ ) ١ 
رض‎ 


والموسيقى ليست خصيصة الشعر وحده. فالنثر بحكم أنه مظهر لغوي له أيضًا هذه الطبيعة الموسيقية. بل إن موسيقى النثر في النثر من 
أهم وأبرز مظاهر الحودة فيه ”© ولقد كانت هذه الموسيقية اللغوية في حديث رسول الله يله إحدى النصائص الفنية الواضحة فيهء وهذا أمر 
ظاهر» بسبب تمكن فطرته اللغوية من جهة وبسبب تأثره بأدبية القرآن الكريم ذات المقام الأعلى في فن الكلام وبيانه» وبسبب ذلك أيضًا 
جاءت تلك الموسيقية اللغوية في بيانه الشريف على صورة مكتملة النموذج» متفردة الطراز. 

ثم يضاف إلى ذلك توهج التجربة العاطفية» وتوازفها في النفس والفكر لدى الرسول يكِهِ بسبب بحربة الإسلام في نفسه الشريفة. 

والدارس لحديث رسول الله يلل يمكن أن يحدد معالم هذه الموسيقية اللغوية في مظاهر عدة على النحو الآ: 

- موسيقى الألفاظ:‎ - ١ 

الألفاظ في الحديث تحيء مطابقة لفكرقاء مؤدية بحرسها ذاته للمعي» يتحقق في صوقا التلاؤم المطلوب للمعئئ المراد التعبير عنه وهذا 
كثير في بيان الرسول يكليِهِ من ذلك مثلا لفظة " يتعتع " في قول الرسول يَكِكِ : ( الْمَاهرٌ بِالْقرآن مَعَّ السَّرّة الكرام الْمَرَرَهه وَالْذي يقرا 
الْقرْآن ويُتحَْعْ فيه وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَحْرّان ) ”© فلا أدل من كلمة " يتعتع " هنا على تصوير ثقل النطق وتحمل المشقة في قراءة الكلمة. 
ومثل ذلك كلمة " يغرغر ” الي تحكي صوت حشرجة الموت في الحنجرة» الي وردت في الحديث: ( إن اله عر وَحَلَ يَقبلَ توبة الْعَبْد مَا لم 


يُعرَعْرٌ ) ”2 إلخ. 


.” انظر: د. محمد رجب البيومي: البيان النبوي ص55‎ ) ١ 
.85/١ ؟ ) تيسير الوصول‎ 


* ) رياظن الضالحين ض؟1: 
م 


كما أن لتنسيق الألفاظ في الحملة الواحدة» أو في الجمل أثره الحسن في نظم الكلام وفي تحقيق النسق الفئ فيه وهذا واضح في كل كلام 


الرسول يلاي . 
موسيقى الجمل والتراكيب: 


ويتحقق هذا بتلاؤم الكلام وتناسق نظمه؛ وتناسب فقره» وتوافق حركة الحملة مع الجملة» والتركيب مع التركيب؛ ليؤدي بإيقاعه 
الحسن صورة لفظية بالكلام عن الفكرة أو العاطفة موضوع التعبير» كما أن التلاؤم في الكلام يكون أثرا من توافق الكلام مع حركة النفس 
© ونستطيع النظر إلى هذه الموسيقى في كلام رسول اللّهِ يك من خلال الظواهر اللغوية الآنية: 

أ - السجع وتوافق الفواصل: 

حاء السجع في البيان النبوي كثيرًا (") ولكنه كان صادرًا عن طبع وفطرة» لا أثر للتكلف فيه؛ يعبر عن الإيقاع المتلائم داخل النفس 
النبوية» ويعكس تناغم الفكرة مع العاطفة من خلال تناغم صورقا اللفظية» وهو سجع سمح عذب جميل يختلف عن السجع المستكره الذي 
ذمه الرسول يِه لا لأنه سجعء ولكنه لأنه سجع الكهان؛ لما يقوم عليه من باطل وما فيه من غموضء وما يهدف إليه من خداع وتضليل 
للنات 7 

فالسجع الفطري في حديث البي يلل يأ منساقا مع المععيى الحق سائرا في ركابه. واضحا في بيانه» سهلا في استيعابه متعًا في إيقاعه 
يتلقاه السامع أو القارئ في رضا وقبول بسبب ما فيه من الحسن والقبول» يقول الرسول يك : ( اللّهُمّ آت نفسي تَقْوَامَاء وَرَكَهَا أَنْت حير 


ع6 عن 33 2 7 
من زكاهاء أنت وليها 


.١76 20175 انظر: أحمد الزيات» دفاع عن البلاغة ص؟2177‎ ) ١ 
.:/ ؟ ) انظر: د.محمد رجب البيوميء البيان النبوي ص؛ 5". وانظر: العقاد عبقرية محمد ص6‎ 
." انظر: د. محمد الصباغ: الحديث النبوي.. ص4 5: 55.وانظر البخاري ( كتاب الطب / باب الكهانة عن قول الرسول صلى اللّه عليه وسلم: " سجع كسجع الكهان‎ ) * 


وانظر نماذج من سجع الكهان في جمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت ١/8/اء‏ 73. 
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كفكيكق 01 وقول ( القرذوا بالله من هد الْبَلآَء وَدَرَكُ الشقَاءء وَسُوءِ الْقَضَّاءء تناه ة الأعْدَاء ) 29 ويقول: :3 يا نيا الا + 
أَفْشُوا المَّلآم وَأَطْعمُوا الطَعَامَ وَصَلُوا ا وَالنَاُ نيَامُ تَدخْلوًا الجنّة بسّلام ) 7 إلم. 

ب - الازدواج أو التوازن: 

وهو نمط في الكلام يقوم على توزيع الجمل توزيعًا متناسبًا متوازناء وذلك برصف الفقر في تناسق لفظي ومعنويء .ما بمنح الجمل إيقاعا 
حسنًا على الأذن وقبولا حسنًا في النفس 9 " والتوازن ويسمى الازدواج موسيقة فطرية في نفوس العرب جعلوا بما النثر أشبه بالنظم في جمال 
الرصف وحسن الإيقاع, فهو صفة من صفات الأسلوب لا تكاد تنفك عنه في جميع أغراضه ومختلف صوره.. فالازدواج على إطلاقه, 
والسجع على تقييده يؤلفان الموسيقية فية في الأسلوب البليغ منذ كان للعرب ذوق وللعربية أدب 27 ". 

وقد حفل حديث رسول الله يكل بكثير من أساليب الازدواج والتوازن بين فقر كلامه وترتيبها وتقابل الفقرة مع الفقرة» وتوازن الفقرة 
مع الفقرة طولا وقصرًاء فتتآلف الأصوات في الكلام» وتتجانس الفواصلء» محدثة إيقاعًا صوتيًا فترتاح له الأسماع وتأنس به القلوب من مثل 
قوله علير السلام : ( إن الله تَعَالَى كرة لَكُمْ قيل وَقال وَإِضاعَة الْمَال وَكثرَة السّوّال ) ”© وقوله: ( إن الله تعَالَى يَبْسُط يَدَهُ اليل ليعُوبَ 
مُسيء النّهَار ويَبْسُط يَدَهُ بالنّمَار لينُوبَ مُسيء اللَيْلِ حَنّى تَطَلعَ الشَّمْسْ من مَغْرِبَهَا ) " وقوله: ( يا غلامُ إِنّي أَعَلمْكَ كلمّات: احْمَظ الله 


ا 5 م و 
يَحَفظِك» احفظ الله تجده 


١‏ صحيح مسلم 01/5 يت 


( 
؟ ) فتح الباري .517/١١‏ 
“* ) سنن الترمذي 5557/5. 
؛ ) انظر: أحمد حسن الزيات: دفاع عن البلاغة ص717١‏ - .١7١‏ ود.محمد الصباغ؛ الحديث النبوي.. صه". 
( 
( 
( 


5 ) أحمد حسن الزيات : دفاع عن البلاغة ص8؟١١ .١55-‏ 
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الجامع الصغير 775/5. 


.١؟ص رياض الصالحين‎ ) ٠: 


5١ 


سدم ه 


3 
ن ١‏ اجتمعت 


ا 


تجَاهَك» إذا الت فاسأل الله 95 استَعنْت ماين باللهء تَعَرَفْ و الله في 0 0 في الشّدَّةء ورل 


رَفعَت الأقلم وَحَفت المششوة 00:6 ون ا ) احفظ الله 5 اتنتلة ان إلى لد الله في الرّْحَاء 57 في ٠‏ لد ْله أن ما 
أخنطأك لَمْ يَكُنْ ليُصيبَك وكام لمعته قال فس رذ ل : مع الكرب» وَأن مَعَ الْعْسْر يُسْرَا ) ”© إن 
المتلقي يحس بمذا النسق الصوى الحميل الذي يحافظ على الأبعاد في تنظيم النطق في الوقت الذي يحقق التأدية المطلوبة للمعيئ " والازدواج في 
أحاديث الرسول يكل تنسيق للمعاني قبل أن يكون تنضيدا للألفاظ بحيث يشعر القارئ أنه يترقى من فكرة إلى فكرة لا أنه يدور في فلك 
7 

ج - التجنيس: 

ومن المظاهر البديعية ذات الأثر في تحقيق إيقاع الكلام, المحانسة بين الألفاظ في الحمل أو الفواصل من مثل قول رسول الله لله : ( 
لظَلَمُ ظَلّمَاتٌ ) و( ألم تَسْلَم ) © وقولهة ( الْحيْل مَعْقودٌ بتَوَاصيهًا الحَزذ ) © , 

د - الطباق وبقية المحسنات البديعية: 

وهذه مظاهر أخرى ف الأسلوب العربي والنبوي ذات الوظيفة الإيقاعية الخاصة؛ الي تحقق للكلام موسيقيته» فمن الطباق قول الرسول 


يليه : » نكم لتكثرُون عنْدَ الفرّع وتقلون عنْدَ الطمّع ) 29 وهناك كثير جدًا من ألوان البديع الي 


١‏ ) السابق ص”4. 


؟ ) السابق. 


3 تحرير التحبير ١/ه.‏ 300 


السابق ١//ا١٠١.‏ 


زع 


( 

( 
" ) د.محمد رجب البيوميء البيان النبوي ص57 7. 

( 

( 

) كت 


567 


لها أثر ما في البناء الموسيقي للحديث, والاسترسال في ذكر الأمثلة لا يسمح به المقام هنا لضيق الوقت ويمكن الرحوع إلى ذلك في كتب 
اخدية والباقة 0 

ه - الترتيب النفسي للكلام: 

ليست موسيقى الكلام منحصرة في الألفاظ أو في المحسنات البديعية على اختلاف أنواعها ولكنها تتحقق بغيرها " إذا رتب الكلام ترتيبا 
نفسيا يوافق اهتزاز المشاعر وتموحات النفس بأن يعبر الأديب عن خواطر تطرد وتتدفق منسجمة ف نسق خاصء فكأن سلكا خافيا ينظمها 
نظم الدرء وهذا ما يعرف بالموسيقى الخفية» وأمارتها أن تستمع للأثر الأدبي يتلى عليك ومن ورائه أذنك المرهفة تصغي لنظم قد تماسك 
والتحم مععئ ومبئ ,م عين أن القارئ لو سكت فجأة دون إتمام مقاله الأدبي لشعرت أن نشازا حدث فانبترت الموسيقى انبتارا قاطعاء فإذا أتم 
الحديث لغايته فقد بلغ بك الطرب النفسي أقصاهء إذ رويت ظمأك بما ينفع الغليل. ومن المعلوم أن تنسيق الألفاظ تنسيقا فنيّا يكسبها معان 


١ 95‏ 
ا ةا 0 


نقرأ قول الرسول يكل : ( إن الصدْق يَهْدي إلى الب وَإن البرّ يَهْدي إِلَى الْجنّة وَإن الرّحْل لَيَصْدُقْ حَنّى يكنب عنْدَ الله صدّيقا. 
وإن الكني تدس إلى اللستوي زإن للستي تكاض إلى اللترن وين اكيت كدي ملي التنية عه للد “تذاية .20 وريدن أثرابق اتفرييها 
وعقولنا معًا لهذا النسق الأدبي لعرض هذه المعائي» ونحد انسيابا في تتبعنا لمراحل الحديث ينساب مع هذا العرض المنطقي المرسوم مع حركة بناء 


.507- انظر ألوانا من البديع ساقها الدكتور عز الدين علي السيد في كتابه ( الحديث النبوي ) ص58‎ ) ١ 
.١75ص د. محمد رجب البيومي؛ البيان النبوي ص55 ". وانظر: محمد حسن الزيات؛ دفاع عن البلاغة‎ ) ١ 


" ) رياض الصالحين ص8" - 8". 
0 


خاقة 

ثمة ملاحظتان ينبغي أن نشير إليهما في خاتمة الكلام عن أهم الملامح الفنية في حديث رسول الله يلل . 

الأولى: أن هذا البحث ليس سوى إشارات سريعة إلى بعض أهم الملامح الفنية ولم يكن في مقدورها نظرا لغزارة البيان النبوي» وتسنمه 
قمة البلاغة البشرية فنا عظيمًا وبيانًا بليمًاه أن تفي بحق هذا البيان تنبعًا وتحليلاً بسبب ضيق ال محال المتاح لمثل هذا البحث في الزمان والمكان» 
وسيظل هذا الموضوع في حاجة على الدوام لمزيد من البحث والنظر والتأمل والتفصيل. 

والثانية: أن هذا التفوق البيائ» والحمال الفئ الذي يتسم به حديث رسول الله يكلهِ » وهو النموذج الثاني بعد القرآن الكريم للنصوص 
الراقية للأدب الإسلامي» يلفتنا إلى حقيقة مهمة جدًا ينبغي أن نتأملها طويلا وبخاصة ونحن بصدد تعميق مفهوم الأدب الإسلامي وترسيخ 
أقدامه في مسار الحركة الأدبية للمسلمين» تلك الحقيقة هي ضرورة التزام المسلمين في أدهم وتعبيرهم بالفنية في أدائهم. 

يحب أن نلاحظ أن الرسول يكل وهو يلتزم الأسلوب الفئ في حديثه الشريفء, الذي يحقق لبيانه الجمال والتأثير إنما يوجهنا بطريق غير 
مباشر إلى أهمية الالتزام بالشروط الفنية والأساليب البلاغية» والعناية ..مقومات البناء الف الفاعل في نفوس المتلقين» لنحقق لمضموننا الإسلامي 
وسيلة فنية تحقق التبليغ والتأثير وفق طريقة أدبية تمتع وتقنع. 

والله اموق 


وآخر دعوانا أن تميق له رب العالمين.. 
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- أمين بكري شيخ : 

أدب الحديث النبوي» بيروت - القاهرة» دار الشروق ط. الثانية ١1+96‏ ه / 59176١م.‏ 

- الباقلاني: 

إعجاز القرآن. المعارفء الطبعة الأولي. 

- البخاري: 

صحيح البخاري» مطابع دار الشعبء القاهرة» ١717/‏ هم 

- البيومي» محمد رجب: 

البيان النبوي» المنصورة - دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» ١501‏ ه / ١9/0‏ م. 

- الترمذي؛ أبو عيسى سنن الترمذي؛ مطبعة مصطفى الحلي» القاهرة» ١١55‏ ه / 9517 ١م.‏ 


ل[ 


- الجاحظ, عمرو بن بحر . 

البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة - مكتبة الخانجي» الطبعة الرابعة» ١١96©‏ ه - ١9075‏ م. 

- الجرجاني: 

الكنايات. 

- ابن الجوزي, عبد الرحمن بن علي: 

الوفا بأحوال المصطفى» تحقيق مصطفى عبد الواحد, القاهرة ١+5‏ هم / 1975١م.‏ 

- ابن حجر العسقلاني : 

فتح الباري» المطبعة السلفية» القاهرة» 8٠‏ ه. - الحلبي: علي بن برهان الدين : 

إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون» مطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة» ١+5‏ ه / ١95154‏ م. 

- ابن حنبلء أحمد: 

المبينتكه 

(أ) بتحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف ممصرء ١1/5‏ ه / ١455‏ م (ب) طبعة المكتب الإسلامي للطباعة والنشر؛ دار صادر 
بيروت» وهي مصورة عن طبع المطبعة الميمنية مصر في 1١11‏ ه. 

- الخطيب القزويني : 

تلخيص المفتاح» الطبعة الأولى. 

- الدارمي : 

سنن الدارمي» شركة الطباعة الفنية المتحدة بالدراسة. 

- أبو داود : 

سنن أبي داود» طبع ونشر مصطفى الحلبي ممصر ط. الأولى ١١1/١‏ ه / 9617١م.‏ 


ار 


- دروء إليزابيث: 

الشعر كيف نفهمه ونتذوقه؛ ترجمة د. محمد إبراهيم الشوش» بيروت منشورات مكتبة منيمنة بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين المساهمة 
للطباعة والنشر (بيروت - نيويورك) ١951١م.‏ 

_- الدمياطي: 

الجواهر اللؤلؤية» المليجية» ١51/‏ ه. 

- الرافعي, مصطفى صادق: 

.547- هب / 1917: ص/17/ا”‎ ١7917 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» بيروت دار الكتاب العربي» ط. التاسعة‎ - ١ 

١‏ - تاريخ آداب العرب» بيروت - دار الكتاب العربي» ط. الثانية 5 ١+8‏ ه / 19174م. 

وحي القلم» بيروت - دار الكتاب العربي» ط الثامنة» د. ت. 

- ابن الربيع الزبيدي: 

تيسير الوصولء الحلبي» ١١57‏ ه. 

- ابن رجب الحنبلي: 

جامع العلوم والحكم. الأهرام التجارية» ١907١‏ م 

- ابن رشيق القيرواني: 

العمدة في صناعة الشعر ونقده, القاهرة, ١9786 / - ١515‏ م. 

- الزمخشري: 

الفائق في غريب الحديث تحقيق علي محمد البيجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه, الطبعة الثانية. 

- الزيات, أحمد حسن: 

دفاع عن البلاغة» القاهرة - عالم الكتب الطبعة الثانية» /951١م.‏ 


وحى الرسالة...؛ بيروت - دار الثقافة» الطبعة السادسة» ١١98‏ ه / 917١م.‏ 


/ا 5 


الزير» محمد بن حسن: 

القصص ف الحديث النبوي - دراسة فنية وموضوعية» الطبعة الثالثق» جدة, ١4.8‏ ه / 9/66١م.‏ 

- ابن سنان النفاجيء عبد الله بن محمد: سر الفصاحة» الخانجي, ١6٠.‏ ه. 

- السنكي, أبو بكر: 

الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة. 

- السيدء عز الدين : 

الحديث النبوي من الوجهة البلاغية» دار الطباعة المحمدية بالأزهر بالقاهرة» ١7957‏ ه / 917١م.‏ 

السيوطي, جلال الدين: 

الجامع الصغير. 

المزهر.. الحلبي الطبعة الثانية. 

ت الشوين الرضي: 

امحازات النبوية» تحقيق وشرح د. طه محمد الزيئ - القاهرة - مؤسسة ال حلبي وشركاه للنشر والتوزيع» ١7417‏ هم /19517١م.‏ 
- الصباغ, محمد : 

الحديث النبوي (مصطلحه - بلاغته - علومه - كتبه) بيروت» منشورات المكتب الإسلامي» ١١97‏ ه / 1917 م. 
- صفوت, أحمد زكي: 

جمهرة خطب العرب. 

- ضيف, شوقي: 


الفن ومذاهبه في النثر العربي» مكتبة الدراسات الأدبية »)١9(‏ القاهرة دار المعارف .مصر ط. ثالئة» ١97٠‏ م. 
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- العسكريء أبو هلال: 

كتاب الصناعين. الكناية والشعرء تحقيق علي محمد البيجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة - عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ 
1ام. 

- العز بن عبد السلام: 

الإشارة إلى الإيجاز» العامرة» ١171١7‏ ه. 

- العقاد. عباس محمود: 

عبقرية محمد, دار الهلال. 

- العيني» محمود بن أحمد: 

عمدة القاريء القاهرة - مكتبة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولى» ١١95‏ ه / 19177م. 

- القاضي عياض: 

الشفا بتعريف حقوق المصطفيء القاهرة» مكتبة ومطبعة المشهد الحسيئ. 

_- القضاعي, أبو عبد اللّه: 

الشينات: فق الحكم والآداب. 

- قطبء. محمد: 

قبسات من الرسولء دار الشروق, مطابع الشروق, بيروت. 

- ابن ماجه: 

سنن ابن ماحه» عيسى الحلبي وشركاه» تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي» 911١م.‏ 

- مالك بن أنس: 

المؤطأ. وعليه شرح الزرقاني» مطبعة الاستقامة بالقاهرة» المكتبة التجارية الكبرى» ١19‏ ه / 959١م.‏ 

- الماوردي؛, علي بن محمد: 

أدب الدنيا والدين» تحقيق مصطفى السقا. 

- المبرد. محمد بن يزيد: 


الكامل» تحقيق محمد أحمد الدالي. 


566 


- مسلمء ابن الحجاج: 

صحيح مسلم» خدمة محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» ط. الأولى ١+1‏ ه / 5585 ١م.‏ 

- المسلوت, عبد الحميد محمود: 

الأدب العربي بين الجاهلية والإسلام» الجامعة الليبية» ط الأولى ١917‏ م. 

- أبو موسى, محمد: 

قراءة في الأدب القديم» ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي» دار الثقافة العربية للطباعة» الطبعة الأولى /917١م.‏ 

- النووي يحبى بن شرف: 

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» قابلة وعلق عليه رضوان محمد رشوانء بيروت - دار الكتاب العربي» ١737‏ ه / 317 ١م.‏ 
- الهيشمي علي بن أبي بكر: 

مجمع الزوائد» دار الكتب العربية» بيروت» ١5٠017‏ ه-/19/7١م.‏ 


وه" 


التصوير الإسلامي لنماذج السلوك البشري 


دراسة نفسية إسلامية 


إعداد 
د. محمد محروس محمد الشناوي 
أستاذ مشارك بقسم علم النفس 
كلية العلوم الاجتماعية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


١‏ - مقدمة: 
اهم المنهج الإسلامي ق:مضادرة الأساسية القرآن والستة بنضوير لذج السلوك البشري 27 بأساليب متتوغة تعلم .متها المسلمون:ما 
يناسب إسلامهم من السلوك الصحيح الذي يرضى عنه خالقهم حل وعلاء ثم صاروا هم نماذج سلوكية طيبة أفاد منها من جاء بعدهمء 
فكانوا خير سلف لنا فيما ضربوه من أمثلة التدين والخلق والعمل. والتصوير الإسلامي للسلوك البشري يعتبر المصدر الرئيسي الذي تعلم منه 

المسلمون وبه استرشدوا في كافة نواحي حياتهم. 

يقول الأستاذ سيد قطب في كتابه التصوير الفئ في القرآن 7" . 

" التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن» فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعيئن الذهيئ, والحالة النفسية» وعن الحادث 
المحسوسء والمشهد المنظورء وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية» ثم يرتقي بالصورة الي يرسمها فيمنحها الحياة الشاحصة أو الحركة 
الملتجددة, فإذا المععئ الذهيئٍ هيئة أو حركة:؛ وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهدء وإذا النموذج الإنساني شاحص حيء وإذا الطبيعة البشرية 
بحسمة مرئية.... ". وبمضي فيقول: " والأمثلة على هذا الذي نقول هي القرآن كله» حيثما تَعَرَضَ لغرض من الأغراض الي ذكرناهاء حيثما 
شاء أن يعبر عن معيئ بحردء أو حالة نفسية» أو صفة معنوية» أو نموذج إنسان» أو حادثة واقعة» أو قصة ماضية» أو مشهد من مشاهد القيامة, 


أو حالة من حالات النعيم والعذاب» أو حيثما أراد أن يضرب مثلا من حدل أو محاحة» بل حيثما 


١‏ ) لتفصيل حول التصوير القرآني لهذه النماذج يمكن الرجوع لمؤلفات الأستاذ سيد قطب وبصفة خاصة: 
التصوير الفني في القرآن - القاهرة» بيروت - دار الشروق ط )١9149/١5:0953( 1١١‏ 
مشاهد القيامة في القرآن - القاهرة» بيروت - دار الشروق .19481/١5٠0١‏ 


أراد هذا الجدل إطلاقاء واعتمد فيه على الواقع المحسوس والمتخيل المنظور ". 

وبالإضافة إلى ما أورده القرآن الكريم من صور سلوكية من أمم ماضية وما عاصره المسلمون إبان الدعوة من أحداث, فإن السنة النبوية 
المطلهرة كانت البيان العملى الذي نقل عنه المسلمون الجوانب العملية فيما يتصل بدعون دينهم وحياتهم تصديقا لقول الحق سببحانه: 

( لد كان لَكُمْ فى رَسُول أل هو حَسك ةلمن كان برجو له ولو الجر وك آله كا 4 7" . 

وتحاول هذه الدراسة أن تلقي الضوء على الأساليب الى عرض با القرآن وعرضت ها السنة النبوية للنماذج السلوكية» وكذلك على 
التفسيرات النفسية للتعلم عن طريق النماذجء وأخيرًا لبيان كيفية استفادتنا من هذا المنهج الإسلامي العظيم في التعليم وفي الإرشاد. 


: معنى النموذج‎ - ١ 

يقصد بالنموذج الصورة المصغرة والمعبرة عن واقع. وفي الحياة العملية قد يكون النموذج بحسدًا (مثل النماذج ال تعد للمباني) وقد 
تكون صورًا كما قد تكون أمثالء أو تكون في شكل معادلات رياضية أو رسومات بيانية إلخ. 

أما النموذج بالنسبة للدراسة الراهنة فهو: موقف مشاهد أو متصور يشتمل على سلوك نود أن يكتسبه المتعلم أو أن نمحوه من تعلمه. 


نود أن نزيده أو ننقصه» كما يشتمل أيضًا على نتائج هذا السلوك من ثواب (تعزيز) أو عقاب. 


* - التصوير الإسلامي للنماذج السلوكية : 

اشتمل القرآن الكريم كما اشتملت السنة النبوية المطهرة على الكثير من النماذج السلوكية» وال عرضت بأساليب شى تناسب عملية 
التعلم» ومن هذه الأشاليب: 

1ت ميعن 


ثانا 2 الأمقال: 


.7١/ سورة الأحزاب‎ ) ١ 


ثالعا - المشاهد. 
رابعًا - الصفات والسمات. 
- البيان اللفظي. 
سادسًا. البيان العملي. 
وقد اشتملت هذه النماذج على موضوعات عديدة ارتبطت بكافة جوانب العقيدة والعبادات والمعاملات والأحكام والأخلاق. 


وسوف نتناول كل أسلوب من هذه الأساليب بالعرض فيما يلي: 


أولاً: القصص 


(أ) القصص القراني: 

أورد القرآن الكريم كثيرًا من القصص الذي يخبر عن الأمم السابقة» وعن مواقفهم من رسلهم ومن موضوع الرسالة وهو الدعوة إلى 
عبادة الله وحده والدعوة إلى إصلاح المختمع والقضاء على ما فيه من آفات وفساد كالطغيان والعدوان وعدم الوفاء في الكيل والميزان» وشيوع 
الفاحشة» وغيرة الحسدء والحقد» وقطع الطريق وغيرها كثير. وحين يعرض القرآن لهذا القصص بأسلوب متميز وفريد» ذلك الأسلوب الذي 
تحدى به العرب وهم أهل الفصاحة, تحداهم به في مبناه ومحتواه» فإنه إنما يصور مواقف تعليمية يقصد بما أن يغير سلوكهم من خلال عرض 
أحداث لا بدايات وها بجريات وتتابع ولا نمايات. فنجد على سبيل المثال أن القرآن ا ا 
هايته أن ل 3 ذكرت وعد ثم أذ نشوا . فَحَسَرَ فْتَادٌّئ . فَقالَ أكأ رَيّكُمْ الأعلى . قا حَدَهُ أللَّهُ تال 91 
الأول . إِنَّ فى ذَّلِكَ لَعِتَةَ لْمَنِعدْسَنَ 6 7 . 

وهكذا لا يقف القصص القرآنىٍ عند عرض الأحداث وإنما ينتهي إلى وضع قيمة بنائية تعليمية وإرشادية يستفيد منها الأفراد والمحتمعات 


في كل وقت. 


.55- ؟١/ سورة النازعات‎ ) ١ 


ويؤكد القرآن الكريم على أممية القصص القرآن للرسول صلواتالثر وسلامم عليم المأمور بتبليغ الرسالة عن ربه عز وجلء وللمؤمنين 
الذين اتبعوه» وكذلك للكفار والمنافقين. فالقصص القرآنى فوق أنه يبين الحقيقة الكبرى: قضية الألوهية والربوبية» والحساب والحزاء له أهمية 
تثبيت الرسول يكل و تقوية عزمه. وله أهمية تبشير المؤمنين بالفوز والنصر» وكذلك تحذير الكفار من مغبة كفرهم وعنادهم. ف إن فى ذَلِكَ 


رع > صر و سه مرق م و ا صة لق ردم ١‏ 
0 وكلا نقصٌُ عليِكٌ من أنباءٍ أ سل ما ثيّت به فؤادك وجا كَ فى هَذِه آلْحَقْ وَموْعِظَهٌ وَذِكْرَئ لِلمُؤَمِنِينَ © ”") 
صد 


إِلْهَم مِن أهل القرئ قل يوأ ف الأزض َنطروا كنف كرت علب أن ين تله لكا الاجر كم لاد أنَقَوَأ ١أَقَك‏ تَعَقَلُونَ 00-0 


42 7 
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استفي ا ساح ا ان ال سيت لأؤى 


مشو مه دا مهد 


0 000 قر ا مِبا قَايمٌ وَحَصِيدٌ بط كك الم 50 
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له من سَىَءِ لما جآ :أن ريلك وَمَا زَادُوهُمٌ غَيَرَ تعيب . َكَذَِلك أَحَدُ رَبك إذَآ أُحَدَ الْقُرَئ وَهِىَ ظَسَةٌ إن أَخدَهَْ ليج سَدِيدٌ . إِنَّ فى ذَلِكَ لَأَيَةٌ لْمَنَ 


1 


حاف عَذَّ اب الجر ذَلِكَيَومُ تجَمُوعٌ له آلّاسٌ وَذَلِكَ يَوَمُ ممْهُودٌ 6 0 


.75/ سورة النازعات‎ ) ١ 


3 سورة هود .١١٠١/‏ 
١‏ سورة يوسف .1١١- 31١48/‏ 
ء 


( 
( 
( 
( 


سورة هود ,.1١59”-03٠١١/‏ 


يقول الأستاذ محمد قطب عن القصة في القرآن 29 . 

' وقد استخدم القرآن في أغراضه الدينية البحتة» كل أنوع القصة: 

القصة التاريخية الواقعية المقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادثها. والقصة الواقعية الي تعرض تموذجًا لحالة بشرية» فيستوي أن تكون 
بأشخاصها الواقعيين أو بأي شخص يتمثل فيه ذلك النموذجء والقصة المضروبة للتمثيل واليّ لا تمثل واقعة بذاتها ولكنها يمكن أن تقع في أ 
لحظة وأي عصر من العصور. 

من النوع الأول» كل قصص الأنبياء وقصص المكذبين بالرسالات وما أصايهم من هذا التكذيب» وهي قصص تذكر بأسماء أشخاصها 


وأماكنها وأحداثها على وجه التحديد وال حصر. موسى وفرعون» عيسى وبئ إسرائيل» صالح وعُود هود وعاد» شعيب ومدين» لوط وقريته» 


6 


ومن النوع الثاني قصة ابئ آدم: 
ع وق ا للع صرم را ا اضدا ين بن اورم ل رك 1 يا شي 2 اوت ف صعع رم عر م 2 
9 © وَآتلُ عَلَهِمْ تبَأ آبَى ءَادَمَ بالحَقْ إِذ قربا قَربَانا فتُقَبَل مِنَ أَحَدِهِمَا وَلْمّ يُتَقَبَلَ مِنَ الآخَر قال لَأْقتَلَتَكَ قال إنما يَتَقيَلُ اللَّهُ مِنَ الْمْتَّقِينَ © 
ديه 


ٍِ 
عرد كت 535 


ومن النوع الأخير قصة صاحب الحنتين: #8 * وَآَضْرِبَ هم متلا جين جَعَلنَا لِأَحَدِهِمًا جَتَتينٍ مِنَ أغتسب وَحَفَفْنَهًا يخَل وَجَعَلَا بَيَجَمَا 
3 نوين أمقلة القصص الى أوردها القرآن: 

. قصة آدم عليم السلام‎ - ١ 

. قصة نوح عليم السلام‎ - ١ 

- قصة موسى عليم السلام . 

5 - قصة يوسف عليم السلام . 

ه - قصة عيسى عليم السلام . 


5 - قصة ابن آدم. 


.158- 1١55 اص‎ ١981/١50١ محمد قطب منهج الفن الإسلامي القاهرة - بيروت - دار الشروق‎ ) ١ 
.70// ؟ ) سورة المائدة‎ 


* ) سورة الكهف /7". 


والجوانب الي يركز عليها القصص القرآني يمكن تلخيصها فيما يلي: 
١‏ - الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان: 
وهذه الدعوة هي غاية الرسالات وحور دعوقاء وإليها دعا جميع رسل اللّه وأنبيائه. 


ان 6 ميس ل بسر سد > الام الور 2 0 - - 0-5 ١‏ 
9 لَقَدَأَرَسَلئَا توح إِ 0 لَه مَا كم من إِلَدِ عرد إن أخاف عَلَيَكُمْ عَذَاب يَوَمرِ عَظِيم 20 4 ال 


25 


9( وَإِيَرَهِيِمَ إِذْ قَالَ لِعَوْيِهِ أَعَبْدُوأ آله وَآَقُوهُ دَلِكرْ حبر لَكُمْ إن كَنيْرْ تَعلَمُو . إِنَمَا تَعْبْدُوت من دون آله أُوْثمًا وَكَلقُو إِفَك 


و 9 دده لص رفور ' 


3 تتلكورت كذ رزنا فاطكوا عند الل انوت واقندوة وافكوو اك لت تررق 0014 رالسكيرية 1 


2 
ب 


١‏ - الدعوة إلى الإصلاح ونبذ الأخلاق الفاسدة: 

وهذا الجانب يدحل أيضًا في كل الرسالات فهو حانب مكمل لحانب العقيدة والعبادة» ولكنه كان باررًا في دعوات بعض الرسل حيث 
شاع الفساد في المعاملات والعلاقات بجانب الفساد في الاعتقاد. 

ويتضح لنا هذا الجانب في رسالة شعيب وف رسالة لوط عليما السلام 

( وَلُوطَا إِذَ قَالَ لَِوْمِء أَتَأنُونَ آلْفَِحِسَةَ مَا سَبَفَكُم ينا مِنَ أَحَدٍ ب الْعَلَمِينَ . إِنَكُمْ لَتَأَنُونَ آَلرَجَالَ سَبْوَةَ يّن دورب اليِسَآءِ بل أَنثْرْ قَو 


ل 0( 
مُسَرفورت 0 . 


75 .طهر ل مه و 2-1-7 7 1 و نظ 9 ب عه رت 2 
يَهَوَم أَعَبَدُوأ أله ما لكم من إِلَهِ اه ولا تنقصُوأ المكيّال وَالْمِيران إن أردكم يبَر وإ 


ونوا ا لمسكيوال والموا 2 قط وا الا كنا هم وَلَا تَعنَوَا فى الأرض مُفْسِدِينَ © 
ره 5 :004 
- بيان عاقبة المؤمنين الذين آمنوا بالله وبما أرسل به رسلهم من نصر: 


براه 


فأنجَيكده وَآلَذِينَ مَحَهُد فى الْقُلِكِ وَأَغْرَفا أأَذِينَ كَدَّبُو بِعَايَضِناً يم كَانُوأ قَوَمَا عَمِيرت © 2 . 


اذا 


3 


5 
١‏ 
ا د و ا ا الل ل ل لل 0 0 عع هوه هه 
9 فأنجيئه وَالْذِيَ مَعَهُء بِرَحْمَةٍ مِنَا وَقَطِعْنَا دَابِرَ آْذِينَ حَدَبوأ بِكَايَجَِا وَمَا كانُوأ مُؤْمِبِيَتَ 74 '. 
تانق للك رادو اموأ كدَالِكَ حَقَا عَلينَا سج آلْمُؤِْينَ 0 

ه - بيان عاقبة المكذبين من هلاك وعذاب: 

9 أَلَمْ تر كيف فَعَلَ رَبك بِعَادٍ . إِرَمَ ذَات الْعِمَادٍ . الى لَمَ لق مِئْلهًا فى الَبلَدٍ . وَتَمُودَ آلّذِينَ جَابُوا آلصّخْرٌ يِالْوَادٍ . وَفِرَعَوَنَ ذى آلْأَوْتَاد . 
لَّذِينَ طَعَوَا فى للد . فَأَكََرُوأ فيا آلْقَسَادَ . فَصَبٌ عَلَيْهِرْ رَبّكَ سَوَطَ عَذَّابِ . إِنَّ رَبك لََآَلْوِرَصَادٍ 6 © , 


3 
9 وال لدو ل ا 


دن ا ِ وو دو 


( وكدّاِلك أَخَدُ رَبك إِذآ أحَدَ آلقْرَئ وَهَِ طَامَةُ إن أَخدَه: ليث سَّدِيدُ . إن فى ذَلِكَ َيه َمَنَ حَاف عَذَاب الآجرة ذَلِكَ يوم تجمُوع له 


ّ 5-4 


ص 


١4 20 2 5 5‏ 
1 لتَاسنٌُ وَذَالِكَ يَوَمُ يا 


١)سورة‏ هود /854 -235. 
١‏ ) سورة الأعراف /55. 
“" ) سورة الأعراف /7/. 
زع 


سورة الفجر /5 .١5-‏ 


سورة هود /51". 


( 
( 
( 

: ) سورة يونس .٠١7/‏ 
( 
5 
( 


4 سورة هود ,.1١95-03١5/‏ 


ه - بيان معجزات الله التى خص با رسله: 

ومن ذلك معجزة بحاة إبراهيم - عليم السلام - من النار» ومعجزة العصا لموسى عليم السلام يب يشق بها الحجر و يشق بها البحر وتنقلب إلى 
حية تسعى» ومعجزات عيسى عليم السلام » وغيرها من المعجزات. 

5 - بيان قدرة الله على البعث: 


ا الآنبيا 
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و أو الى مر عل يوه حَاوِيَةٌ ع عُرُوشِهًا قال أ 0000 50 “ناته اق ماق ار بت قال كح لينت قَالَ 
0 0 يَوَوِ قال بل او كر لك ولي سل وَأَنطرَ إل جِمَاراك وَلِتَجَعَللك َي لَلتَام وأنظز إل 


9 


وَلَم 5 ين قَالَ بل وليك لَيَطمَيّ قَلبى ا 00 ا ا ل وََعَلَم 


7 


قال 
٠‏ - بيان عاقبة كفر النعمة والغرور: 


ويتجلى ذلك في مجموعة من القصص القرآني» ومنها قصة سبأء وقصة صاحب الجنتين» وقصة قاروك. 


.55١0- سورة البقرة /69؟‎ ) ١ 


صد صد 


9 #8 إن قرونَ كات من قَوَمٍ مُوسَئ فبَغى عَلَيّهِمَ شوق الكتوو ما إن مناخ لثيرا رافظ اذل آلْقوّة إِذ قَالَ لَهُم قَوَمُهُء لا تفرّح إِنَّ 
0 0 وا - 5 ص هو ص 6ه عه ع 2 
للَّهَ لا يحبٌ الفرحين . وََبَتَغْ فِيمآ ادا أله الداق الاتكره ولك تسر تسلك يز الذنا واخوين :كنا حدق لذ إليلك ولا تبغ الْفسَادٌ فى 
صد 1 و 58 9 5 5 5 


أ لَه أ .> الله وَنّ أجل - لا ال ل ب 


لَّهَ قد أهلكٌ مِن قَبَلِه م مرت الْفَرُون من هو أَسَد مِنْه قو 


نوعني 


وَأكرٌ جع وَلَا يْسَكَلُ عن ذْنُويهِمُ أَلْمُْجَرِمُوتَ . فَخَرَجَ على قَوَمِهء فى زيكقف قال اليرت يُريدُونَ الحيّوة آَلدَّنَيا يليت لَنَا يقل مآ أووت قَرُونُ 


3 8 ير "+ لقن م نوق 2 صلا 4 3 و صد 2 1 و 0 000 لل مداه 200 2 8 2 78 راح ل م ري ار د خاي 8 
إنةء ذو حَظٍ عَظِيمٍ. وَقَالَ الذي أوتوأ العِلمَ يَلَكَمَ تْوَابُ أله خَيرُ لَمَنّ ءامن وَعَمِلَ صَلِحَا وَل يُلَقَدهَا إل الصّبرورت . لخُسَفنا به- وَبِدَارِه 
ص ص 3 اشر صح م 5 و 


الْأَرَضَ فَمَا كان لَهُد من فِنَةِ يَعِصرَوتَهُء مِن دُو: 0 بن ألصَُصِرينَ واضك الدبو تمنو كاقثر بالاأمس بفولون كارو الله تت 
رز لِمَن يَشَاءُ مِنَ عِبَّادِمء وَيَقَدِوٌ لو 
الأُرْض ولا قَسَادًا وَالْعَسَبَةُ لِلمُكَقِينَ © 29 , 

ولا يقف القصص القرآئ عند هذه الجوانب وإنما اشتمل على عديد من المواقف الى توضح عاقبة التقوى والصبر» كما في قصة يوسف 
الوا اولحر رارض ري جراد مي بجو ال اهلسرت اولع ويا ادو برااي وفي هذا يقول 
الفراق علق لمان نه مَن يَكق وَيَصَيرٌ قإرك الله لا يُضِيعٌ أَجِرَالمخسييرت ؟ " . 

كما بحد في قصة موسى مع العبد الصالح ما يوضح حوانب من سلوك المتعلم مع المعلم» وما يحتاحه من صبر في سبيل تلقي العلم. 
وكذلك في كثير من القصص الي وردت عن بِنٍ إسرائيل في القرآن» مثل قصة الاستسقاءء وطلب تنويع الطعام» واتخاذهم العجلء وعدوافهم 


ف يوم التسحف» وقصة البقرة وغيرهاء وما تحتويه من 


4 


آللَهُ عَلَمَنَا لَخَسَفَ بِنَا ا باكر . تلك آلدَارُ لْأحِرَةُ لَعَلُهَا لِلَذِينَ لا يُريدُونَ عُلُوًا فى 


.85 - سورة القصص /56/ا‎ ) ١ 


.31١0/ سورة يوسف‎ ) ١ 
00 


آيات» سواء النكوث في العهد أو تعنتهم في السؤال عن وصف البقرة أو عدم طاعتهم لأوامر أنبيائهم» أو قتلهم الأنبياء» وال كانت 
سبيًا في استحقاقهم لغضب الله عليهم. 

3 أن اغذوا اليه ل ني تتنك اق كني ولتق الهو اننا كد رفون اللشر 0 

كو ان لاقي من علا انرظن الما ب 

١‏ - أن القصص القرآني يمثل جانبًا هاما في توضيح السلوك القوبم المطلوب من الإنسان فيما يتعلق بالعقيدة والعبادات والمعاملات. 

؟ - يهتم القصص القرآنيٍ بتوضيح الموضوع الذي يتصل بالرسالة فيما يعرضه من قصصء سواء اتصل بالعقيدة أو بباقي السلوك. 

* - يؤكد القصص القرآي على أن الرسل قد دعوا إلى اللّه با حسي وبالموعظة وأنهم صبروا على ما أوذوا. 

4 - ويؤكد القصص القرآنىي على أن هناك عاقبة تنتظر المتقين وهي النصر من عند الله والنجاة في الدنيا بالإضافة إلى ما ينتظرهم من 
جزاء وعد الله به المتقين في أحراهمء وأن عاقبة المكذين هي التدمير والمهلاك بالغرق أو الصيحة أو الرحفة أو الرجم أو غيرها. 

يهدف القصص القرآني في مرحلة الدعوة إلى تقوية عزيهة الرسول - يَكِةْ - ومن اتبعه من المؤمنين» والنماذج الي يعرضها هذا القصص 
قائمة في كل مكان وزمان يتحدث فيه المصلحون ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

(ب) - القصص النبوي : 

نطالع في السنة النبوية قصصًا حكاها الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - يما آناه الله من علم» وهي تشتمل على جوانب تعليمية 
كثيرة حول أمور العقيدة والعبادات والأخلاق. وكذلك نقرأ في السنة قصصًا حكيت عن مواقف مرت بالرسول - يك - أثناء حياته 


ركع اعافد تجاه د طون اللد 


.١57؟/ سورة الأعراف‎ ) ١ 
١ 


عليهم - وهو أيضًا يشتمل على جانب تعليمي وإرشادي كبير للمسلمين في سائر شؤون حياتهم. وفيما يلي أمثلة من القصص الذي 
ورد ف السنة النبوية المطهرة: 

عن أبي هريرة - ولظنه - أن رسول الله - عله - قال: ( ينما رَجُلَ يَمْشي بطريق اشْمَدَ عَلَيْه الْعَطَشُ فَوَحَدَ بئرا فتَرَلَ فيهًا هَشَرِب» 
نُمّ حرج فَإِذَا كلب يَلْهَثْ يأكل التْرى من الْحَطّش» قال الكجل: ديع هذا لُكل من التط مث الذي جاه قذ ب ملي كل ل و 
خْفَةُ مَاء ثُمّ أَمْسَكَةُ بفيه حَنّى رقي فَسَقَى الْكَلْبَ2 فَشَكرَ الله لَه فكَفرَ لَهُ " قَالوا: يَا رَسُولَ اللّه إِنَ لَنَا في الْبَّهَائم أَجْرًا ؟ فَقَالَ: في كل كيد 
رَطَبَة أَحْرٌ ) رواه البخاري ومسلم. 

وق برواية للبخاري. 1 +53 الله [ كلم" له والظلة اليكد 0 وهذه الفميه فين السلمين عن الرقق بلليواة 

ومن هذا النوع من القصص الذي ورد في السنة النبوية» قصة الرهط الثلاثة الذين أووا إلى غار فوقعت صخرة وسلته وبدأ كل منهم 
ل كر فوقفا تعمل فيد عيبلا ضلكا ابتغاء وجه الله فانزاحت الصحرة وبحوا. وكذلك قصة الرحل الذي قتل تسعة وتسعين نفساء وهي 
توضح رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده» وقصة الثلاثة من , ب إسرائيل: الأبرص» والأقرع؛ والأعمى وماذا كانت نتيجة شكر الله على نعمه 
وماذا كانت نتيجة كفر النعمة. 

ومن النماذج من النوع الثاني» واليّ اشتملت على مواقف اشترك فيها الرسول - يك - والى لها محور تعليمي وإرشادي. قصة الرهط 
الذين جاءوا إلى بيوت النبي يسألون عن عبادته. وقصة موعظة الرسول - يكلِِهِ - لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن. وقصة تقبيله للحسن بن 
علي - لكي - وعنده الأقرع بن حابس الذي قال: إن لي عشرة من الولد لم أقبل أحدهم. 

وقصة امرأة أبي طلحة حين مات ابن لما فأخفت خبر موته حى الصباح» ثم أخبرته الخبر بالتدريج. وغير ذلك كثير ما يشتمل على 
كل فضائل الخير وحسن الخلق وتمام الإبمان والإسلام» والذي يستفيد منه كل مسلم ومسلمة في تربية نفسه ومعاملة أهله وجيرانه وتربية 


أبنائه» وفي كافة شوؤّود دينه ودنياه والذي تزحر به كتب الصحاح. 


دون 


ثانيًا: الأمثال : 

() الأمثال في القرآن : 

يقول الإمام ابن القيم في كتابه الأمثال في القرآن (" . 

(وقع في القرآن أمثال؛ وإ أكال لقان يغلي إلا العللرة: وإِها تشبيه شيء بشيء في حكمه» وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد 
المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر ". 

ويقول في كتابه مدارج السالكين: ”2 .. " وكم في القرآن من مثل عقلي وحسي ينبه به العقول على حسن ما أمر به وقبح ما فى 
عنه» فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معين ولكان إثبات ذلك بمجرد الأمر والنهي دون ضرب الأمثال وتبين حهة 
القبح المشهودة بالحس والعقل» والقرآن مملوء بهذا لمن تدبره» كقوله تعالى: 

(توواق ككان انف هل لكر تاتقي شق وى ١‏ يان ور امك والفه ووو تقار ب ديك سقف 
حَدَلِكَ نُفَضِلُ آلْدَيّتِ لِقَوْمِ يَمْقلُوت 4 ”" يحتج سبحانه وتعالى بما في عقولحم من قبح كون مملوك أحدهم شريكا له. فإذا كان أحدكم 
يستقلح أن يكون ملوكه خريكة ولا يرطى :بذلكة فكي معلون 4 من عبيدي شر كا تعبذوفي كعادق :© وهذا رين أندقبك عيادة غير الله 
مستقر في العقول والفطر والسمعء ولذا نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك ". 


1 تفش الذي انيعد الله متحمة بين أن يكن المعورفه تابن قن الجر واي 
الأمثال في القرآن بيروت: دار المعرفة ١5٠0١‏ ه / ١98١م.(ص ١75‏ ). 
)خسن الذي أبو غيدة الله محم بخ أب يكن" المعووفه تابن كيم الجرروة مداز ع السالكين؛ بين 'متاؤالن إناك :تعيد وإياك :شين -«القاهرة: "دان 'الحديك دوق فازيك ١1‏ 


ص 357,554 ). 


لون 


وقد أورد محمود بن الشريف ف كتابه الأمثال في القرآن قوله ”" (يقول العلامة أبو السعود ف تفسيره: " والتمثيل ألطف ذريعة إلى 
تسخير الوهم للعقل واستتزاله من مقام الاستعصاء عليه» وأقوى وسيلة إلى تفهيم الجاهل الغبي وقمع ثورة الجامح الأبي. كيف لا ؟ وهو رفع 
الحجاب عن وجوه المعقولات الخفية» وإبراز لما في معرض المحسوسات الحلية» وإبداء المنكر في صورة المعروفء وإظهار للوحشي في صورة 
المألوف. وقال ابن المقفع: " إذا جعل الكلام مثلاً كان أوضح للمنطق وآنق للسمع وأوسع لشعوب الحديث " وقال إبراهيم النظام: " يجتمع 
في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ. وإصابة المعبى» وحسن التشبيه. وجودة الكتابة فهو فاية البلاغة ". 

وقد ورد في القرآن الكريم وف السنة النبوية مجموعة كبيرة من الأمثال لتوضيح حوانب شىء وفيما يلي بعض الأمثال الى وردت في 
القرآن الكريم: 

(" كل الجن يتيقون أموالمكوق ييل الله كذكل خلة القت يس شعادل فق كاسنا واقانة جك والثه بطهت ع يناد وه و ري 0 

( إِنَمَا مَكَلُ آلْحَيّؤة آلدّنيَا كَمَاءِ أنْرَلََهُ مِنَ آَلسَمَآءِ فَأَخْتَلَطَ به نَبَاتُ الْأَرَض مِمًا يَأَكلُ آلَّاس وَالْأَتَعمُ حَمََ إِذَآ أَحَدّتٍ الْأرض رُخْرُقَهَا 
وَآزَينَتَ وَظرى أُهَلْهَا أََمَ قََدِرُوَ عَلَه] أتَدهَآ أ ونا ليلا أَوَيَارَا فَجَعَلتَهًا حَصِيدَا كأن لَّمَ تف بِالْأمْس كَذَالِكَ تُقَضِلْالْأَيت له َوَمِيَتَفَكَرُونَ . 

آله يَدَعُوَ إل دار آَلسَلَمِ وَيَتدِى مَن يَشَاءُ إلى صِرَط مُسَتَقم 4 "ا 
يقول الإمام ابن القيم من شرح هذا المفل 7» 5# :.١‏ شبه - سبحانه - الحياة الدنيا في أنما تتزين من عين الناظر فتروقه بزيتها وتعجبه 


فيميل إليها ويهواها اغترارًا منه بماء حب إذا ظن أنه مالك لما قادر عليها سلبها بغتة 


.) ٠١ ص‎ ( ١9193 -- 1199 محمود بن الشريف الأمثال في القرآن ( ط ؟ ) جدة: دار عكاظ لنشر‎ ) ١ 
.75١/ ؟ ) سورة البقرة‎ 

*” ) سورة يونس /54؟ - 7550. 
4") شمدن 'الدين أبوغيد: الله سحمد بن أي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين - صيدا - بيروت المكتبة العصرية 193417/١501‏ م. ج١‏ 


ص. 
3ن 


في وقت هو أحوج ما كان إليهاء وحيل بينه وبينها. فشبهها بالأرض الي ينزل با الغيث فتعشب» ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر» 
فيغتر به» ويظن أنه قادر عليها مالك لماء فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة بغتة» فتصبح كأن لم تكن قبل» فيخيب ظنه وتصبح يداه صفرًا 


ص 


منهاء فكذا حال الدنيا والوائق يما سواء. وهذا من أبلغ التشبيه والقياس» ولما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات والجنة سليمة منها قال: 9 وَآلَهُ 


يَدَعْوَأُ إل دار أَلسَّلم 4 06 فسماها دار السلام لسلامتها من هذه لآفات الى ذكرها 2 الدنياء فعم بالدعوة إليهاء وخص بالمحداية من يشاءء 
3 اه ل >2 و ص ح- ء 
فذاك عدله وهذا فضله ". 9 مَثَلُ الذيرت كفروا بِرَيْهِمْ أَعَمَلهُمَ كَرَمَادٍ آ 


1 


موَالصَلَلَ الْبَِيدُ © 7 . 


ده 


د 9 جر 7 2 0 و ل 8 دعر - عير 
سْنَدَت به آلرَحُ فى يَوَمِعَا صف لا يَقدِرُونَ مِما حسَبوأ على شئء ذاللك 


يقول الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين شارحًا لهذا المثل 27 " فشبه تعالى أعمال الكفار في بطلانما وعدم الانتفاع بما برماد مرت 
عليه ريح شديدة في يوم عاصف. فشبه - سبحانه - أعمالهم فيه هبوطها وذهابما باطلاء كالرماد المنشور على غير أساس من الإبمان 
والإحسان» وكوما لغير الله - عز وجل - وعلى غير أمره» برماد طيّرته الريح العاصف فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة حاجته 
إليه» فلذلك لا يقدرون ثما كسبوا على شيء, لا يقدرون يوم القيامة ما كسبوا من أعمالهم على شيء» فلا يرون لها أثرًا من ثواب ولا فائدة 


اقعا تان لذ شد دن العمل إل ها كاة الما اوعدي رافق لوف" 


9 مَل الذوت اغخذوا ين دورب الله أوليَآء كمثل المدكبوت لدت بيدا وإن أوه البْيُوتِ ليث التكبوت لو كانوا يعمو . 


صد 
به هد 2122 2 2د وي 4 7 عر 0 0 7 ل ب رض اوها 3 الي ل 0 5( 
نالل يَعلَمُ مَا يَدَعُوَ مِن دُونِه مِن شَء وَهِوَالْعَزِيرُ آلْحَكمْ . وتللك الْأْمكَّلُ نَصْرِبْهَا لِلنَاسٍ وَمَا يَعْقلْهَا إِلَّ الْعلِمُونَ © 27 . 


.75/ سورة يونس‎ ) ١ 


3 سورة إبراهيم .١8/‏ 
شمس الدين عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين مرجع سابق ( ص١١١‏ ). 


سورة العنكبوت 5١/‏ 5 


3 


( 
( 
( 
( 
8 


يقول الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ”' 

فذكر سبحانه أنهم ضعفاءء. وأن الذين اتخذوهم أولياء أضعف منهم, فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت 
بينّاه وهو أوهن البيوت وأضعفهاء وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء» فلم يستفيدوا ممن 
اتخذوهم أولياء إلا ضعفاء كما قال تعالى: ( دوا وى وري الث غالهة ليكرتوا كد عا 36 ميكنروة يوافي وكرنوز علي ندا 06 

وقال تعالى: ( وَآعْدُوا ند دُون أله َالِهَه لَعلَّهُمَ يُمصَرُوتَ ألا امتطيكون كرف ون مت خط 4 

هكذا نرى أن الأمثال في القرآن تعمل على توضيح الجوانب الأساسية للعقيدة» ولجوانب السلوك من خلال تقريبها إلى العقول بحوانب 
محسوسة ملموسة في واقع الحياة. فهي توضح أمثلة للشرك بالله وأمثلة للعمل الواهي الذي يذهب هباءء وأمثلة عن واقع الحياة وأنها أشبه 
بالزرع الذي ينبت ثم يخضر ويترعرع ثم يصبح هشيمًا تذروه الرياح» وأمثلة للعمل الصالح والكلمة الطيبة والوفاء بالعهود والإنفاق في سبيل 
الله وأمثلة عن الخلق والبعث وأمثلة حول مضاعفة الحسنات وغيرها. ويلخص الإمام ابن القيم فائدة ضرب الأمثال فيقول - مابش - © 

" ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منها أمور التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة 

المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وقد تأي أمثال القرآن مشتملة على تفاوت الأجر وعلى المدح والذم وعلى 


الثواب والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر وإبطال أمرء والله أعلم . 


: .) ١١ فسن الدين أبو'عيد الله محمد ين آبى :بكر اليعروف تابن فين الجورية: إعلام الموقعين عن رب العالمين» مرجع سابق ( ص4‎ ١ 


3 سورة مريم /81 -435. 


* ) سورةيس /5لا - هل. 


( 

( 

( 

)شمن الدين أبق عبد الله محمد أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية» بدائع الفوائد - بيروت: دار الكتاب العربي دون تاريخ ( ج؛ ص؟ ). 
ايل 


3 


ب - الأمثال في السنة النبوية : 

اشتملت السنة النبوية المطهرة على مجموعة كبيرة من الأمثال الي تعمل على نقل الأفكار في صورة سهلة للمستمع» وقد تناولت الأمثال 
النبوية نواحي كثيرة ف حياة المسلمين بالإضافة إلى الحانب الأساسي وهو جانب العقيدة. 

يقول الإمام ابن القيم ”© " وقد قرب البي - كله - الأحكام إلى أمته بذكر نظائرها وأسبابما وضرب لما الأمثال. 

ويضرب ابن القيم مثالاً على ذلك بالحديث الصحيح ( أ 
وَإني و" 1 7 اله د عل 00 هَل لَك من إبلٍ : قال: لَعَم) قال: ديا الوالها : قال: 0 قال: هَِ فيها من أُوْرَقَ : كال إن 
فيهًا لَورْقَاء قَال: فَأنَى تَرَى ذَلكَ جَاءَهًا ؟ قَالَ: يا رَسُولَ الله عرق ترَعَةُه قَال: وَلَعَلُ هَذَا عرق تَرَعَهُ " ولَمْ يُرَعخْصْ لَهُ الانتقاء منْهُ © . 

هكذا نرى كيف أوضح رسول الله - يكِهِ - لهذا السائل يعثال ملموس من واقع حياته لينفي له شبهة راودته ف نسب ابنه. 

ونذكر من الأمثال النبوية ما يلي: 

عن النعمان بن بشير وَيِْمَا قال: قال رسول الله يكل : ( مكل الْمُؤْمنِينَ في نَوَادّهمْ وَترَاحُمِهِمٌ وَتَعَاطفِهِمْ كَمَثلٍ الْحَسّد إِذَا اشتَكَى مه 
نر لقاش له بتار اكه بالمكر والشكي :0 براه البباري ومسلم. 

وف هذا المثل يبين الرسول - يكل - تعاطف المؤمنين ووحدة مشاعرهم بما يكون من استجابة أعضاء المسد بعضها لبعض في المرض 


كما في الصحة» وهو ما يدل على أن العلاقة بين المؤمنين علاقة عضوية قوية. وثما هو جدير 


ال رَسُول الله - ع - فقال: " إن امرأتي وَلدّت غلامًا 


خب 


5 
اي 


ن أَعَرَابيًا 


.١11ص‎ ١ج شمس الدين أبو عبد الل محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية إعلام الموقعين عن رب العالمين مرجع سابق‎ ) ١ 
وان‎ 


بالذكر أن وحدة الجسم وتأثر أعضائه بعضها ببعض أمر لم يدركه الأطباء إلا في أوائل القرن العقرية 

عن جابر وله قال: قال رسول الله - يكل -: ( نكي ومتلكم كمثل 7 خُلٍ أَوْقَدَ ئارًا فَجَعلَ الْجَنَادبْ وَالْفرَاضْ يَعْنَ فيهًا وَهُوَ يَبهُنَ 
عَتْهاء ال ااي بن ) . رواه مسلم. 

وف هذا المثل توضيح لمدى حرص البي - يَكِةِ - على أمته وعلى بحاتها من الوقوع في المهالك الي لا يدركون عاقبتهاء وهو مثال 
محسوس في كل زمان ومكان حيث تميل الفراشات والجنادب إلى الضوء الصادر عن النار» وهي لا تدري أنها مهلكة لا. 

وعن النعمان بن بشير - كما - عن البي - وَكِيِ - قال: 

) مكَلَ الْقَائِمِ في حُدُود الله حاار وا ور مرا حي ايا ردان اح لاود وصور الور فَكَانَ الْذينَ : في أسلفلهًا 
ذا اسنتقوًا م من الْمَاء مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُيُ قَالُوا: ل أن رقا في تُصيبنًا رقا وَل وذ مَنْ فوقنًا. فلو تَرَكُوهُمْ م وما أَرَادُوا هَلَكُوا حَمِيعَاء وَإِن 
حَذُوا عَلَى أَيْديهمٌ نَجَواء ونجَوًا جَمِيعًا ) رواه البخاري. 

وهذا المثل النبوي الكريم يوضح فيه الرسول - يك - أهمية المسؤولية والشعور يما ومسؤولية الجماعة نحو ما قد يقع من بعض أفرادها 
من مخالفات» وهو ما يعرف بالضبط الاحتماعيء حيث إن وجود هذا الضبط الذي يتمثل في المحافظة على حدود الله والتزام ما أمر به 
والانتهاء عما نمى عنه يؤدي إلى وقاية امجتمع من مخاطر الفوضى الاجتماعية. 

وهكذا تمضي الأمثال النبوية الكريعة تقرب المعتقد والسلوك .بمحسوسات من واقع الحياة» وتتجلى في هذه الأمثال عظمة الرسول المعلم؛ 


و 


تمعدة مره أل خدد] عطاقي ونلا إن 0) هَذَا صرَاط الله وَيَخْط عَنْ يمينه وَعَنْ شمّاله خطُوطًا وه يُقو ل: إن هذه سبل الشيْطان ) وي 


! 
ا 


مثال آخر يضرب مغلا للصفات الإيجابية والصفات 


لوا 


السلبية بتقسيم رباعي جميل يجعل قمته المؤمن الذي يقرأ القرآن» ويشبهه بالأترحة ريحها طيب وطعمها طيب» ويجعل أدناه المنافق الذي 
لا يقرأ القرآن» فيجعله كالحنظلة لا ريح لما وطعمها مر وبينهما يضع التمرة لا ريح لها وطعمها حلو والريحانة ريحها طيب وطعمها مر. 
وهذا كله ما يقرب إلى عقول المستمعين والمتبعين لسنته - عليم الصلاةوالسلام - الفروق بين أصناف أربعة من الناس. 


ثالعًا: المشاهد والمواقف : 

المشاهد هي مواقف تتمثل فيها الحركة والإيقاع مع الصورة. 

ومن المشاهد ما يعرضه القرآن في إطار قصصيء ومنها ما لا يأتّ في سياق القصص. ويستخدم القرآن المشاهد في عرض جوانب غيبية؛ 
كما يستخدمها في عرض جوانب مضت في التاريخ كجانب من قصة قرآنية» كما يستخدم المشاهد في عرض أحداث مرت بالمسلمين. وهي 
كلها دف إلى الموعظة والإرشاد والتعليم. 

ومن المشاهد الغيبية ما عرضه القرآن عن يوم القيامة وعن الحساب والحنة والنار» وقد تكررت في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وهي 


جا نه به 


كو وعد ماروا اف لب د 


َِ 331 
| 


ع المشاهد ما ورد في سورة الأعراف: « وَتَادَئ أحصّب أنه أصصّبٌ آَلئَارٍ أن 


ليا وعدي 


وَعَكَ رَيُكُمْ حَقا! الوا كور فَأَذَّنَ مُوَدْنُ بيََبْمَ أن لَعْتةُ آلَّهِ عَل اَلظّلِمِينَ . آلّذِينَ يَصَدُونَ عن سَبِيلٍ آللَّهِ وَيَبَغوبَا عِوَجًا وَهم بالآجرة كفرون . 


عر كناد قم لك م شيا ل ا و رده ةر ضر قا وك كد ٠‏ عرره أ امهو اسان لز ل را 
وَبَْجْمَا حاب وَعَلى الأغرَافٍ رِجَال يَعْرفُونَ كلا يسِيمَلهم وَتَادَوَا أصحّبّ اَن أن سَلدمٌ عليكم لم يدخلوها وَهُمَ م يَظْمَعُونَ . * وَإِذَا صُرِفَتٌ أَتَصَرْهُمَ 


تِلقَآءَ أحكب آلكَارِ قَالُوا الات لماصو وَتَادََ أصحب الْأَغَرَافٍ رجَالاً يَْرِفُوجُم سِيِمَلهُمْ قَالُوأ م أَغْى عَنَكُمَ جَْمَعْمرَ وَمَا كُنثُم 
_ مق زر ا ع وز امود اير جا اب 


- كه بم صا 0000 
| | 


تستكبرون . هتؤلاءٍ الذين أَقَسَمَثُرٌ ل ا حمة كن لبه لد حوق عليي ول شو خرتو رت 20 ددى صحبٌ لثَارِ 


ا ه رمه صد د كه 


فيضو عَلَيَتا مِنَ أَلَمَآءِ أو يِمًا رَرَقَكُمْ الله قَالْوَا إرء الله حَرّمَهُمَا على الكفريرت © 7" . 


١‏ ) لتفصيل هذا الموضوع انظر: سيد قطب مشاهد القيامة في القرآن مرجع سابق. 


؟ ) سورة الأعراف /4:4 - .ه 
8 


0 ا يوم ال 


و 
98 


َآء له كم يخ فيه أحخرى فَإدَا هم قَِاميَعطرُونَ . أرقت الأزضل يكور ريا 
وَوْضِعٌ ألْكتَبْ 58 5 57 وَقْضِىَ بَبَِبُم 0 8 يُظلَمُونَ . وَوِْيَتَ كَل تَفْ سما عَمَِت وَهْوَ أعْلَمُ يما يَفعلُونَ . سيق الَدِينَ 
1 حَينَ إِذَا جَاءُوهَا فيِحَت أَبَوْبُهَا ال ار م | 
َانُوا بَلَ وَلكنَ حَقَتَ كَلِمَةُ آلْعَذَابٍ عَل الْكَفِرِينَ ٠‏ قبل لاْخَلوَأ أ عي وب ٠‏ فَبِئْسَ مَتْوَى الْمُتَكبْريتَ اويل لدت كفو 1 


ل 5000 حَينَ إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتَ أَبَوَابُهًا وَقَالَ ا 6 خَِدِينَ : واوا الْحَمَدُ يله اأزئ صَدَكَنًا وعدة, 


صد صد 


ص 
سس عع ص - د و صهد 


رن أرق نوراق الستواشية هه لق 21[ القبوزة > وق المليفكة حافوق ريق كول العرق خرن خصووي "ولد كه 
بِآلَْقَ وَقِيلَ 0 


كذلك يعرض القرآن لمشاهد حول الكون الذي يحيط بالإنسان والذي تتجلى فيه حقيقة الخلق وعظمة الخالق سبحانه وتعالى: 


وما فاتركينا وله تَمَرَس حتلم الوا ويك لنت م ةا يط يكدة عولك الو تابنل و ا و 


5 327 8 


لكائئق واد وافتت والأتقص عقلف لوقه كلل إِسّمَاححْسَى لله مِنَ عِبَادِه الْعُلَمَوا إن الله غريز حَفُوز 4 9 


١‏ ) سورة الزمر /58 - هل. 


3 ) سورة فاطر 7" -00 
00 


آللَهَ يُسَبَحُ لَدْم مَن فى اَلسّمَواتٍ وَالْأَرَضِ وَآَلطَيْرٌ صَتَفْسٍ 22 قَدَ قَدَ عَلِمَ صَلا ته ايف انف ونا وك ولك ملك 


صد 


السَمبوَت وَالْأرضٍ وإ اله آلْمَصِيرُ . ألم تر أنَ اله يز ابا ثم يُوَلَْ 


مور ذا 


نهد كّ 0 كما فَترَى الْوَدَقَ رح مِن خلله- وَيُتَزْلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن 


أ 00 2 ع 5 3 ا 00 7 7 5 يق م16 دار ًُُ 3 
باولا د بي سد فقن د ا متي ناد يَكَادُ سا يرق يَذْهَبُ بِالْأَبَصَر . ار : 


ا 


و 207 


آلأبصَر . وَلَهُ حلَقَ كل دَابّةٍ من كا راقم تن يلقن خلا تقد يِه- وَمِتُّم مّن يَمَيئِى عَلَىَ رِجَلَينِ وَمتّهم مّن يَمَتِى عل أربّع 
كلس ري 74 

هكذا تعطينا هذه المشاهد صورًا لما يحيط بالإنسان في الكون من خلق الله يحس مع الآيات بإيقاع حركتهاء فينصب لما صورًا حية في 
التافع وسؤدال لها على : وعوة ننه لقال عو رخن هذا لاغدالا لم يقل [ليهءاغرج طروي النصسغ والتضر ليناركة بالعقل يديم لقولم تنهال .* 

9 إِنَّفى ذَلِك لَعِه وى الأَبِصَر © " . 

ولع انا لل ا ل ا ده 

( إِنَّآنَهَعَلَ حل سَنْء قَدِيد © 7 . 


ونلاحظ هنا أن الآيات بدأت بلفت الانتباه " ألم تر ". 


يك 
ع 
َ 
حِ 
0 
6 


ومن المشاهد ال أوردها القرآن ما يتصل ببيان أن الإنسان مقطوز على الغيودية الله واللحوم اليه :منيكانة وال غخاضة عند الشدائته 


9 5 فى زا تدرب لاك و د ا طَيْبَةِ وَفْرِحُوأ با جَاءَ جا ريح عَاصِ ف وَجَاءَ هُمُ آلْمَوَج من كُلٍ مَك ان 


3 
أ 3 


وَظُنُوأ نمم : أجِبط بهد دَعَو اله خْلِصِينَ له آلدّينَ إن أَحيْتَنا مِنَ هذه لتكوتر. ديق الشكرين .فلما أمجلهم ذا هم يَبعُونَ فى الأرض بعَيرِآلْحَقٍ ييا 


آلنًا ]نا نمك فل شيف معَمَ آلْحَيّوة آلدتَيا ل 0" 


.65 - 5١/ سورة النور‎ ) ١ 
.55/ ؟ ) سورة النور‎ 
سورة النور /ه55.‎ ) " 
.77- 55١/ ؟ ) سورة يونس‎ 


0006 


أما المواقف والأحداث الي عاصرها المسلمون وعاشوهاء فقد ذكرها القرآن تذكيرا لهم بما وتحليلاً نما في عرض جميل وف إطار هدف 


فيه صالحهم ولتكون كذلك عبرة لمن يأ بعدهم. ولنطالع بعض هذه المواقف. 


ول 
| 


9 ل قن ف ١‏ ك2 


إلا تَمصِرُوهُ فَقَدٌ تَصَرَهُ لَه ! 


75 
0 4 يعن '. بلي اع 2 700 


عرض لد مكيروا ان أنََيْنِ إذْ هما فى ألْعَارِ إِذْ يَقُولُ لصحيو لا غحرَنَ إِرن الله مَعَنَا فأنْرَا 
- للعو سمه 0 صدورر *رصمهو د هاس 7 ١‏ 
سحينته. ٠‏ عَلَيْه وَأيَّدَهه بجنُودٍ لم تَرَوَهَا وَجَعَلَ كَلِمَة آلّذِي كدر اسل وَكلمَة الله ه > العليًا وله عر 5104م 


9 ل وَلَقَدَ قَالُوأ كلم الكفر وَكَفَرُوا بَعَدَ ِسَلمِعِرَ هوا يَكا ليلو وكا نموا إل أن مناه انه ووش اتدون تضاف 


فإن يتويو يك كرح وإن يَعوَلَوَا يُعَدَيمم آهُ حَدَّاه ألِيمًا فى أَلدّتَيَا وَالآجْرة وَمَا ّم فى الْأَرَضْ ي من وَإِن ولا ص نَصِير. * وَمِبَّكُم من عَنِهَدَ آله لبو 
تدكا مِن ف فَضَلِهء لَتَصَّدَّكَنَّ وَلَدَكُوئنٌ مِنَ آلصَّلحِينَ . قَلَمَا ءَاتَنَهُه من ف فَضَلِهء لوأ به ووأ وهم مُعَرَضُوتَ . فاعقَهُمَ نفاة فى قلويم !!' يَوَمِ 


لله مَا وَعَدُوهُ وما كَائوا يكدبورت 4 17 , 

والمتأمل في سورة التوبة يجد أكها قد حفلت بمجموعة كبيرة من هذه المواقف الى تفضح المنافقين فيما فعلوه» وهي بذلك تحذر كل مسلم 
من أن يقوم مثل هذا السلوك» سواء كان التخلف عن الجهادء أو اللمز في الصدقات»؛ أو التحذير من النفور في الحر. أو الذين اتخذوا مسجد 
الضرار أو غيرها. 


ومن هذه المواقف الى تعرضها سورة التوبة ذلك الوصف النفسي للثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد. 


1) اسؤرة النوية 4ه 


؟ ) سورة التوبة /5/ا - /الا. 
6 


ة 844:2 مادم دادراه 
لَعْسَرّة مِنْ بَعَدٍ ما كاد يَرِيعْ قُلُوبُ قريق مِنَهُمَ ب عليهم 


9 لقد ناب أللّهُ على آلبّيّ وَالْمُهَجرير- وَآلأنصَار أأّذير> أتّبَعُوهُ فى سَاعَةَ آ 
إن ديد روت تخب وَعَلَ الكَلَّحَة ال لذير- ا حَمََ إِذَا صَافَتٌ عَلَهمُ آلَأَرَضُ يما رَحُبَتَ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمَ أ نفسَهُمٌ وَظَنْوَأْ أن لا مَلِجَأْ مِنَ | 
0 ا" 


الله ف انق قي وت إن للم 


ويورد القرآن في هذا الصدد عرضًا لما حدث في غزوة أحد ليعيد إلى أذهان المسلمين صورة لما حدث من هزعة» ويورد أيضًا صورة 


لغزوة بدر الي انتصر فيها المسلمون. 
ل بدر 7 الله تعالى : 
مُنْرَلِينَ . 0 0 من فَوَرهِمَ هَندًا يُمَدِدْكُمَ رَبُكُم يحْمْسَةٍ َالنفي مِنَ الْمَليِكَةِ مُسَوْمِينَ . وَمَا جَعَلَهُ آله إلا مشَرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَينَ 


ُلُوبُكُم به وَمَا آلمَصَرٌ إلا مِنّ عند آله الْعرِيز الحكير ؟ '" . 


ونقرأ عن غزوة أحد قول الحق تبارك وتعالى: 

١‏ #إذ تسعدورت وله تاغل أجد وَآَلوَّسُوكُ يَدَعْوكُمَ ف أَخْرَدَكُمْ فَأَنَبَكُمْ عَم قر لَحَيْدَ تَحَرَّبُوا على ما فَانَكَمَ وَلَا مَأ 

اميك لَه خَبِر يما تَعْمَلُونَ . ف أَنزْلَ عَلكمْ من بعد لخي أمقة ا ا رول بيو لقره امرك ار ٍ 

ع اقيق بترلرو قل نه ول الأمرين قن فريرن الأر كله له ححْهُونَ فى أنشييم ما لا يُبَدُونَ ألك للك يَقُوُونَ لَوكانَّ لا ين 
9 

مهنا فل لَوَ كم ى بيُوَكمْ لبر آذِينَ كِب عَلهِمُ آلْعيلُ إل مَصَاحِعِهِمَ ولت هما فى صُدُورِكُم ولمُمَخْص مَا فى فلُويكُم 50ظ 5-585 


0 
١ 


.١١8- 11١ط// سورة التوبة‎ ) ١ 
.155- 1١1/ سورة آل عمران‎ ) ١ 


* ) سورة آل عمران /:ه١ .١154-‏ 
نفس 


ع مهء ده ركو أذ > 0 
ا انتج ا 8 


يقول الأستاذ سيد قطب في تفسيره الظلال حول الآيات الخاصة موقعة بدر 9© 9 وَلَقَدَ تَصَرَكُمْ أللّهُببَدَرِوَأَنتُمَ أذ 

هذه هي اللمسة الأولى في تذكيرهم بالنصر في بدر. ثم يستحضر مشهدها ويستحيي صورقا في حسهم كأفم اللحظة فيها.. 

ويختم كلامه بقوله: 

ومثل هذه التوجيهات المكررة في القرآن» المذكرة بشى أساليب التوكيد» استقرت هذه الحقيقة  «‏ وَمَا آلتَصرُ ِل مِنَ عند آله العريز 
اكير ؟ 7" في أخلاد المسلمين على نحو بديع هادئ» عميق مستنير. 

غرفوا أن الله نهو القافل حت ويحده: -: وَغرفوا ١‏ كذلك أهم مامورون: من قبل الله بيلتماة. الوسائل > والأسباب وبدل: اللبهد والوقاء 
بالتكاليفء فاستيقنوا الحقيقة وأطاعوا الأمر في توازن شعوري وحركي عجيب. 

ولكن هذا إنما جاء مع الزمن» ومع الأحداثء ومع التربية بالأحداثء والتربية بالتعقيب على الأحداث» كهذا التعقيب ونظائره الكثيرة 
في هذه السورة (سورة آل عمران). 

ثم يقول في شرح آيات موقعة أحد 7 . 

" ثم يحضي السياق خحطوة أخرى في استعراض أحداث المعركة» واتخاذها محورًا للتعقيبات» يتوخى فيها تصحيح التصورء وتربية الضمائر» 
والتحذير من مزالق الطريق» والتنبيه إلى ما يحيط بالجماعة المسلمة من الكيد وما يبيته لما أعداؤٌها المتربصون ". 


١‏ ) سيد قطب في ظلال القرآن ( ستة أجزاء ) ط١١‏ - القاهرة - بيروت دار الشروق ١5٠07‏ ه / 1187م جا ص570. 
؟ ) سورة آل عمران .١77/‏ 
" ) سورة آل عمران .١757/‏ 

( 


: ) سيد قطبء في ظلال القرآن مرجع سابق» ج١‏ ص 485. 
ا 


وبمضي الأستاذ سيد قطب في تفسيره إلى أن يصل إلى قوله: 

' وحين ننظر في هذه المجموعة من الآيات نظرة فاحصة نحدها قد ضمت جوانحها على حشد ضخم من المشاهد الفائضة بالحيوية» ومن 
الحقائق الكبيرة في التصور الإسلامي, وفي الحياة الإنسانية وفي السنن الكونية. بحدها تصور المعركة كلها بلمسات سريعة حية متحركة عميقة, 
فلا تدع منها جانبًا إل سجلته تسجيلاً يستجيش المشاعر والخواطرء وهي بدون شك أشد حيوية وأشد استحضارًا للمعركة بحوها وملابساتها 
ووقائعهاء وبكل الخلجات النفسية والحركات الشعورية المصاحبة لها.. من كل تصوير آخر ورد في روايات السيرة على طوها وتشعبها. ثم 
بحدها تضم جوانحها على ذلك الحشد من الحقائق في صورقا الحية الفاعلة في النفوس البانية للتصور الصحيح ". 

نعم إِهُا التربية بالأحداث والتربية بالتعقيب على هذه الأحداث الي بناها الإسلام قبل أن يعرف العلم ما يعرف بالارتداد الراحع 
>آع053عع1 لا بالتقويم 1021112141011 ولا بالتحليل المرتد 15611161731 1213:515 ولا بإعادة تأطير المشكلة ع؟1 - 12310118 
وقبل أن يعرف العلم تسجيل الأحداث بالصوت والصورة في المعارك ليدرسها طلاب الكليات العسكرية ويتعلموا منها دروس النصر كما 
يتعلمون دروس المزيعة. 

وهكذا يعرض القرآن على مسامع المؤمنين مشاهد ومواقف عاشوها ومروا بها عرضًا موجرًا ليبين لهم قواعد دينهم وآداب حياتقم 
وتعاملهم. ومن أمثلة هذا الجانب ما ورد ف شأن زيد بن حارثة وزواج الرسول - يله - بزيئب بنت جححش وما ورد بشأن غزوة حنين 
وبيعة الرضوان وغيرها. 

وهذا الأسلوب الذي يشتمل على إعادة عرض المواقف وتقييمها والحكم عليها والاستفادة من نتائجها لمو من الأساليب الإرشادية 
الإسلامية اللي ينبغي أن يستفيد منها المرشدون والمعلمون والآباء في الإرشاد والتعليم والتربية؛ وهي تقوم على تحليل السلوك الذي حدث 
وبيان أسباب ما حدث فيه وبيان الصحيح من الخطأء وكذلك تحديد المسئولية. 


006 


ولقد حفلت السنة النبوية المطهرة بكثير من المواقف الي أعادها الرسول - يَكلِيِ - ومنها حديثه - يكلِيهِ - عن يوم الطائف وكيف 


أوذي؛ وحديثه إلى الأنصار يذكرهم .ما كانوا عليه حين وصل إلى المدينة» وحديثه عن الإسراء والمعراج» وغيرها كثير. 


رابعًا - الصفات البشرية : 

يعرض القرآن الكريم لنماذج سلوكية تنضح فيها الأنماط البشرية الموحودة في المجتمع الإسلامي؛ من المؤمنين» والكفار» والمنافقين» ويقرن 
هذا العرض بالحكم على السلوك أو الصفة الى يعرضهاء فيمتدح الصفات الى يرضى الله عنهاء وهي صفات المؤمنين» ويرغب فيهاء ويذم 
صفات الكفار والمنافقين ويحذر من عواقبها وينفر منها. وفي هذا الترغيب والترهيب ما يساعد على تعلم السلوك المرغوب وترك السلوك 
المذموم. 

ومن الصور الى يعرضها القرآن لصفات المؤمنين ويثئ عليها ويعد أصحاها بالفلاح والفوز نختار النماذج الآنية: 

َدَ أفلحَ آلْمُؤْمِبُونَ . الَّذِينَ هُمْ فى صَلاهِمْ حَشِعُونَ . وَآلّذِينَ هُمّ عَن للفو مُعْرضُوت . وَلَذِينَ هُمَ للركة فَسِلُونَ . وَالَذِينَ هُمْ لِفرُوجِهم 

حَفِظُونَ ٠‏ إلا عَلنَ روجهم أو مَا ملكت أَيَمَنْهُم فَإِيُّم غير مَلُوِرت . فَمَن آبتتى وَرَآءَ ذَلِكَ فَُولَِكَ هُمْ الْعَادُونَ . وَالّذِينَ هم لأَمَسَتِهِم وَعَهَدِهِمْ 
رَعُونَ . وَآلَذِينَ هر عَلى صَلَوهِمَ ححَافِظونَ . 

هكذا بدأت الآيات بالبشرى لأصحاب هذه الصفات " قد أفلح " والفلاح هو غاية ما يتمناه كل مسلمء كما انتهت أيضًا إلى 
النشى: 

9 أُولتِيِك هم الْوَرُِونَ . الذي يَرثُون الْفِرْدَوْسَ هم فيا حَلِدُونَ 6 © , 


وبذلك فهي قد اشتملت على النموذج السلوكي وعلى نتائجه الحسنة ثما 


م 
ا 


فو فور ع ص وا ود حادق لق ور ل 4ك تر )01 
وُلتيك هم الوارثون . اليرت يرثون الفِرّدوسَ هم فيا خَلِدونَ 76 '. 


.١١ - ١/ سورة المؤمنون‎ ) ١ 


؟ ) سورة المؤمنون ١١ - 3٠١/‏ 
كا 


يشجع على محاكاته والاقتداء به» كما اشتملت الآيات أيضًا على تحذير للمخالفين. 

9 فَمَن َبَتَتى وَرَآءَ دَلِكَ فَأوْلتِيكَ هُمُ آلْعَادُونَ 0 

واشتملت الصفات على المخشوع في الصلاة والمحافظة عليها والإعراض عن اللغوء وأداء الزكاة وحفظ الفروج عن ما حرم الله ورعاية 
الأمانة والعهود والوفاء بما. 

ومن النماذج القرآنية الى اشتملت أيضًا على عدد كبير من الصفات ما ورد في سورة الفرقان: 


ل 0 ب لان ١‏ د ا روك ابر لم ١‏ .م اا م و 4 0 ل وه 1 ناوه بر قزل راج 
9 عاد الكنن ااذرت:. يعشون عل الأرض: هونا وَإِذَا حَاطَبَهَم الجهلور» قالوا سْلمًا . والين تنيثورت لرَيْهض سُجدا ويما:: 
صد 
رص “3 ا 2 دز 0 ار 2 2ك وه ا ار ا ب م اشر وه د د ل جمدم مو 31 فى ا د 4 2 5 
وَالْذِينَ يقولونَ رَبّا آصرف عنا عَذَابَ جَهُمَ إنت عَذَابَهَا كان غراما .. إنها سّاءت مَتَعَقَها وَمُقامًا . وَالْذِينَ إذا أنفقوأ لَمَ يُسَرفوأ وَلْمَ يَقترُوأ وَحَانَ 


2 4 وررح رصك. م ىدهو مد ماه 0 جر نو سل برع براوق راص كا .6ه د مهو رك صة داس ري لدو 2ه مدنو بك م دل ل 2 
بيت ذلك قَوَامًا . وَالَذِينَ لا يَدَعْونَ مع الله لها مَاحْرَ وَلا يَقتُلونَ النفس التى حَرّمَ لله إلا بالحَقّ ولا يَرْنُوَ وَمَن يَفعَلَ ذَالِكَ يَلقَ أثامًا . 
زرك خم تون سدارى جن 5 20 2 1 ل الي عه 55 0000 ا 200 
يضعَف له العَذَابٌ يَوَمَ القيّمَّة ولد فيه- مَهَانًا . إلا مّن تاب وَءَامََ وَعَمِلَ عَمَلا صَلحًا فأؤلتيلك يبَدّلَ اللّهُ سَيّعَاتِهم حَسَتَستٍ وكان اللَّهُ غفورًا 
203 ع ايد ارد تر ني ل ل ا ا د 7 م سداس 5 د كم ص ل 0 2 0 1 ان 
رَحِيمَا . وَمَّن تاب وَعَمِلَ صَلحًا فإنهه يَتُوبٌ إلى اللَّهِ مَتَابَا . وَالذيت لا يَسْهَدُونَ الرُورَ وَإِذا مرّوأ باللغو مرُوأ جرامًا . وَالَذِينَ إذا ذجروا 


يه 2 7_4 لماي وه 50 رص - أ 2 ار ل 000 3 0 7 2 3 على دو رك ودام م 0 212 
بعاييت رَبْهِمَ لمّ روا عليها صما وَعميّانا . وَالدِين يقولورت رَبنا هب لنا مِن ازوَاجتًا وَذْرَيِتِنا قرّة اعيردي واجعلنا للمثقين إماما . 


0000 و و سر 


ا م ا م م ده تدييي رفوي ي () 
نجزورت الغرّفة بما صبروا وب رح فيها نجية وَسلما. خَددِيتَ فيها حَسَنَتٌ مُسَتَقَدًا وَمُقَامًا © 5 


.// سورة المؤمنون‎ ) ١ 


.75 - سورة الفرقان /؟5‎ ) ١ 
فض‎ 


كذلك أورد القرآن استثناء للمؤمنين من صفات يتصف با الإنسان المفتقر إلى الحداية. 

9 وَآلعَصرٍ. إِنَالْإنسَنَ لَفى خْسَرٍ. إلا آلَذِينَءامَمُواوَعَمِلُوا آلصَّلِحَت وَتَوَاصَوَا آلْحَقٍ وََوَاصَوَا بَآلصّبْرٍ 4 ”' وهكذا يعرض القرآن في كثير 
من المواضع عبر سورة صفات للمؤمنين تشتمل على طاعة الله وطاعة الرسول» والتعاون على البر والتقوى» والدعوة للخير» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والصوم» والحج» والصبرء والتطهرء والتعففء والوفاء بالعهود, وأداء الأمانات» والعفو عند 
ا مقدرة» وكظم الغيظ» والإنفاق في سبيل الله وصلة الرحم. والبعد عن اللغوء واحتناب الكبائر» والتواضع وعدم التكبرء والإيثار والمحبة 
والاعتدال في كل أمورهمء وعدم الإسرافء وعدم العدوان» وإفشاء السلام» والعدل» والقيام لله بالليل والنهار» وتلاوة القرآنء وكثير كثير 
من الصفات الإيجابية الي تصلح يما حياة المسلم في دنياه وأخراه» ويستحق السعادة والطمأنينة والأمن. 

كما أورد القرآن الكريم مجموعة من الصفات وصف ها الكفار والمنافقين» وصحبها بالذم والوصف بالخسران والتوعد بالعذاب المهين؛ 
ووصف حالم يوم القيامة وهم يندمون على أفعالهم ويذوقون العذاب الأليم. 

0 إن آلْمُجَرِمِينَ فى عَذَّابٍ جَهُمٌ حَلِدُونَ 3 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذين الفريقين بالكفرء والشرك, وإنكار البعث» وإنكار الرسل» وإنكار الكتب السماوية» وإنكار 
الملائكة» والبغي في الأرض بغير الحق» وخداع المؤمنين والتقلب والرياء والظلم» والعدوان» وتقطيع الأرحام؛ والفساد في الأرضء» وارتكاب 
المعاصي, والاعتداء على حدود الله وعدم الصبرء وخحيانة الأمانات والعهود» وغيرها كثير من الصفات. 

ومثل هذه الصفات السيئة عندما ترد ويوضح معها ما ينتظر أصحابما من عذاب فإها تصبح ثابة نماذج سيئة يحذر القرآن من الاقتداء 


حا وينفر المسلمين من محاكاقا أو الائتلاف معها. 


.5"- ١/ )سورة العصر‎ ١ 


؟ ) سورة الزخرف /75. 
0١‏ 


4 ص نأض 8 حي عر عن ع ب كن )00 
الاي و تر . أولَتيك الْذِينَ َهُمِ آله فَأَصَمَعْرَ وَأَعَمَىَ أْتَصَرَهِمَ © ' ' . 
و 2ه يدم و 7 هَنَن حَّ 3 2 
الى والتووان اليد وب قور أن عا وعم يدر متهم فقَال الكفرون هنذا كن حميث. أوذا متكا وكنا تراب ذَلِكَ رَجِعُ بَعِيدٌ ذُ. قَدَ 
صد 
وم دض راط" ل جا 8 عرشت هاوه صدارنى مسمس ا رت * رعو » 1 
عَامَنَا ما تفص الْأَرْضُ مِبّْكُمَ وَعِندَنًا كَتَبُ حَفِيظ . بَلَ كُدَّبُوأ بآلْحَق لَمّا جَاءَهُمْ فَهُمْ ف أُمر 0 


2 


9 وأحصث السْبَال مآ أصصب الشبال . فى سموم وَحْهِيمٍ . وَظِ ل من تَحَمُومٍ . لا بَارِدٍ وَلا كريم . إِنمِمَ كانُوأ قَبَلَ ذَالِكَ مُترَفَِ . وكاثوأ يُصِرُونَ 
على أِدثِ الْعَظم . واو يذَا مِتَا وَكُنَا رايا ومسا أرذا لمبشو نون هباون الأولون ‏ قل إن الأولين والآخرين + لَمَجَُوعُون إل 


8 لي »همه دع ع اي م 2 وسو بآ بيس د ساس ٌٌٍ 5 
ميقت يوم معلوة . نَم إنكم يا الضَالون الْمَكَذْبُونَ . لأكلونَ مِن شْجَرٍ من رقو ؟ 


0 


وقي السنة النبوية المطهرة مجموعة كبيرة من أوصاف ال مؤمنين» 0 أخرى من أوصاف الكفار والمنافقين. 
عن النعمان بن بشير وَلِْمَا قال: قال رسول الله - ييه : « مكل الْمُؤْمنِينَ في تَوَادهُمْ وَترَاحْمِهِمْ كَمَكلٍ الْحَسّد | إِذا اشتكى منْهُ له عضو 
اذش 00:11 الككد الي 9 لْحُمَّى ») (متفق عليه). 


وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله وَل . ( سبع ُظلّهُم اللَهُ في ظلّهِ يَوْمَ لا ظلَّ إلا ظلُ 4 اص ار 


سضََ 


96 ا 0 امساح وَرَخُلان تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتَفرقا عَليْه 1 5 0 ذات مَنُصب وَحَمَال فقال: ! 


سس 


5 ١ 


ع 
ه ممم 


لها نات ورين قمع مذ اطاط حل [ا نال متلها ف زرلا وبل 121 :تان لاش جا )) (متفق عليه). 


.5”- سورة محمد /؟؟‎ ) ١ 
ه-1١/قةروس)1١‎ 


" ) سورة الواقعة 4١/‏ -57. 
0 


وعن أنس - وَل - قال رسول الله يكِِ -: ( ما أَكرَمَ شاب سينا لسنّه إلا قيض الله لَهُ مَنْ يُكْرمُهُ عنْدَ سنّه ) (رواه الترمذي) 
| 


ل - عن البي - وَل - قال: ( مَنْ نفْسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كربّة من كرب الدنيا نفس اللَّهُ عَنْهُ كريّة من كرب يم 


ع ها ع الا يه عيض ع هن 8 ل ع 


الِْيَامَةء وَمَنْ يُسَرٌ على معسر 1 يسسرَ اللَهُ علي في الدُنيَا وَالأحرّة وَمَنْ سر مُسمْلمًا سَثرُ اللَّهُ في الدنيَا وَالأحرّة وَاللَهُ في عَوْن عبد ما كان 
ا ا ا ا به طرِيقا إِلَى الْجنّةه وَمَا احْتَمَعَ قَوْمٌ في يْيْت من بُيُوت الله يَعلُونَ كناب 
الله ويَعدَارَسُوَه يَِنَهُمْ إلا لت عَلَيْهِمْ السّكيئة وَعَسْيْقهُمْ ك5 
نَسَبْةٌ ) (رواه مسلم) 

( وعَنْ أبي هُرَيْرَة - وَلظيه أن رَسُولَ الله وك قال: : أتدرُونَ من الْمُفسُ ؟ قَالُوا: المُفلسْ فيا مَنْ لآ درْهَمَ لَهُ وَل مَتَاعَ ققال: إن 
لتقل من أمتي من تأت نا لِْيامَة بصّلاة وصيام وَرَكَاةء وَيأني وقد شَئَمَ هَذاء وَقَدفَ 17 وأكل مال 9 وَسَفْكَ دَمَ 1 وضرب 


جر ا سر 


هذا فَيعْطى هذا من حَسَنَاتهِ وَهَذَا من حَسَنَاتهه فإن فنيّتْ حَسََابهُ هُ قبل أن يُقَضَى ما عَلَيْه أذ من ححَطَايَاهُمْ فَطْرحَت عَلَيْه م طْرِحَ في الثّار 


) (رواه مسلم) 


خامسًا: البيان اللفظي : 

وهذا الأسلوب الإسلامي ف التعليم والإرشاد يشتمل على وصف لفظي يمكن للسامع معه أن يحوله إلى إحراء عملي» سواء كان ذلك 
على مستوى الفرة اد .سوط الأمة. 

د امتوا إِذَا تَدَايَمُ بدَيْنٍ إِلَ أْجَلٍ كُ عدو قي 


وقد اشتملت هذه الآية على قواعد المداينة وكتابة | 


6 
0 
6 
5 
9 
- 
35 
0 

م 
0 
0 
5 

3 


.785/ سورة البقرة‎ ) ١ 
50 


« يها أأزيرت َامَنُوَأ إِذَا فُمَثْمَ إلى الصّلوة فَآغْسِلُوأ وَجُوهَكُمَ 1 إلى الْمَرَافِقٍ وَآمسَحُوأ 00 وَأرَجُلَكُمَ كن الْعَبَين' وَإِن كُنثُمَ 
ا" وَإن كُنثم تَرَضَئ أَوْ عَلْ سَفَرٍ أو جَاءَ أَحَدٌ مَدَكُم مِنَ الْقَآيِطٍ أُوَ لَمَسَتُمُ آليِسَاءَ فلم يََدُوأ مَآ تَيَمّمُوأْ صَعِيدًا طَيّبًا فَآَمَسَحُوأ 
َوُجُوهِكُم وَأَيَدِيكُم مْنَُ مَايُر يد الل ِيجَعَلَ عَلَيِكم ين حَرَح وَلدكن يُرِيدُ لِيُطهْركُم ول وَلِيْتِمّ نعَمَعَهر ِعْمَتَه عَلَيَكُمَ لَعَلَكُمْ نَفكرُوت © يم 324 . 

فهذه الآية قد اشتملت على قواعد الوضوء وقواعد التيمم والأركان الأساسية فيهما. 

9 وَآلسَارِقٌَ وَأَلسَارِقَةُ فَأَفَطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا جَوَانايهَا كتنها كلقن الله والاضر حي 04 , 

وقد أوضحت هذه الآية حد السرقة. وهكذا اشتمل القرآن على كثير من البيانات الي تأتي في صورة أوامر ونواه وهي تتصل بالعقيدة 
والعبادات والمعاملات» ومنها ما يتصل با محرمات في الزواج وقواعد المواريث وحدود السرقة والزنا والقصاص في القتلى وأركان الوضوء 
وتحديد القبلة وصلاة النوف ومصارف الزكاة والصدقات» وغيرها كثير ثما يضع أسس العقيدة والشريعة واضحة أمام المسلم. والقرآن في هذا 
هو المصدر الأول في التشريع حيث لا يكون هناك احتهاد فيما ورد فيه نص قطعي. وقد حاءت السنة النبوية المطهرة موضحة ومعلمة في 
صورة بيان لفظي وعملي» وصدق الرسول - يله - حين يقول في خطبة الوداع: 


م ترس 


)) ترَكْت فيكم ما إن أَحَذتُمْ به لَنْ تَضلُوا بَعْدي» كناب الله سي ). 


سادسًا - البيان العملي : 

ويعتمد هذا الجانب على ما نقل إلينا في السنة المطهرة مشتملاً على أفعال الرسول - يكل - في شؤون الدين والدنياء وكذلك ما أقره 
- يكِِيهِ - من أفعال وأقوال الصحابة - ضُوارايلر عليم -. 

ويُعلّم الرسول - كله - أمّته أن تحذو حذوه وتحاكي أعماله: فقد صلى أمامهم وقال: 


.5/ سورة المائدة‎ ) ١ 
.5/8/ ؟ ) سورة المائدة‎ 
لين‎ 


و 


( صَلوا كما راشمُوني أعطلي © (أخرحه الامام ألجمك واي مناحهم. 

كما أدى معهم مناسك الحج وكان يقول لهم: 

) خُذُوا عَنّي مَتَاسِكَكمْ ) (أخرجه أحمد ومسلم والنسائي). 

وقد وعى الصحابة ما قام به الرسول - ليه - في حياته ونقلوه إلى الأمة الإسلامية ونقله عنهم التابعون وحفظته كتب الصحاح 
5 

ونأحذ من جانب البيان العملي ما يلي: 

١‏ - العبادات وما يتصل يما: ومن ذلك الصلاة وما تحتاجه من طهور ووضوءء وكذلك الصيام وما يرتبط به من أركان ومبطلات 
وغيرهاء والزكاة ومصارفهاء والحج وأركانه؛ والعمرة. 

١‏ - المعامللات: ويتصل ها المعاملات المالية والزواج والطالاق وسائر العلاقات الي تقوم بين الناس. 

* - مكارم الأخلاق: الي تتمثل في سائر جوانب الأحلاق من صدق وأمانة ورفق ومعاملة للجار ومعاملة الخدم ومعاملة الأسرى 
وغيرها كثير. 

ولقد أمرنا القرآن الكريم بأن نتأسى بالرسول - يللي -: 

لند كن لكذق زثول الله أهرة خنفة لتو كان يكوا 

كما امتدح القرآن الرسول - يك - وأثئ على حلقه: 

. 9 6 وَإِتّكَلمَلَ خُلق عَِرٍ‎ ١ 

وبالإضافة إلى هذا البيان العملي فإن السنة النبوية تشتمل على جانب كبير من أقوال الرسول - يكلِّهِ - والى تعلم الأمة من خلال 
التوضيح اللفظي الذي يضع أسس التشريع, مثل قوله - كله - عن البحر إنه: 0 الحل مه ) (رواه الترمذي). وقوله: ( إِذا 


خ عر 


كنئم ثلاثة فلا يَتَنَاجَ اثنان منكم دون الثالث فإن ذلك يحزئةُ ») (رواه الترمذي). 


الخلاصة: 
لقد جاء الإسلام هداية للبشر جميعاء ليخرحهم من الظلمات إلى النور» وليبين 


.7١/ سورة الأحزاب‎ ) ١ 


؟ ) سورة القلم /5. 


نينا 


هم أصول عقيدهم وشريعة حياتهم» وقد تضمن المنهج الإسلامي العديد من الأساليب الي تساعد الناس على تعلم ما جاء به» سواء في 
جانب العقيدة أو شعائر التعبد أو أصول المعاملات أو غيرها من حوانب حياة الإنسان وعلاقاته» وكذلك على تغيير سلوكهم إلى السلوك 
القو.م. 
الْكتَبُ وَلَا | الى وَإِنْكَ لبَبَدِىَ 
لأرَض ألآ إلى الله تَصِي رٌآلْأَمُورُ © 7 . 

وقد اهتم الإسلام في منهجه العظيم في الكتاب وفي السنة بتصوير نماذج من سلوك البشرء يصور تارة السلوك المستقيم الذي يود 
للمسلم أن يتبعه ويقتدي به ويتبع ذلك بالثناء عليه أو بذكر ما أعقبه من ثواب» ويصور تارة السلوك المعوج المخالف لأصول العقيدة 
والشريعة ويعقبه بالذم والتحذير منه أو بيان ما آل إليه صاحبه من عقاب» وتارة يضرب الأمثال هما تؤديه في العقول من قياس لمعقول 
محسوس ويترك للعقل أن يقارن مع توضيح النتيجة» وتارة يصور المواقف هما فيها من أشخاص وحوار وأحداث, أو يصور المشاهد مما تشتمل 
عليه من حركة وإيقاع» وفي كل مرة تؤدي بالسامع إلى أن ينصب في ذهنه صورة قائمة يستدل منها على ما تهدف إليه» سواء الاستدلال 
على وحدانية اللّه ووجوب إفراده سبحانه بالعبادة ونفي الشرك عنه أو الاستدلال على قدرته في الخلق والبعث والحساب - وهذه الصور الي 
يعرض الإسلام يما لنماذج السلوك (العقدي والعقلي والعاطفي والحركي) قد سبق بما كل موضوع من العلوم» ويما اهتدى المهتدون فدحلوا 
الإسلام؛ وبما اقتدى المسلمون فعمق إيمانهم وحسنت أعمالهم. 

وقلا.عرشياءق ابره الأول من هذة الدراسة: متموعة من هدم الأسالي :ق تصوير ا السلوك البشري: كما وودت. فق الكتابة: والضة 
وصنفناها إلى قصصء وأمثال» ومواقف وبيانات لفظية وبيانات عملية» وصفات شخصية:» ورأينا كيف نبه المنهج الإسلامي إلى الاعتبار بمذه 


النماذج. 


١‏ ) سورة الشورى /7؟ه خيرم 
رسن 


قد 


إِنْمَاحْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَوًا © 29 , 
15 ]ع 1 صن > لمع + 024 
إن فى ذلك لعِبَرّة لمن تخنشثىئ : 
إِنَّفى ذَلِكَ لَعِبرَهَ وى الأتِصَر »© 7" . 
إن فى دآلِك أن كرَئ لِمَن كان لَه قلت أوألقى اَلسَمع وَهْوَ سَهيدٌ 4 9 . 

وإذا كان علم النفس الحديثء ينظر إليه على أنه العلم الذي يهتم بسلوك البشر بأنواعه المختلفة من حيث دراسته وتوقعه والعمل على 
تعديله» فإنه قد اهتم في جانب منه بتفسير عملية اكتساب السلوك وتغييره وهو ما اصطلح على تسميته بالتعلم» ووضعت لذلك نظريات 
كثيرة» كان معظمها يعتمد على أن البيئة هي المؤثر الأكبر في تعلم السلوك وإن الإنسان هو ,عثابة الخاضع لما في هذا التعلم مثلا (نظرية 
بافلوف وواطسون وسكينر). غير أن مجموعة من النظريات الحديثة بدأت في حطوات صحيحة إلى حد ما في تفسير عمليات التعلم بشكل 
يتفق مع ما كرم الله به الإنسان من نعم كثيرة» في مقدمتها نعمة العقل» وما يرتبط به من حواس كالسمع والبصرء وهي ف هذا التفسير 
تزيدنا اقتناعًا بأن بين أيدينا كنوز المعرفة عن النفس الإنسانية في الكتاب والسنة. وسوف تتناول في الجزء الثاى من هذه الدراسة بعض 


9 
9 
9 
4 


- التفسير الذي يقدمه علم النفس للتعلم من النماذج: 

عرضنا: فق الجر السابق مق هله الدراشة كيق تتوعتت أساليب تصوير النماذج السلوكية في المنهج الإسلامي الذي يسعى أساسًا إلى 
تغيبر وتعديل سلوك البشر من الشر إلى الخير ومن الخنطأ إلى الصواب في كل زمان واكاك يوان كان هد الاوك مهاد أن كان سا 
عقليًا أو عمليًا أو عاطفيًا. وفي هذا الجزء نتناول الجوانب النفسية المتصلة بالتعلم من النماذج السلوكية وال تعتمد أسامًا على نظريات التعلم 


الاحتماعي» خاصة تلك الى طورها في الآونة الأخيرة ألبرت باندورا )١9119(‏ 83101118 ”2 . 


.78/ سورة فاطر‎ ١ 


.75/ سورة النازعات‎ ) ١ 


( 
( 
*" ) سورة النور /5 5. 
: ) سورة ق/72". 
6 
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وقبل الدحول إلى نظريه التعلم الاحتماعي فإنٍ أود أن أوضح أن نظريات التعلم بصفة عامه لم تبتكر لنا أساليب التعلم وطرقه وإنما 
ساعدت هذه النظريات على تفسير عملية التعلم الي تحدث على أساس من طرق وأساليب متنوعة» وبذلك يكن الاستفادة من هذه الأساليب 
في الواقع العملي. والمتأمل في طريقة التعلم من النماذج السلوكية (التعلم بالملاحظة أو التعلم الاحتماعي) يجد أن أول إشارة لما كانت في 
القرآن الكريم في قصة ابئ آدم. 


3 ل “#شست 2 عن 5 تم صح ع ع 
0 * وَآَثَلُ عَلَِمَ تبأ آبَىّ ءَادَمَ بِآلْحَق إِذْ قَرَبَا ف ربَانَا فتقَبَلَ مِنَ أَحَدِهِمًا وَلَمَ يُتَقبَلَ مِنَ الآخر قَالَ لَأَقتلَنَكَ قَالَ إنما يَتَقَبَل اللّهُ مِنَ الْمْتَّقِينَ . لَنْ 
عر 5 3 دور رار صر مه د ل ا 0 00 صس ا 2 
بَسَطْتَّ إِىَّ يَدَكَ لِتَقتُلَى ما أتأ بِبَاسِطٍ يَّدِى إِلَيّكَ لِأَقَْلَكَ إِ أخاف أللَّهَ رَب الْعَسّمِينَ . إِنَ أَرِيدُ أن را بان وَإِئْكَ فَتَكُونَ مِنَ أُصحَ ب آلّار وَذَلِكَ 
جَنََوَأ أَلطَّلِينَ فصعت له نَفْسهر 5 أحية ففمَاة: 0 مِنَ لسرب ر- . فَعَنتٌ الله غْرَايًا يكحكاقى الأرضن لبرية كف بوارفب موده أخية قَالَ 


عَجَرَتُ أَنْ 


وااو اكه 1 ١‏ 


000 ا ا 


أولاً - نظرية التعلم الاجتماعي (التعلم بالملاحظة): 

50121 ((177210521ع05) 1118 

)١3079(‏ 1ع 415 8312501113 طور هذه النظرية العالم الأمريكي ألبرت باندورا 

لتفسير التعلم الذي يحدث عن طريق الملاحظة؛ أو ما يطلق عليه أحيانًا التعلم بالتقليد أو التعلم با محاكاة» أو التعلم بالقدوة» أو التعلم من 
نموذجء وال تعتمد على تغيير أداء الفرد نتيجة ملاحظته أو علمه بسلوك شخص آخرء يراه أو لا يراه. 


ويدخل فيه التعلم بالعبرة 17102110115 111118 والذي يحدث نتيجة لما يراه المتعلم 


١‏ ) سورة المائدة //17” انرك 
تلا 


من نتائج تترتب على السلوك الذي يشاهده» سواء كانت إثابة أو عقابا. 

يقول باندورا في بداية كتابه نظرية التعلم الاحتماعي 7 . 

إنه فيما عدا الاستجابات المنعكسة الأولية» فإن الإنسان ليس مزودًا عمخزون من السلوكيات عند مولده» وعلى الناس أن يتعلموا هذه 
الاستجابات. ويمكن تعلم أنماط الاستجابات الجديدة بواسطة الخبرة المباشرة أو عن طريق الملاحظة. وبالطبع فإن العمليات الحيوية تلعب دور 
في هذه العملية. كذلك فإن الوراثة والهرمونات تؤثر على النمو البدئ الذي يمكن أن يؤثر بدوره على الإمكانيات السلوكية. 

' 0 

ززذ افطل 5 من السك انا بيكون كاتا لن اعد الدائن علخ مال واخعطونه دع تثار التصرقاقم ققط بق عق ناذا بقار دروتسن 
الحظ فإن معظم السلوك البشري يكتسب (ِيَُعلّم) بالملاحظة من خلال النماذج السلوكية. فعن طريق ملاحظة الآخرين يقوم الشخص بتكوين 
فكرة عن كيف تؤدي السلوكيات الجديدة» وهي فرص لاحقة فإن هذه المعلومات المرمزة تعمل كدليل للتصرف). 

وبالطبع فإن التعلم بالملاحظة يعتبر أمرا حيَّويا في التدريب على بعض السلوكيات» فليس من المعقول أن يسمح لطبيب تحت التمرين أن 
يتعلم الجراحة من خلال الخبرة الشخصية أو المحاولة والخطأء وكذلك لا يمكن أن نعلم طفلاً السباحة بأن نتركه يحاول العوم في البحر .عفرده.. 
لا بد إذن أن يسبق الممارسة نوع من التعلم المبئي على المشاهدة. 

العمليات التي تدخل في التعلم بالملاحظة: 

تبعا لنظرية التعلم الاجتماعي» فإن النماذج السلوكية تنتج التعلم بشكل أساسي عن طريق ما تزودنا به من معلومات. فخلال عملية 
التعرض لنموذج سلوكي 


.١6 مرجع سابق ص‎ 83050108 ) ١ 


؟ ) 83000108 مرجع سابق ص ؟77. 
اللا 


فإن المشاهدين للسلوك يكتسبون أساسًا صورًا رمزية للأنشطة المعروضة الى تعمل كدلائل للأداء المناسب» وفي هذا التصور فإن التعلم 
بالملاحظة تحكمه أربع عمليات أساسية هي: 

عمليات الانتباه 4116116101131 1210065565 

عمليات الحفظ 61]617211011؟1 121006555 

عمليات إعادة توليد السلوك «التوليد الحركي للسلوك) 

1001 مم1ا10011مع] وعووع2100 

عمليات الدافعية 110161536101131 8210065565 

(1) عمليات الانتباه: 

لا يمكن للإنسان أن يتعلم بالملاحظة إلا إذا كان منتبهًا ومدركا بشكل دقيق للخصائص الامة في السلوك المنمذج. وتحدد عمليات 
الانتباه ما ينتقى للملاحظة من النموذج الذي يعرض للشخص وماذا يستبعد. وتتوقف عمليات الانتباه على الجوانب الخاصة مموقف النمذحة 
مثل التنافر في الإضاءة وفي الصوت وتكرار المقاطع الحامة وإعداد الملخصات التوضيحية» وكذلك على بعض الحوانب لدى المشاهد مثل سلامة 
الحواس لديه (السمع والبصر والشم والتذوق واللمس)» ومستوى الإثارة وكذلك على الحوانب الإدراكية. 

ب - عمليات الحفظ: 

إذا انتبه المشاهد للمعلومات المناسبة الخاصة بالسلوك المنمذج واستطاع أن يفهم جوانبهاء فإنه يحتاج أيضًا أن يكون قادرًا على تذكر 
المادة الى استقبلتها حواسه (فْ عمليات الانتباهم ويتم ذلك بتخزين هذه المادة في صورة مرمزة 00060) سواء كان هذا الترميز سمعيّا أو 
بصريًا أو كليهما. ويساعد اقتران الجوانب البصرية مع الجوانب السمعية وكذلك تكرار المعلومات على حفظ المادة المنمذحة وتذكرها. 

ج - عمليات إعادة توليد السلوك (الاسترجاع): 


في هذه العمليات يتم استرحاع السلوك المحفوظ في الذاكرة. وينبغي أن 


وحالا 


نلاحظ هنا أن بعض السلوكيات المركبة» مثل ركوب الدراحات» لا يكفي لأدائها أن نقلد نماذج معروضة وإنما ينبغي أن تتوفر لدى 
المتعلم المهارات الحركية والقدرة على حفظ التوازن المطلوبين لأداء مثل هذا السلوك. وبذلك فإن مشاهدة النموذج السلوكي والاحتفاظ به 
في الذاكرة لا يكفيان للقيام بأداء هذا السلوك. ولكن م توفرت المهارات الأساسية للقيام به» فإن هذه المشاهدة تساعد كثيرًا على اكتسابه. 

وف الواقع فإن الفرد قد يحتفظ .معلومات حول تموذج معين لسنوات طويلة» ثم يستخرج هذه المعلومات ويؤديها في صورة سلوكيات 
عندما يحين وقتها أو تدعو الحاحة إليها. وعلى سبيل المثال فإن الأطفال يختزنون كثيرًا من السلوكيات الخاصة بأدوار الكبار من مشاهداقم 
لآبائهم؛ ثم يقومون بأداء هذه السلوكيات عندما يكبرون. 

د. عمليات الدافعية: 

قد تتوفر عمليات الانتباه من حانب المشاهد» وفهمه للمعلومات المنقولة من خلال عرض السلوك المنمذج» وحفظه لهذه المعلومات 
وكذلك وجود المهارات الحركية لتنفيذ النشاط المنمذج» ومع ذلك قد لا يقوم هذا الشخص بأداء السلوك المنمذج لأنه قد يتوقع نتائج سيئة 
(عقابًا) بعد قيامه يبهذا السلوكء وبالمثل إذا توقع الشخص نتائج إيجابية (إثابة أو تعزيز) من أدائه هذا السلوك, فإن من المتوقع أنه سيؤديه. 

إخفاق التمذجة: 

إذا أخفق المشاهد في القيام بالسلوك المعروض فإن ذلك مرده إلى نقص الانتباه» أو عدم دقة الترميز في الذاكرة أو الإخفاق في الحفظ أو 
عدم وجود المهارة اللازمة أو نقص الدافعية. 

عوامل أخرى ذات أهمية في استخدام النماذج في التعلم (النمذجة): 


هناك عاملان آخران بالإضافة إلى العمليات ال تدحل في النمذجة واليّ تتصل 


فالا 


بالمشاهد أو المتعلم» وهذان العاملان خاصان بالنموذج القائم بالسلوك والحوانب المتصلة بالإحراءات. 

١‏ - خصائص النموذج: 

بميل الناس إلى تقليد الأشخاص الذين يُكتُونْ لهم تقديرًا وميلآء وبذلك فإن النموذج الذي يلقي ترحييًا أو الذي يحظى باهتمام اجتماعي 
يكون له نتائج أفضل في التعلم بمذه الطريقة. كذلك من المهم أن يكون النموذج مناسبًا في السن والنوع وغيرهما من الجوانب الشخصية 
والاحتماعية» بحيث إن ذلك يزيد قابلية المتعلم المسترشد لتقليد السلوك المنمذج عما لو كان النموذج بعيد الشبه عنه في هذه المتغيرات. 

ب. الجوانب المتعلقة بالإجراءات: 

قد يشتمل موقف النمذحة والأسلوب الذي تتم به على بعض الجحوانب الي تؤثر على نتائجها. وعلى سبيل المثال فقد لوحظ أن النتائج 
الي بحصل عليها النموذج (القائم بالعرض) تؤثر على نتائج النمذحة. فالنموذج الذي يتلقى مكافأة (ثوابًا أو تعزيرَا) يكون أكثر مرغوبية 
للتقليد من جانب المشاهدين عن النموذج الذي يتلقى عقابًا. كذلك فإن أداء النماذج للسلوكيات المنمذحة في مواقف متنوعة يزيد من آثار 
النمذحة. ومن ناحية أخرى فقد لوحظ أنه عند وجود نماذج متعددة فإن النتائج تكون أفضل عما لو اقتصرنا على نموذج واحد. وإذا كان 
المحتوى المقصود نمذحته أسهل في اكتشافه بواسطة المتعلم فإن آثار النمذحة تزداد إلى حد كبير. 

أنواع النمذجة: (أساليب عرض النماذج السلوكية): 

يمكن أن تتم النمذجة بعدة صور. فهناك النمذجحة المباشرة أو الحية والنمذجة الضمنية أو التخيلية» والنمذجة بالمشاركة. 

١‏ - النمذجة المباشرة أو الحية: 110061105 (71970آ 0() أتاء01) 


ف هذه الطريقة يتم عرض تماذج حقيقية تقوم بالسلوك المطلوب تعلمه. حيث 


5201 


يتم ذلك عن طريق أشخاص واقعيين أو عن طريق أفلام تشتمل على أشخاص ومواقف. على سبيل المثال قد يرغب أحد المرشدين في 
تعليم التلاميذ كيفية عبور الشوارع أو كيفية الجلوس للاستذكار جلسة صحيحة. في هذه الحالة قد يقوم المرشد بتهيئة موقف حقيقي يعرض 
فيه نموذج حقيقي (أحد الطلاب أو المرشد نفسه أو كلاهما) السلوك المرغوب» أو قد يستعين في ذلك بأحد الأفلام التعليمية المعدة لهذا 
الغرض. 

ب - النمذجة الضمنية (التخيلية) 1100611125 الاع0077) 

في كثير من الأحيان يصبح من الصعب إعداد تماذج حية أو محسوسة لعرضها على المسترشدين أو المرضى في مكاتب الإرشاد أو 
العيادات النفسية» وهنا قد يستعاض عن ذلك بنماذج تخيلية. وقد اقترح كوتيلا )١91١(‏ 0311]613) هذا الأسلوب نتيجة دراساته. وتقوم 
النمذحة في هذه الحالة على أساس أن يتخيل الفرد نماذج تقوم بالسلوكيات الى يود المرشد أن يتعلمها هذا الفرد أو هذه الجماعة. وقد 
أوضحنا من قبل أن النمذحة تركز أساسًا على معلومات نود أن نوصلها إلى المتعلم أو المسترشد. وبذلك فإن مساعدته على تخيل سلسلة من 
الأحداث بمكن أن يؤدي وظيفة النمذحة المباشرة. ويرى ويلسون وأوليري )١980(‏ 7111508 320 013137 أن استخدام النماذج 
الضمنية يعطي نتائج مساوية للنتائج الى يعطيها استخدام النماذج الحية. وقد استخدم كازدين )١9175(‏ 12320112 أسلوب النمذحة 
الضمنية ف تقليل الخوف لدى مجموعة من طلاب الجامعة» واستخدم أيضًا نفس الباحث هذا الأسلوب في إكساب الطلاب السلوك التوكيدي 
عن طريق تخيل نموذج يقوم بهذا السلوك. كما أوضحت أبحاث كوتيلا وفلاناري وهائلي )١5175(‏ .0211]612) 11302617 169 عة 
عدم وحود فروق بين نتائج استخدام أسلوب النمذجة المباشرة وأسلوب النمذحة الضمنية. 

ج - النمذجة بالمشاركة: 11001128 ]231112102121 

تشمل عملية النمذبحة بالمشاركة على عملية تشكيل نشطة مصحوبة بتوجيهات للمسترشد بجانب النمذجة المباشرة للسلوكيات موضع 
العلاج أو التعليم. ويرى 
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باندورا )١91717(‏ أن هذه الطريقة في العلاج يكون لما فاعلية أكبر من مجرد الاعتماد على مشاهدة وملاحظة النموذج يؤدي 
السلوكيات المطلوبة. وتشتمل النمذجة بالمشاركة على عرض للسلوك من جانب نموذج 210061 وكذلك قيام المتعلم أو المسترشد بأداء هذا 
السلوك مع مساعدته بتوحيهات وإرشادات تقوعية من جانب المرشد. وبذلك يصبح هذا الأسلوب أكثر فاعلية من الاقتصار على استخدام 
نماذج تؤدي السلوك دون أداء المسترشد له. فمثلاً يمكن للمرشد أن يستخدم هذا الأسلوب لتعليم المسترشد كيف يتغلب على مخاوفه. 

استخدامات النمذجة (© 

تستخدم النمذحة في الإرشاد والعلاج النفسي إما لزيادة سلوك مرغوب فيه وإما لإنقاص سلوك غير مرغوب فيه أو تغييره (إزالته). 

أ- زيادة سلوك مرغوب فيه: 

ويشتمل على ثلاثة أنواع من النتائج: 

/6011151]61011 آثار الاكتساب‎ )١( 

1121121]0157 - 1015 آثار ناتحة عن إزالة الكف‎ )١( 

(59) آثار خاصة بتسهيل حدوث السلوك 1'03111]261011 

ب - إنقاص سلوك غير مرغوب فيه أو تغييره (إزالته): 

ويتم ذلك بيإحدى طريقتين: 

() ملاحظة نموذج يتلقى عقابًا عن سلوك غير مناسب. 

)١(‏ ملاحظة نموذج يقوم بسلوك مضاد للسلوك الذي نود أن يتخلص منه الفرد الذي نعمل معه (أي يقوم بالسلوك الصحيح). 


ثانيًا - تعقيب على نظرية التعلم الاجتماعي في ضوء المنهج الإسلامي: 
تقدم لنا نظرية التعلم الاحتماعي تفسيرًا لكيفية حدوث التعلم (اكتساب سلوك 


١‏ ) لمراجعة حول استخدامات النمذجة يمكن الرجوع إلى المراجع المتخصصة في تعديل السلوكء والعلاج السلوكي وكذلك مراجع التعلم. 
انظر أيضًا محمد محروس الشناوي استخدامات النماذج السلوكية في الإرشاد - مذكرة غير منشورة - كلية العلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
8 هه 
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أو الإقلاع عن سلوك) من مشاهدة نماذج السلوك الحية أو عن طريق تكوين صور ذهنية لها من خلال وصف يقدم عنهاء وهذا التعلم 
يتم بتقليد السلوك» وكذلك التعلم بالعبرة. 

والباحث المدقق يدرك أن المنهج الإسلامي الذي استخدم العديد من الأساليب لتصوير السلوك البشري من قصة ومثل ومشهد وبيان 
لفظي وبيان عملي وسرد للصفات,» هذا المنهج قد سبق ما ينادي به أصحاب النظريات الى تفسر التعلم وال تقع نظرية التعلم الاجتماعي 
فيهاء ولقد حدد لنا المنهج الإسلامي بوضوح معالم التعلم من النماذج السلوكية المرئية أو المسموعة» القائمة أمام المتعلم أو الى يب لما صورًا 
من وصفها. وبمكن إجمال هذه المعالم فيما يأنّ: 

١-أن‏ الإنسان يتعلم من مشاهدة تموذج يقع أمامه أو يسمع عنه. ومن أمثلة ذلك ما جاء في قصة اب آدم» والذي تعلم منه قاتل أخيه 
من سلوك قام به غراب كيف يواري سوأة أخيه. 

؟ - أن الإنسان يمكنه أن يتعلم بهذا الأسلوب الخير كما يمكن أن يتعلم الشر. 

9 بَل قَالُوَا إِنّ وَجَدَئَآ ءَابَآدَنَا عَلَنْ أَمّةوَإِنَ عَلَنَ َاتَرهِم لكان مَآ أَرسَلمَا مِن قَبَلِكَ فى قَرَيَةٍ من تير إل قال مُترفوها إذا وَعَدَكا 
بَآمَكا عل أَمةِوَِنَا عَلنَ َاثرهِم مَُتَدُوتِ 6 27 , 

. "١ 4 وَآلَنَِ موأ وأتبَعتمم رُم يمن أحَقنا يح ديم ومَآ لهم بِنْ لهم مِّن منَْءِ كُلُ آتري جنا كسَبَ رَهِينٌ‎ ١ 

" - أن التعلم بالاقتداء أو بالعبرة يعتمد أساسًا على الانتباه الذي يتم باستخدام الحواس (مثل السمع والبصر) الى تستقبل صور 
السلوك, وكذلك على العمليات العقلية المرتبطة بإدراك السلوك على الوحه المطلوب وما ترتب عليه من نتائج. ومن هنا بحد القرآن الكريم 
ينبه الإنسان إلى ما لديه من حواس وعقلء ويطالبه باستخدامها في استقبال ما حوله في الكون من آيات والحكم على هذه الآيات والاعتبار بما 


فيها: 


.79”- سورة الزخرف /؟؟‎ ) ١ 


١‏ ) سورة الطور اليد 
الال 


2010 


( فل آنطروا 4 ” ١‏ أَقَلا يَطْرُونَ © ”©  (‏ إِنفى للك ليبقو ِيَحْقلًوت 4 ”" ( إنفى ذلك لعا وى الْأبِصَرٍ 4 9 ( إنّفي 
الك زكري لمن كن لمر قات أو الى الفزع وحرردوية 14 » أقلا يَتَدَيَرونَ الْقَرَءَانَ © 9 ج أ رن »© 9 د 
0 نّ مُصْرفورت 64 0 2١‏ 2 فَأَنَ يُؤَفَكُونَ م 

؛ - لا يقف المنهج الإسلامي في تحديده للتعلم على آلية التعلم على النحو الذي تصفه نظرية التعلم الاحتماعي؛ وإغما يصفها باعتبارها 
عملية تتطلب عمليات عقلية عليا مثل الاستدلال والقياس» ويتجلى هذا في الأمثال القرآنية والأمثال الواردة في السنة النبوية» وكذلك على 
الاعتبار يما معرفة ما ترتب عليها من آثار. فالمنهج الإسلامي لا يعرض سلوكا للشر دون بيان عاقبة هذا السلوك وسبب وقوع هذه العاقبة. 

ه - ويرى المنهج الإسلامي أن السلامة العضوية للحواس وللعقل لا تكفي وحدها للتعلم الصحيح.ء وإنما هناك بعد أعلى في القيمة 
يدحل ف هذه العملية» وهو بعد ماني - تتطابق فيه الفطرة مع بلاغ الدعوة (عقيدة وشريعة) مع حكم العقل» أي أن التعلم هنا لا يتم بشكل 
آلي كما يرى باندوراء والذي نقل التعلم بين انتباه ثم حفظ ثم إخراج السلوك. أما المنهج الإسلامي فهو يراه في صورة انتباه يماني» وحكم 
إيماني عقلي» وتخزين لما يوافق الشرع وطرد لما لا يوافق الشرع» فهو تعلم يحرمه الإبمان» ومن هنا فقد عاب القرآن على قوم لحم آذان وهم 
أعين ولهم عقول» وهي وإن كانت تقوم بوظائفها لكنها تقوم بما على النحو الذي تقوم به لدى الأنعام. 
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9 أمَخَسَبْأنَ أَكَرَّهُم يَسْمَعْون أوْيَعَقأُوَ امد بوت نز قي 3 


حدر 
3 ك4 
0 الس 


.هك 


0 ريت من تخد إِلْهَهُء فونه وَأضَاه اله لَهُ على عِلمِ وَحَمَّ عَلَ سَمَعِه وَقَلِه- وَجَعَلَ عَلْ بَصَرِهء غشؤة فمن جلديه ين يعن الله أفلا تدمون + 
00 

9 إِنَّكَ لا مُسَمِعٌ الْمَوَْ وَلَا ُسَمِعُ آلصّم آلدّعَاءَ إذَا وَلَوَأْ مُذَيرِينَ . وَمَآ أنتٌ يتدى الى عن 1ه إن تُسَمِعٌ إل من يُؤْمِنُ بِعَايَجِنَا فَهُم 
0222م سسا صلم 


.٠١١/ سورة يونس‎ ١ 


( 
١‏ ) سورة الغاشية //ا١.‏ » 
" ) سورة الرعد /؟. » 
؟ ) سورة النور /55. » 
5)سورةق/2.”0 
5 ) سورة النساء /87. » 
» ) سورة البقرة /55. » 
6 ) سورة القصص /70ل. 2 
4 ) سورة يونس /57. » 
١‏ ) سورة العنكبوت .5١/‏ 
) سورة الفرقان /55. 
١١‏ ) سورة الجاثية /7؟. 
( 
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5 - وبالإضافة إلى هذه الجوانب فإن المنهج الإسلامي يحدد أن سبب عدم تعلم السلوك الصحيح إنما ب 
يقف حائلا بين الفرد والحكم السليم» ومن ثم رفضه للسلوك الصحيح وقبوله للسلوك الفاسد. 

9 فعا جَاءجِمَ يشا تير قالوا عند اميك بيرق وَجَحَدُوأ يها وَآسْتَيَئتَهَا أَنفسبْحَ ظلمًا وَعُلوا فآنظرٌ كيفَكان عنقبة الْمُفْسِدِينَ © 9" . 

- ويوضح المنهج الإسلامي لمن يتصدى لنداية اليش الل وق اقلق أن شيش نامعو الرفق و لدعو "اك نيال المج تتكايرة 
والموعظة الحسنة. وهذا الجانب قد أهمله أصحاب نظريات التعلم بصفة عامة. 

ومن هذا العرض يمكن القول: إن نظرية باندورا للتعلم الاحتماعي مقيدة بنوع من التعلم الآلي الذي يكتسب فيه الفرد السلوك من 
مشاهدة أو تصور نموذج سلوكيء وإن الحكم الذي يقرر من خلاله قبول السلوك ومن ثم القيام به أو عدم قبوله وبالتالي عدم القيام به هو 
مدى تلقي القائم بالسلوك لإثابة (تعزيز) أو تلقيه لعقاب» أما الحكم العقلي المهتدي بمعيار الشرع معيار الإبمان» فلم يجد مكانًا من هذه 
النظرية. إذا كان للنظرية فائدة فهي في أنما لفتت الانتباه إلى ضرورة مراعاة المرشدين والمعلمين للموقف الذي يحدث فيه عرض النموذج 
السلوكي لذب انتباه المتعلم» وكذلك للتركيز على السلوك الذي نود إكسابه للفرد أو تخليصه منه» وكذلك ضرورة اختيار من يؤدي 
السلوك بحيث يكون مقبولا من نود أن نعلمهم السلوك. ولا زال الباحثون المسلمون بحاحة إلى دراسة مستفيضة للتعرف على الجوانب اليّ 
اشتمل عليها المنهج الإسلامي في عملية التعليم باستخدام الصور المختلفة للسلوك. ويكفي أن نذكر هنا أن الرسول يَكلِيهِ وهو الأسوة الحسنة 
الذي آمر الله المؤمنين بالاقتداءيه: - كان معروقا قبل يعفه بالأمانةواتخلق. اسن كما أن تعليم المومنين بالقرآن وبالستة بخاء مقرقا مما 


يساعد على التعلم» كما جاء بما يناسب المواقف والمراحل المختلفة للدعوة 


.١5 - ١١/ سورة النمل‎ ) ١ 
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كذلك جاء بالتدريج, بالإضافة إلى أن السلوك الواحد قد عرض بصور مختلفة وما يناسب الفروق الفردية» وما يزيد أيضًا من حفظ 
السلوك, وهذه الجوانب كلها تؤكد على أهميتها في التعليم بحوث علم النفس. كما نؤكد على أن المنهج الإسلامي قد استخدم أساليب شى 
لتصوير السلوك: وهي في كثير منها تعتمد على بناء صور ذهنية اعتمادًا على ملكة التخيل الي وهبها اللّه للإنسان» وقد بدأت البحوث 
النفسية في الآونة الأخيرة تؤكد على أن الإنسان يستطيع أن يعايش بالتخيل ((6197 11188 ما يعايشه في الواقع من أفكار أو وجدانات؛ 
وهذا الجانب لم يهتم به علم النفس إلا حديثًا في السنوات العشرين الأخيرة مع بدء الاهتمام بدراسة الحوانب المعرفية (العقلية)» مما جعل بعض 
أساليب العلاج النفسي تعتمد على تكوين صور لدى المريض من خلال تخيلها ومعايشتهاء وهذا يؤكد مرة أحرى عظمة المنهج الإسلامي 
وينبهنا إلى ضرورة البحث فيه والاستفادة مما يحويه في الدعوة والإرشاد والعلاج والتعليم. 


الاستفادة من التصوير الإسلامي لنماذج السلوك في الإرشاد : 

من الأهداف الرئيسية الي يعمل لما الإرشاد الهدف الخاص بتغيير أو تعديل السلوك» وكذلك تعلم كيفية مواجهة المشكلات واتخاذ 
القراوائف؛ وتشتمل العملية الإرشادية على موقف له أطراف وله موضوع؛ وله معطيات وله أيضًا نتائج. فأما الأطراف فهم المرشد والمسترشد 
(أو مجموعة من المسترشدين) وأما الموضوع فهو التغيير الإيجابي للفرد نحو الأفضل في مساعدته على النمو الصحيح في ظل المنهج الإسلامي 
وعلى تنمية قدرته على مواجهة المواقف الضاغطة» وقدرته على اتخاذ قرارات مناسبة في الأوقات المناسبة» وكذلك تعديل سلوكياته غير 
الملائمة» سواء ما يدركه منها على أنه غير ملائم أو ما يدركه الآخرون من ذوي الفطرة السليمة والمعرفة الشرعية على أنه كذلك. وأما 
نتائجه فهي سلوكيات إيجابية وسلسلة من التوافقات الشخصية والاحتماعية والتعليمية والمهنية والأسرية. 


لقد تناولت هذه الدراسة في الجزء الأول منها التصوير الإسلامي (ف الكتاب 


ل 


والسنة) لنماذج السلوك البشري؛ وما يراه الإسلام بشأها قبولاً أو رفضًا إثابة أو عقابّاء ثم تناولت في الجزء الثاني التفسير النفسي للتعلم 
من خلال النماذج وبصفة خاصة كما تتناوله نظرية " باناورا " للتعلم الاحتماعي. 

ونؤكد من جديد أن المسلمين قد أرسوا قواعد أسلوب النمذجة أو استخدام النماذج قبل أن يعرفه العلم الحديث بقرون طويلة. وما 
ووداقالكئن آن تمدع :والحسين سبطن ارول جا كله .و وفيت طاغلا نيوا ريداة لا مسن الرضتوع فقالة له يادهدا' إها أخوان واقة 
اختلفنا في أينا أحسن وضوءاء ثم توضأ الحسن وَل وتوضاً بعده الحسين وله » والرحل ينظر إلى وضوئهما فقال لهما: والله إنكما لأحسن 
0 مئ. وهكذا علماه في بيان عملي عظيم كيف يصحح وضوءه؛ عندما استحوذا على انتباهه ليراقب وضوءهماء والذي تبين له منه أن 
هذا هو الوضوء الصحيح. 

ويزداد الاهتمام بين المختصين في علم النفس يوما بعد يوم في استخدام الأساليب الي كان للإسلام فيها السبق مثل القصص والأمثال 
وعرض المواقف والمشاهد وغيرهاء وعلى سبيل المثال فإن كثيرًا من الباحثين النفسيين يؤكدون في الوقت ال حالي على أهمية القصة في التعليم. 
وقد كتب فيتز 1/117 )١990(‏ مقالة مستفيضة عن استخدام القصص ف التنمية الخلقية» وكان عنوان مقالته: " استخدام القصص في النمو 
الألاقي: أسباب نفسية جديدة لطريقة تعليمية قليمة " وقد ناقش في هذه المقالة الأساس النفسي الذي بئ عليه مطالبته باستخدام الأسلوب 
القصصي ف تعليم الأخلاق. كما عرض لرأي " برونر " 8111161 )١387(‏ » الذي يعتبر واحدًا من الباحثين المتميزين في محال التعلم» 
جيك يري أن الحياة العقلية للانسان تتسم .عنوالين مختلفين من الناحية النوعية» وهما: 

التفكير المنطقي 28167051]101121 1111118 

التفكير القصصي (الحواري) 1131181156 1110121118 

وبالنسبة للتفكير القصصي فإنه في رأي " برونر " يعرض مواقف بشرية صلبة تحتوي على العلاقات البشرية لكي تظهر مصداقيتها. إفا 
وصف للواقع» وهي 


ملدلا 


يقه! إزوية الأمو اقم ان اغا توافدحيهة ,وطريقة القع أو بغر ل القع خاة الاننتاق النقلية ينظلب قاد و فيه للنقاعن النشرية 
كما يشتمل على تقدير لمكونات الزمان والمكان. ويضيف " برونر " أن القصص يركز على الناس وعلى أسباب تصرفاتقهم ومقاصدهم 
وغاياقهم وحبراقم الشخصية. كذلك فقد عرض " فيتز " في مقالته هذه لآراء عال النفس الاحتماعي " تيودور سابرين ' 5311113 )١19857(‏ 
عن أهمية القصة باعتبارها تصويرًا عامًًا لفهم سلوك البشر ويرى " سابرين " أن القصة أو النموذج القصصي تسمح لعلم النفس أن يتصل 
بالإطار التاريخي للأفراد. وبالاستبصارات في سلوكيات البشر الاجتماعية الموجودة في القصص والتاريخ كما ركز على القصص باعتباره 
قاعدة تنظيمية لتصرفات البشر. ومن التجارب الى استند إليها " سابرين " في تشجيعه على استخدام القصص لفهم تصرفات البشر 
وتصحيحها تلك التجربة الى قام بها " هيدر " وسيميل " 321061 511111161 )١5454(‏ حيث عرضا فيلما يشتمل على مجموعة صور 
متحركة من أشكال هندسية تتحرك في اتحاهات وسرعات مختلفة» وقد فسر الأفراد الذين شاهدوا الفيلم تحركات الأشكال الهندسية على أنها 
حركات لبشر»ء ومعيئ ذلك أن هذه الأشكا ل دسي تحر كنا اضيطية: أشكالا تعرضية كننا انددهى الأسور الوزاطيفة نوها “الشو انين 
كل جوانب حياقم حن الخبرة الإدراكية البسيطة في شكل مجموعات قصصية؛ كما أنهم يصنعون حكايات عن حياقم الخاصة» ومععئى ذلك 
أن الناس يفسرون حياتهم في صورة قصة أو حكاية. ويرى " سابرين " أنه من المستحيل تمامًا أن يستغيئ الإنسان عن القصص في تفكيره "2 . 


إن النماذج الي عرضها الإسلام في مصدريه الأساسيين: القرآن والسنة سواء 


١‏ ) انظر في ذلك مقال فيتزء كما يمكن الرجوع للمؤلف الذي وضعه سابرين حول علم النفس الحواري. 
11//ا, نور ١١9‏ ( ماعلاعنا 0121م صأ 510165 01 عذنا عط [ أمعممم 
لوطاأعا/ا ممأأدعنالع 010 صق م1 25مه35ع.؟ أوعأوماملءلا25 نتاعلا. أ5أو0امطعلاةظ نوع رعمخظ, هئ تك ونا ل وكللل 


مأطو5, .١‏ كاآ. ( كحذا ) لاوماطعلاوط ع/0أأة3لظا. أ0نالمه00 مقط ]0 عتبائهه 5100160 ع1 . عكانملاشعلطا: معوعاط. 
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اشتملت على سير الأمم السابقة» أو على مواقف واقعية مرت بالمسلمين في حياة الرسول يكِهْ » أو على سبيل التمثيل لسلوكيات أو 
اتجاهات معينة أو من خلال الأمثال» أو عرض لنماذج سلوكية بحتة» إنما تلتقي كلها في حانب أساسي هو أها تتحول في ذهن القارئ 
والسامع إلى مشاهد حية فيها الإيقاع والحركة والتفاعل وفيها النتيجة الى نود أن نعرفهاء واليّ يريد الإسلام أن يوصلنا لماء ماذا يصلح وما 
هو حزاؤه ؟ وماذا لا يصلح وما هو جزاؤه ؟ هذه النماذج على مختلف صورها الى أوردنا مقتطفات منها إنما هي نماذج راسخة إلى أن يرث 
لله الأرض ومن عليهاء وهي تدور أساسًا حول تثبيت العقيدة وترسيخ الخلق الإسلامي الصحيح» وهذان الحانبان يمثلان عندي معيار الصحة 


النفسية للمسلم. 
0 إِنَ ألَّذِينَ قَانُوأ رَينَا لَه كم تق أقلا حَوَفٌ ع يَهِمْ وَلَا هم حَرَتُو هه 2" 


وسوف أعرض فيما بقي من هذه الدراسة لكيفية استفادة المرشد المسلم من النماذج الى يعرضها القرآن الكريم والسنة المطهرة في عمله 
الإرشادي» وهذه الاستفادة لا تقتصر على المرشد النفسي فقطء وإنما تمتد إلى كل من يتعرض لعمل يأخذ فيه بيد مسلم لمساعدته على الرشاد 
سواء كان معلمًا أو داعيًا إلى الإسلام أو مشرفا احتماعيًا أو طبيّا أو قائمًا بأعمال الحسبة أو مديرًا في عمل أو قائدا في موقع عسكري أو 
واعظاء اي المسلم أسس دينه ومنهج حياته ومساعدته على التوقي من الزلل وعلى معالحة أي 
قصور قبل أن يستفحل. وبمكن أن ننظر إلى الاستفادة الي يحققها هؤلاء جميعًا على أها تندرج تحت بجموعتين رئيسيتين: 

أولاً: الاستفادة المباشرة. 

ثانا الاستفادة غير المناشرة, 

أولاً: الاستفادة المباشرة: 


ويقصد بالاستفادة المباشرة استخدام النماذج الى عرضها القرآن الكريم أو 


.١؟/ سورة الأحقاف‎ ) ١ 
8 


السنة النبوية المطهرة بالنصوص الى وردت با وللأغراض الى وردت بشأها مباشرة» مع المساعدة بالتفسير أو الشرح استنادًا إلى 
المصادر الإإسلامية الصحيحة. 

ومن النماذج الى أوردها القرآن الكريم يمكن أن يختار المرشد أو المعلم أو الداعية ما يناسب الموقف الذي يتناوله» وكذلك الأشخاص 
الذين يعمل معهم وما بينهم من فروق فردية. 

ومن الوانب الى يستفاد فيها من النماذج القرآنية والنماذج المأخوذة من السنة النبوية ما يأني: 

١‏ - تحديد جوانب العقيدة: 


لوصا ل سر لسار 0 وإن يا 


0 7 2 5 
مر و ا أ ددهو 5 


ص 


ل لأرض فَانظرُوا كي كارت عَنقبَة عَقبَّة الْمُكَديرت 296 ., 

وفي هذا الجانب فإن القصص القرآن الذي تناول الرسل والأمم الى أرسلوا إليها هو ما يناسب هذا الجانب مع الاهتمام بتوضيح عاقبة 
المتقين وعاقبة المعاندين. 

والعقيدة وسلامتها من الأمور الحامة في حياة كل مسلمء والعمل من أحل بزاكمقها ين أن يبدأ مع الأفراد منذ نعومة أظفارهم ليربوا 
عليها التربية السليمة» كذلك يهمنا هذا الجانب في العمل مع المراهقين الذين قد يتعرضون لبعض الاضطرابات الفكرية سواء نتيجة لطبيعة 
المراهقة في سرعة النمو أو نتيجة تعرضهم للتيارات المعادية المشككة. 

إن قصص الأنبياء قد عرضه في كثير من السور مختصرًا أو مفصلاًء ويجب أن يستفيد منه كل من يتصدى لمساعدة الناس على تنمية 
المقيدة العاتة )عقيدة المودكي بيك «لامن الأباك: إلى المناراسيية والرتعاك و يشتوق و وجال لعافم 


.75/ سورة النحل‎ ) ١ 
الكل‎ 


0 - تعليم الجوانب المتصلة بالعبادات: 

وف هذا الجانب فإن القرآن يشتمل على بيان بجمل دقيق لكثير من العبادات وعلى سبيل المثال بحد تحديدًا واضحًا لفرائض الوضوء 
والتطهر والتيمم» وكذلك لصلاة النوف وللصيام والزكاة ومصارفها والحج وأركانه» وتأتٍ السنة المطهرة بجوانبها الثلاثة: الأقوال والأعمال 
والتقريرات الي وردت عن الرسول - يَيلِهِ - لتكمل الشرح والتفصيل. 

إن من يعمل مع النشء في المؤسسات التعليمية ومع الكبار في المؤسسات التأهيلية والإصلاحية» وكذلك من يعملون في أمور تتصل 
بالتوعية الدينية بحاحة إلى الاستفادة من النماذج القرآنية ونماذج السنة ليعلموا هؤلاء شؤون دينهم وليصححوا لهم ما يقعون فيه من أحطاء في 
الأداء أو توضيح ما يستشكلونه. 

ولا شك أن إضفاء صفة الحاضر على النموذج الموصوف يزيد سرعة التعلم. فإذا كنا نعلم أركان الوضوء للأطفال أو غيرهم فإن قيام 
المعلم أو المرشد أو الوالد أو غيرهم بأداء ذلك أمام من نريد تعليمهم؛ ونقول: هكذا ورد عن البي يَكِهِ » أو هذا هو المقصود في الآيات 
الكرميت فانه العيجة بكرن تقر تعالية. .ولنة فى «وسول الله الأسوة لسعلا سين ل ا رأيشموني أَصَلَى ) ويقول في حجة 
الودع: ( ُذوا عَنّي مَنَاسكَكُمْ ) . 

© - التربية الخلقية: 

إن نلق الإسلام هو حياة المسلم وفيه الجانب الأساسي من صحته النفسية. وفي النماذج القرآنية وفي النماذج المأحوذة من السنة النبوية 
عشرات من الحوانب الخلقية الى يربي الإسلام أتباعه عليها؛ ليحققوا جانب الاستقامة بعد أن يفوا همطلب العقيدة. من هذه الجوانب الصدق» 
وقول الحق» وشهادة الحق» والوفاء بالعهدء ومخاطبة الناس بالحسيئء والإحسان إلى امحتاجين» وإكرام اليتيم» وصيانة حقوقه وماله» والعدل 


والتسوية بين الابناء» والشجاعة» والتعفف» والصبر» والإيثار والمروءة» والتعاون على البر والتقوى. وعدم إيذاء الآخرين أو العدوان 


عليهم» وعدم ارتكاب الكبائر (كالقتل والزنا...)» وطاعة الوالدين والإحسان لمماء والإحسان إلى ذوي القربى» وصلة الأرحام 
والإحسان إلى الجار» وتوقير الكبار» والعطف على الصغير» واستئذان الأطفال والكبار عند الدخول على آبائهم؛ والاستئذان عند دخول 
البيوت» والبعد عن النميمة وعن الحمز واللمز والتجسسء والتروي والحلم والأناة والرفق والبعد عن الغضبء والشجاعة» والحياء» والاعتزاز 
بالإسلام؛ والبعد عن الخجل؛ والتفاؤل والاستبشار والبعد عن النوف وعن التشاؤم» وتحمل المسئولية الفردية والجماعية» ووقاية الأهل من 
الوقوع في المعاصيء الخ.. وهذه الجوانب بحدها في النماذج القرآنية وبحدها في النماذج الي وردت في السنة النبوية المطهرة. 

بعضها ورد في القصصء وبعضها في الأمثال» وبعضها في المشاهد» وبعضها في الصفات الي امتدحها الإسلام لنقتدي با أو الى شجبها 
لنبتعد عنهاء كما أن بعضها قد وصف لفظيًا والبعض الآحر قد تم عمليًا. 

هاهو القرآن يصور ماذج لمن تكبروا ولمن غرقم النعم؛ ولمن منعوا زكاة زرعهم, كما أعطى تماذج للصبر (ثٍ قصة أيوب عليم السلام 
وقصة يعقوب عليم السلام ) وللتعفف وال حلم (في قصة يوسف عليم السلام وفي مواقف تعرض ا نبينا عليم الصلاةوالسلام )» كما ضرب الأمثال 
للصدقة وللمن والأذى والقول الطيب والقول الخبيث وغيرها كثير. 

: - وضع أصول العلاقات الاجتماعية: 

سواء كان ذلك في احتيار الزوجة» والإحسان للوالدين والتعامل معهم» والإحسان إلى الجار حبى ولو كان غير مسلم» والتشاور 
والتناصح, والعقود والاستدانة» وأداء الأمانات» وتبادل التحية... 


لا شك أن كثيرًا من المشكلات ال تواجه الآباء والمربين والمرشدين تتصل .ما يتحدث من خلل في العلاقات الاجتماعية. 


والإسلام يحض على التعاون على البر والتقوى, وعلى أن من كان عنده فضل مال فليجد به على من لا مال له؛ وأن المسلم للمسلم 
كالبنيان يشد بعضه بعضاء وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجحر من هجر ما فى الله عنه. 

نتأمل في نموذج واحد مما ورد في السنة المطهرة. 

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده ( عَنْ أبي أَمَا مَامَةَ وله : أن غْلامًا شَابًا أئى التي يك فقال لهُ: َا بي الله تَأذنْ لي ة في الرّئا ؟ فصَّاحّ 
انا به فقال عليم الصلاةوالسلام : اين " فد حَتّى جَلْس بَيْنَ يديه قال اللي يكل : 7 حب لأمّكَ * # خيال: ل " حَعَلنِي الله فدَاك. قال 
عليم الصلاةوالسلام : ' كذلك اناس لآ يُحبوئة لأمَهَاتَهِم حب لابتتك "؟ قَالَ: لأ حَمََي الل فدَاكَ 3" كذلك اناس لآ يُحبوئه لبنَاتهم. 
1 أحبهُ لأختك " ؟ قَالَ: : لآ جَعَلَي اللَهُ فدَاك. تالكرلا ل 104 على .مار ان لاس م نك ا وخ ا 2 
كوو ال سوق ي الك © . 

وهذا النموذج بالإضافة إلى ما حواه من موضوع حاص بالزنا وهو من الكبائر؛ فإنه يساعد المرشدين والمعلمين والآباء أيضًا على تفهم 
منهج وأسلوب العمل الإسلامي لتصحيح الأفكار والسلوك, وهو كما يتضح من هذا الحديث: 

)١(‏ الرفق: فعلى حين صاح الناس بالشاب فإن الرسول - يَيلِهْ - دعاه إلى الاقتراب منه. 

1 القرب: فلم يخاطبه الرسول عليم الصلاةوالسلام عن بعد وإنفا دعاه في رفق حي يستشعر الأمن. 

(؟) المخاطبة العقلية: وذلك بافتراض وقوع ذلك حارم هذا الشابء أمه. ابنته» أخته» مما جعله يرفض - فهذه المخاطبة جعلته ولو 
للحظة قصيرة يتصور أن يحدث هذا لإحداهن وكيف تكون مشاعره. 

(5) التعميم إلى مشاعر الآخرين: ففي كل مرة يستنكر الشاب أن يرضاه لأمه أو لابنته أو لأحته يقول له يَكليهِ : ( وَهَكَذا النَاسنُ لا 


يُحبُوةُ ) » مما يساعد على التعرف على نتيجة العمل عند الآخرين والاستبصار. 


(5) وف تام هذا اللقاء الإرشادي بين المرشد الأعظم معلم البشرية كلها وهذا الشاب يدعو له الرسول - كَللِيةِ - بما أوتٍ من رحمة: 
( اللْهُمَ طهر قَلَبَهُ وَاغفر ذَنْبَهُ وَحَضّنْ فَدْحَهُ » . 

لقد أوضح لنا الإسلام جوانب العلاقات الاجتماعية وخاصة تلك المعرضة لحدوث صرع مثل العلاقة بين الزوجين والعلاقة بين طوائف 
المسلمين» فحين يحدث الخلاف بين الزوجين تكون المحاولات مطلوبة من أهل الزوجين للمصالحة عن طريق التحكيم 7 وإذا اف الزوج 
نشوز زوجته فهناك أساليب وقائية حددها القرآن من موعظة وهجر وضربء وإذا حدث الطلاق بينهماء وهو أيضًا سبيل لحل المشكلات 
الزوجية يقي من وقوع مشكلات أكثر عمقاء فإن الإسلام يحدد حقوق كل من الزوجين في وضوح. كذلك إذا وقع الاقتتال بين طائفتين من 
المؤمنين فهناك إحراء عملي مطلوب في المصالحة» فإذا استمر البغي فإن على المسلمين الوقوف ضد الفئة الباغية حى تفيء إلى أمر اللّه فإذا 
فاءت تكون المصالحة.. ويؤكد الإسلام على الجانب الوقائي في حياة المسلمين» فمثلاً في أمره المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وقاية من عدوان 
بعضهم على بعضء» وكذلك ما ورد بشأن الاستئذان خارج البيوت وداخلها. 

ه - شؤون الحياة: 

تزود المصادر الإسلامية المرشدين والدعاة والوعاظ والمربين والآباء.مجموعة كبيرة من النماذج الى تساعدهم في التعامل مع المشكلات 
التي يمر بها الأفراد الذين يتعاملون معهم: وفي مقدمة ما يستفيدون به من تماذج حياة الرسول كله من مولده إلى وفاته» ومنهجه يِه في 


الدعوة ونشر الدين وصبره وجهاده وحياته الأسرية وحياته مع أصحابه وقيادته لأمة الإسلامية. نأحذ من 


١‏ ) مما هو جدير بالذكر أن بعض الباحثين في مجال علم النفس بالولايات الأمريكية بدأوا في السنوات الأخيرة يطالبون باللجوء إلى أسلوب التحكيم والمصالحة بين 
الزوجين بعدما ارتفعت معدلات الطلاق إلى حوالي 95٠‏ وما ترتب على ذلك من تصدع في الأسرة. انظر على سبيل المثال: 
لاع , كا. ع. غ ععلالالا. الالا. ( ١1417‏ ) منهتأوألعاا عمعنملاانا. أوأومامداعلاوظ موعصطظ, كق "ل الاك ع ممالل 
لحت 


هذه السيرة الكثير والكثير وخاصة خلقه يَكِلِهِ وما اتصف به من رفق ولين وعطف وحلمء» كما نستفيد من هذه السيرة ما أرشد به 
أصحابه حين تلم يهم الملمات أو تعترضهم المشكلات. ولعل في النموذج التالي ما يوضح لنا كيف كان الإرشاد النبوي الكريم: 
« عَنْ أس بْنٍ مَالك وَل أن رَجْلاً منَ الأنْصّارٍ جَاءَ بِلَى اللي ول يسلهُ: فقال: ع 0 


كء؟ 00 قال: " اثتني بهمًا " قال: فأَناهُ بهمّاء فَأَحَدَهُمَا رَسُولَ الله وك ” قال" ' مَنْ يَشتّري هَذَيْنِ ؟ 


5 
ع 


0 5 
.ِ 1 


حل 


قا مخ أن آُدَهُمًا يرهم قَال: " مَنْ يَزِيدُ عَلَى درْهَمٍ ؟ " مَرَكيْنٍ أَوْ ثَلانه قال رَجُل: 


الدرْهْمَيُن فَأَعْطَاهُمًا الألصاري وقال: " اشثر بَأَحَدهمًا معام فَائبذَة إلى أَهْلكَ وَاشتر بالآخر دوم فائتني بد" لعل أ وول الله ل 


- 
ع 


فَشَِدَ فيه عودًا وَقال: " اذهب وَاحتَطب ولا أَرَاكَ ديه يل يوم ادام يَحَتَطب ويبيع تمكاء 27 ماي عَشَرَةَ درَاهم فقال: > ار 


0 


م بِدرَهَمَينِ. 260 ياه 


َعْضهًا طَعَامًا وََحْضهًا نبا " ثم قَالَ: "هذا حي لك من أذ قحي ونال كه في وَْهلك يوم امه إنّ لْسنألة ل تملح إلا لذي قث 
مُذْقع» أَوْ لذي غَرْم مُقطع أ دَمٍ مُوجع ) (رواه ابن ماجه). 

وفي هذا النموذج الإرشادي العظيم تتضح لنا أسس الإرشاد» فقد استمع الرسول يَكِةِ إلى شكوى السائل وبدأ يسأله للحصول على 
المعلومات الى يوجه يما صاحب الشكوى. وهكذا نطالع أول توجيه مهيئن حفظه لنا التاريخ قبل أن يعرف العالم معيئ التوجيه المهيئ» وفي 
نفس الوقت نرى كيف أن محور حل المشكلة كان في جهد الرجل نفسه الذي ل يتبين ذلك إلا عندما استجاب لتوجيهه يليه وباع ما عنده 
وبدأ يعمل ما وجهه إليه ثم عاد وقد تغيرت حاله. 

إن على من يتصدى لتربية السلوك وتعديل السلوك أن يكون على اطلاع مناسب بالفروق الفردية وبأساليب حل المشكلات وعلى 
خصائص النمو في كل مرحلة من مراحل العمر ليستخدم ما يناسب كل فرد وكل مرحلة. وكما ذكرنا من قبل فإن استخدام القصص 


القرآني مع الأطفال ومع الكبار أمر هام وفي نفس الوقت يحب 


أن يقدم القصص ف إطار يتضمن - بالإضافة للنص - شرحًا وتوضيحًا وتركيرًا على الأهداف الأساسية الي يشتمل عليها وما تدعو 
إليه من أمور خاصة بالعقيدة أو الأخلاق. 

لقد نبهنا القرآن الكريم إلى مواقف تعليمية هامة من حياة المجتمع فدعا إلى حضور طائفة من المؤمنين ليشهدوهاء وهي مواقف إقامة 
الحدود. 

مون ره جاسمو ماش ا 61 

9 وَلَيَشْبَدَ عَذَايجُما طايفة مِنَ المُؤْمِيِينَ  *‏ '. 

وهذا الحضور بحانب كونه موقمًا فيه إعلام للمجتمع وإشهاد على إقامة الحدء فإن فيه تعليمّاء وهذا النوع من التعلم هو الذي يطلق 
عليه علماء النفس الآن التعلم البديلي أو التعلم بالعبرة 7108110115 1111118 فهم يشاهدون النتيجة الي انتهى إليها ذلك الإثم بارتكابه ما 
ارتكبء وبذلك ينتهي التعلم بكثير منهم من هذا الموقف إلى أن يتجنبوه بتجنب ما أدى إليه بداية. 

وهناك مواقف كثيرة يدعو الإسلام الناس إلى حضورهاء وفي حضورها تعلم أيضًا لما تحرى عليه السنن في المجتمع نقلاً عن سنة الرسول 
يِهٌ » ومنها: مناسبات الزواج والعيدان وغيرهاء بالإضافة إلى ما تشتمل عليه من تفاعل اجتماعي وتوثيق للأواصر وإشهاد جماعي على 
الحدث. 


ثانيًا: الاستفادة غير المباشرة: 

لا شك أن المرشدين والمربين والآباء بوسعهم أن يفيدوا بصور غير مباشرة مما يتعلمونه من المنهج الإإسلامي في إصلاح حياة البشر. 
وبوسع هؤلاء أن يستخدموا هذه الأساليب الإرشادية العظيمة الي تعرض فيها نماذج سلوكية متنوعة لكافة أمور الحياة. 

فالقصص منبع عظيم لعرض ثماذج واقعية من حياة الأمم والجماعات والأفراد» والواقع يزحر بكثير من النماذج» وفي مقدمة هذه 
النماذج بعد سيرة الرسول يليه سير أصحابه. وأولهم الخلفاء الراشدون أو »بكر عمل وعثمان وعلي» مما تحفل به كتب السيرة» ثم تماذج 
السلف الصالح. 


.7/ سورة النور‎ ) ١ 


كذلك استخدام الأمثال» وهو مبدأ يقرره القرآن وتقرره السنة النبوية المطهرة. # وَتللك الْأَمَثَلُ تَصْرِبُهًا 00 يَعْقلْهَا إل الْعَلمُونَ 
04 , 

ها تقريب المعقول با محسوسء أو هي بلغة علم النفس نقل الأفكار المجردة إلى جوانب ملموسة (عيانية) فحين يقرب القرآن إلى المؤمنين 
الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة ذات الأصل الثابت والفروع المتطاولة في السماءء فإن السامع يستحضر إلى ذهنه صورة هذه الشجرة» وحين 
يضرب المثل لمن ارتد بعد الإيمان إلى الكفر بالمرأة اب نقضت غزها من بعد قوة أنكاناء فإنه أيضًا يقرب إلى أذهانهم فكرة الارتداد» .ما يعرفونه 
من حياتهم من غزل الصوف. 

أقولة ]3 الرسدين والغلفيق والآباء بوشعيم 01 متدرا من اللياة أمثالا متتوغة لنقزيك الأنكان والقاهيم الغردةا إل أذقبان من 
يساعدوهم. 

وهكذا فإن المرشدين والمعلمين والأباء بمكنهم أن يستفيدوا بشكل غير مباشر باستخدام الأساليب نفسها الى استخدمها الإسلام 
وباستخدام الخصائص الى اتصف ها المعلم والمرشد الأول محمد يَكِلهِ في إرشاد أصحابه؛ مثل الرفق والحلم والصبر ومخاطبة الناس على قدر 
عقولهم. واستخدام الحكمة والموعظة الحسنة» وهذه الاستفادة غير المباشرة لا تأي إلا إضافة لما يستخدمه من نماذج وردت في الكتاب أو في 
السنة كما أنه لا يستخدمها إلا في المشكلات المتصلة بشؤون الحياة. 

وعلى سبيل المثال فإن في حياة الناس كثيرًا من القصص الذي ريما تتداوله وسائل الإعلام حول مشكلات عديدة مثل الفشل في 
الدراسة» وإدمان المحدرات» والانحراف إلى السرقة» والقتل وغيرها كثير. والمرشد الحيد بمكنه أن يعرض مثل هذه النماذج ليعلم طلابه كيفية 
الوقاية» وما هي النتيجة الي وصل إليها هؤلاءء وذلك في إطار من التوضيح الإسلامي من أن هؤلاء قد ابتعدوا أساسًا عن أوامر اللّه سبحانه 
وتعالى» وخالفوا منهجه. كذلك فإن المرشدين والمعلمين يمكنهم الاستفادة ما أضافته وسائل التقنية الحديثة في توصيل ما يودون توصيله 


.7/ سورة العنكبوت‎ ) ١ 


عن طريق عرض المشاهد والمواقف المشتملة على النماذج مع التعامل مع هذه المواقف إسلاميّاء سواء عند عرض نماذج من الشجاعة أو 


الصبر أو البر أو التعاون أو غيرهاء وذلك في صورة تمثيليات أو مسرحيات. 


الخلاصة 

عرضت في هذه الأوراق للأساليب الي صور ها الإسلام؛ في مصدريه الأساسيين: القرآن والسنة» سلوكيات البشر بين قصة ومثل 
ومشهد وصفات وأوامر وبيانات عملية» ثم تناولت التفسير الذي قدمه علم النفس الحديث ممثلاً في نظرية " باندورا " للتعلم الاحتماعي (أو 
التعلم بالملاحظة) لكيفية التعلم من النماذج السلوكية؛ أو ما يعرف بالنمذجة 2/100611128 والذي أصبح محورًا لبرامج التعلم والإرشاد 
وتعديل السلوك؛ بل والعلاج النفسي؛ وقدمت في الحزء الأخير عرضًا لكيفية الاستفادة من النماذج الإسلامية في الإرشاد والتعلم بشكل 
مباشر أو بشكل غير مباشر. 

ولعل هذه الدراسة تلقي الضوء على سبق الإسلام في إرساء قواعد التعلم والإرشاد وتغيير السلوك الظاهر والباطن قبل ظهور علم النفس 
الحديث وتفسيره لها بأكثر من أربعة عشر قرئَاء ولعلها أيضًا تسهم في توجيه المرشدين والمعلمين إلى ذلك النبع الغزير الذي يشتمل عليه دينهم 
والذي ينبغي أن يستخدموه مباشرة في كل ما ورد بشأنه وبشكل غير مباشر محاكاة له وفي إطار إسلامي رفيق. 


والله أسال أن عل عملنا هذا حالصا لوجهه الكريم. 


المراجع 


أولاً: المراجع العربية: 

ابن الشريف» محمودء الأمثال في القرآن - 

حدة: دار عكاظ للنشر ١799‏ ه / 19179 م. 

ابن قيم الجوزية» همس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. 

الأمثال في القرآن - بيروت دار المعرفة 1١9/8١ /- ١15٠0١‏ م. 

ابن 'قيم المووية #مس'الدين أبو عبد الله مد بن أي بكر. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - القاهرة: دار الحديث (دون تاريخ). 
ابن قيم الموؤيةء #نس.الذين أبو عبد الله محمد بن أي بكر. 

بدائع الفوائد - بيروت - دار الكتاب العربي (دون تاريخ). 

ابن قبن اللدورريتة كن الدين أو عبد المتخمد بن أن بكر 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. 

صيداء بيروتء المكتبة العصرية ١1451/‏ هل -/ ١19/10‏ م. 

بلع كد لدي 

منهاج الصالحين من أحاديث وسنة حاتم الأنبياء والمرسلين - بيروت دار الفتح ١9/7‏ هم / ١9178‏ م . 
الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى. 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي) - القاهرة: دار الحديث ١5٠0/8‏ هل-/ 1١9/88‏ م. 
الرامهرمزيء القاضي بن الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد. 

كتاب أمثال الحديث المروية عن البي يليه - بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية ١1405‏ ه - ١985‏ م. 


قطب» سيد. 
في ظلال القرآن. 
ط١١‏ القاهرة وبيروت دار الشروق ١14٠07‏ ه-/ 1١9/5‏ م. 
قطب» سيد. 
مشاهد القيامة في القرآن. 
القاهرة وبيروت دار الشروق ١14٠09‏ ه-/ ١9/89‏ م. 
قطب» محمد. 
منهج الفن الإسلامي. 
القاهرة وبيروت: دار الشروق ١1٠.0١‏ هص-/١9/8١م.‏ 
النووي؛ محيي الدين أبو زكريا ييى بن شرف. 
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين - بيروت دار القلم والكويت: وكالة المطبوعات ١79‏ ه / 11917١‏ م 
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تطور العالاقات السياسية والتجارية 
بين الحبشة وبلاد النوبة 
وبين الحجاز في صدر الإسلام 


للد كتور 
غيثان علي جريس 
جامعة الملك سعود - فرع أيما 
كلية التربية - فسم التاريخ 


إن العلاقات السياسية والتجارية بين الحجاز وأي جزء من أجزاء العالم قد تختلف من وقت لآخر , بل ومن مكان لمكان» وذلك لما 
قد يوحد من ظروف تحيط بتلك العلاقات» وما أن هذا البحث يهتم بفترة صدر الإسلام؛ فلذا لم يتعرض للعلاقات الي كانت تربط الحجاز 
بتلك المناطق ال كانت موضع الاحتكاك العسكري المباشر خلال عهد الفتوح الإسلامية» كبلاد الفرس أو الروم مثلاء إلا أن البحث يناقش 
تلك العلاقات السياسية والتجارية الي تربط بين أرض أثيوبياء أو ما يسمى الحبشة 7 في أغلب المصادر العربية وبلاد النوبة مع منطقة الحجاز 
لنرى نوعية تلك العلاقات ومدى نشاطها بين تلك الأطراف وهل كانت العلاقات الى تربط أثيوبيا بالحجاز مساوية للعلاقات الى تربط بلاد 
النوبة بالحجاز ؟ وبالإجابة عن هذه النقاط نستطيع أن نخرج بصورة واضحة عن تلك العلاقات بين تلك الأجزاء الأفريقية ومنطقة الحجاز 
الأسيوية. 

(أ) - العلاقات السياسية بين بلاد الحبشة والحجاز: 

إن بلاد الأحباش لم تكن صلتها ممنطقة الحجاز» ولا بشبه الجزيرة العربية وليدة ظهور الدين الإسلامي» وإنما الصلات بين الطرفين قد 
تعود إلى ما قبل الإسلام بقرون عديدة» وتؤكد المصادر العربية أن أعدادًا كبيرة من الأحباش ينحدرون من أصول عربية وعلى شكل هجرات 
من بلاد العرب» إضافة إلى أن عرب شبه الجزيرة وحصوصا أهل الحجاز كانوا على صلة وثيقة» تحارية وسياسية مع أرض الحبشة» وقد أورد 


أن طال ذلك 


١‏ ) الحبشة قبل الإسلام وبعد ظهوره سادت فيها مملكة اشتهرت باسم مملكة أكسوم الحبشية» مؤسسوها قبائل سامية من اليمن تدعى حبشت وهي التي سميت البلاد باسمها 
فيما بعد وقد سيطرت هذه القبيلة على بعض مناطق الحبشة؛ وسادت لغتها التي غدت اللغة الأدبية للمسيحيين» وكان لهذا العنصر نظمه الاجتماعية؛ واستطاع إدخال 
الحضارة السبئية التي كانت قائمة في اليمن» والتي قامت في القرن السابع قبل الميلاد» ثم امتد سلطانها في بلاد اليمن ثم بلاد السودان والمناطق الساحلية حتى ضمت إريتريا 
وعاصمتها أكسوم. ويذكر أن المسيحية دخلت أرض الحبشة في القرن الرابع الميلادي» ويقال: إن عيزانا أحد ملوك أكسوم هو الذي دخلت المسيحية في عهده وجعلها الديانة 
الرسمية للدولة» وقد غزا الأحباش بلاد العرب حتى كانت آخر محاولة للسيطرة عليها هي غزوة الكعبة بقيادة أبرهة الأشرم سنة ١7دم.‏ انظر معلومات أكثر في جلال الدين 
السيوطيء أزهار العروش في أخبار الحبوش» مخطوط؛ ومصور عن نسخة بالاسكوريال - ميكروفيلم رقم 7١‏ تاريخ» بدار الكتب بالقاهرة» عبد الرحمن بن الجوزيء تنوير 
الغبش في فضل السودان والحبش». مخطوط ومصور عن نسخة بالاسكوريال» ميكروفيلم رقم 51» تاريخ دار الكتب القاهرة» الشاطر بوصيلي عبد الجليل» معالم تاريخ 
السودان ووادي النيل ( القاهرة. ١551/‏ ) صء 7. 
تداك 


الصراع على الاحتكام إلى أحد ملوك ذلك الزمان فكان اختيارهم أن يذهبوا إلى أرض الحبشة ليحتكموا على أيدي مليكهاء فكان أن 
قام بالإصلاح بينهم بعد ان طلبوا منه أن يحسم الخلاف الدائر بينهم وهذا يفسر لنا أن العلاقات بين ملوك الحبشة واعياكن أهل الحجاز من 
بي هاشم كانت على درحة كبيرة من القوة والمتانة» وإلا لما كانت الحبشة أرض وساطة وصلح بين الأطراف المتنازعة في الحجاز» ويلجاً 
إليها عند الحاجة وساعات انمحن. 

ولما ظهر الإسلام في الجزيرة العربية» تطورت العلاقات السياسية بين ملوك الحبشة» وبين الرسول محمد (يلكلِهْ ) حيث نرى في الوقت 
الذي اشتد فيه إيذاء قريش للسابقين إلى الإسلام من صحابة رسول الله أن الرسول (يكَلكَ ) أذن لمم في الهجرة إلى بلاد الحبشة قائلا: ( لو 
حَرَحْتُمٌ إلى أرْض الْحَبْشَةء فإن بها مَلكا لآ يُظْلَمُ عنْدَهُ أَحَدٌ حَتّى يَجْعَل اللَهُ كم فْريًا مما أَنمٌ فيه ) © . 

لقد أفاضت بعض المصادر في عوامل اختيار الرسول - يكلِيهِ - بلاد الحبشة لتكون مهجرا لأصحابه؛ وأن ملكها لا يظلم عنده أحدء 
فتروى إلى أن أهم أسباب اختيار الحبشة دون سواهاء هي أن ملك الحبشة الذي كان يعاصر الرسول - يللي - هو أصحمة أو أرماحء. وهو 
الذي حلف أباه بعد وفاته ملكا على الحبشة رغم صغر سنه.؛ فنازعه عمه الملك وهزمه؛ فلجأ أرماح إلى بلاد العرب حيث اشتراه عربي من 
قبيلة ببى ضمرة 7" مكث معه الف أرماح فترة في بلاد العرب تعرف خلالما على عادات ولمجات العرب ثم عاد إلى الحبشة بعد أن كبر 
واستعاد ملك أبيه» لذا وقع اختيار الرسول - يكل - لتكون أرض هذا الملك الذي عرف بلاد العرب وأهلها موطنًا للمسلمين من المهاحرين 
الأوائل» الذين سيجدون عنده العطف والعناية والرعاية. 

ولقد تأكد بالدليل القاطع أن اختيار الرسول - يكَِهِ - لبلاد ليه كان عجارا ليما ومواقتاء لآن الوتحروى إل اليه وعدواملجاً 


طيبًا فقد أكرمهم النجاشي وأمّن على حياهم. 


١‏ ) انظر محمد بن حبيبء كتاب المنمق في أخبار قريشء» تحقيق خورشيد أحمد فاروق ( بيروتء. ١185/1١5٠05‏ ) صء 7" علما أن المصادر لم تذكر السبب الذي خلق 
الشجار فيما بينهم. 

؟ ) ابن هشامء السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وآخرين ( مكان النشر والتاريخ بدون ) - ج ١؛‏ صء 9١‏ - 777 - ابن حجر العسقلاني: فتح الباريء تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب ( مكان النشر والتاريخ بدون ) ج /ء صء 188. 

"' ) ضمرة قبيلة عربية تنتسب إلى كنانة بن خزيمة من العدنانيين وهم في الأساس بنو ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن مضر بن نزار بن 
عدنان. انظر ترجمة ومصادر عديدة عن هذه القبيلة في كتاب عمر رضا كحالة». قبائل العرب القديمة والحديتة:؛ ( بيروت؛ مؤسسة الرسالة: 1986/١4٠0‏ ) ج 
51 وتفصيلات أكثر عن شخصية عمرو بن أمية الضمري انظرء محمد بن جعفر بن جرير الطبري» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم ( 


بيروتء تاريخ النشر بدون ) - ج ؟"ء)عص ”5ه وما بعدها. 
ارحادف 


امو كال 530 الله نا أن 3 رق 5 5 : 50-8 ع > ع ُ نل 

كذلك فإن اختيار الرسول د لتكؤن الحبشة دار هجرة دول سواها من البلاد احاورة ترحع أيضا إلى اسباب اخرى» هي أن 
القبائل العربية حب ذلك الوقت كانت ترفض الدعوة الإسلامية وتتمسك بدياناتها الوثنية» كذلك لم يأذن الرسول - يَكْلِهِ - لأصحابه بال هجرة 
إلى يثرب أو بحران لما كان بينها من منازعات دينية» ولم يطمئن الرسول - يكل - إلى بلاد اليمن والشام والحيرة لبعدها عن مكة من ناحية 

وهناك عوامل أخرى وقفت سببًا من أسباب اختيار الرسول - كك - للحبشة لتكون دار هجرة منها ما ذكره حسن إبراهيم © وهو 
أن الحبشة كانت أقرب البلاد المسيحية إلى الحزيرة العربية» وال كان يحكمها ملك مسيحىء» يضاف إلى ذلك سهولة الملاحة في البحر الأحمر 
المسلمون قبائل أكثر عداء للإسلام» وأشد تناحرًا فيما بينها. 

5 1 7 5 5 3 4 0 ع : 7 3 5 

ولم يكد يخرج المهاحرين من أرض مكة ويتجهون إلى ميناء الشعيبة على ساحل البحر الأحمر ”2 ثم يستأحرون من سفن الأحباش اليّ 
كانت ترتاد ذلك الميناء ويصلون إلى أرض الحبشة, إلا ويجدون المكان المناسب لحمايتهم وإعطائهم الحرية والأمان في أرض النجاشي. 

وتما لا شلك فيه أنه كان هذه اللهجرة أثر كبير في نشر الإسلام وترغيب الناس» فقد شاع الدين الجديد بين العرب» وعرفوا أن فريقا من 
القرشيين خرجوا مهاحرين من بلدهم مكة إلى الحبشة فرارًا بدين الله الذي جاء به البي (ِيكِليهِ )» وبذلك قدر لهذا الدين أن يصل إلى آذان من 
لم يكن مع به من قبلء ثم إنه كان لخروج هذه الجماعة المضطهدة أثر كبير في ترقيق قلوب أهليهم, إذ رأوا أن فريقا منهم اضطر لهجرة 
وطنه؛ لأنه أوذي في دينه. 


ولقد اضطرت قريش حين علمت بأمر هذه الحجرة» إذ رأت أن الإسلام بلغ في 


١‏ ) حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيء ط 8 ( القاهرة» مكتبة الأنجلو» ١:‏ ) ج ١اصء‏ /ام حلم 
؟ ) والشعيبة كانت الميناء المستخدم من قبل ظهور الإسلام» وهي تبعد عن مكة جهة الجنوب بحوالي خمسة وثمانين كيلو. انظر حمد الجاسرء في شمال غرب الجزيرة. 
نصوصء مشاهداتء انطباعات ( الرياضء؛ ١9370/1١593٠0‏ )ا ص .,١158- 1١51‏ ولا ا" |3 6ه معاطمط عط 0لعل أه مأوأو 0 ع1 - مملإباطاك" ه4121, 


املا. »ا ( ١554‏ ) مم. 3١8‏ 1]. 
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نفوس أهله مبلعًا كبيراء كما رأت أن كثيرًا من الناس يسارعون إلى الدخول فيه حين يرون أن وجود هؤلاء المهاجرين بالحبشة 
سينجيهم من عدوان قريش» ولا سيما حين تتلاحق أفواحهم إلى الحبشة وتزداد أعدادهم ويصبحون قادرين على الوقوف في وحه قريش أو 
العودة إلى مكة فاتحين. 

ولما رأت قريش أن المسلمين استقروا في الحبشة أرسلت في أثرهم وفدا بحمل مجموعة من الهدايا إلى النجاشي» ويطالبون باسم سادة 
قريش أن يعيد أولئك المهاجرين إلى مكةء وكان ذلك الوفد الذي أرسلته قريش مكوئًا من رجلين هما عمرو بن العاص وعبد اللّه بن أبي 
ربيعة» وعند وصوهما إلى أرض الحبشة اتصلا ببطارقة النجاشي ووزعا عليهم الحدايا الى جاء بما من الحجاز ثم طلبا منهم مساعدما عند 
الملك ليرد لهم أولائئك المهاحرين الذين أسلموا وجاءوا إلى بلاده» فوعدوهما بذلك, ثم ذهبا لمقابلة الملك» وعند مقابلته» أعطياه الحدايا الي كانا 
قد أحضراها معهما من مكة ثم كلماه فقالا له " أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم, ولم يدحلوا في 
دينك؛ وجاءوا بدين ابتدعوه» لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشرف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم» فهم 
أعلى بم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم» وعاتبوهم فيه " ”2 وعند ماع النجاشي كل ما قال ابن العاص وابن أبِي ربيعة» قام البعض من بطارقة 
النحاشي وأوصوا الملك بإرجاع أولئك المهاحرين المسلمين» فغضب لتصرف بطارقته» وكذلك لكل ما سمع من وفد قريش ثم قال " لاها الله 
إذن لا أسلمهم إليهماء ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي حي أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم, 
فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني " ”2 . 

وبعد إصرار النجاشي على السماع من المسلمين جيء يهم وكان م: حعفر بن أبي طالب (طَلِليهِ )» فبعد أن سأله الملك عن الدين 


الذي اعتنقوا وفارقوا ديانة قومهم فال له حعفر: " أيها الملك» كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام؛ 


١‏ ( ابن هشام» السيرة.» ج .١‏ صء 55”, 528" ما بعدها. 


ونأكل الميتة» ونأ الفواحش» ونقطع الأرحام؛ ونسيء الحوار» ويأكل القوي منا الضعيف, فكنا على ذلك؛ حى بعث الله إلينا رسولا 
منا» نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى اللّه لتوحيده ونعبده» و نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» 
وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم؛ وحسن الحوار» والكف عن امحارم والدماء» ومانا عن الفواحش» وقول الزور وأكل مال 
اليتيم» وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده. لا نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء 
ونان وقناء لوقو نا نال عؤادة الكزنان قم عزاو لقعا لي وا دطسيد ‏ جا 7 فد موري اناطع لانن يروو زا توظ لما نيفو عليناء 
وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواكء ورغبنا في جوارك» ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك 7" . 

وبعد ماع النجاشي تلك المقولة الصادقة من جعفر أدرك أن أولئك المهاحرين أصحاب الحق والكفة الراححة» فلم يكن يصغي لعمرو 
بن العاص وصحابه» ولم يلب طلبهما الذي جاءا من أجله؛ وسمح لتعفر بن أبي طالب وأصحابه أن يعيشوا في الحبشة تحت حمايته وفي ظل 
حكمه؛ وكذا ثبت أن توقع الرسول (ِيَلِكِ ) بأنه ملك لا يظلم عنده أحد كان توقعًا صادقاء وبعد نظر ثاقب. 

ومع أنا لسنا بصدد الروايات المختلفة الى وردت عن ما دار بين النجاشي ووفد قريش» أو معه ومع أصحاب الرسول (ِيكلِيهِ 4» كذلك 
لسنا بصدد التفصيل في اللحجرة من مكة إلى الحبشة؛ لا من حيث أهدافها ولا عددهاء أهي هجرة واحدة أم اثنتان أم ثلاث, وإنما الذي يهمنا 
في هذا المقام هو العلاقات السياسية بين الرسول (يكلِيهِ ) وبين ملك الحبشة» وخحصوصًا بعد هجرة المسلمين إلى بلاده» حيث حفظت لنا كتب 
التاريخ والسير العديد من الوثائق السياسية الي تم تبادهها بين الرسول (ِيكِلِةِ ) والنحاشي» ومن أول تلك الوثائق رسالة أرسلها الرسول «#لل ) 


مع عمرو بن أمية الضمري ”2 بعد أن سمع أن قريشًا أرسلت وفدا ليقئع النجاشي باسترداد 


١‏ ) ابن هشامء السيرة» ج .١‏ صء» المردية الطبريء» تاريخ» ج ”2 ص» وما بعدها. 
؟ ) ويذكر أن سبب اختيار الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لعمرو بن أمية الضمريء لأن يكون الرسول إلى النجاشيء لأنه من قبيلة بني ضمرة التي سبق وأن أشرنا 
إليهاء وذكرنا أن النجاشي تربى وعاش بين أفرادها فترة من الزمن» ولهذا فقد يشعر بالتعاطف والتعاون مع المسلمين المهاجزين :إك بلآدة: انظن «محمة. حميد الله مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ط ٠‏ ( بيروتء دار النفائس» 5ه )صء 4» عبد الشافي غنيم عبد القادرء البحر الأحمز ظريقا للتدعوة 
الإسلامية» البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة» أبحاث الأسبوع العلمي ١5 - ٠١‏ مارس ١5174‏ م ( القاهرة. ( ٠98١م‏ ) صء 78. 

١5 


المهاجرين والرجوع بهم إلى مكة» وقد أوضح الرسول - يكِِهِ - ضمن رسالته تلك الحدف الذي جعل المهاجرين يذهبون إلى بلاده مبيئًا 
ما وقع من اضطهاد وعسف حل بأصحابه من جانب قريش» ثم ذكر أيضًا تفضيل الحبشة على ما سواها من البلاد ”2 وهذه الرسالة بدون 
شك قد حدثت في مرحلة الدعوة المكية وأكبر دليل على ذلك أن عمرو بن العاص وابن أبي ربيعة كانا قد لحقا بالمهاحرين في الحبشة قبل 
جتدر الزرميول :لاقم إل :لفقا انور قو: زوم الاوك موبفكن يقر الفسحرة الواامن كاده 

وتلا تلك الرسالة الي أرسلها الرسول (ِيلِله ) ثلاث رسائل أخرى ذكرها محمد حميد اللّه "© وهي متشابمة في محتواهاء وفيها يظهر 
دعوة الرسول (ِيلِِة ) للنجاشي ليدحل في الدين الإسلامي, ومن مضمون تلك الرسائل يبدو أنها أرسلت في الفترة المدنية وبعد السنة السابعة 
تقريبًا؛ لأن صياغة أسلوها من قبل الرسول (يَكِِةْ ) لا يختلف عن صياغة الرسائل الي كان قد أرسلها إلى ملوك وأباطرة الأرض» وذلك بعد 
أن عقد مع قريش ما عرف في التاريخ بصلح الحديبية © لكن من يقف وقفة المدقق لألفاظ تلك الرسائل يحد محمد حميد الله يقسمها إلى 
ثلاث رسائل؛ علمًا أنه ليس هناك احتلاف في معناهاء وإن توفر بعض الاحتلاف اللفظي فهذا حسب اعتقادي لا يعيئ أن الرسول (يكلِيهِ ) 
أرسل ثلاث رسائل متتالية وإنما هي تقريبا رسالة واحدة» وبالتالي أدحل عليها المؤلفون والنساخ التبديل والتغيير في اللفظ حي يراها القارئ 
لأول وقلة ثلاث رسائل. مختلفةم م إننا لو حاولنا أن لسلم يآفنا ثلاث رسائل ققد لأ جد إلا رشالة:واعدة من التجاكى يرد فيها غلى رسالة 
الرسول وكا ) ويرحب :فيه بدعوته إياه إلى الإسلام ثم تبع ذلك أن أعلن إسلامه قائلاً إن "شيك ناف وسو الله هادا مشيدا لوقك 
بايعتك وبايعت ابن عمك وأصحابه» بل وأسلمت على يديه لله رب العالمين © . 

ولعل إسلام النجحاشي هنا يكون قد نتج عن طريق تأثير المهاحرين الأوائل في بلاده» حيث إنه ليس ببعيد أن يكون قد انتشر الإسلام بين 


الأحباش عن طريقهم, 


,49: )محمد حميد الله الوقائق:» طن‎ ١ 
1588م ) صء 75" وما بعدها.‎ ٠/١504 انظر أيضًا صفي الرحمن المباركفوريء الرحيق المختوم» ط ؟ ( بيروت»‎ ٠١5 - ٠٠١ نفس المرجع» صء‎ ) ١ 
وصلح الحديبية عبارة عن هدنة عقدت في السنة السادسة الهجرية ما بين المسلمين وقريش ولمدة عشر سنواتء فكانت القوهينة لوسرل (أسمق اللةاغلية متم ) اق‎ ) '“ 
يكاتب ملوك الأرض أمثال النجاشي ودعوتهم لدخول الإسلام» انظر أكثر عن هذا الصلح وعن مكاتبة الرسول لملوك ذلك الزمن في الرحيق المختوم للمباركفوري» صء‎ 
00 ب‎ 
.٠١ 5 )كه حميد اللدة الوثائق» ص‎ 4 

ودادة 


ثم إنه ليس ببعيد أيضًا أن الرسول (ِييلِيةِ ) كان يسعى إلى الاتصال بالمسلمين في الحبشة» فيشجعهم على الثبات على دينهم؛ والظهور 
بالمظهر الحسن الموافق للعقيدة الإسلامية» وذلك ليكون لم التأثير في امجتمع الحبشي وبالتالي يدينون بالإسلام» كما فعل النجحاشي عندما جاءته 
الذف قن بوسر لاف 

ونلاحظ أن محمد حميد الله يستطرد في ذكر الرسائل الى تم تبادها بين الرسول (ِيلِيهِ ) ونحاشي الحبشة بعد إسلامه فيورد كتايين تم 
إرسالهما من النجحاشي وفيهما يظهر مات توطيد العلاقات السياسية بين ملك الحبشة والرسول (يَكَلهَ 4» حيث ذكر في أحدهما " أما بعد: 
فإ قد زوحتك امرأة من قومك وعلى دينك وهي السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان ”2 وأهديتك هدية جامعة قميصًا وسروالاً وعطافًا وحفين 
0 ون الاستالة القاقة يقر ل "١‏ آنا سد فقن ارمتلك الداك نادوس ل لمن #ان سدع مل اسجفللك لمات ون فر مكة ل واقدف 1 وها 
أنا أرسلت لبك ان ارا ف سدق رعذ من أهل اسه ون فيك امعك عسي فعلك يا «رسو ل اللنه قن اهيدا انها وله يدن 1 

وهاتان الرسالتان الأخيرتان من النجاشي إلى الرسول (يكيةِ ) توضحان لنا توطيد العلاقة بين الطرفين» حت أن النجاشي يقوم بتزويج 
الرسول (ِيلِيةِ ) ودفع الصداق عنه بل ويرسل العديد من الأحباش المسلمين ليقدموا ولاءهم وخدمتهم للإسلام وإعلاء كلمة الدين» كذلك 
يبادر الرسول (يكَليةَ ) إثر سماعه بوفاة النجاشي فيترحم عليه؛ ثم يأمر أصحابه بالترحم عليه أيضاء والصلاة عليه صلاة الغائب» ومثل هذا لا 
يحدث من رسول الله ل ) إلا ويكون هناك علاقة طيبة مع ذلك المسلم الحبشي © . 

ومع أن العلاقات بين الرسول (يللةِ ) والنجاشي كانت طيبة وحسنة؛ إلا أن ذلك ل يمنع من وقوع بعض اعتداءات الأحباش 
وخصوصًا القراصنة 27 الذين كانوا يستوطنون بعض جزر البحر الأحمر» حيث أشارت بعض المصادر إلى أن العديد من القراصنة الأحباش 


كانوا قد أغاروا على سواحل ميناء جدة» وذلك في شهر ربيع الأول سنة 9 ه عند سماع الرسول (صلرابئر عليم 


١‏ ) كانت ( رضي الله عنها ) مع من هاجر إلى الحبشة» وبصحبة زوجها عبد اللّه بن جحش الذي ارتد عن الإسلام إلى النصرانية؛ فبقيت أم حبيبة على دين الإسلام حتى 
تزوجها الرسول ( صلى اللّه عليه وسلم ) وكانت سنة وفاتها في 44 ه / انظر ترجمة لها في كتاب ابن سعد الطبقات الكبرى ( بيروت» 0 م)ج 2 صء 
ك5 .١16.-‏ 
١‏ ) محمد حميد الله الوثائق» صء» ٠١5‏ ويورد ابن سيد الناس أن النجاشي أصدق عن الرسول ( صلى اللَّه عليه وسلم ) إلى أم حبيبة تسعمائة دينار. انظر عيون الأثر في 
فنون المغازي وشمائل السيرء تحقيق دار إحياء التراث العربي» ط " ( بيروت؛ 507١19387/1م‏ ) ج ١اء)صء .١59‏ 
18) سكت حمية اللاسن: كيل لاءالن. 
4) انلق كيت كائن الوسؤل ( متلى الله عليه :وسلم ') عندينا نضح يموت تجاشين الحيشة: ان #عشنام السيرة حت : :فقت داري ع لمن 51 
5 ) القرصنة» قراصنة /[5130, 31©5أم سلاح شهرته الدول البحرية ضد سفن أعدائهاء وقد استخدمته الدول الإسلامية وغير الإسلامية» فكانت هذه الدول تمنح رجال 
البحر تراخيص لمهاجمة سفن الأعداء» وبذلك يضيفون قوة إلى أساطيل دولهم. غير أن في كثير من الحالات كانت الدول لا تستطيع السيطرة على هؤلاء الأفراد الذين 
يعملون لحسابهم الخاص» ويكونون عصابات بحرية أشبه بعصابات البر. 
وكانت الغنيمة تدفعهم إلى عدم الالتزام بارتباطات حكوماتهم فيهاجمون سفن الأعداء والأصدقاء على حد سواء. انظر أحمد عزه عبد الكريم» دراسات في تاريخ العرب 
الحديث ( بيروت؛. ١7,5٠١‏ ) صء 584 - 55.0 7ع 0[انع06ك]. لإءأامم اوأمهامت طاعمععط عط أه يمه ( 1لام1 - 1555 ) ( ضم0, 1559 ). 
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وسلم) بتلك الغارة أرسل سرية يقودها علقمة بن محرز المدلحي لمواجهة أعمال القرصنة واعتداءات الأحباش» وعند وصول تلك السرية 
الب تتكون من ثلاثمائة رحل» إلى سواحل جدة تراجع القراصنة الأحباش منهزمين إلى ديارهم 7" . 

ومع أن المصادر العربية لم تذكر صراحة موقف الأحباش من المسلمين رغم الصلات الطيبة والعلائق الوشيجة الى تربط الرسول (يك ) 
علك الحبشةء إلا أن الراحح أن ملك الحبشة نفسه دان بالإسلام» بل وأرسل من قبله وفدا يذهب إلى المدينة لمقابلة الرسول 6 ) 
وللاستقرار في أرض الحجاز» ورا كان لتمادي ملك الحبشة في استمرار علاقاته الطيبة بالمسلمين عاملا مهما من عوامل تحرش بعض 
الأحباش الذين لم يرضهم ما يقوم به ملكهم من تواد وتعاطف تحاه المسلمين» لذلك بادروا بأعمال القرصنة ومهاجمة سواحل الحجازء إلى 
جانب أنه كان هناك ريما دافع آخر قد يكون لعب دورا في مهاجمة سواحل الحجازء ألا وهو حب القراصنة لمهنتهم وممارسة الاعتداء وبث 
الرعب في قلوب أفراد امجتمعات الحادية المطمئنة» بل والعيش على مهنة السلب والنهب والإغارة على أهالي السواحل. 

ولم تكن إغارات قراصنة الأحباش تتوقف عندما قاموا يما في سنة 9 ه .ء وإنما تكررت في عهد الخلفاء الراشدين وبصفة خاصة على 
ميناء حدة» ففي سنة ٠٠‏ ه / 54١‏ م هاجمت غارة حبشية موانئ الحجاز فتصدى لما الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب 1١(‏ - +5 ه / 
4*” - 554 م ) بإرسال سرية مكونة من أربع سفن لترد تلك الغارة وتطردها من مهاجمة سكان الحجاز 7" . 

لم تكن الصلات الحسنة بين أهالي الحبشة والخلفاء الراشدين في الحجاز قد انقطعت بوفاة الرسول (يكلِي )» وإنما المجرات العربية 
ازدادت نشاطا في العقود الثلاثة الأولى بعد موت رسول الله لل ) وذلك لما حدث في الساحة الإسلامية» وخصوصًا منطقة الحجاز» من 
حروب وفتن كحروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق ١١ - 1١١١‏ هس / 557,775 م ) وكالفتنة والحروب الأهلية الي حدثت في 


عهد الخليفة عثمان بن عفان 79 - 


١‏ ) محمد بن عمر الواقدي» كتاب المغازي» تحقيق مارسدن جونسء ط " ( بيروت؛: 1185/1١5٠05‏ م ) صء ”187 - 184. ابن حجر العسقلانيء؛ فتح الباري ج 4 ص 
--01, المباركفوريء الرحيق ص .5٠١‏ 

١‏ ) انظر محمد بن إسحاق الفاكهيء كتاب المنتقى في أخبار أم القرى» نشره وستنفلد ج ١7‏ صء 5 4» يوسف فضل حسنء دراسات في تاريخ السودان ( جامعة الخرطومء 
15 م)ج ١ءصء‏ ”. 

ز. 01317 لتاق “عووعم5, وأم0أطاع مضأ تصواذا, * 50. لع. ز صم0, كلاذ ١‏ ) م كع 
ومن يتبع العلاقات بين الحبشة والحجازء يجد أن الإغارات من قبل قراصنة الأحباش تكررت خلال حكم الدولة الأموية والدولة العباسية» ولكن خلفاء الإسلام في تلك 
العصور كانوا دائمًا على أهبة الاستعداد لرد ومحاربة تلك الغارات» انظر أمثلة من غارات الأحباش في تلك العصورء محمد بن ظهيرة القرشيء الجامع اللطيف في فضل 
مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ( القاهرة 1178/1751 م ) ص »8١‏ عبد القدوس الأنصاريء موسوعة تاريخ مدينة جدة. ط ” ( القاهرةء 5.07١/387١م‏ ) صء /اهء 


عبد الشافي غنيم " البحر الأحمر " ص ٠١7‏ وما بعدها. 
1 


هم ه / 544 -555 م )» وتلك الحجرات من بلاد الحجاز» وكذلك من أجزاء عديدة داحل وخارج شبه الجزيرة العربية كانت 
قد فتحت طريقا لانتشار الإسلام في بلاد الحبشة وغيرها من بلاد أفريقيا بل وساعدت أيضًا على انتشار الثقافة والفكر الإسلامي في تلك 
البلحد 29 , ْ 

وبالموازنة بين عصر الرسول (يكلِيهِ ) وعصر الخلفاء الراشدين نرى أن صلات الخلفاء الراشدين ملوك الأحباش قد أهملتها المصادر تماماء 
ورما نتج هذا التجاهل من جانب المؤلفين الأوائل» عن عدم وجود صلات ملموسة بين الحانيين كتلك الصلات القوية الي كانت عليها الحال 
أيام الرسول (يكَهِ ) وبحاشي الحبشة» وقد يكون هذا الافتراض صحيحا خاصة إذا أد ركنا الظروف القاسية الي مرت با الدولة الإسلامية 
خلال عصر الخلفاء الراشدين» إضافة إلى أن الفتوحات الإسلامية والتوسع الكبير الذي شغل المسلمين في عصر الخلافة الراشدة» والذي كان 
بعيدًا عن أرض الأحباش ومركرًا في بلاد فارس والشام ومصر الي عن طريقها امتد الإسلام إلى بلاد النوبة المحاورة لأرض الحبشة» وبلاد النوبة 


ب - العلاقات التجارية بين الحبشة والحجاز: 

أدت العلاقات السياسية الطيبة بين الأحباش في عهد أصحمة النجاشي» وبين أهل الحجاز في عهد الرسول (يللِيهِ ) وإلى حد ما في عهد 
الخلفاء الراشدين» إلى نشاط العلاقات التجارية والي أصبحت استمرارًا للعلاقات التجارية الى كانت سائدة في العهود السابقة للإسلام؛ 
فيذكر لنا ابن حبيب روايات عدة يوضح فيها نشاط انتشار الرقيق الحبشي» وكذلك السلع المستوردة من بلاد الأحباش إلى أسواق الحجاز 
حيث كانت تحد لما رواجا بين سكان الحجاز وغيرهم من سكان شبه الجزيرة العربية 27 . 

وما يؤكد القول بأنه كانت هناك صلات تحارية وثيقة ما ذكرته بعض الروايات عن الإيلاف الذي أوجدته قريش خصوصا أولاد عبد 


مناف الأربعة 7 والذين ذهب 


١‏ ) انظر مقالة السر أحمد العراقي ' الإسلام ومراكز الثقافة الإسلامية في أثيوبيا والصومال ' ندوة العلماء» الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة العربية الإسلامية» الخرطوم 

7" يوليو / تموز 187١م‏ بغدادء 1185/١505‏ م ) صء ١554‏ - 155.ء عبد الشافي غنيم " البحر الأحمر ". 

ص ٠١,‏ - ه6ل,. 

؟ ) ابن حبيب» المنمقء صء ؟7” وكذلك انظر في المراجع التالية نشاط تجارة الأحباش في أسواق الحجازء جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ط ؟ ( بغداد 

) 1517 ) ج الاء صء 50١‏ -5807, عبد الحميد العبادي " أحابيش قريش هل كانوا عربًا أو حبشا " مجلة كلية الآداب» الجامعة المصرية؛» ”1977١م؛‏ ج .١‏ صء ٠١١‏ 
,١١5 -‏ امن وأ أونظ, موععع//ط منناذا آه عذنظآ عط©ا لصن م1:30 : 0010 , ام و ١‏ ( مم. ١١6‏ 1]. 


” ) وهم هاشم» وعبد شمسء والمطلبء» ونوفل» انظر تفصيلاً أكثر عنهم في ابن حبيب» المنمق» ص» 5١ ,55- ٠‏ وما بعدها. 
مرك 


كل واحد منهم إلى طرف من أطراف العالم آنذاك ليحصل من ملك تلك البلاد الحماية والأمان لتجار الحجاز» وخصوصًا القرشيين؛ 
وثما ثبت أن عبد خمس بن عبد مناف كان هو الذي ذهب إلى ملك الحبشة ليحصل على ذلك الأمان» وفعلا قد مجح في مهمته ح أصبح 
تحار قريش يذهبون ويرجعون بتجارقهم وسلعهم المختلفة ما بين أرض الحجاز وبلاد الحبشة ”2 . 

لقد كانت هجرة المسلمين الأوائل إلى بلاد الأحباش والمراسلات المستمرة بين الرسول (يلِي ) وبين أصحمة ملك الحبشة دليلاً قويًا 
على أواصر الصداقة» بل وعامااً مساعدًا على تنشيط العلاقات التجارية بين الطرفين» فلقد كثرت الطرق التجارية الى كانت تربط بينهماء 
فهنالك الطريق البحرية الى كانت تربط موانئ بلاد الأحباش ,كوانئ الحجاز أمثال الشعيبة وجدة والحار © كذلك كان هناك طريق آخر 
يربط بلاد الأحباش بالبلاد اليمنية» وبالتاللي تتصل أرض اليمن مع الحجاز بعدة طرق برية يصل من خلالها سلع بلاد الأحباش إلى أسواق 
ل" 

أما الطريق البحري الذي يربط بلاد الحبشة .عوانئ بلاد الحجاز» عبر البحر الأ>حمر» خلال عصر الإسلام» فقد أفاضت المصادر ف ذكرهء 
وأول إشارة إلى ذلك عند الحديث عن هجرة المسلمين الأوائل الذين خرحوا من مكة إلى ميناء الشعيبة» ثم ركبوا سفنًا بحرية من سفن 
الأحباش حى أوصلتهم إلى أرض الحبشة» وف حقيقة الأمر فإن تلك السفن الي حملت أولئك المهاحرين لم تكن مخصصة فقط لحمل 
المسافرين» وإنما كانت أيضًا تحمل البضائع المتنوعة والىّ يتم تصديرها أو استيرادها بين الحجاز والحبشة» ثم إن أسعار النقل على ما يبدو لم 
تكن عالية والدليل على ذلك أن المهاجرين أنفسهم قد استأجروا سفينتين من تلك السفن لتوصلهم إلى أرض الحبشة بنصف دينار فقط ”2 . 

أدى ذهاب أولئك المهاحرين الأوائل إلى بلاد الأحباش إلى تنشيط حلقة الاتصال الاحتماعي والتجاري بين الأحباش وأهل الحجاز 


١‏ ) انظر ابن حبيبء المنمقء ضصء ””5, 5٠.6٠‏ -405, جواد عليء؛ المفصلء. ج لء صضء ”3"7. ألاا. ل. “عأولكا, " 0نم6؟ وعععالا ووأ تععمم ك5أرومعك؟ا علرمك 
ناذأ لإألوع 300 كلإلا أاأطول صضآأ 0145نأ5 ناذا 10 ولإلإأاتطوزع" مهل, ١548٠١‏ " م. لكرظ. عمممت, م موعععالا. ١384-1١ ١١/‏ ", 

١‏ ) ميناء الشعيبة وجدة كانا يتبعان مكة وأسواقهما لقربهما منهاء أما ميناء الجار فهو أيضًا مثل ميناء الشعيبة وجدة يقع على ساحل البحر الأحمر الشرقيء ويبعد عن المدينة 
بحوالي مائة وستون ميلاء وكان الميناء الرئيسي للمدينة المنورة قبل الإسلام وخلال الثلاثة القرون الأولى منه؛ وقد تغير اسمه في العصر الحديث إلى مكان يسمى البريكة» 
انظر الجاسرء في شمال غرب» صء» ١1١ - ١1١‏ وكذلك رسالة الدكتوراه لكاتب هذا البحث والتي بعنوان. 

5061 ع١‏ , 05أ5قططكم لاأقوع عط عل0صن 32 عط أه /ما اوأعاع7 لاهن عمق أومأذنلما ١١١‏ -1/5795:لا - 64م لام. نا. 5أ5عط1, اأملا. آه 

اعأ5عطعطة ]لا 9589١رمم.‏ 15955 -5610, 

* ) انظر تفصيل أكثر 0أطا,. مم. 3185 ,١1817‏ /1607955,791. 
للمؤلف مقال ' بعنوان " الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة ( البحث تحت النشر بمجلة كلية الآداب» بجامعة أم درمان 
الإسلامية» العدد الثالث ). 
؛ ) انظر تفصيلاً أكثر حول الصلات بين المسلمين وأرض الأحباش في الطبريء تاريخ» ج ١‏ صء» 71"؛ محمد بن فهدء إتحاف الورى في أخبار أم القرى» تحقيق فهيم 


محمود شلتوت ( القاهرة» ١7/5‏ ه)ج ١‏ صء ,5١5 - 7١5‏ جواد علي» المفصلء ج لاء ص» 48 . 
١‏ 


في بلاد الحبشة يراقبون التطورات السياسية والدينية في الحجاز» وكل هذه الظروف لا بد أن تكون قد أثرت في الصلات بين الطرفين» 
وبالتالي جعلت حركة التجارة أكثر نشاطًا مما كانت عليه قبل الإسلام وبانتقال الرسول (يكِ ) إلى المدينة بعد المجرة أدى بالتالي إلى توسع 
الصلات التجارية أيضاء وذلك أن المسلمين في أرض الحبشة كانوا دائمًا على اتصال بأحوال المسلمين في مكة قبل الحجرة» لكن بعد انتقالهم 
إلى المدينة صاروا يتصلون من خلال التجار بالرسول (ِيللِهِ ) والمسلمين في المدينة وذلك من خلال الطريق البحري الذي يربط بلاد الأحباش 
ميناء الحار أو ما سمته بعض المصادر ميناء المدينة © والذي ذكر أنه كان يستقبل الأنواع العديدة من السفن الي كانت تأي إليه من الحبشة 
وغيرها وهي محملة بأنواع السلع المختلفة "© . 

وما يؤكد استخدام ميناء الجار من المهاحرين الذين كانوا في الحبشة ومنهم من كان على صلة دائمة بالرسول (ِيكلِ ) في المدينة؛ 
وكذلك بذويهم وأقارهم الذين أسلموا وهاحروا إلى المدينة وأهم هم أنفسهم قد أرسلوا من قبل بحاشي الحبشة وعلى سفن حبشية وذلك في 
السنة الثامنة للهجرة حي نزلوا على ميناء الجار ثم ذهبوا حت قابلوا الرسول ويك ) وهو في خيير بعد فتحهاء ففرح يهم الرسول (ِيكلِ ) فرحا 
شديدا واستقبلهم» مع قائدهم جعفر بن أبي طالب» استقبالا طيبا © . 

ومع وجود صعوبة في معرفة السلع المتبادلة بين الحبشة والحجازء وذلك لقلة المصادر وندرة المعلومات الي تناولتهاء إلا أننا مع هذا كله 
حصلنا على بعض المعلومات المتنائرة في مصادر ومراحع متعددة أشارت إلى بعض السلع المتنوعة والمتبادلة بين الأحباش والحجازيين. 

فقد أرسلت بلاد الحبشة الرقيق الذين كانوا يباعون في أسواق الحجاز وغيرها من أقاليم شبه الجزيرة العربية» وذلك لاستخدامهم في 
أعمال حرفية ومهنية متعددة 27 ومن صادرات الحبشة كذلك السيوف والخناجر الى كانت ترسل من الحبشة إلى أسواق مكة؛ وأكبر دليل 


على ذلك الإشارة إلى أن النجاشى أهدى 


١‏ ) انظر تفصيلاً أكثر عن نشاط ميناء الجار. 

حمد الجاسر " حول الجار ولشعيبه " مجلة العرب؛ الرياض ١1970/1١5353٠0‏ م, ج ١١‏ ص ١١5-1١١٠7٠١‏ |95أ500 156, مم. 1955 ]. 

؟ ) أحمد بن واضح اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» تحقيق» هوتسمان ( لندن» ١88”‏ ) ج 7”ء ص 1772. أحمد بن يحيى البلاذريء فتوح البلدان» تحقيق صلاح الدين المنجد ( 
القاهرة» مكتبة النهضة المصرية»؛ سنة النشر بدون ) صء» +١57‏ 707 عرام السلمي» كتاب أسماء جبال تهامة وس كانهاء تحقيق عبد السلام هارون ( القاهرةء 
5 م) ص 598 -5951. 

" ) انظر أبو الفداء ابن كثيرء البداية والنهاية» تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرين ( بيروتء. 1185/١5٠0‏ ) ج 7ء ص 7٠١‏ - ١ال.‏ 

: ) انظر ابن حبيب» المنمقء صء »50٠ - 5.٠٠‏ عبد الحميد العبادي " أحابيش قريش " صء ٠١١‏ وما بعدهاء جواد عليء المفصلء ج ا. صء. 505 وما بعدها. 


عا. عممن, موعععال/!, مم حمى ١55‏ أل 


حعفر بن أبي طالب أثناء رجوعه مع المهاحرين إلى المدينة بعض الخناحر والسيوف والى منها سيف يقال له الغمام حيث بقي ذلك 
السيف مع جعفر حي قتل في غزوة مؤتة 2 وتذكر بعض الروايات التاريخية أن الألبسة المختلفة كانت تصدر من الحبشة إلى الحجازء وما 
ثبت عن أصحمه النجاشي نفسه أنه أرسل العديد من الحدايا إلى رسول الله بعد أن اعتنق الإسلام» وكان من بين تلك الألبسة الأقمصة 
والسراويل وبعض أدوات الزينة» وألبسة القدم كالخف وما شايمه 7" إلى جانب أن المهاجرين أنفسهم والتجار سواء من الحجاز أو بلاد 
الأحباش كانوا يصدرون العديد من السلع الى توجد في بلاد الأحباش أو ح في الأجزاء الأفريقية الأخرىء أمثال العاج والمعادن والأخشاب 


002 0 


لم تذكر المصادر طينا 5 عرد وارداف شه مم أرذن امعان ورعا" كاش ها سم رد التر عي لدان قليلد قادرا؟ أن مطلقة 
لجف كاتك قور اق مصادوة جرترواقا لحري لا أنما تمتلك الأسواق النشيطة وال يرتادها التجار من جميع أنحاء العالم وذلك لكوفا 
بلادا مقدسة» وهي ميزة لم يتمتع يما غيرهاء لذلك لم يكن الأحباش يستغنون عن المتاجرة في أسواق الحجاز» بل والاستيراد من السلع الي 
تروج في تلك الأسواق وهي كثيرة جدًا ('؟ غير أن ما ذكرته المصادر من سلع تم تصديرها إلى الحبشة وبصورة واضحة هي الألبسة» أمثال 
الحلل والحباب وغيرها ”' والي كانت أكثر ما توجد في اليمن؛ لكنها تصدر إلى الحجاز ومنها ترسل إلى أقاليم عديدة في العالم أمثال الحبشة» 
كذلك العسل واللبان الذي كان يرسل من مكة والمدينة ثم عبر الطريق البحري إلى الحبشة ”2 أما الصناعات الجلدية والأدهم فكانت من أهم 
الأشياء الى تصدر إلى الحبشة» بل كان ملك الحبشة والأحباش يفضلون استيراد المصنوعات الحلدية الحجازية المشهورة بالجودة ودقة العمل 9) 
وكذلك الخيول العربية ال ثبت أنها كانت تصدر إلى بلاد الأحباش " . 


.5١7 ابن حبيبء المنمقء ص»‎ ) ١ 
؟) انل نفضيلات أكثر في البلافردئ» أنسناب: الأشتزافت» تحقيق محمد حميد الله ( القاهنة: تاريخ النشن يدوق 1217 +17 انق عي ريد البقد القريدءتحفيق أحمد‎ 
أمين وآخرين ( بيروت. ”50١/13487م ) ج 1ض اك ديد دمض الس الو لاق اط ا‎ 
الطبريء تاريخ» ج ”ء صء» ”4 انظر تفصيلاً أكثر في كتابي.‎ ) " 
,.1١ 55 - 3١ : م. عممت, موعععل/ا!, مم‎ :] 5١ اللا. عع ؤ5تكا" 5أزممعكا ع(ره5 مم.‎ 
)١9555 انظر معلومات أكثر عن الصادرات والسلع التي تروج في أسواق الحجازء أبو عثمان الجاحظء التبصر بالتجارة» تحقيق حسن حسني عبد الوهاب ( بيروتء‎ ) 
صء 5" وما بعدهاء شمس الدين المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم تحقيق دي غوي ( ليدن» 18117 م ) ص 74+ 17 آدم متز الحضارة الإسلامية في القرن الرابع‎ 
م ) ج ”ء ص 2775 75517؛ أيضًا انظر رسالة الدكتوراه لمؤلف هذه المقالة.‎ 1151/1١7117 الهجريء ترجمة عبد الهادي أبو ريدهء ط ” ( القاهرة»‎ 
15١ عممت, موعععل/ا!, م.‎ 5١5 - 5١ عط!, مم.‎ 501 
الحلة مفرد حلل وهي تشبه الثوب وقد عرفها بعض اللغويين بأن اللباس الكامل يطلق عليه حلة؛ أما الجبة فهي ضرب من مقطعات الثياب تلبس مثلها مثل الثياب انظر‎ ) 5 
صء. 155» أبو الفضل محمد بن منظورء لسان العرب» نسخة مصورة من طبعة‎ ) ١5377 معلومات أكثر في أبو منصور عبد الملك الثعالبي» كتاب فقه اللغة ( بيروت»‎ 
هء صء‎ ١١/85 .١* ه ) ج ٠.ء صء 757ء صالح أحمد العلي ' الألبسة العربية في القرن الأول الهجري " مجلة المجمع العلمي العراقي» ج‎ ١١07 بولاق» ( القاهرة.‎ 
مه - دوه‎ 
آ,‎ ٠١ .50106 /6أ5لكا, مم ممع‎ ,” ٠5 الجاحظ. التبصرة» صء. 2*5 أبو عبد الله نهم 51 يي كتاب عيون الأخبار ( القاهرةء 6 م)ج "”ء صء‎ ) 5 

عم مأ مناه وكاء83 انأعاع مهن ضواطقم عط! صذة ١‏ ألزااخ آقاانالطظ- عاناأانات عتصواذا, امل/ا. - ولط ؟//941١ر‏ مم. لام - 1, 
* ) الجاحظء التبصرء صء 25 ابن هشامء السيرة» ج ١ء‏ صء 5854 - 585, الطبريء تاريخ» ج ”. صء 75", ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» تحقيق نخبة من العلماء 
( بيروتء تاريخ النشر بدون ) ج ”"ء صء 55», جواد عليء المفصلء صء 701, .3١6‏ 
“) الجاحظء؛ التبصرء صء 5 ", 4. م0 |3أ000676م00 لوأطوظعط! اللااك. للا - 1. 

ارفك 


ج - العلاقات السياسية والتجارية مع بلاد النوبة: 

إن الاتصال بين بلاد النوبة» (السودان حاليّا) ”' وبين منطقة الحجاز خلال العقود المبكرة من عهد الرسول (ِيكلِيهِ ) والخلافة الراشدة؛ 
كان في حقيقة الأمر قد تلا الاتصال ما بين أهالي بلاد الأحباش والحجازيين» لكن الشيء الذي لا يستبعد هو أن أهالي النوبة رمما قد سمعوا 
بظهور الرسول (يكِ ) في مكة» وذلك عندما ذهب المهاحرون الأوائل إلى بلاد الحبشة» ثم عندما هاحر الرسول (يكِيِ ) إلى المدينة وكون 
الدولة الإسلامية» 5 اتصل بالملوك والأباطرة في ذلك الزمان يدعوهم للإسلام وكان من ضمنهم المقوقس ملك مصر المحاورة لبلاد النوبة؛ 
والذي استقبل رسول الرسول (ِيكلِهِ ) استقبالا حسنا '" . 

والاتصال بين الحجاز وبلاد النوبة لم يكن بعد يظهر بشكل ملموس إلا بعد أن عم نور الإسلام فياقي الجزيرة العربية ووهادهاء ثم 
تدفقت الحيوش العربية المسلمة والأمل يحدوها في نشر الإسلام» وذلك بعد وفاة الرسول - يكلِكَ -, وفي فترة زمنية لا تتجاوز العقد من 
الزمان» استطاعت تلك الحيوش أن تدوخ أكبر دولتين في العالم الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومية في كل من بلاد فارس والشام؛ بل 
وواصلت مسيرتًا حي فتحت بلاد مصر وصارت على أبواب بلاد النوبة امحاورة للأراضي المصرية من الجنوب ”2 . 

وعند وصول الحيوش العربية إلى أرض مصرء حدث العديد من الاعتداءات من قبل النوبيين على الحدود الجنوبية لمصر» فلم يكن على 
النلييه اف عضن إل امتارنة ليف امام نه المدينة عبن ببي اللنطزان 4 التق امو بوالينه عمريو رخ االغاضن وان اننع رو لعلف لكيه عدن 
أهل النوبة» فقام عمرو وأرسل جيكمًا في سنة 54١ / 7١‏ بقيادة عقبة بن نافع الفهري» تقدم ذلك الجيش حن دخل بلاد النوبة» لكنه لم يحقق 


النصر» ولم تؤد حملة عقبة إلى نتيجة وذلك لما لقى من مقاومة عنيفة من قبل النوبيين» فتراحع إلى الوراء وبقيت المناوشات مستمرة ما بين 


١‏ ) إن بلاد النوبة خلال فترة ظهور الإسلام؛ كانت تنقسم إلى مملكتين مملكة المغرة» وعاصمتها دنقلا ومملكة علوه في الجنوب وعاصمتها سوباء انظر تفصيلاً أكثر عن 
موقع وجغرافية بلاد النوبة في مصطفى محمد مسعد. الإسلام والنوبة في العصور الوسطى ( القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية؛ 157٠0‏ ) ص ١‏ - ؟5. 

؟ ) انظر المكاتبة بين الرسول ( صلى اللّه عليه وسلم ) وملك مصر المقوقس في كتاب محمد حميد الله الوثائق» صء, 1١5‏ -15» وقد كان رد المقوقس على كتاب 
الرسول:( اضلئ الله غلية ول ] تكالتالي لمحمد بن :غيد اللد-من المفوقن اسلا أما نعد: 

فقد قرأت كتابك» وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه» وقد علمت أن نبيا قد بقي... وقد أكرمت رسلك وبعتت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم» وبكسوة» وأهديت إليك 
بغلة لتركبها والسلام المرجع نفسه: 175 

* ) انظر تفصيلات أوسع عن الفتوح الإسلامية في بلاد الشام ومصر في الطبريء تاريخ؛ ج ”. صء 518 وما بعدهاء عبد الرحمن بن خلدونء ( بيروتء دار العلم 


للجميع» سنة النشر بدون ) ج ”. صء» - 5.8. 5١١ء.‏ 5١١ء‏ عبد الوهاب النجارء الخلفاء الراشدين» ( بيروتء دار الفكرء سنة النشر بدون ) صء» 01 5. 
2 


المسلمين في مصر والنوبيين في بلادهم» بل واستمرت اعتداءات أهل النوبة تقرع أبواب مصر الحنوبية حي كانت خلافة عثمان بن 
عفان» فعزل عمرو بن العاص عن ولاية مصرء وولى بدلا منه عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي صمم على وضع حد للغزوات 
والاعتداءات اليّ كان بمارسها أهل النوبة ضد المسلمين في مصر ”2 . 

وافتفك غين اللد وى سعة وح ان رعرع عل زلئح جني كي قلخ دده خى بخدمة الكضا مقائل» وذالق سام 1ه 
م حّ وصل دنقلة» عاصمة مملكة المغرة المسيحية» فشدد الحصار عليها وضرها بالمنجنيق» وهدم كنيستهاء وبث الرعب في قلوب أهل النوبة؛ 
وحينئذ طلب ملك النوبة» وهو قاليدرون 001181 - ,1011111 الهدنة؛ فوافق الأمير عبد اللّه بن سعد ابن أبي السرح ولا سيما أن جيشه قد 
أصابه التعب والإرهاقء ثم إنه لم يكن يتطلع إلى فتح توسعي وإنما كان يهدف من محاربتهم إلى وضع حد لهجماقم المتكررة على جنوب مصر 
00 

وكانت تلك الحدنة الى وافق ابن أبي السرح على عقدها مع ملك النوبة» قد عرفت في الكتب التاريخية والفقهية بعهد النوبة أو معاهدة 
البقط. 

وكانت عبارة عن هدنة أمان أو معاهدة عدم اعتداء» التزم الطرفان ممقتضاها على أن لا يعتدي أحدهما على الآخر. وكذلك أن يدفع 
ملك النوبة لبيت مال المسلمين في المدينة ثلاثمائة وستين رأسًا من الرقيق الأصحاء في كل عامء وكذلك يعطي التجار من الطرفين الحرية 
باحتياز ديار بعضهم دون أن يتعرض لهم أحد بإيذاء 7" . 

وف أثناء المفاوضات لعقد تلك المعاهدات أشارت الروايات إلى أن ملك النوبة اشتكى إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح من قلة 
الطعام في بلده؛ فالتزم له بعد مشاورة الخليفة في المدينة» بأن يدفع له كمساعدة وضمن معاهدة البقط ألف أردب من القمح» ولرسله ثلاثمائة 


24 03 03 1 و عم ثم 3 037 م 1 00 5 هع 
إردب من القمح ومثلها من الشعير و كذلك ماثة ثوب قماشء ومن القباطي أربعة أثواب للملك ولرسله ٠.‏ 


.188 :3175,774 م ) صء‎ ١1317١ البلاذريء فتوح»؛ صء بود عرو ان فو ةيروكيد ديرن معنن الحكم؛ كتاب فتوح مصر وأخبارها ( ليدن» بريل»‎ ) ١ 

؟ ) ابن عبد الحكم؛ فتوح مصرء صء 0187 188., البلاذري» فتوح صء. 78٠١‏ - ١78»؛‏ مصطفى محمد مسعدء والنوبة ص» .11١72--05151١‏ 

* ) انظر نص تلك الاتفاقية كاملا في كتاب محمد حميد اللّه الوثائق»ء صء. ٠”7ه‏ - ,57١‏ ويذكر الدكتور يوسف فضل حسن ما دار حول معاهدة " البقط "» من حديث» 
فيوضح أن اشتهارها بهذا الاسم في المصادر العربية» بل وسبب تسميتها بالبقط» يعود إلى اهتمام المسلمين بالجوانب الاقتصادية» وبما كان يرسل من الرقيق من بلاد النوبة 
إلى بلاد المسلمين» ثم يورد تعليلا آخر قائلاء وإنما كلمة البقط في الأساس لفظ لاتيني يسمى 03611017 اشتهر في الإمبراطورية البزنطية التي يسيطر المسلمون على أجزاء 
كبيرة منها ويعني مجموعة الالتزامات المتبادلة وما يتبعهاء انظر يوسف فضلء دراسات» صء» 7 وللمؤلف أيضًا " انتشار الإسلام في سودان وادي النيل» ندوة العلماء 
الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة الإسلامية» الخرطومء 7٠١/178‏ يوليو / تموزء 1187 م ( بغدادء 1985/١505‏ م ) صء 7 وما بعدها. 

: ) ابن عبد الحكم فتوح» صء .١84 - ١88‏ مصطفى مسعدء الإسلام والنوبة» صء» .١١7‏ 

وقد أورد البلاذري حديثًا مجملاً لما كان يعطي المسلمون لأهل النوبة فذكر أنهم كانوا يرسلون لهم الأطعمة أمثال القمح والعدس وما شابهه على أن يرسل أهل النوبة 


الرقيق الذين انفق عليهم في تلك المعاهدة» انظر فتوح البلدان» ص2 8 5. 
هه 


وإذا كان عرب الحجاز قد وصلوا إلى مصر ثم بلاد النوبة أثناء الفتوحات الإسلامية وعبر الطريق البري الذي يربط الحجاز ببلاد الشام 
ثم مصرء فإههم أيضًا كانوا قد اتصلوا ببلاد النوبة عبر البحر الأحمر ' وف فترة سبقت وصول الحيوش الإسلامية إلى مصر في عهد عمر بن 
الخطاب» حيث تذكر بعض الروايات أن الخليفة أبا بكر الصديق قد نفى جماعة من أعراب الحجاز إلى مناطق على سواحل النوبة للبحر الأحمر 
بل وفي رواية أخرى يذكر أن الصحابي أبا محجن الثقفي قد عبر البحر الأحمر حى وصل إلى سواحل بلاد النوبة» وذلك في سنة ١5‏ / 
لاا 

ويشير الأستاذ الدكتور مصطفى مسعد ” إلى عبور بعض أفراد القبائل العربية أمثال هوازن وربيعة للبحر الأحمر واستقرارهم ببلاد 
النوبة وبعض البلاد امجاورة لماء وذلك خلال العقود الإسلامية الأولى من القرن الحجري الأول» كما يورد أيضًا الدكتور السر أحمد العراقي 7) 
إشارات يوضح فيها تدفق الحجرات العربية إلى بلاد النوبة وغيرها وذلك خلال عهد الخلفاء الراشدين مرححًا تكاثر تلك الحجرات في عهد 
الخليفة عثمان بن عفان خصوصًا عندما اشتدت الحرب الأهلية بين المسلمين في الحجازء وال أدت بالتالي إلى قتل الخليفة» ما سبب هجرة 
العديد من أفراد العرب القاطنين بالحجاز وغيرها حيث اتحهوا إلى الأحزاء الأفريقية أمثال النوبة والحبشة ومصر فاستقروا بحا وأثروا في الناحية 
الاحتماعية والحضارية بوجه عام. 

ونتج عن الاتصال ما بين منطقة الحجاز عبر البحر الأحمر أو عبر الشام ومصر بعد فتحهاء أن نشطت الحركة التجارية بين الطرفين» 
وصاروا على أثر معاهدة البقط يذهبون ويروحون ما بين بلاد النوبة ومناطق المسلمين .ما فيها بلاد الحجاز» بل والسلع التجارية صارت تنقل 
بخ اللو إل انراق الشتعان والدكين مدي 

وقد يتضح من معاهدة البقط أن أهل النوبة يرسلون لبيت مال المسلمين في المدينة الرقيق الذين اتفق عليهم في تلك المعاهدة؛ في حين أن 
خليفة المسلمين وواليه على مصر يقدمان المساعدات الي تتكون من الحبوب والمؤن والملابس فيرسلوفا إلى أهل النوبة» إلى جانب أن التجار 


كانوا يصدروك من اسواق الحجاز 


اموال١ وما بعدهاء يوسف فضل " انتشار.. "» صء 75 وما بعدهاء عبد الشافي غنيم» البحر الأحمر.... صء‎ ١559 )السر العراقي > الإسلام ومراكز الثقافة» ص»‎ ١ 
بعدها.‎ 


9) انلز عد اللدين عبد العريق» الممالك و المسالك ( مقطوط المتحف البويظائي لندن ) صن: ٠‏ بء» يوسف فضلء دراسات» ص» 759. 
) الطبريء. تاريخ: ج 54»: 8:75 يوسف فضلء دراسات صء ١1‏ ويذكر أنه الخليفة عمر بن الخطاب الذي نفاه إلى سواحل بلاد النوبة على البحر الأحمر. 
( 


5 ) " أرض الزنج الإسلامية في العصور الوسطى " مجلة كلية الآداب بجامعة أم درمان الإسلامية» العدد الثاني» ١185/١5٠5‏ م صء ».١154‏ وما بعدها. 
كت 
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بعض المصنوعات الجلدية» والأطعمة والأقمشة الي كانت توجد فيها بوفرة» واليَّ كان البعض فيها يجلب من مناطق تحارية أخرى 
كبا الل او 

ومن بلاد النوبة إلى جانب الرقيق» كان يصدر منها المعادن والعاج والعنبر والصمغ ”© . 

ما تقدم نلاحظ أن العلاقات السياسية بين الحجاز والحبشة كانت أسبق من العلاقات الي قامت بين أهل الحجاز وأهل النوبة» بالإضافة 
إلى أن المصادر توضح أن العللاقات السياسية مع أهل الحبشة كانت نشطة في عهد الرسول (يَيْلهْ ) إذا ما قورنت بالعلاقات بين تلك البلاد 
والحجاز في عهد الخلفاء الراشدين» ويتضح في هذا البحث أيضًا أن الصلات مع أهل الحبشة كانت صلات مراسلات وتبادل الوفود بين كل 
من المسلمين في الحجاز والملك النجاشي في الحبشة. 

أما العلاقات السياسية بين أهل الحجاز وأهل النوبة فلم تظهر بشكل 0000 في عهد الخلفاء الراشدين» وذلك بعد امتداد الفتح 
الإسلامي إلى كل من بلاد الشام ومصرء أيضًا أن الصلات بين أهل النوبة والحجازيين كانت في بادئ الأمر صلات طابعها الصدام المسلح ثم 
تلا ذلك أن رحب أهل النوبة بالإسلام؛ وانفتحت بلادهم للمد الإسلامي اللي غيل يتيرق ماه إفريقيا فيطبعها بالطابع الثقافي الإسلامي. 

وبالعودة إلى العلاقات التجارية بين الحجاز والنوبة والحبشة رأينا كما كانت تتأثر بالعلاقات السياسية الى كانت تحرى في ذلك الزمن؛ 
إلا أفا بدون شك كانت أيضًا مستمرة من الوقت السابق للإسلام» لكن بعد أن جاء الإسلام ووصل إلى تلك الديار كان عاملاً مساعدًا في 


تنشيط حركة المجال التجاري والثقافي بين بلاد الحجاز وتلك الأجزاء الأفريقية. 


١‏ ) جواد عليء؛ المفصلء ج لاء صء» 5١35؛‏ يوسف فضلء دراسات؛. صء 7 ؟, مم 32أطو/م ع1 أنااظ طذاانالط8. ملا - ؤل. 


١‏ )انظر اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» طبعة بيروت ١.٠‏ ه/ موص 1 اين عبد الله البكوىة معد ها انك مق الأشماف» اتثيلاة و البو اسع شق 
مصطفى السقا ( بيروت» 155/555١م‏ ) ج ١ا)ا‏ ص 5ه" - 5ه" 4- مم موأطوء/كى ع1 اللااة. 7/١‏ )]. 
درك 


دور المكتبة المدرسية في تدريس المواد الاجتماعية 
في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية 
من وجهة نظر الموجهين التربويين والمعلمين 


إعداد 


كلية التربية 
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قسم المناهج وطرق التدريس 
كلية التربية 


جامعة الملك سعود - الرياض 


المقدمة 

المكتبة المدرسية عنصر مهم وحيوي في المنهج المدرسي في مراحل التعليم كافة» وذلك أنها - بما تحتويه من كتب وبحلات ومواد قرائية 
مختلفة - تسهم في تحقيق ما يرمي إليه هذا المنهج من أهداف» سواء في بجحالات المعرفة أو الاتحاهات أو المهارات. وليست هذه الفكرة من 
وراء المكتبة وليدة عصرنا هذا. فهي تعود إلى عصور معنة في القدم. ففي الشرق القديم» كان لمكتبة الإسكندرية المشهورة دور كبير في نشر 
الثقافة والعلوم. كما اشتملت العصور الإسلامية المختلفة على جهود كثيرة بذلا بعض الحكام وعدد من العلماء المعروفين في تأسيس المكتبات 
وتشجيع الطلاب على الاستفادة منها ”2 . 

وظل هذا الدور الذي تؤديه المكتبة المدرسية ينمو ويتطور عبر العصور المختلفة» حي إذا ما جاء عصرنا هذا أصبحت المكتبة المدرسية 
تمثل ظاهرة متميزة في الحياة المدرسية في كثير من بلاد العالم تقريبا. وإن كان هناك تفاوت بينها فيما يتعلق بتوفير الإمكانات وطرق 
الاستخدام وأساليبه. 

وإذا كانت المكتبة المدرسية قد أدت ذلك الدور في المنهج المدرسي عموماء فإنه بالنسبة للمواد الاجتماعية في الوقت الحاضرء لما ضرورة 
ملحة. ذلك أن هذه المواد بحكم طبيعتها تستهدف تزويد المتعلم بقدر واسع من المعرفة وتنمية مهارات متنوعة؛ واتحاهات اجتماعية أساسية, 


ولا يتسئ تحقيق ذلك إلا بوحود مكتبة تتميز بالكفاية من حيث الإمكانات المادية والبشرية» فضلا عن الاستخدام الفعال في 


.١4 - ٠١ م: ص ص‎ ١585 هء‎ ١501 محمد ماهر حمادة " علم المكتبات والمعلومات ' الطبعة الثانية» بيروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛‎ ) ١ 
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عملية التعليم والتعلم. وثما يضاعف من أهمية المكتبة في المدارس الثانوية» أن الطلاب في هذه المرحلة يصيبون نضجا في القدرات العقلية؛ 
وفي ميولحم واتحاهاتهم» فتصبح المكتبة عندئذ ضرورة لازمة لتعلمهم الذات المستقل» وتثرى سجبراتهم العلمية والثقافية والتربوية © . 

وانطلاقًا من أهمية الدور الذي تؤديه المكتبة المدرسية في تعليم المواد الاحتماعية في المرحلة الثانوية» فقد رأى الباحثان أن يقوما بدراسة 
هذا الموضوع., ويستطلعا آراء المعلمين والموجهين التربويين» بحكم أن هاتين الفئتين هما أكثر ارتباطا بهذا الأمر. كذلك فإن أهمية مثل هذه 
الدراسة منوه عنها في الدراسات والتقارير السابقة المتعلقة بالمكتبة المدرسية» فقد أوصت الندوة العلمية حول واقع المكتبات المدرسية وسبل 
تطويرها بدول الخليج (والمعقودة في الرياض في عام ١1١7‏ - / 988 ١ام).‏ بإعداد دراسة حول سبل ربط المكتبة المدرسية بالمنهج في ضوء 
ورقة العمل المقدمة من المركز العربي للبحوث التربوية لندوة واقع المكتبات المدرسية عن دور المكتبة في المنهج المدرسي الحديث 7" . 


مشكلة البحث: 

تقوم مشكلة هذا البحث على السؤال التالي: 

" ما الدور الذي تؤديه المكتبة المدرسية في تدريس المواد الاحتماعية في المدارس الثانوية للبنين في المملكة العربية السعودية ؟ من وحهة 
نظر المعلمين والموجهين التربويين؟ ". 

أهمية البحث: 


تنطلق أهمية البحث من أهمية دور المكتبة في تعليم المواد الاجتماعية. ذلك 


554 - 39179 اط 1أه]أهالا. ط. وأ500 نمتاءننأذصا 5عألنأ5 از مهلأألع لتلط1). لإعواعل للاعلطظ ل0ملالعاومع- لا. 5. م. علأمععءظ- |. عملا كككذ١. م‎ ) ١ 


؟ ) الندوة العالمية حول واقع المكتبات المدرسية وسبل تطويرها لدول الخليج العربيء الرياض؛ ١5٠07‏ ه / ”118 م: ص .١7‏ 
ع 


أن أهداف تدريس هذه المادة ترمى إلى تزويد الطلاب ممعارف واسعة ومتنوعة» بالإضافة إلى تنمية مهارات علمية واحتماعية» فضلا عن 
غرس اتحاهات مرغوبة. 

ولا شك أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد إلى حد كبير على الدور الذي تؤديه المكتبة المدرسية بالإضافة إلى الأدوار الي تقوم بما أطراف 
أخرىء لا سيما في عصرنا هذا الذي شهد تطورا ملحوظا في تعليم المواد الاحتماعية» الأمر الذي اقتضى استخداما متطورا للمكتبة المدرسية 
في هذا امجال. 

وإذا كان الباحثان قد أوضحا أهمية البحث من منظور أهمية المكتبة في تعلم المواد الاحتماعية» فإنه ثما يضاعف من أهمية البحثء أنه ' 
يسبق إحراء بحث مثيل له في هذا ا محال» هذا إلى أن النتائج الى يتمخض عنها البحث قد يستفاد منها من قبل المسؤولين في التعليم الثانوي» في 
تنمية المكتبة المدرسية في المدارس الثانوية لخدمة المواد الاحتماعية. 

أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى: 

١‏ - التعرف على واقع المكتبات المدرسية في المدارس الثانوية من حيث إمكاناتها المادية والبشرية. 


؟ - التعرف على الدور الذي تؤديه الكقة المدؤسية سانا في تدريس المواد الاجتماعية في المدارس الثانوية للبنين في المملكة العربية 


> - تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج البحث. 
أسئلة البحث: 


حاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآنية: 
١‏ - ما مدى تحقق الأهداف الى ترمي المكتبة المدرسية في المرحلة الثانوية إلى تحقيقها في محال تعليم المواد الاحتماعية ؟ 


١‏ - ما مدى ملاءمة مبئ المكتبة المدرسية من حيث: موقعه وحجمه» وتجهيزاته المحتلفة ؟ 


كارت 


* - ما مدى كفاية موارد المكتبة المدرسية وملاءمتها لتدريس المواد الاحتماعية ؟ 

- ما مدى توظيف معلم المواد الاجتماعية للمكتبة المدرسية في تدريس المواد الاجتماعية؟ 

ه - ما دور أمين المكتبة ومساعديه في توظيف موارد المكتبة لخدمة تعليم المواد الاحتماعية في المدارس الثانوية؟ 
5 - ما مدى توافر واستفادة المكتبة المدرسية من إمكانات المجتمع لتدريس المواد الاحتماعية ؟ 

حدود البحث: 

تتمثل حدود هذا البحث فيما يلي: 

١‏ - معلمو المواد الاجتماعية في المدارس الثانوية الحكومية التابعة لوزارة المعارف " بنين " مطورة وغير مطورة. 
؟ - موجهو المواد الاجتماعية التابعين لوزارة المعارف في المدارس الثانوية الحكومية. 


* - المكتبات المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية التابعة لوزارة المعارف " بنين " مطورة وغير مطورة. 


تعريف أهم مصطلحات البحث: 

المواد الاجتماعية : 

- إن المواد الاجحتماعية - في الأصل - هي جزء من مفهوم يطلق عليه لفظ الدراسات الاحتماعية» وتمثل هذه الدراسات الاجتماعية 
ذلك الجزء من العلوم الاجتماعية (التاريخ» الجغرافياء الاقتصاد» علم النفس» علم الاحتماع..) الذي تم احتياره من أحل غايات تربوية» أي 
صياغته في شكل مقررات دراسية. 

- أما تفسير المواد الاحتماعية في هذا الجزء فيعبئ مواد الجغرافيا والتاريخ وعلم الاحتماع وعلم النفسء وهذا ينطبق على مناهج المواد 
الاحتماعية في المدارس 


لحرت 


الثانوية غير المطورة» أما بالنسبة للمدارس المطورة:» فإنه إضافة إلى هذه المواد» فقد أدحل علم الاقتصاد. 

المدارس الثانوية: 

هي مدارس المرحلة الأخيرة من مراحل التعليم العام» ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات ويلتحق بما الطلاب بعد إكمالهم بنجاح لمرحلة 
سابقة يطلق عليها المرحلة المتوسطة» ويكون عمر الطالب لا يقل عندئذ عن ستة عشر عاما في الغالب» وقد ظهر منذ عام ه40١‏ ه / 
5 ه نظام جديد للتعليم أطلق عليه لفظ " التعليم الثانوي المطور " وتقوم الدراسة فيه على نظام الساعات المكتبية (016016) »(15 
وف هذا النظام يسير الطالب في برنامحه الدراسي حسب قدراته واستعداداته. 

المكتبة المدرسية : 

مكان مخصص في المبئ المدرسي» يشتمل على كتب ومراجع ومواد أخرى يدف إطلاع عموم الطلاب عليهاء وتوضع هذه المواد في 
أرفف» وتختلف سعة هذه المكتبة ومحتوياتها وأساليب تنظيمها من مدرسة إلى أخرى. 

أمين المكتبة: 

فرد تناط به مهمة الإشراف على المكتبة المدرسية» وتتمثل هذه المهمة في الحفاظ على محتويات المكتبة» وتنظيم آمو الاعازة اللمدرسين 
والطلاب والإداريين في المدرسة. كما يتوللى مهمة التنسيق مع المنطقة التعليمية وربما مع قسم المكتبات بالوزارة بشأن تزويد المكتبة بالكتب 
والمراحع اللازمة. وقد يكون أمين المكتبة أحد المدرسين العاملين بالمدرسة والذي يتولى هذه المهمة على سبيل التفرغ الكامل أو الحزئي. 

الموجه التربوي: 

هو في الأصل مدرس متميز في خبرته العلمية والعملية ويتم اختياره من قبل وزارة المعارف ليقوم بتوحيه معلمي المواد الاحتماعية وتقويم 


أدائهم. 


الدراسات السابقة 

ويتناول هذا القسم الدراسات السابقة المرتبطة موضوع البحث. وتتألف هذه الدراسات من موضوعات ورد بعضها في كتب متخصصة 
في المكتبة المدرسية» وجاء البعض الآحر في بحوث وتقارير اعتصت هذا الموضوع أيضًا. أما الطريقة الي اتبعها الباحثان في عرض هذه 
الدراسات» فتقوم على أساس الموضوعات الرئيسية الى اشتملت عليها هذه الدراسة» وال صنفها الباحثان على النحو الآنَ: 

١‏ - أهداف المكتبة المدرسية في تعليم المواد الاجتماعية. 

؟ - مبئ المكتبة المدرسية. 

* - محتويات المكتبة المدرسية اللازمة لتعليم المواد الاجتماعية. 

4 - مدرس المواد الاجتماعية واستخدامه للمكتبة المدرسية. 

ه - أمين المكتبة المدرسية» خصائصه ومهامه. 

5 - المكتبة المدرسية واستغلالما لإمكانات امجتمع لخدمة تعليم المواد الاحتماعية. 

وبعد استعراض الدراسات على النحو الآنف الذكرء قام الباحثان بمناقشة عامة لتلك الدراسات» وتوضيح ارتباطها موضوع الدراسة» 
والإشارة إلى ما أفاداه منها في دراستهما هذه. 


وفيما يلى عرض ذه الدراسات وفق الترتيب الذي أشارا إليه: 


أولا - أهداف المكتبة المدرسية في تعليم المواد الاجتماعية: 
تناول أتيم )١98(‏ 27 أهداف المكتبة المدرسية» وفي هذا الصدد أورد هذه الأهداف كما اقتبسها من بعض المصادر. وتتمثل هذه 
الأهداف فيما يلى: 


- إغناء وزيادة حيوية المنهج, وتوفير المواد ا مر جعية المطلوبة. 


.39- 58 محمود أحمد أتيم " المكتبة المدرسية والتقنيات "» رسالة المعلم» المجلد الرابع والعشرينء العدد الأول» عمان؛ الأردن» 3/17١مء ص‎ ) ١ 
١ 


- تنمية مهارات الطلاب في استخدام الكتب واستعمال المكتبة) وتشجيع البحث تحقيقا لمبدا التعلم الذاتّ. 

- إيجاد المواطن المثقف, بتشجيع الثقافة الدائمة واستخدام مختلف مصادر الكتب. 

- مساعدة الطالب في غرس مجموعة من الرغبات والحوايات المفيدة. 

- تشجيع التعلم المستمر عن طريق الاستغلال الدائم لمواد المكتبة. 

- تدريب الطلاب على الاستخدام الفعال للمكتبة والمواد المطبوعة» والمواد السمعية والبصرية. 

وعندما ننظر إلى دراسة حسن )١3/5(‏ "2 بحد أنه يتفق مع أتيم في كثير من الأهداف الي أوردها عن المكتبة المدرسية. ويضيف حسن 
إلى ذلك هدفا يتعلق بخدمة المكتبة للمنهج المدرسي» إضافة إلى إزالة الحواحز بين المواد الدراسية وال تنجم عن طبيعة الجدول المدرسي. 

وف دراسة أحمد )١907(‏ ©" نحده يسير إلى هدف يعد جوهريا بالنسبة لأهداف المكتبة المدرسية» ذلك الهدف هو تنمية حسن النقد 
ورحابة الفكر لدى الطالب. 

ويرى دياب )١94(‏ ”22 أن من أهداف المكتبة المدرسية توسيع آفاق الطلاب عن العالم حيط بمم. 

ويذكر حمادة )١95(‏ 22 أن من أهم أهداف المكتبة المدرسية تسهيل إجراء البحوث وتوسيع دائرة المعرفة لأكبر عدد ممكن من الناس» 


ويتفق حمادة في رؤيته 


.7 5 سعيد أحمد حسن " المكتبة المدرسية ورسالتها التربوية "» بيروت»: مؤسسة الرسالة» 165 مء ص‎ ) ١ 

١‏ ) فهيم مصطفي أحمد» " منهج المهارات في ١‏ ستخدام | لمكتبة المدرسية - ضرورة تربوية " مجلة التربية - وزارة التربية والتعليم - دولة قطر - العدد الرابع وا لخمسون» 
فبر يق م صل 201 

)امتقاع. مهف" قيايت» ""المنجلة العربية المعلواماك”" المجلد: الامش العدد الثاني ترفن6 المقظمة العردية للتزبية والشافة والعلوء 151 اصن 


: ) محمد ماهر حمادة؛» مرجع سابق. ص ١5‏ 


لأهداف المكتبة مع كثير مما ورد في هذا الصدد. ويضيف هدفا يتعلق باكتشاف قدرات ومواهب الطلاب من خلال استخدام المكتبة. 

وأشارت وسهية المنضصور (214.04<ه/) () إلى هدف يتعلق بتعاون المكتبة مع الطلاب في عمل جماعي» مثال ذلك قيام الطلاب 
مشروعات مشتركة تقتضي استخدام المكتبة المدرسية. 

ويرى حافظ )١58(‏ 7" أن من أهم هداف المكتبة المدرسية» هو تمكين الطالب من ممارسة كثير من الفرص والأنشطة التعليمية» وفي 
مقدمتها الاطلاع والقراءة» وبصدد حديثه عن الاطلاع الخارحي» ذكر الكاتب أن أهم ما يستفاد من هذا الجانب: 

- تدعيم المنهج. 

- جعل المعلومات مشوقة للطالب. 

- تئمية مقدرة الطالب على التحليل والتعليل والموازنة» والربط والتركيز واستخخلاص النتائج وإصدار الأحكام السليمة. 

- فتح بحالات واسعة للطلاب المتفوقين بمساعدة معلميهم. 

- استغلال وقت الفراغ بصورة نافعة. 

- تعرف المعلمين على ميول الطلاب وتدعيمها. 

وتعرض موفات (" ]7/101]81 لأهداف المكتبة المدرسية» ونحد أنه يتفق مع الكتاب السابقين في الأهداف الى ترمي المكتبة المدرسية 


إلى تحقيقهاء وقد ذكر منها ما يلي. 


."5 ه.ء ص‎ ١5048 وسمية عبد المحسن المنصورء ' المكتبات المدرسية الشكل والوظيفة ' قافلة الزيت» الخفجي.‎ ) ١ 
.59- 54 م؛ ص ص‎ ١944 أحمد طلعت حافظهء " المكتبة والمناهج المدرسية " رسالة التربية» وزارة التربية أكتوبر‎ ) ١ 


* ) 1أ19هالا. الا ط.لاطا. م.حم؟ت. 
الك 


- الإمداد .مجموعة واسعة من المواد الي تتصل بحقول دراسية مختلفة وكذلك مستويات مختلفة من القراءة. 

- مساعدة الطالب والمعلم في التعرف على المواد اللازمة لعملية التعليم. 

- قيئة المكان للقراءة والبحث من قبل الطلاب والأفراد الآحرين ذوي الاهتمامات في هذا المجال أو ذاك. 

+ توعنيك الطلات ليهو مهازانث اراسية نابلحة: 

- تنمية عادات الدراسة المستمرة واستخدام المكتبة بصورة مستمرة. 

بعد أن عرضنا أهداف المكتبة المدرسية من وجهة نظر عدد من المؤلفين» والذين كما رأينا يكادون يتفقون في معظم هذه الأهداف», 


ننتقل إلى موضوع مبئ المكتبة المدرسية والذي بالطبع له ضلع أساسي في تحيق هذه الأهداف. 


انيًا - مبنى المكتبة المدرسية: 

تعرض الشيمي )١985(‏ ” لموضوع المكتبة المدرسية » فأشار إلى العوامل الي تسهل مهمتهاء ومن هذه العوامل» أن يكون الموقع 
مناسبا لاستخدام المكتبة من قبل المستفيدين من داخل المدرسة وخارجهاء ومنها جودة الإضاءة والتهوية بالإضافة إلى السعة المناسبة للمبئ؛ 
وكذلك توفير الكراسي والطاولات» هذا إلى الأحذ في الاعتبار إمكانية توسعة المبئ مستقبلاً. 

ويرى سب الله 1869 ىع ”© أنه لآ بد عند تضميم مبى المكتبة من استشازة المهعدس لأمين المكتبة ي هذا الشآن»:غلى أن يشبق 
ذلك زيارة من قبل أمين المكتبة لبعض المكتبات حى يقف على أفضل التصميمات. هذا إلى ضرورة إلمام المهندس بوظيفة المكتبة. أملا في جعل 


مبئ المكتبة يتناسب وما هو متوقع 


.55 - حسني عبد الرحمن الشيمي» ' معوقات الدور التربوي للمكتبات المدرسية»» دراسة تطبيقية " الرياضء دار المريخ " 111 مء)صاص 9©؟”5‎ ) ١ 


.7١ - ١7 هء ص‎ ١5٠5 سيد حسب اللهء " تصميم مبنى المكتبة ", المجلد الرابع " العدد الأول ( الرياض )ء مكتبة معهد الإدارة.‎ ) ١ 
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منهاء ويسهل تحقيق أهدافهاء ولا بد أن يتحقق التوازن بين الشكل والحمال للمبئ من جهة وبين أغراض المكتبة ووظيفتها من ناحية 
اورف . 

وتضيف وسمية المنصور 27 أنه لا بد أن تكون المكتبة في موقع استراتيجي في المدرسة» وبعيدة عن الورش والصالة الرياضية.. إلخ؛ واليّ 
رعا كان وحودها بجحوار المكتبة فيه صرف للرواد عن الاطلاع. 

وتناول بيننج وبيننج (. 18111118 3110 (8111118 )١575(‏ 7" مبئ المكتبة المدرسية» فهما يريان أن مبئ المكتبة يعتمد على حجم 
المدرسة الى توجد بما. فإذا كان المبئ ذا طابع تصميمي حديثء» فمن امحتمل أن يكون المهندس المعماري قد أعطى اعتبارا ملحوظا 
لاحتياحات المكتبة» ومن ثم فإنه بخصص غرفة أو عددًا من الغرف أو جناح يتكون منه عدد من الغرف للمكتبة. ويراعى أن تتميز بالإضاءة 
الطبيعية والصناعية الحيدة. بالإضافة إلى حودة التهوية. وسهولة الوصول إليها من أجزاء المدرسة المختلفة» فضلا عن إمكانية التوسع المستقبلي 
للمببئ. ويشير الكاتبان أيضًا إلى ضرورة تخصيص غرفة للقراءة» وأن تكون هذه الغرفة من السعة بحيث تستوعب عددًا مناسبا من الطلاب. 
هذا ويقترح الكاتبان تخصيص غرفة لأمين المكتبة ليؤدي فيها أعماله. 

دراسة حافظ أحمد (194.0) ")2 وقد استخدم في دراسته استمارة مقابلة» وشملت المقابلة أمناء المكتبات» والطلاب والمعلمين» وجميع 
أفراد الإدارات التعليمية. وقد ركزت الدراسة على دور أمين المكتبة. وكذلك مبئ المكتبة المدرسية بالإضافة إلى دور المكتبة في تكوين 
العادات الاجتماعية السليمة. 

وأهم ما أوصت الدراسة به هو توافر الموقع المناسب والإضاءة الحيدة والتهوية الطبيعية وتوافر قاعات الاطلاع. فقد كشفت الدراسة أن 
معظم المكتبات المدرسية 


5 وسيمة المنصورء مرجع سابق» ص‎ ) ١ 
"( ) ٠5 ( .لا .]2 ( 80 1150 ) 0015طء5 صا 5ع001ا5 لمأء50 ومتطعدء دآ .عومتملظ مه .عمتمزظ‎ 31 01537 1 80012 00. 2. ٠ 


55 55. .مم :0 :.11 ,14101241 (" 
هع 


لا تتوافر لما المباني الملائمة من حيث الموقع» والمساحة والمواصفات الصحية» والأثاث. 
من خلال استعراضنا للآراء المتعلقة .بئ المكتبة المدرسية» يتبين لنا أن هناك اتفاقا حول المواصفات الب ينبغي أن تتوافر فى مبئ المكنبة 
وبعد أن تعرضنا للمكتبة المدرسية» ننتقل إلى محتويات المكتبة المدرسية وال تلزم تعليم المواد الاحتماعية في المدرسة الثانوية» وذلك بحكم 


أن الدور الذي تؤديه المكتبة المدرسية في هذا ا محال ينوقف على ما تشتمل عليه من محتويات. 


ثالًا - محتويات المكتبة المدرسية اللازمة لتعليم المواد الاجتماعية: 

تعرض موفات 27/101136 )١95(‏ ”2 امحتويات المكتبية المدرسية في محال تعليم المواد الاجتماعية» فأوردها مفصلة على النحو الآنَ: 
المراحع - الكتب المساعدة - كتب مهنية تلبي حاحات المدرسين واهتماماقم - دوائر المعارف - المعاحم. الكتب السنوية (1500165 
(76233" - الأطالس - كتب موردية تاريخية - التراحم والسير - قوائم مراحع (وراقيات) ((815110813101165 كشاف الدوريات 
([1100163ء2 .(112007 كتيبات - سلسلة كتيبات ((8©11315 - الصحف - الوثائق. وسائل سمعية وبصرية - مصادر عن البيئة 
(ملفات تحتوي معلومات عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبيئة امحلية). 

وتناول وسلي ورونسكي ([ع715651 320 (7770105[14 )١575(‏ 7" (محتويات المكتبة المدرسية أيضاء ونحد أنهما يتفقان مع " 


موفات " في الحتويات الي 


5 -.758 .001203231315 3201 طا 0) .0آ[ .ث .5 .لا .0م8051 ,5601015 ل1ع50 عصتطعدء 1 ,كاقم11 لمة ع0 ,:17[[أوء1177 ١‏ 


١‏ ) مبروكة عمر محيريق ' حول تقييم فاعلية المكتبة المدرسية " المجلة العربية للمعلوماتء المجلد الرابع» تونسء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ١547‏ م ص 
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ينبغي أن تشمل عليها المكتبة المدرسية في تعليم المواد الاجتماعية إلا أن وسلي ((/آ777651 وزميله نوها - بصفة خاصة بنوعين من هذه 
امحتويات؛ هما () التراحم (ب) الكتب المتعلقة بالجوانب المحلية. أما بالنسبة للتراحم» فقد أشار الكاتبان إلى أن هذا النوع من الكتب ظهر 
بصورة واضحة منذ بداية الأربعينات من هذا القرن» وصار محببا لدى كثير من القراء» الأمر الذي جعل وجوده في المكتبات مسألة بالغة 
الأهمية» ذلك أن السيرة الي تتناول حياة الفرد وعصره؛ تبرز حوانب أكثر ثما تبرزه نشاطات فرد واحدء ومع تنويه الكاتبين لأهمية التراحم؛ 
إلا أنهما لفتا النظر إلى عيب فيها ألا وهو أن هذه التراحم تكتب في كثير من الأحيان بلغة أعلى من المستوى القرائي للطلاب. على أن 
الكاتبين ذكرا أنه في السنوات القليلة الماضية ظهرت كتب تراجم تناسب مستوى الطلاب في القراءة. 

أما المسألة الثانية الي اهتم يما الكاتبان بالنشية توي المكنية المدوسيةء فتتعلق بالكس: انخاضة بالظواهن اللي 'فأشازا إلى أنه ينبغي على 
الملدرس أن يجعل من محتويات المكتبة كل ما يتعلق بالتاريخ المحلي والنظم الإدارية بالإضافة إلى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والنشاطات 
الى تتم في البيئة ا محلية» وضربا مثالا لهذا النوع من الكتب بتلك الي تتناول تاريخ الولاية أو المدينة أو القطر. 

كذلك أشار الكاتبان بشيء من التفصيل إلى أهمية ا نمحلات والكتيبات 2931112111615 في المكتبة المدرسية» فذكرا أن الكتب المدرسية 
والمراحع لا تشتمل على ما استجد من تطورات واتحاهات - أما الصحف والبحلات فإها تورد تقارير عن التطورات الحارية» إلا أنها لا تعطي 
خلفية عن الموضوع؛ أو معالحة منظمة له. ولهذا فان الفجوة بين محتوى الكتب والمحلات» بمكن إزالتها بالكتيبات الجارية. وقد ظهرت خلال 
السنوات القليلة الماضية كمية ضخخمة منها. وقد تم تأليفها بصورة جيدة» وحسن التوثيق فضلا عن اشتمالها على العديد من الموضوعات. وقد 


دعا الكاتبان مدرسي المواد الاجتماعية للاطلاع على هذه الكتيبات نظرًا لأهميتها في تدريس هذه المواد. 


لا 


كذلك تعرضت محيريق7'' محتويات المكتبة المدرسية» فذكرت كثيرًا مما أورده " موفات " و " وسلي " وزميله؛ على أن محيريق ركزت 
على الوسائل التعليمية. بوصفها من امحتويات المهمة في المكتبة المدرسية» وقد أشارت إلى أن ذلك يمثل تطورا مهما في المكتبة المدرسية» ولهذا 
فتقد صار يطلق على المكتبة أسماء متعددة مثل " مركز الوسائل التعليمية " أو " مركز المصادر التربوية " على أن لفظ المكتبة المدرسية ظل 
سكير : 

وتناول أتيم ” أيضًا التقنيات بوصفها عنصرا من عناصر المكتبة المدرسية الحديثة» فأوضح أن الوسائل التعليمية هي أوعية تشتمل على 
معلومات» وفي هذا الصدد يقول (..... أن العملية التربوية نفسها آحذة في التطور لتكون قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة؛ 
ولكن أين دور المكتبة في كل هذا؟ لقد لمسنا أن التطور قد حدد مفهوما واضحا للأشكال المادية الي تنتج عن تكييف التكنولوجيا سواء أكان 
الناتج فلمًا متحركا أم تسجيلا مرئيا (فيديو)» أو فيلما ثابتا أو شريحة شفافية أو حي شريطا ممغنطا للتسجيل الصونيٍ أو تسجيل بيانات 
الحاسوبء فإِهُا جميعا تشترك في شيء واحد وهو أنها بجحرد أوعية تتضمن المعلومات والمعرفة» شأئها في ذلك شأن الكتاب والدورية» وما دامت 
كذلكء فلماذا تؤسس لا أجهزة خاصة لحفظها بعيدًا عن المكتبة. 

وعندما ننتقل لمسألة ملاءمة محتويات المكتبة للمواد الدراسية نحد أن دراسة البريكان ١4.61(‏ ه) ”2 قد لاحظت قلة الكتب 
المتتخصصة ف المكتبة المدرسية. 


و شار 1 إلى مسألة مهمة تتعلق مدى ملاءمة محتويات المكتبة للمواد 


. محمود أحمد أتيم؛ مرجع سابق»ء ص‎ ) ١ 

5) مدال سخيل: عبد :الله البزيفان +" لان الأوضاعالحالية للمكنبات المدرسية فنمدارسن” البنات 'الثائوية الحكومية بمقيدة الرواضن: بابتتهدام ظاليائها ومعلماتها لها“ رسالة 
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الدراسية» وتتمثل المسألة في ضرورة إيجاد معايير» يتم في ضوئها اختيار محتويات المكتبة» وفي هذا الصدد نوه بأهمية توفير الكتب الي 
تشبع حاحات القراء سواء بالنسبة للتسلية أو العمل الدراسي. كما أوصى الكاتب بتحقيق التوازن بين الحاحات المختلفة للمستفيدين من 
طلاب ومدرسين وإداريين» بالإضافة إلى مراعاة الاحتلاف في قدرات الطلاب العقلية» لذلك تضمنت المعايير وجحوب ملاءمة الكتب ومواد 
المكتبة عموما لبرامج المدرسة ومناهجهاء وذلك لسد النقص في كتب بعض المقررات الدراسية. 

يتبين لنا من استعراض محتويات المكتبة المدرسية أن الكتاب الذين تناولوا هذه المسألة» يركزون على ضرورة تنوع هذه امحتويات بحيث 
تبي الحاحات والميول والقدرات المختلفة للطلاب وكافة المستفيدين من المكتبة» لذلك برز اتحاه من لدن بعض هؤلاء الكتاب لجعل الوسائل 
التغليمية اجزءا لا يتحر امن قويات: المكنية المددسية: 

إذا ما توافرت في المكتبة محتويات وفق الصورة الى رسمها الكتاب الذين أشرنا إليهم» فإن من شأن ذلك أن يجعل استخدامها متطورا من 
قبل معلم المواد الاجحتماعية. وعليه سوف ننتقل إلى الطرق الى يستخدم يما مدرس المواد الأجماغية اللكتبية المارسية: وهذا أمر مهم خاصة في 
ضوء الأهداف الي تتطلب استخدام المكتبة بصورة متطورة. 


رابعًا - مدرس المواد الاجتماعية واستخدام المكتبة المدرسية: 

في محال دور مدرس المواد الاجتماعية في استخدام المكتبة المدرسية في البلاد الغربية»؛ يشير موفات ”' إلى أن أهم عنصر في هذا الدور 
يتمثل في إلمام المدرس بمحتويات المكتبة» وكذلك تعليم طلابه مهارات المكتبة وعاداقاء ومن ثم فهو يقترح أن يقوم المدرس في بداية العام 
الدراسي بأحذ طلابه إلى المكتبة المدرسية ليتلقوا درسا في كيفية استخدامهاء بالإضافة إلى التعرف على 
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محتوياقاء ويضيف " موفات " أن المدرس يستطيع أن يوظف المكتبة المدرسية في استخدام بعض الطرق التعليمية كطريقة الوحدات» 
وكذلك في بعض النشاطات التعليمية كالواجبات والتعيينات. 

ومن أهم مظاهر دور مدرس المواد الاحتماعية في المكتبة المدرسية هو ربط المكتبة بالمنهج المدرسي والتدريس» وفي هذا الصدد نورد 
مثالا لدراسة تمت في جامعة متشجان ©27)١5177(‏ ففي هذه الدراسة» قامت مجموعة من المدرسين بعمل وحدة تختص بثقافة الصين مقارنة 
بالثقافة الأمريكية» واقتضت هذه الدراسة الاستفادة من إمكانات المكتبة المدرسية في بحالات الأفلام والشرائح.. إلخ» ولم تقتصر أهمية هذه 
الوحدة على إكساب الطلاب معارف عن الصين» بل ساعدت المدرس على قياس اتحاهات الطالاب نحو الثقافة الصينية قبل تعرضهم لهذه 
الوحدة» وبعد التعرض للا. 

ومن مهام المدرس في المكتبة المدرسية» تعليم الطلاب مهارات البحث؛ وفي دراسة ل " كيث وكارش " 1101 320 أواكة>1 
(1974) ”2 أوضح الكاتبان هذا الدور والذي يشتمل على تدريب الطلاب على مهارات حصر المراجع؛ وإعداد بطاقات المذكرات بصورة 
موجزة وحسنة التوثيق» وبعدئذ وضع الخطوط الرئيسية للموضوع. ثم صياغة التقرير من واقع بطاقات المذكرات» وفي ضوء الخطوط الرئيسية 
أوضحت الدراسة أن هذا التدريب يشتمل أيضًا على القراءة الفاحصة» والتوصل إلى تعميمات» وإلى أفكار رئيسية» ومن ثم تطبيق هذه 
التعميمات وتنظيمها في التقرير الذي يعده الطالب. 

وأشارت دراسة البريكان ”" إلى أن المدرسات لا يشجعن الطالبات على ارتياد المكتبة المدرسية» وقد وافق على ذلك معظم أفراد عينة 
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؟ ) منال. دخيل عبد اللّه البريكان: مرجع سابق» صفحة هه وكذلك ز. 

" ) الندوة العالمية حول واقع المكتبات المدرسية وسبل تطويرها لدول الخليج العربي؛ الرياض؛ ١5.0”‏ ه / ”138١م؛‏ ص7١.‏ 


ه: 


المكتبة. وعزت الباحثة هذه الظاهرة إلى التركيز على أساليب التدريس القديمة من جانب المدرساتء» بالإضافة إلى استخخدامهن لأساليب 
التقويم القائمة على الاختبارات» دون أن يشتمل التقويم على أساليب أحرى مثل إعداد التقارير والبحوث. 

وقد توصلت " الندوة العلمية حول واقع المكتبات المدرسية وسبل تطويرها لدول الخليج العربي ١50*(‏ ه / ١98*‏ م) ”" إلى أنه 
لكي يقوم المدرس باستخدام المكتبة المدرسية في التدريس بالطريقة المثلى» فلا بد أن تشتمل برامج إعداد المعلم على مقررات تختص بعلم 
المكتبات. 

تمثل الدافعية عنصرا مهما في استخدام المكتبة المدرسية الأمر الذي ينبغي أن يوليه مدرس المواد الاحتماعية عناية فائقة في أسلوب 
استخدامه للمكتبة» وقد تناول بيننج وبيننج 18111118 3110 8111155 7" مسألة الدافعية هذه. وقد حددا وسائل معينة لتعزيز دافعية 
الطلاب للاستفادة من المكتبة المدرسية في تعلمهم للمواد الاجتماعية. وقد أورد الكاتبان هذه الوسائل على النحو الآني: - 

ينبغي أن يحدد المدرس حدا أدن من القراءة التكميلية» وسوف تتفاوت كمية هذه القراءة من وصف لآخر. ومهما يكن من أمر فإن 
تحديد عدد من الكتب ليس بالأمر كله؛ فهناك عدد من الطلاب الذين يعانون من ضعف في القراءة وفي هذه الحالة فلا بد أن يوجحههم المدرس 
في بداية الأمر إلى قراءة الكتب السهلة. أما الطلاب المتفوقون فلا بد أن يوجهوا إلى قراءة الكتب الى هي أكثر صعوبة إذ إن في ذلك تحديا 
لقدراقهم القرائية. 

وينبغي على المدرس أن يشجع الطلاب على القراءة» وهناك طرق متعددة لتعزيز اهتمامات الطلاب بذلك. فمن ذلك مثلا تخصيص 
درجات للاطلاع من مجموع الدرحات المخصصة للمادة الدراسية. ومن الطرق أيضًا أن يلفت المدرس انتباه الطلاب إلى عدد من الكتب؛ 
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كذلك يستطيع المدرس أن ينمي اهتمام الطلاب بالاطلاع من خلال قراءة فقرات مشوقة من بعض الكتب. 

ومن وسائل دعم دافعية الطلاب نحو الاطلاع؛ أن يطلب المعلم من أحد الطلاب الذين قرأوا أحد الكتبء أن يقدم لزملائه في الصف 
ملخصا عنه؛ ولاسيما بالنسبة لما يخص الدرس القائم. وهذه الطريقة يلفت الانتباه إلى الكتاب ومن ثم يقبل الطلاب على قراءته. 

ولا بد للمعلم أن يعد بطاقة اطلاع لكل طالب من طلابه» بحيث تكون ,عثابة سجل لمستواه في الاطلاع. ومن المهم أن يراجع المدرس 
هذه البطاقات من حين لآخر» حي يقف على درجة تقدم طلابه في الاطلاع. وإذا كان من تمارسات المدرس أن يطلب من الطلاب إعداد 
تقارير عن الكتب الي اطلعوا عليهاء فإن ذلك سوف يساعده على تكوين صورة واضحة عن استخدام الطلاب للمكتبة في العملية التعليمية. 

وتعرضت البريكان ”2 أيضًا لمسألة الدافعية في استخدام المكتبة المدرسية» فاقترحت تخصيص حوافز مادية لرواد المكتبة. 

وتناول حافظ7؟ سبل دعم دافعية الطلاب نحو الاطلاع» فذكر منها: 

- تنظيم مسابقات. 

- إقامة محاضرات وندوات. 

- استخدام صحف الحائط. 

- الإذاعة المدرسية. 

- جمع قصاصات من الصحف وابحلات والمطبوعات عن موضوع معين من قبل الطلاب. 

- إقامة المعارض. 


- إحراء البحوث والي تتطلب إعداد قوائم المراحع والكتب. 


.١77- أحمد طلعت حافظ:مرجع سابق» ص59‎ ) ١ 
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إن عرض الأدبيات الخاصة باستخدام معلم المواد الاحتماعية للمكتبة المدرسية» أبرز ضرورة تعرف المعلم في المقام الأول على محتويات 
المكتبة» وتعريف الطلاب بماء وأن يوظف بعض الطرق الي تتطلب استخدام المكتبة» وكذلك النشاطات التعليمية كالواجحبات المنزلية» كذلك 
لا بد من أن يعن المدرس بتعليم طلابه مهارات البحث» والذي يشتمل على تعليم الطلاب كيفية التعامل مع المراجع. كذلك يشتمل دور 
المعلم على دفع الطلاب لاستخدام المكتبة) وذلك باستخدام وسائل متعددة» تتلخص بصورة عامة في تشجيع الطلاب على استخدام المكتبة 
المدرسية» ولا تقتصر هذه الوسائل على الحوافز المادية» بل ترتكز على الاستخدام الفعال الذي يجعل الطالب يشعر بالإبحازات الى حققها. 

إن المكتبة المدرسية بهذا المستوى من التجهيز والاستخدام المقترح» تتطلب أن يكون قائما عليها أمين مكتبة يتسم بخصائص تتمشى وهذا 
المستوى» ومن ثم فلا بد من التعرف على ذلك من خلال ما أوردته الدراسات السابقة. 


خامسًا - أمين المكتبة المدرسية: 

تعرضت محيريق2 إلى الجوانب الي ينبغي أن يشملها تقوم المكتبة المدرسية» فذكرت منها دور أمين المكتبة» وأوضحت أن التقوم 
ينبغى أن يتناول كفاية أمناء المكتبات» وقد أطلقت عليهم اسم " المكتبيين " - كذلك رأت أن يشمل التقويم العاملين في المكتبة إضافة إلى 

وتعرض سعيد وحسن ١4.05(‏ ه) ”22 للخصائص الواجحب توافرها في أمين المكتبة» فذكرا أن أمين المكتبة ينبغي أن يكون من 
المتخصصين في علم المكتبات» وأن يكون لديه الميل لتطوير المكتبة المدرسية» كما لا بد أن يكون محيطا بمحتويات المكتبة. 
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وبصدد مهام أمين المكتبة» أشارت فرجينيا )١917(‏ ”2 إلى حبرة واقعية تمثلت في قيام إحدى أمينات المكتبة بإعداد حقيبة مختلطة 
(2110 (ع828 عن الثقافة الأمريكية حلال الفترة من ١97٠‏ - 970١م.‏ وكان أهم حجانب من هذه الحقيبة هو إعداد مرشد للموارد 
(©15650116 .(311106) وذلك من أحل إثارة اهتمام الطلاب بدراسة هذه الفترة من تاريخ الولايات المتحدة. وكذلك من أجل تزويد 
مدرس المواد الاحتماعية باقتراحات تتعلق ببحوث الطلاب. كذلك تساعد المواد الأولية الطلاب على التعامل مع الواحبات في ضوء اتحاهات 
إيجابية تحعلهم يتجاوزون محيط المدرسة للبحث عن الموارد والأفكار المتعلقة ببحوثهم. وتم وضع قائمة معايير ©0126©19) (] من شأفا مساعدة 
الطلاب للسير في بحوثهم بشكل تدريجي, وقد اشتمل المرشد على وصف لتصنيف ديوي 1061867 بحيث يتبعه الطلاب في بحوثهم. 

وقد اتبعت الحقيقة نظاما تكامليا في دراسة هذه الفترة من تاريخ الولايات المتحدة» حيث اشتملت على جوانب تتعلق بالتاريخ, 
والصناعة» والتجارة» والاحتماع» والفئون الابتكارية» والثقافة» والعلوم» والتكنولوجياء ويعد هذا المرشد مناسبا للطلاب في المرحلتين المتوسطة 
والثانوية. 

وأهم ما أوصت به دراسة الشيمي ”2 ضرورة تمتين العلاقات بين أمين المكتبة والمعلمين. وهذا يقتضي أن يزود معلم المادة أمين المكتبة 
بأسماء الكتب الضرورية لعمله والمناسب له ولطلابه. 

يتبين لنا من استعراض الكتابات الخاصة بأمين المكتبة» أن دوره لا يقتصر فقط على تنظيم المكتبة والحفاظ عليهاء بل إن له دورا إيجابيا 
في العملية التعليمية» هذا الدور الذي لا يتأتى إلا إذا كانت لديه دراية ,متطلبات هذه العملية» بالإضافة إلى استعداده للتعاون مع معلم المواد 


الاجتماعية 2 ذلك والتدسسيق معه من أحل إنحاح هذه العملية. 
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وننتقل الآن إلى الخال الأحير من المكتبة المدرسية الذي تعرضت له الدراسات السابقة» وهذا انحال هو استخدام المعلمين لإمكانات 


امجتمع لخدمة تعليم المواد الاجتماعية. 


سادسًا - المكتبة المدرسية واستغلاهها لإمكانات المجتمع لخدمة تعليم المواد الاجتماعية: 

من الاتحاهات الحديثة في استخدام المكتبة المدرسية في تعليم المؤات: الاجشتماعية: استغلال' المكتبة للإمكانات المتوافرة في المجتمع لتنمية 
مواردها ولتوظيف هذه الموارد لخدمة تعليم المواد الاحتماعية. وفي دراسة دياب 7( ذكر أن التطور في وسائل المواصلات والاتصالات يسرت 
من استفادة المكتبة المدرسية من الإمكانات العلمية والتعليمية المتوافرة في المجتمع. وقد اقترح هذا الكاتي السجيق يخ المكتزازق: المدرضيية 
والمكتبات العامة. فقد لاحظ أن المكتبات العامة تشكو من قلة الرواد» في حين أن المكتبات المدرسية والمكتبات الخاصة تشكو من قلة 
امحتويات. ويتفق معه في هذا الرأي مجموعة من المؤلفين» حيث إنهم يرون أن من أهداف المكتبة العمل على التنسيق بينها وبين المكتبات 
الأحرى في البلد الواحد لسد حاجات الناس من القراءة والاطلاع من جهة, وللتعاون على حل المشكلات الي تتعرض لطا كل مكتبة من جهة 
ارم 

إن ما أبرزته الدراسات المتعلقة باستفادة المكتبة من إمكانات المجتمع» هو أن المكتبات العامة بمكنها أن تسهم في تنمية موارد المكتبة 
المدرسية» شريطة أن يتم ذلك وفق تنسيق جيد بخطط له أمين المكتبة. وهذا الأمر لازم بصفة خاصة لتعليم المواد الاحتماعية الى قدف دائما 
للربط بين ما يتعلمه الطالب في محيط المدرسة وبين ما يجرى ف مجتمعه. وف كثير من الأحيان فإن الإمكانات المتوفرة في المجتمع» تكون لما 


قة بخبرات المواد الاجتماعية الى يتعرض لا الطالب في المدرسة. 


١)انظر‏ الشيمي » مرجع سابق » ص 18 - ٠٠١‏ » ودياب » مرجع سابق » ص 7/8 » وحمادة » علم المكتبات والمعلومات » ص 48 -.ه » والتفرير الختدامي للندوة 
انيه كموق راقع النكتناك السدرسة وجول قتر نوها يعون العاف ارقي رن 11 


هدهع 


بعد أن استعرض الباحثان الدراسة السابقة المرتبطة موضوع دراستهما يودان أن يناقشا هذه الدراسات بصورة بحملة. 


مناقشة عامة للدراسات السابقة: 

اختصت هذه الدراسات بستة بمحالات رئيسية في موضوع المكتبة المدرسية ودورها في تعليم المواد الاحتماعية في المرحلة الثانوية. 

أما ا محال الأول فيتعلق بأهداف المكتبة المدرسية» وقد حلصت الدراسات إلى أن المكتبة المدرسية تستهدف تنمية مهارات الطالب في 
استخدامها بصورة فعالة لح المعرفة» وممارسة البحوثء وإعداد الطالب للتثقيف والتعليم المستمر. بالإضافة إلى تنمية مزايا عالية أخرى 
كالقراءة الناقدة. وهذه الأهداف الي أوردقدا الدراسات توضح أن المكتبة المدرسية لم تعد محالا فقط للاطلاع أو الاستعارة المكتبية» بل إن 
المكتبة تلعب دورا في تنمية الطالب بصورة متكاملة تعليمياء وعمليا وثقافيا» وهذا يتمشى مع أهداف تدريس المواد الاجتماعية. 

وفيما يختص بابحال الثاي» وهو مبئ المكتبة المدرسية» فيلاحظ أن معظم الدراسات وضعت مواصفات للمكتبة المدرسية الحديثة» وذلك 
من حيث مناسبة موقع المكتبة» وسعتهاء وكفاية التسهيلات المكانية الأخرى كالإضاءة والتهوية» فضلا عن كفاية تجهيزاتها الأساسية من 
أثاث» وققديئة مكان لأمين المكتبة» وقاعة للمطالعة. 

وبالنسبة محتويات المكتبة» وهو لمجال الثالث» فتكاد تجمع الكتابات الى تم استعراضهاء على ضرورة كفاية هذه المحتويات» كما وكيفا 
وألا تقتصر المكتبة على الكتب» بل لا بد من إيجاد بحجلات وصحف وموسوعات»ء وأن تكون ملائثمة لمقررات المواد الاحتماعية الدراسية» هذا 
إلى 'ظهون اتحاه يناد بأن تششمل المكتية المدرسية غلئ الؤسائل السمغية والبصرية ياعتبارها خزءا لا .ييجرا من .عنتؤيات المكتبة المدرسية. 
كذلك هناك إشارة إلى ضرورة أن يكون بين هذه المحتويات مصادر تتعلق بالبيئة سواء البيئة المحلية أو البيئة العامة. وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة 


وأما بالنسبة للمجال الرابع والخاص بطرق استخدام معلم المواد الاحتماعية للمكتبة المدرسية» فقد ركزت الدراسات على ضرورة أن 
يعمل المدرس - في المقام الأول - على تعريف طلابه .بمحتويات المكتبة المدرسية» وأن يعلم طلابه - من خلال استخدام المكتبة - مهارات 
البحث» كطرق حصر المراجع» وجمع المعلومات» وكتابة تقارير البحوث» كذلك هناك ضرورة لأن يستخدم المعلم طرق تدريس تستوجحب 
استخدام المكتبة» كطريقة الوحدات مثلاء كذلك لا بد أن يعمل المدرس على تشجيع الطلاب على استخدام المكتبة» وهذا أمر يتعلق بدعم 
دافعية الطلاب من خلال اتخاذ المدرس لوسائل معينة في هذا سواء من خلال العملية التعليمية» أو إعطاء حوافز للطلاب. 

وأكيما تعلق ياشال :اطنامس» وغو اميق المكنيةه قد عنية» الدراينات لكر خمائصض أيين المكتبة وال تحاوزت الخنصائص التقليدية 
المتمثلة في تنظيم المكتبة والإشراف على الإعارة» فقد أصبح له دور في العملية التعليمية» من خلال التنسيق المسبق معه. ليس هذا فحسب بل 
كما أشارت إحدى الدراسات فإن أمين المكتبة يستطيع أن يصمم مواد منهجية أساسية. وهذا بالطبع يقتضي أن يكون لديه إلمام طيب بطبيعة 
المناهج الدراسية. 

وأما البحال الأخير والخاص باستغلال المكتبة المدرسية لإمكانات المجتمع؛ لخدمة تدريس المواد الاجتماعية» فيلاحظ أن الكتابات اليّ 
تعرضت لهذا الأمرء قد أوصت بالاستفادة من موارد المكتبات العامة في المجتمع لتنمية موارد المكتبة المدرسية» والِيّ كما أشارت بعض 
الدراسات تكون محدودة وغير كافية. هذا إلى أن طبيعة المواد الاحتماعية تتطلب دائما ربط خبرات الطالب المدرسية بالخبرات الملائمة في 


اجتمع. 


منهجية الببحث 
سيتناول هذا القسم الموضوعات التالية: 


؟ - صدق الاستبانة وثباها. 

7 - جتمع البحث وعينته. 

: - إجراءات البحث. 

ه - الأساليب الإحصائية المستخدمة في البحث. 

١‏ - تصميم الاستبانة: 

تمثل الاستبانة الأداة الرئيسية في البحثء وقد تم تصميمها بعد أن قام الباحثان بالاطلاع على الدراسات ذات الصلة موضوع البحث 
إضافة إلى خبرة الباحثين في حال الإشراف على طلاب التربية الميدانية (مواد احتماعية) ومن خلال ذلك عمد الباحثان إلى تصميم الاستبانة 
بشكلها الأولي وتتألف من قسمين: 

القسم الأول: 

ويشمل معلومات تتعلق باسم المدرسة وموقعهاء واسم المدينة ونوع المدرسة» بالإضافة إلى نوع الوظيفة والجنسية والخبرة والمؤهل 
العلمي. كما اشتمل على سؤال عن وحود مكتبة مدرسية من عدمه في المدرسة. 

القسم الغاني: 

ويشتمل على مجموعة من العبارات الى تقع في ستة بحالات هي أسئلة الاستبانة الرئيسية وهي: 

() أهداف المكتبة المدرسية في محال تدريس المواد الاجتماعية. 

(ب) مبئ المكتبة المدرسية و تجهيزاتها الأساسية. 

(ج) محتويات المكتبة المدرسية وملاءمتها لتدريس المواد الاجتماعية. 

(د) دور معلم المواد الاجتماعية وكيفية استخدامه للمكتبة المدرسية. 

وه) دور أمين المكتبة ومساعديه في توظيف محتويات المكتبة المدرسية في تدريس المواد الاجتماعية. 


(و) استفادة المكتبة المدرسية من إمكانات المجتمع لخدمة المواد الاحتماعية. 


؟ - صدق الاستبانة وثباهًا: 

) الصدق: 

عرضت الاستبانة بعد تصميمها على (17؟) من أعضاء هيئة تدريس في كلية التربية وعضو هيئة تدريس في كلية الآداب تخصص 
مكتبات ليبدوا آراءهم في عباراقها من حيث الوضوح ومن حيث اللائمة» ولقد أبدوا ملاحظات مختلفة. وقد تم التعديل لبعض فقرات 
الأمفاتة تونق انثا فاك لكر وات امو قر اكد 

(ب) الثبات: 

تم دراسة الثبات بطريقة التجزئة النصفية وذلك على امحاور وانجموع الكلي. وقد جاءت النتائج جميعها لما دلالة إحصائية كما يوضح 
الجدول رقم )١(‏ 

حدول رقم )١(‏ 
يوضح معامل النبات مجالات البحث 


محال قدي الار قاط 
الأول رام 
الثابي ا 
الثالث مم 
الرابع 0 
كاين 97 
السادس 00 


ابجموع 945 


ويظهر من الجدول أعلاه أن يجو" القبات: كان غعالياً: 


العف 


* - مجتمع البحث وعينته: 

() يتكون بمجتمع البحث من جميع معلمي وموحهي المواد الاحتماعية في المرحلة الثانوية التابعين لوزارة المعارف في المملكة العربية 
السعودية وعددهم )55٠0(‏ خمسمائة وتسعون معلمًا. أما عدد المدارس الثانوية فكان (51/5) خمسمائة وأربعة وسبعين مدرسة. 

لإب) عينة البحث: تم اختيار )١94(‏ مائتين وثمانية وتسعين معلمًا من المجموع الكلي (530) معلمًا يشكل مجموع العينة ما نسبته 
(7050,5) من المجموع الكلي للمعلمين اختيروا عشوائيا» حيث تم احتيار كل من المدارس والمعلمين بطريقة عشوائية. ولقد اختير نصف عدد 
المعلمين عشوائياء مع مراعاة أنه إذا كان في المدرسة معلم واحد فقط أخحذ. وكان عدد المستجيبين من المعلمين (727) أي ما نسبته 
(70179,5) من مجموع العينة الكلية )١9/(‏ معلماء موزعين على )١717(‏ مائة وسبع وستين مدرسة من مجموع مدارس المملكة العربية 
السعودية التابعة لوزارة المعارف وعددها (5154) خمسمائة وأربع وسبعون مدرسة أي أن عينة المدارس تمثل ما نسبته (/,9؟70) من بجموع 
المدارس الثانوية التابعة للوزارة. أما الموحهون فقد تم اختيار كل مجتمع البحث البالغ عدده )١754(‏ موجهًا أحاب منهم ما مجموعه )٠٠١(‏ 
مائة أي ما نسبته (7/080,5). والجدول رقم (؟) يوضح بيانات شخصية عن أفراد عينة الدراسة. 

ويلاحظ أن (5) ستة من المستجيبين لم يذكروا حنسيتهم؛ وإن )١5(‏ أربعة عشر منهم لم يشيروا إلى مؤهلاقهم كما أنه لم يبين (47) 


اثنان وأربعون منهم حبرم في التعليم. 


حدول رقم (؟) 


العدد النسبة 

الجنسية سعودي م كن 
عبر سعودي 7 ا 

المؤهل تربوي حا 1,8 
غير تربوي 115 هوم 

الخبرة أقل من حمس سنوات 51 نا 
ه - 4 سنوات ٠١:‏ ا 

14-3 :سنة 7 ا 

١٠١,١ 7 سنة فأكثر‎ ١ 


ه - إجراءات البحث: 

يموجحب خطاب من سعادة عميد كلية التربية إلى وكيل وزارة المعارف لشؤون التطوير التربوي بتاريخ ١409/7/١1‏ ه والذي 
يطلب فيه مساعدة الباحثين في توزيع استبانتهما على معلمي وموجهي المواد الاحتماعية في عدد من المدارس الثانوية التابعة لوزارة المعارف» 
وكذلك مكاتبة التوجيه التربوي في جميع المناطق التعليمية في المملكة العربية السعودية» فقد قام مدير عام البحوث التربوية والتقوهم مشكورًا 
بتعميد مديري إدارات التعليم بالقيام بتوزيع الاستبانات على أفراد العينة من الموجهين والمعلمين» وقد عادت معظم الاستجابات في فترة لم 
تتجاوز الستة أسابيع ونظرا لحرص الباحثين على اكتمال الاستجابات من العينة من أولئك الذين لم يبعثوا إحاباقم في تلك الفترة» فقد قام 


الباحثان مخاطبتهم عن 


ا 


طريق مكتب التطوير التربوي بضرورة الإسراع بإرسال استجاباتهم» وقد تمكن الباحثان من استلام معظم ما تأخر من تلك 
الاستجابات. 

بعد ذلك قام الباحثان بتفريغ البيانات عن طريق الحاسب الآلي في مركز البحوث التربوية بكلية التربية حامعة الملك سعودء وقد تم 
استخحراج نتائج البحث .معاونة الباحثين في هذا المركز. 

الأساليب الإحصائية المستخدمة: 

بعد استحراج النتائج عن طريق الحاسب الآلي قام الباحثان بتحليل النتائج مستخدمين التكرارات والنسب المئوية» إضافة إلى كا؟. وهذا 


ما سيتم طرحه في القسم القادم. 


عرض النتائج وتحليلها 
يتناول هذا القسم تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة وذلك على النحو التالي: 
أمين المكتبة ومؤهلاته: 
أفاد جميع أفراد العينة أنه لا يوجد أمين مكتبة في مدارسهم. كما أوضح (7/099,7) منهم أنه لا يوجد أمين مكتبة متفرغ لهذا العمل 
أما فيما يختص .مؤهلات من يقوم بهذا العمل حاليا فقد أفاد أفراد العينة ما يلي 0١5,5‏ منهم سبق وأن حضر دورة في محال المكتبات؛ 


؛ , /001/ منهم غير متخصصين ول يسبق لهم حضور دورات في مجال المكتبات» بينما ,0717,١‏ أفاد بأنه لا يدري عن هذه المؤهلات. 


1 


جدول رقم (”) 
يوضح إجابات أفراد الدراسة عن أهداف المكتبة المدرسية 


في مجال تدريس المواد الاجتماعية في المرحلة الثانوية 
رقم العبارة نوع | «رججة التوافر << المجموع| قيمةكا! أمستوى 
اسم د ادم شاع 
| أت 2ات|#|ت|*| - 
ترقير للراجع والكتب والتيريات ذات .| ميج | 50 :٠ر5 4١|‏ [ءزا؛| 55 9:١.‏ 0 
الصلة يمنامع الود الاجتماعية___ | مطم | 37 إامية8|1 |50٠0|‏ ١4|اارة؟‏ غبردالة 
روي لمات 1ك 5 12 5 إن 
البحث في ميدان الواد الاجتماسية _ | مطم |١١3[د؟ر95‏ 95 |5كزا؟| 5٠/0كرة؟‏ | +3 غبردالة 
اعم 22 27 اك 
لدى الطلاي. ل دا لعا ع كا دان الا 
لمم 5 0 5 2 12 0د ف كم 
سن للد لما ل الل 
م دح 7 202 0 م م 
سم | حاص |» إ | خم غيردالة 
0 مساعدة الطلاب على استخيام الوسائ | ميج | 5١‏ |؟دا؟ |5 |0د5؟| 50 إناره؟ | 9١‏ | 
لتعليمية [الخرائط, الصورات. ٠‏ الع) غير دالة 
5 2 220 5 1 10لا 
تعريف الطلاب يما هو جديد في ميدان | ميج | 58 إمرة؟ |55 إنكن؟؟| 5057| 6ا_ | 
الواد الاجتماعية. ل 101 غير دالة 
اك مسسسويم .- 55-١ ٠‏ اا لكر 
الواد الاجتماعية. سم | “م إعرس]» إصد “ع س0 


اذ سه ١‏ - 55-1 
الود الاجتماية اسم | ان" ادا اك غير دالا 


3ك 


يتضح من الجدول رقم (") أن كلا من الموجهين والمعلمين لا يختلفون في وجهة نظرهم بالنسبة لتحقق أهداف المكتبة المدرسية في بجال 
تدريس المواد الاحتماعية. ماعدا ما يتعلق بالهدف الثالث " تنمية عادات القراءة والاطلاع المتتهر لدف العللات "حرق ين أن نمبية كبر مره 
المعلمين منها للموحهين يرون أن هذا الهدف يتحقق» حيث أشار 4,717 900 من المعلمين إلى تحقق هذا الهدف بدرحة كبيرة» بينما رأى 
8,7 0, من الموجهين ذلك. 

وهذا ينطبق على الحهدف الرابع " توسيع ثقافة الطللاب عن مجتمعهم " بينما الهدف الثامن " الإسهام في النمو المهئ (التربوي) لمعلمي 
المواد الاجتماعية " اختلفت نظرة المعلمين عن الموجهين» وكانت في صالح الموجهين حيث يرى ما نسبته 20599,79 من الموجهين أن المهدف 
الثامن يتحقق بدرجة كبيرة» في حين يرى 7,037,554 من المعلمين تحققه بدرجة كبيرة» وتتضح الصورة أكثر إذا ما لاحظنا أن 047,47/ من 


الموجهين ذكروا أن هذا المدف متحقق بدرجة متوسطة, يهنا شان 255 من المعلمين إلى تحقق ذلك بدرجة متوسطة. 


ا 


حدول رقم (4) 


يوضح إجابات أفراد الدراسة عن مبنى المكتبة المدرسية وتجهيزاتًا الأساسية 


0ك ناتكة نال لات 05 
52-1 5ج 8ل 55 
ا ل ا 
" أساعة سوه أنه | ايك إمة فس :]| بان 
ا تم لاس 


التسهيلات المكانية المتوقرة لأمين المكتبة | مرجه | ٠١‏ أعمرذا|؟؟ أكيرف؟| 5ه أفاركا +5 | جلار» 
مساعديه (غرف مكاتب مه | ملم | 50 [1ان1! |6" |.ن!١|‏ »لكيه "5١|‏ غير دل 
كفاية المي المخصص المواد السممية ميج | ١١| !١ركف[ ١‏ أكترك؟| /اأحءريرا م | الخر؟ 

والبسرية ل لل لك لذ نه اد غبردالة 
سح و 5ج ع 1 ا لا 0 

جغرافا انيت ).| ملم |46 إنانة5 8١|‏ إاءرة؟| '< فيا" غير دا 


"| رداق الطب نافيا قا 11ح هود 77 
ا 1 م ا م م م كم لمر 
| مسترى اثاك اللكتبةمن حيث التحمل | موجه | 95 50ر6" |5؟ إ٠اد5؟‏ | ١5إ51د5‏ 
مس |90 ]..ن.؟أقه إمكرا؟] دمر أي غير دالة 
مستوىوالاضاطالطينيتإضوءالشنس) | موجه | مه |1ار-١|١؟‏ أمغرذ؟| ١٠ر9‏ +5 | كارا 
اس إكان ءا« انع صا « | أإضية 
جر ب 77 رع ع كر و اس كي اجو تر 


0-5 م 2 رع اك دصر سس 0 
سم 0 اك ل 35 كم كت ا ع للع رم 
اس إساص» اهذا امن .« | إضنة 


سرع كك م نجع 8 20 لتاكن كر 
كم ا 0 


هك 


ويتضح من الحدول رقم )2 والذي يختص .كبئ المكتبة وتحهيزاتا الأساسية» أن كلا من الموجهين والمعلمين متفقون 2 درجة توافرهاء 
ما عدا العبارة السابعة وال تتعلق " بتوافر أثاث المكتبة " حيث يرى الموحهون أن ذلك متوافر بدرحة متوسطة» في حين يرى المعلمون توافر 


ذلك بدرحة صغيرة» والواضح من الحدول أن ليس هنالك اخحتلاف كبير حى بالنسبة هذه النقطة. 


جدول رقم (5) 
يوضح إجابات أفراد الدراسة عن محتويات المكتبة المدرسية وملاءمتها لتدريس المواد الاجتماعية 


2 لك الاك 
ينقا_كبيرة_ | متوسطة | صغيرة_| 


0 
اتا تملس 
0 لنااسنا نا كه ان لنت اننظ 
ا ترس 


توافر الكتب التاريخية ٠‏ وون" )ن | وان 
00-0111111 
و يي 30 
ل اعكل* عدا عاد امم د كر 
0 د دك > د 2 د ف 
سمس 2ت 0 
00 لواقم مره موس لد 1 
0 
اسم إن ممه [ء إنصيركإضيم| عن | إضنة 
د 1 
اسم ]ءاجه ناديم «١‏ | إضنة 
ل 00 
اسم | »امت |» إصكاد ا ١‏ 


كك 


25200 
سا الل 
توافر الدوريات في المواد الاجتماعية ناا “عدار 

ا | أض 
م 0 ا 6 يي 
ل 
توافر اكثر من نسخة من المحتريات . | ميج | ١‏ | ١ه‏ |15 5ادة؟| 175|ارةة | |_11١‏ 36ار؟ 

3 ماضاح ٠‏ 29 شط له 
توافر الوسائل السمعية (تسجيلات لك انافك ذا ذا نا ند عله 1 

3 اسا اأضية 
و و 55 ا د 
شفافيات, شرائع ٠١‏ الغ): ذا اانه 150 تنا تن 54 غير دالة 
رع ع ع بج 05 15 بكي بك 5ج يك بجو بد 0 عمد 

سينمائية؛ اشرطه فيديو ٠١‏ الخ) الك اعد اه 24 
مع ع من رت مامت رو لعج 

ا 001 


غير دالة 
ل انئا م تك اك اها لك افك اله ند 


توافر دوائر المعارف٠‏ 


- 


ا 5 1 1 


52 
اعم 


عرد 
- 


-_ 
- 


ملاسة المحتويات لمناهج المواد | ميج | ٠١‏ أاار؟! |3 أثارء4| 5 أكنرت جا لقا 
الاجتماعية. 01 كنا نكن لفن سد أل لقن لسن 
> قم و يك قم تج قب در عم رسي د + 
ام 
21111111109 
نكن لك مكل لد نكن ال 


مراعاة الارتباط بالبيئة ٠‏ 


تابع حدول رقم (5) 


ا 101 21 ا ب السافية 0 أسترن 


3 2ك تت ل كك 
0 
3 


مسةاسيد سرمي إعب| ناتك إيياءإ«ي:| ٠‏ | فيه | هر 
اسرافات اإسايساناصم .. | انه 


سس سه سد يتهن.. إن | إنن | عن[ عية|. دن | ايند | ١‏ 


2 ع الجدول رقم (ه) والخاص .محتويات المكتبة المدرسية وملاءمتها لتدريس المواد الاحتماعية أن كلا من الموجهين والمعلمين 
ويتصح من اجدول رفم (5) واخخاص .محتو 


متفقون تقريبًا على كل فقرات الحدول باستثناء الفقرات رقم (؟) " توافر الكتب التاريخية " حيث يرى ما نسبته ,088,5٠‏ من الموجهين 


توافرها بدرجة متوسطة» بينما يرى فقط /0707,71١‏ من المعلمين توافرها بدرجة متوسطة. وكذلك اختلفت وجهة نظر الموجهين والمدرسين 
حول العبارة رقم (8) والخاصة بتوافر كتب التراحم. حيث يرى نسبة أكبر من المعلمين 700,7 توفرها بدرحجة صغيرة بينما يرى 
4 فقط من الموجهين توفرها بدرجة صغيرة. 
وأيضا احتلفت وجهات نظر كل من الموجهين والمعلمين حول الفقرة رقم )١١(‏ والمتعلقة " ملاءمة المحتويات لقدرات الطلاب " إذ 
يرى ما نسبته ,070/,١‏ من المعلمين توافر ذلك بدرحة صغيرة في حين يرى فقط ,071١,97‏ من الموجهين توافر ذلك بدرجة صغيرة. 
وكذلك اختلفت آراء كل من الموجهين والمعلمين حول الفقرة رقم (؟5١)‏ والخاصة ب " تحمل المحتويات للاستعمال المتكرر " إذ يرى 


ما نسيعه 9704# هع المعلميق توافرها يدرعفة ضغيرة» زيدما يرق فقط ها سيده 920914 هن الموجمييق توافرها بدرعة ضغيرة أيضاء 


1 


حدول رقم (5) 
يوضح إجابات أفراد الدراسة عن دور معلم المواد الاجتماعية وكيفية استخدامه للمكتبة المدرسية 


3-0 
دك 


تت تَ 


التخطيط مع أمين الكتبةلتوفير المواد | ميج | "١‏ |١كر:؟‏ |17 |1351| 75 |"اد4_|35ة_| كارا 
والوسائل اللازمة المواد الاجتماعية__ | ملم |. ٠.‏ إ«مزا؟ 55 م55 [151 :ارده 555 _ ْ 


.| التيضيع قشب سس متزاية أسي| .]ءات[ إنانه؟|» ألان؟| ٠١‏ | "ره 
اكة. 550 أن نكت تنا الك 57 


0 1ك نذا لذكنا له نننا لذ نتن تنك 
تنا شط اح ونه 7 "2105 اربع 
عية 


أمورهم ويقية المجتمع المدرسي 

بمحتويات المكتبة من المواد الاجتما 
املا ا ما نالا ما ند فنك اننا حلفا لان 1 

استخدام الراجع واكتب والنيريات_ | ملم | ١‏ :(/آن1؛ |35 5000| 35 |1ان:؟ | 592_ غير دالة 
1١‏ | استخدام طرق تدريس تتطلب رجوع | مرج | 0؟ إادره؟ |50 إ0هن1|96؛ |اكية؛|_ مة_| “.مره 
بحن الطلاب للمكتبة المدرسية: د 


"رما٠5‎ | 54 أتشجيع الطلاب على القراءة المساعدة | موجه | "4 |"4ر1| 56 |]كر؟؟| 4؟ |4ار4؟|‎ ٠ 

2 0 
المساعدة على اكتساب الطلاب المعارف | موجه | 57 |6ار4؟| 9 ]4 ءر1؟]| ٠؟‏ إلاثاره؟| /ة 5726 

سح ا لو 
جع ا ا 1 

به حدم ادي ]لها لا كط عاب د 

استخدام المكتبة المدرسية. 

ماك 1 1 

1 


-حسدموه رواب د 51 915 


كفوشي 


26 


تابع حدول رقم (5) 


7 وي 5 الا اس بك ع 0 


| آت|/ات| ”اتام 
200000 
- عام اواك 1 جوم لف د 
الطلاب لاستخدام المكتبة 


الدرسية في مواد الاجتما 2 
1 تخصيص درجات للاطلاع من الدرجات ١‏ ميجه | ؟؟ أكدرا؟ |18 أامرةذ| 46 اكر4)| ؟5 "قر 

27 999 للا 8 وك 55 59 د 596 10 99 رو 1 
وله ملالس 20 32 


ا 0 5 
جاه لد اح عع أي ارد اعد 


الطلب من الطلاب اعداد تقارير عن ١‏ ميج | ؛؟ أفكر؛؟|؟؟ أككر؟؟| 5ه أكمراة 1 ارك 

الا ال لس 1 2 7 0 بد 5 

وضع حد ادنى للكتب التي يقيقي لكل | موجه | ٠١‏ إلار؟! [14 إقشية!| 24 |5د2] |_5٠‏ ١لكر؟‏ 

طالب قراضها خلال العام. غير دا 
| توجية الطلاب إلى قراة الكت كل حسب] ميج | 4" |.نره؟ |58 إاارة؟|! أكقرة؛ | 3ك _| مار | قت 

مستواة وميه ٠‏ مم | :ننه | إط؟] ده زجاع 6 دا 


ويتبين من الحدول رقم 59) والذي يوضح دور مدرس المواد. الاجتماعية و كيفية استخدامه للمكتبة المدرسية أن كلا من الموجهين 


عن 


وسائل المعلم لزيادة دافعيه: 


والمعلمين متفقون حول العبارات الواردة في هذا الجدول باستثناء الفقرة رقم (/) " تشجيع الطلاب على القراءة المساعدة» القراءة الإضافية في 
الكتب المدرسية " حيث يرى ما نسبته 9,051,757 من المعلمين توافر ذلك بدرحة كبيرة» بينما يرى فقط 9047,47 من الموجحهين توافرها 
بدرحة كبيرة أيضا. كذلك الفقرة رقم (8) " المساعدة على اكتساب الطلاب المعارف الجديدة في ميدان المواد الاحتماعية " حيث يرى ما 
نسبته م٠‏ ,ه905 من المعلمين توافرها بدرحة كبيرة» بينما يرى فقط ما نسبته 908,١4‏ من الموجهين توافر ذلك بدرحة كبيرة أيضا. وقد 


اعتلف كل من 


86 


الموجهين والمعلمين حول الفقرة رقم (4): المساعدة على تنمية قدرات الطلاب على التحليل والتفسير للقراءة الناقدة من خلال استخدام 
المكتبة المدرسية " حيث يرى ما نسبته (705417,1717) من المعلمين توافر ذلك بدرجة كبيرة في حين يرى ما نسبته (7077,757) من الموجهين 
تحقق ذلك بدرحة كبيرة. وكذلك احتلف الموجهون والمعلمون حول الفقرة رقم )١5(‏ " توجيه الطلاب إلى قراءة الكتب كل حسب مستواه 
وميله» حيث يرى ما نسبته ,241,٠07‏ من المعلمين توافرها بدرجة كبيرة» في حين يرى ما نسبته 907٠5‏ فقط من الموجهين توافر ذلك بدرحة 
كبيرة أيضًا. 

وريما يعزى ذلك إلى قلة أو عدم كفاية الموارد المتاحة في المكتبة. 


حدول رقم (07) 
يوضح إجابات أفراد الدراسة عن دور أمين المكتبة ومساعديه في توظيف محتويات المكتبة المدرسية في تدريس المواد الاجتماعية 


ل افك سه سا 
من_كبيرة .| متوسطة | صغيرة - الدالة 
ا كه 0 
0 كك سو ال 0 
ا اسح 
مجال تدريس المواد الاجتماعية 2 | مطلم | 18] ور5 ]5ه أمكرة!| ؟7أوهر"؟| اذا 
٠7‏ | لديه أتصال بالهيئات التي تمد المكتبة ل كت اناك 1ن سه 00 
م ل 5 # 
لديه المام بمقررات المواد الاجتماعية لبد 
اك 
التزامة بالمواعيد الخاصة بعمل المكتبة. | موجه | 45 |١كرةه 1١|‏ أه.ر١؟|‏ 6١٠|4ارة١]‏ 075 | اكامر. 
91 ل دن ين ب د د لفك 
1 1 1 1م 
نصنيف محترواء 1/51 بتكل يل دما تجا 
1 د ف ا 0 
7 0 | موجه | 19 |41ر18| ٠١‏ إلاكر"؟؟| 11|لادرم2| رك 
م الاجتباعية بالمواد المتوقرة قي لتر الكمر 
4 | مساهذة الطلاب والمملمين المختصين ار 


الا 


لت هك 5 5 1ك 1ل 
عرض معروضات في قاعة المكتبة يفي | ميج | ١١‏ إمر:؟ |16 |0ان18| 56 كانه 1ن 
أماكن مختلفة من المبنى المارسي عن آلا د غير دالة 


ب و موجه | ٠١‏ ألاارة"١9|1١‏ |١ار١ا؟|‏ 53|؟آر؟" دادر 
الا سكس سمه مم سس رس كر 
إمداد المدرسين بالكتب والوسائل التي | موجه | 4" ارا |"؟ |4كر4؟| 44 [هرة4| 5١‏ | 5وهرا 
ع اد هد 


| مساعدة الطلاب على تتمية عادات مكتبيل] موجه | ؟ه |'درا 5١|‏ |كمر"؟| 15إ6ر.؟| ؟5 | مرا 
0013 ااانا اك قا لحان كن ناكا 55 
1 


اس | »*|كيله» إن« نيه 

الساعدة في اختبار الكتب المراد 0 0 ره 
م قت 
مدرسيها. ا ل 


ادس كينية تطرير خمات ةمع | بع |6 |9050| :د51 11]90101. | 2006 
اووس عسي ا ا 11 أضاه 


7 |استفلال الاذاعة المدرسية للاعلان عن | موجه | ٠١‏ أه.ر"١|١؟‏ |امر"!| "5|6.رةه| ار" 
.سات صد سس ال ا ل اصن 
تهيئة المكان المناسب للطلاب للقراءة ‏ | موجه | /؛ [ؤ.راه| ١5‏ أمثر.؟| 8|15كر4؟| *ه | ١ءارا‏ 
الاهتمام بصيانة موارد المكتبة(التجليد م مره 
ترميم اكتب والواد الاخري. ٠‏ الغ) ل نا ع كن ل الم اك 

.| التسوام ف تير العرة في ليد | جو 111 د15 1011111 01 
لا م 225 امسراكر 

1 [كر؟؟| 94 |0اداء‎ 5| 'هرا١|‎ ٠١ | تعليم الطلاب كيفية استخدام نظام | ميج‎ | ٠ 
لامع ممست د د نهنا‎ 
لك يه 1 ليد‎ 
اك قم لتقن نذا نكن دك لمتكا لاه ل‎ ٠ الكت والراجع‎ 


تخطيط جدول ساعات اللكتية بعيثك | مج | ٠+‏ |""د.؟| 5١‏ |0دا؟| |0١‏ :اداه 1 
يلائم روادها من الداخل والخارج٠‏ ل 5 غير دالة 
ويتضح من الجدول رقم 0) والذي يبين دور أمين المكتبة ومساعديه في تليق خدريات المكية المدرسية في تدريس المواد الاجتماعية 


اتفاق وجهات نظر كل من الموجهين والمعلمين حيال الفقرات الواردة في هذا الحدول باستثناء 


كلا 


العبارة رقم (؟) " لديه إلمام بأهداف المكتبة المدرسية في محال تدريس المواد الاجتماعية " حيث رأى ما نسبته 207,5 من المعلمين 
توافرها بدرحة كبيرة " في حين لم ير إلا 0١9,7‏ فقط من الموجهين توافرها بدرحة كبيرة أيضا. واختلف الموحهون والمعلمون في العبارة 
رقم (54) " لديه إلمام عمقررات المواد الاحتماعية " حيث يرى ما نسبته ,/079,١8©‏ من المعلمين توافر ذلك بدرحة كبيرة في أمين المكتبة» بينما 
يرى ما نسبته 4,141 920١‏ فقط من الموجهين توافر ذلك بدرجة كبيرة أيضاء واحتلفت وجهات نظر الموجهين أيضًا عن المعلمين في العبارة 
رقم )١7(‏ " مساعدة الطلاب على تنمية مهارات البحث " حيث يرى ما نسبته 2,017,787 من المعلمين توافر ذلك بدرجة كبيرة» في حين 


يرى فقط ما نسبعه ,9078 من الموحهين ثوافر ذلك بدرحة كبيرة أيضًا. 


حدول رقم (8) 
يوضح إجابات أفراد الدراسة عن مدى استفادة المكتبة المدرسية من إمكانات المجتمع خدمة المواد الاجتماعية 


درجة التوافر 
العينن| كبيرة | متوسطة| صغيرة | 


الا ات 241 تا 841 لت 221 
استفادة المكتبة المدرسية من مصادر 44 ار 

المعلومات والهيئات والمؤسسّات والمكتبات| معلم | 77|..را١‏ | ه» |؛كر؛؟| 570514ر09 | 37 غير دالة 
الاة في تريس الواد للجتشاعية | | | | | | | | 00 

اف النا تكن ننه لفكنا لقنا لفكت 5 

الدرسية لبحث مشكلات البئةوالجتيع ع فك 


الإتظال لكي الماراسية على متعتريات ١‏ مرح |10 ار كد ل 0 
تتعلق بالمجتمع المحلي والمنطقة والبلاد >" 
ع نان ماع الح ههه 


أما في الجدول رقم (8) والخاص .مدى استفادة المكتبة المدرسية من إمكانات المجتمع لخدمة المواد الاحتماعية» فقد اتفقت آراء الموجهين 


والمعلمين على جميع الفقرات الثلاثة في الجدول. 


رفت 


وباستعراض نتائج الداناسة بالنية للسجالات الركيهية الشتةة يشيث: انهلا تود اختلافات جوهرية بين آراء كل من الموجهين التربويين 
والمعلمين فيما بختص بدور المكتبة المدرسية في تدريس المواد الاجتماعية» حيث اتضح من الجداول السابقة أن مشتوض الدلالة لت 5كا؟) ,غير 


دالة في الغالب الأعم. وأن كلا الفريقين تكاد تتفق وحهات نظرهم في أن المكتبة المدرسية لا تؤدي دورها بدرحة كافية في تدريس المواد 


الاجتماعية. 
خلاصة النتائج: 


وللإحابة عن أمثلة البحث يورد الباحثان في ضوء نتائج البحث ما يلي: - 

١‏ - بالنسبة للسؤال المختص .كمدى تحقق الأهداف الي ترهئي المكتبة المدرسية إلى تحقيقها في محال تعليم المواد الاحتماعية» فقد تبين أن 
هذه الأهداف لم تتحقق بدرجة كافية. 

؟ - فيما يتعلق بالسؤال الخاص ,.مدى ملاءمة مبئئ المكتبة المدرسية من حيث: موقعه وحجمه. وتجهيزاته المحتلفة» فقد اتضح أن ذلك 
غير متوفر بدرجة مناسبة. 

* - وبالنسبة للسؤال الخاص ممدى كفاية الموارد المدرسية وملاءمتها لتدريس المواد الاجتماعية. فقد تبين أن هنالك عدم كفاية بمذا 
الشات: 

5 - فيما يتعلق بالسؤال الخاص .مدى توظيف معلم المواد الاجتضاعية المكتة المدرسية ف تدريس المواد الاحتماعية. فقد اتضح أن هذا 
م يتحقق بصورة مناسبة. 

ه - فيما يختص بالسؤال المتعلق بدور أمين المكتبة ومساعديه في توظيف موارد المكتبة لخدمة المواد الاجتماعية فقد تبين أن هذا الدور 
لم يكن متحققا بدرحة كافية وذلك لعدم توافر أمناء مكتبات في معظم المدارس. 

5 - وبالنسبة للسؤال الخاص ممدى توافر واستفادة المكتبة المدرسية من إمكانات المجتمع لتدريس المواد الاحتماعية» فقد تبين عدم كفاية 
ذا لاسي ,عن لص : 


ا 


التوصيات والمقترحات 

في ضوء النتائج الى تمعخض عنها البحث» يوصي الباحثان هما يلي: 

١‏ - يما أن معظم أفراد العينة قد أفادوا بأنه لا يوحد أمين مكتبة متفرغ ومختص هذا العمل في المدارس الثانوية» فإنه ينبغي توفير العدد 
اللازم من المتخصصين لهذا العمل. 

؟ - فيما يتعلق بتحقق أهداف المكتبة المدرسية في محال المواد الاجتماعية فقد تبين أن هناك بعض الاختلافات بين الموجهين والمعلمين 
وإن كانت نظرتهم العامة تشير إلى تدني درجة التحقق لحذه الأهداف, لهذا ولا بد من أن تعيئ برامج إعداد هؤلاء المعلمين بتبيان هذه 
الأهداف والكيفية الي بمكن أن تتحقق بواسطتها في المدارس. 

” - فيما يختص ,بئ المكتبة وتجهيزاتها يكاد يتفق أفراد العينة بأن ذلك متوافر بدرحة صغيرة» ولأن هذا المبئ أو التجهيزات يؤديان 
دورا كبيرا في فعالية أداء المكتبة فلا بد من أن يتوفرا بدرحة كافية. 

- أما فيما يتعلق ممحتويات المكتبة المدرسية وملاءمتها لتدريس المواد الاجتماعية» فتكاد تتفق وحهات نظر كل من الموجهين 
والمعلمين على عدم كفايتها. لذا يوصي الباحثان بضرورة توافر هذه المحتويات كافة. 

ه - فيما يختص بدور معلم المواد الاجتماعية وكيفية استخدامه للمكتبة المدرسية» فإن هذا الأمر مرهون بتوافر الإمكانيات الأساسية 
للمكتبة» وقد يعزى جزء كبير من القصور في هذا الجانب إلى قلة هذه الإمكانيات» وإن كان يستطيع المعلم التنسيق مع إدارة المدرسة لتوفير 
حجانب منهاء لذا فإنه ينبغي على المعلم أن يخطط لاستخدام المكتبة المدرسية في تدريسه للمواد الاحتماعية. 


5 - فيما يختص بدور أمين المكتبة ومساعديه في توظيف محتويات المكتبة المدرسية في تدريس المواد الاحتماعية» فقد أفاد معظم أفراد 
العينة بأن ما يوجد من هؤلاء الأمناء لا يؤدي مهمته بدرحة كافية» وقد يكون مرد ذلك عدم وجود أمناء متخصصين لهذا العمل ومن ثم فلا 
بد من توافر هؤلاء للقيام يبمذا العمل بصورة مناسبة. ويمكن أن يكون ذلك من خلال البرامج الجامعية المتخصصة أو الدورات التدريبية. 

- أما فيما يختص ممدى استفادة المكتبة المدرسية من إمكانات المجتمع وذلك لخدمة المواد الاجتماعية» فالواضح أن غالبية أفراد العينة 
يرون أن ذلك غير متحقق بدرجة كبيرة» ومن البديهي أن يكون كذلك ما دام هناك عدم وحود متخصصين للعمل في المكتبة وعدم توفر 
وكفاية المحتويات المكتبية» ولهذا فإن الباحثين يقترحان أن تأحذ برامج إعداد وتدريب أمناء المكتبات المستقبلية بعين الاعتبار هذه المسألة حي 
تؤدي كل من المكتبة المدرسية والمكتبة العامة هذا الدور بصورة متكاملة وحى تتم دراسة مشكلات البيئة بفاعلية» وهذا هدف مهم من 
الأهداف الجوهرية للمواد الاجتماعية. 

وما أن لاخر المشابيهية موفهرة اركباطا وفنا ببعضهاء فلا بد أن يكون منهاج المكتبة متسقا ومنسجما في هذه المراحل جميعهاء لذا فإن 
الباحثين يوصيان بدراسة أوضاع المكتبة المدرسية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. 

ويقترح الباحثان عمل دراسة تركز على استطلاع آراء الموجحهين والمعلمين في محال المواد الاحتماعية في ضوء التباين الموحود في الخبرة» 
والمؤهل. 

كما ويقترح الباحثان تكثيف البحوث الخاصة بالمكتبات المدرسية من قبل أقسام المكتبات في الجامعات ومعاهد التعليم العاللي وذلك 
لإمداد المكتبات المدرسية بالخبرات الحديثة في تقنية المكتبات. 


كلا 


مراجع البحث 


المراجع العربية: 

.م١9/84 أحمد طلعت حافظء ' المكتبة والمناهج المدرسية " رسالة التربية» وزارة التربية " سلطنة عمانء وزارة التربية»أكتوبر‎ - ١ 

؟ - حسين عبد الرحمن الشيمي» " معوقات الدور التربوي للمكتبات المدرسية» دراسة تطبيقية " الرياض»ء دار المريخ» ١9/5‏ م. 

٠‏ - سيد حسب الله. " تصميم مبئ المكتبة ". المحلد الرابع» العدد الأول» الرياض» مكتبة معهد الإدارة» ١1798‏ ه. 

5 - سعيد أحمد حسن "' المكتبة المدرسية ورسالتها التربوية ". بيروت» مؤسسة الرسالة» ١9/25‏ م. 

ه - فهيم مصطفى أحمد» " منهج المهارات في استخدام المكتبة المدرسية - ضرورة تربوية " محلة التربية - وزارة التربية والتعليم - دولة 
قطر - العدد الرابع والخمسونء فبراير ١9/107‏ م. 

5 - مبروكة عمر محيريق " حول تقييم فاعلية المكتبة المدرسية " ابحلة العربية للمعلوماتء المحلد الرابع» تونسء المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» ١9/0‏ م. 

١‏ - محمود أحمد أتيم " المكتبة المدرسية والتقنيات "» " رسالة المعلم ". المحلد الرابع والعشرين» العدد الأول» عمانء الأردن» ١98‏ م. 

/ - مفتاح محمد دياب. " البجلة العربية للمعلومات ' المجلد الخامس, العدد الثافي» تونسء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
5 م. 

9 - منال ديل عبد الله البريكان» " أثر الأوضاع الحالية للمكتبات المدرسية في مدارس البنات الثانوية الحكومية ,بمدينة الرياض 


/الاع 


للها " رسالة ماحستير غير منشورة؛ الرياض» كلية التربية» جامعة الملك سعود؛ ١154٠.1/‏ ه. 
٠‏ - الندوة العالمية حول واقع المكتبات المدرسية وسبل تطويرها لدول الخليج العربى» الرياض؛» ١5٠01‏ ه. 
١‏ - وسمية عبد ا محسن المنصورء " المكتبات المدرسية الشكل والوظيفة "» قافلة الزيت الخفجي» ١1٠0/8‏ ه. 
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“لاو 


تقرير عن جهود الجامعة في مجال 
التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 


إعداد 


عمادة البحث العلمي 


تولي الجامعة عناية خاصة بالتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 
ويتضمن هذا التقرير رصدًا لجهود الجامعة في هذا المجال. 


مراحل تنفيذ مشروع التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 


)١(‏ التأسيس والهدف: 

منذ صدور المرسوم الملكي الكريم رقم */.ه في ١١91/8/95‏ ه بلموافقة على نظام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
واعتبارها مؤسسة تعليمية وثقافية عالية جعلت الجامعة على رأس اهتماماتا العناية بالبحوث الإسلامية؛ وسد الفراغ في هذا الجانب» وذلك 
من خلال الدراسات الشرعية» وإعداد علماء متخصصين في العلوم الإسلامية» وعلوم اللغة العربية» والعلوم الاحتماعية والتاريخية. 

وكان في مقدمة الموضوعات المطروحة أمام مجلس الجامعة - فور إنشائها - موضوع تكوين أربع لحان متخصصة لكتابة التاريخ, 
والتربية» وعلم النفسء وعلم الاحتماع على أسس من المناهج الإسلامية. 

وقد كونت اللجامعة لجنة لدراسة هذا الموضوع طالبت بوضع تخطيط مرحلي لتحقيق هذا الهدف المنشود» وذلك من خلال ما يأنَ: 

١‏ - حشد ما أمكن من الطاقات العلمية بالجامعة. 

؟ - تشجيع التأليف العلمي» عن طريق التكليف, أو إجراء المسابقات. 

* - تشجيع البحث العلمي في ا حالات الأصيلة. 


4 - تقديم المكافآت التشجيعية. 

ه - إتاحة فرص النشر أمام البحوث الحيدة. 

5 - تقدم الحوائز السنوية» أو الدورية للنتاج المتميز. 

- توجيه طلاب الدراسات العليا لمعالجة الموضوعات الأصيلة في هذا المحال. 


- إنشاء مركز للبحوث تابع للجامعة من خلاله يمكن تأسيس علوم؛ وإخراج موسوعات إسلامية. 


)١(‏ مركز البحوث: 

قرر المجلس الأعلى لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إنشاء مركز للبحوث من أجل خدمة أهداف الجامعة» وجعل من مهماته 
وضع سياسة شاملة ومفصلة ودقيقة للبحوث العلمية الإسلامية توائم العصر وتتفق مع متطلباته» ووضع الوسائل المنظمة لتنفيذ هذه السياسة, 
وتشجيع البحث العلمي. 

جهود مركز البحوث: 

اهتم مركز البحوث منذ إنشائه بوضع سياسة ثابتة له ووضع خطة عمل لإجراء البحوث المختلفة في شى ابمحالات. كما قام .كمخاطبة 
الجهات المعنية بالبحث العلمي داخل المملكة وخارجها وعد معها صلات لتبادل الأبحاث والمعلومات في هذا الشأن. 

ومع بداية العام المجري ١40١‏ ه نشط مركز البحث العلمي في بحالات متعددة منها وضع مشروع تأليف الكتاب الإسلامي في 
التاريخ» وف التربية» وفي علم النفسء, وعلم الاجتماع وسعى في سبيل ذلك إلى الاستنارة بآراء كثير من العلماء المبرزين في هذه ابحالات 
داخل المملكة وخارجها. 


(9) عمادة البحث العلمي والتأصيل الإسلامي: 


ودعمًا من الجامعة لرسالة مركز البحوث قرر المجلس الأعلى للجامعة في عام ١4.5 - ١1٠4‏ ه إنشاء " عمادة البحث العلمى ". 
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انتعشت في ظلال عمادة البحث العلمي حركة التأصيل الإسلامي حيث قامت العمادة في بداية عام ١4٠65‏ ه بتقديم مذكرة إلى 
معالي مدير الجامعة حول وضع خطة مفصلة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية على مستوى الجامعة. وبناء على ما ورد في هذه المذكرة 
تقرر عقد اجتماع لدراسة وضع خطة مفصلة لعمل الجامعة في ميدان التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية. 

وأسند إلى عمادة البحث العلمي مهمة الإعداد لهذا الاحتماع. 

قامت العمادة بمراجعة تحارب كليات العلوم الاحتماعية في محال التأصيل فتدفقت عليها البحوث والدراسات» والآراء المتعلقة يمذا المجال 
من كافة أقسام الكليات. 

بحجوث ودراسات التأصيل: الأفكار والنتائج: 

يمكن تلخيص أهم الأفكار» والنتائج الي اشتملت عليها هذه الدراسات فيما يلي: 

١‏ - تشجيع ال متخصصين على دراسة أفكار العلماء الأوائل من المسلمين ونظرياتهم للوقوف على الحذور الأولى للعديد من فروع العلوم 
الاجتماعية. 

١‏ - وضع منهج عام لكتابة مدخل إسلامي للعلوم الاحتماعية. 

اح وين الات البيخث ني التأضيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية. 

5 - صياغة مفاهيم التأصيل في التراث الإسلامي ومناهجه. 

ه - القيام بتنقية مناهج التدريس مما يخالف التوجه الإسلامي. 

5 - تكون لحان عمل دائمة لمتابعة تنفيذ خطوات مشروع التأصيل» ومناقشة ما تم التوصل إليه في هذا الخال على ضوء الأوضاع 
والمتغيرات. 

- الاتصال بالجامعات» ومراكز البحوثء والأفراد في العالم الإسلامي للتعرف على منجزات التأصيل لديهم. 

/ - عقد ندوة موسعة تضم العلماء والمفكرين المسلمين في المملكة وسائر الدول لمناقشة قضية التأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية 
وتطوراتها. 

4 - الاهتمام بنشر بحوث التأصيل. 


حك 


أسفرت هذه الدراسات والآراء عن الكشف عن معوقات انطلاق حركة تأصيل العلوم الاجتماعية» ويمكن إجمال ما انتهت إليه في هذا 
محال فيما يأني: 

١‏ - عجز بعض أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعلماء عن التصدي الحقيقي لدراسات التأصيل» وذلك نتيجة لتأثر أولئك ما درسوه 
من الفكر الغربي أو الشرقي في حامعات أجنبية أو .ما قرأوه أو استخدموه في أبحائهم من نظريات غربية أو شرقية. 

؟ - قلة المراحع والمصادر المؤلفة في هذه الموضوعات من خلال وجهة نظر إسلامية. 

* - عدم وجود خطط بحنية إسلامية تتناول العلوم الاحتماعية» ما يؤدي إلى عدم الاتفاق على مدى الإفادة من النظريات والمناهج 


القوية 
(5) الندوة الأولى للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 


جمادى الآخرة ١1.1‏ ه: 

عاودت عمادة البحث العلمي خلال عام ١5٠05‏ ه الكتابة إلى رؤساء أقسام الاجتماع والتربية. وعلم النفس بكليات الجامعة» كما 
خاطبت بعض المتخصصين والمعنيين بتأصيل الاتجحاه الإسلامي في هذه العلوم. وقد كان رد هذه الجهات على العمادة إِيجابًا فتجمع لدى 
العمادة أوراق عمل واقتراحات كافية لوضع أسس للدعوة إلى عقد ندوة حول موضوع: 

" التاصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية ": 

بدأت العمادة بالدعوة إلى عقد تلك الندوة العلمية بقصد التركيز على تحديد مصطلحات تأصيل الاتجاه الإسلامي للعلوم الاجتماعية. 

بالإضافة إلى وضع منهج متكامل لطاء وتنظيم سير العمل فيه. 

وحددت العمادة أهداف الندوة في عشرة أمور تفصل ذلك. 


وقد انعقدت الندوة في يومي الخامس والسادس من شهر جمادى الآخحرة عام ١ 5١1/‏ ه برئاسة معالي مدير الجامعة. 


ردك 


موضوعات الندوة 

قدمت للندوة عدة موضوعات في صورة مذكرات»ء أو أوراق عملء, كلها تعرض للبحث والدراسة والمناقشة ومن هذه الموضوعات. 
أولا: المذكرات 

١‏ - مذكرة مقدمة من عمادة البحث العلمى حول تحربة مركز البحوث في عملية التأصيل. 

." مذكرة بشأن إعداد سلسلة من البحوث والدراسات تحمل اسم " الإسلام وامجتمع‎ - ١ 

* - مذكرة مقدمة من قسم التربية بكلية العلوم الاحتماعية حول بحربة التأصيل الإسلامي. 

: - مذكرة مقدمة من قسم الاحتماع بكلية العلوم الاحتماعية حول تحربة التأصيل الإسلامي. 

ه - مذكرة مقدمة من كلية العلوم الاحتماعية حول تحربة الكلية في التأصيل. 


١‏ غنوان البعت مقدمه 

١‏ الجذور العميقة للعلوم الإنسانية» إطار منهجي للفهم والتقويم والتأصيل. معالي الدكتور عبد اللّه التركي 
١‏ بناء النظرية والتأصيل الإسلامي لعلم الاجتماع. ف فيك اللعديق نيم الخاينة 
7 التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية. د. زكي محمد إسماعيل 

ع تأصيل العلوم الاجحتماعية. وتطية الع مسو 

5 التأصيل الإسلامي للخدمة الاجتماعية. د. محمد إبراهيم نبهان 

١‏ الصياغة الإسلامية للفكر الاحتماعي. 3 عيبل غارف 


0 


: عنوان البحث مقدمه 


7 أسلمة العلوم الاجتماعية. د. محمد عثمان بحا 

/ مشروع مقترح لإعداد الموسوعة الإسلامية لعلم الاحتماع. د. نبيل السمالوطي 

9 مرئياقي ومقترحاق حول خطة تأصيل العلوم الاجتماعية. د. مقداد يالجن 

١‏ ورقة عمل في التأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية. د. محمد عزمي صالح 

١١‏ التأصيل الإسلامي لمعالم علم النفس, نحو نظرية إسلامية في الشخصية. 3 عبد الرحيم يت عبد الرتحيم 
١‏ تصور في التأصيل الإسلامي للعلوم النفسية» والعلوم التربوية. د. عبد الرحيم بخيت عبد الرحيم 
١‏ السمات الي يحب توفرها في المشتغل بالتأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية. د. صالح اللحيدان 

١‏ الإسلام والعلوم السلوكية. د. عبد العزيز محمد النغيمشي 
١‏ خطة مقترحة لأسلمة علم النفس. د. مالك بابكر بدري 

١‏ خطة عمل في ميدان التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية. د. إبراهيم وجيه محمود 

١‏ كيفية تنفيذ قرار املس العلمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكتابة د. جعفر شيخ إدريس 


العلوم الإنسانية على أساس إسلامي . 


البيان الختامى للندوة : التوصيات والمقترحات 


عقب انتهاء الندوة من مناقشة ما ورد يحدول الأعمال من موضوعات أصدرت بيانها الختامي الذي تضمن ما يلي: 


أولةً: حول مفهوم التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 

التأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية يعن دعوة - أو بالأحرى - عودة إلى الأصول الإسلامية الأولى باعتبارها المنبع الرئيسي الذي 
تستمد منه هذه العلوم أسسها ومنطلقاتها بحيث ينقى - من خلال عملية التأصيل هذه - ما علق بتلك العلوم من شوائب نظرية» وأفكار 
غربية لا تتفق وما جاء به الإسلام: منهجا وغاية» ودار 

إن عملية التأصيل للعلوم الاحتماعية» وإن دعت إلى السير على أسس المنهج الإسلامي لا تتعارض إطلاقا مع أي تقدم علمي» أو تطور 
منهجي في هذه العلوم ما دام لا يخالف المنهج الإسلامي عل أسامن أن الإسلام دعا إلى العلم» وحث عليه. 

وانطلاقا من هذا المفهوم ينبغي أن تتضافر العناصر الآنية لإبراز مفهوم التأصيل نظرياء وتظنيفا: 

١‏ - البحث في القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة» وهما أساس الشريعة الإسلامية الى تحكم توجيه الإنسان والمجتمع» وذلك 
لاستخلاص المعايير الإلهية, والسئن السلوكية والاحتماعية الي توحه البشرء» وتحكم تصرفاتقهم لكوك اسان وبملة لدراسة العلوم 
الاجتماعية. 

؟ - صوغ تصور إسلامي متكامل عن الإنسان والمجتمع والثقافة» بحيث يمثل ذلك التصور الإطار الفكري العام لدراسة القضايا 
والموضوعات المطروحة في محال العلوم الاحتماعية سواء استندت إلى أصول شرعية» أم كانت قضايا تقريرية حضارية مستحدثة تتعلق بسلوك 
الإنسان ومجتمعه وثقافته» وتحتاج للتقومم في ضوء المنهج الإسلامي. 

* - التأصيل الإسلامي يجب أن يتم من خلال منهج خاص يقترح أن يسمى " المنهج الإسلامي للعلوم الاحتماعية ". 

5 - إن دراسة العلوم الاحتماعية برمتها في ضوء المنظور الإسلامي يوحجب الرد المنطقي الموضوعي الهادف على التعميمات والقضايا الي 
لا تنفق وجوهر الإسلام. 


ه - دراسة الإنسان وامجتمع والثقافة دراسة مستمدة من واقع العا لم الإسلامي 2 


كم 


ضوء قربه أو بعده عن الشريعة الإسلامية لتتضح الرؤى الموضوعية لتفسير هذا العالم. 

5 - تقتضي فكرة التأصيل الإسلامي التأكيد على النظرة المقارنة بين الواقع الإسلامي الراهن والماضي التاريخي له مع توضيح دور 
المفكرين المسلمين الرواد في قضايا العلوم الاحتماعية وذلك ليكون للتأصيل خلفيته التاريخية الواضحة في هذه العلوم. 

- إن عملية تأصيل العلوم الاحتماعية إسلاميًا لا يعت أنما تدخل في إطار العلوم الشرعية وإنما هي علوم وضعية تدور في فلك الشريعة 
الإسلامية سواء كان ذلك على مستوى الفهم الفردي أو الاجتماعي أو التربوي أو الثقافي للإنسان. 


ثانيًا: منطلقات التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية: 

إن عناية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية تنطلق من مبادئ وأسس راسخة منها: 

١‏ - السياسة التعليمية العامة للمملكة العربية السعودية تلك الى نصت على توجيه العلوم الأشيافنة ورج ا سانا صحيحًا. 

؟ - الأهداف الي قامت لتحقيقها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وال تضمنها نظامها الأساسي. 

” - أهداف الجامعة الي دعتها إلى إنشاء أقسام خاصة بالتربية» وعلم النفس والاحتماع» والخدمة الاجتماعية. 

- موقع الجامعة الريادي بين الجامعات اللإسلامية. 

ه - تحربة الجامعة خلال السنوات الي مرت منذ إنشاء أقسام العلوم الاحتماعية فيها. 

5 - تكامل التخصصات الشرعية والعربية والاحتماعية في الجامعة وما نتج عنه من تكامل في دقة النظرة» وسلامة الاتحاه» والقدرة 
العلمية على التخطيطء والتنفيذ» والمراجعة والتقويم. 


اام 


ثالثًا: الأهداف العامة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 

لما كانت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مقدمة الجامعات المعنية بقضية التأصيل على مستوى العالم الإسلامي» - إن لم تكن 
أولى هذه الجامعات - كانت دعوتًا لندوة التأصيل تلك منطلقًا أساسيًا لتحقيق الأهداف الِنَ تدعو إليهاء وتحرص عليهاء وتدعو المتخصصين 
من أساتذة الجامعة» وغيرهم إلى سرعة إنحاز عملية التأصيل. 

وتتمثل الأهداف العامة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية فيما يلي: 

١‏ - بيان ما في الشريعة الإسلامية بعامة» وما في القرآن الكريم والحديث الشريف بخاصة من مبادئ السلوك؛ ومحركات الدوافع؛ 
وطبيعة الفطرة» وسنئن الاحتماع» وقواعد العمران» ومنهج التربية» وأسس العلاقات الاحتماعية الى تنظم أحوال البشر وتحدد طبيعة مجتمعاقم 
وتجمعاتهم. 

ليكون ذلك معيارًا ومنهاحًا لنظرة إسلامية ناقدة فاحصة يقوّم على أساسها من يعهد إليه تنفيذ عملية التأصيل كل ما يظهر على ساحة 
الفكر الغربي اليميئ أو الشرقي الماركسيء أو الأمريكي البرجماتٍ تقوبًا يعتمد في أساسه ومعاييره على هذه النظرة الإسلامية الناقدة. 

؟ - إحياء تراث المفكرين الاحتماعيين المسلمين الرواد لبيان مدى أصالتهم العلمية نظريًا ومنهجيّاء وميدائيًا في بحال العلوم الاجتماعية 
ليكون للتأصيل خلفيته الواضحة ولتتأكد الرؤية الحقيقية للاسلام الذي هو دين العلم والعملء العقيدة» والعبادة.. النظر والتطبيق. 

© - غرس الوعي الاجتماعي الإسلامي لدى الباحثين في العلوم الاحتماعية بعامة» ولدى طلاب الجامعات بخاصة على أساس أفهم 
الطلائع الي تحمل مشاعل العلم النافع خا اود 

فإذا ما زودوا يمذا السلاح استطاعوا فهم علوم العصرء واستيعابما مهما تعددت اتجاهاتهاء وتباينت منعطفاقاء والحكم لما أو عليها في 


الت 


ع 


وبذلك يبتعدون عن الانزلاق في مهاوي الفكر المضلل» والغزو الأيديولوجي المنحرف. 
31104 تصحيح رؤية الإنسان المسلم إلى واقعه الاجتماعي» ومستواه الحضاري نحيث يؤدي فكره المستقيم هذا إلى وضوح رؤية اد 


هادية تتأصل ف وجدانه وتحدد فكره وسلوكه في علاقته بالله» وبالناس وباجتمع. 
ه - مناقشة مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها أداة للارشاد الفردي والتوحيه التربوي» والضبط الاجتماعي» وذلك من خلال إرسائها 
قواعد التعامل بين الإنسان ونفسه» والإنسان والإنسان» والإنسان وغيره من الكائنات» والإنسان وحالقه جل وعلا. 
كل ذلك لمواجهة ما يمكن أن يعترضه من مشكلات في حياته بعقيدة إسلامية متينة تستند إلى تقوى الله الى تذلل له الصعاب وتير له 
الطريق. انطلاقا من قولم تعالى 7 وَمَن يَكقٍ لجل له ترجا . ويَردُفهُ ِنَ حَيِّتْ لا يِب 4 27 . 


5 - الإفادة - في إطار عملية التأصيل الإسلامي - من مناهج المفكرين المحدثين والمعاصرين في دراسة واقع الإنسان على ألا يكون 
فكرة إلحادية» أو نظرية مهينة لكرامة الإنسان مسقطة لقدره. كنظرية التطور وأصل الأنواع وعلى أن تقوم دراسة النظم 


والأنساق الاحتماعية في امجتمع الإسلامي من خلال منهج إسلامي. 
فكم من أخطاء جسيمة في دراسات إنسانية عديدة كان سبب انحرافها الانطلاق من نظريات غربية» أو شرقية متحيزة. 

- إذا كان المنهج الإسلامي هو الأداة أو الطريقة لدراسة النظم والأنساق الاجتماعية في المجتمع الإسلامي في ضوء رؤية ناقدة لما 
أفرزه الفكر الغربي من نظريات وتعميمات اجتماعية فإن الحدف يتجاوز المنهج والموضوع إلى إبداع الباحث المسلم لقضايا وتعميمات تعبر 


عن اج جتمع الإسلامي» وواقعه» لما صفة اللجدة والابتكار, بعيدة عن التقليد» وامحاكاة والتبعية. 
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م - الإفادة من عملية التأصيل في محال الدعوة الإسلامية وذلك في إطار نظرة إسلامية لا شرقية ولا غربية.. نظرة قوامها الحكمة 
والموعظة الحسنة.. نظرة تكون احادلة فيها بال هي أحسن. 

ويمذا يكون للاعلام الإسلامي طبيعته المميزة» ونظرته القيمة الثابتة 

7 اا 

8 - تأسيس " المدرسة الإسلامية في العلوم الاحتماعية " وهي مدرسة في محال العلوم الاحتماعية تستند في أهدافها ومناهجها وأساليبها 
النظرية والتطبيقية على مبادئ الإسلام وأحكامه. 

٠‏ - الانطلاق في الدراسات التربوية والنفسية والاجتماعية من مبادئ وأصول إسلامية مستمدة من الكتاب والسنة والتراث الفكري 
للأمة الإسلامية. 

١‏ - تنقية العلوم الاحتماعية ما شايها من تصورات» ومفاهيم واتحاهات منحرفة تنبثق من أصول وثنية أو يهودية أو نصرانية أو من 
مذاهب هدامة كالشيوعية والوجودية والإباحية» ويتم ذلك بالتقويم العلمي المبئي على التصور الإسلامي الصحيح لتلك العلوم. 

١‏ - تنقية جميع ما يقدم لطلاب العلوم الاحتماعية في العالم الإسلامي ما يتعارض مع الإسلام لأن ذلك يؤدي إلى تحقيق التربية 
الإسلامية الحقة ويبعد المناهج عن التناقضات الفكرية والانحرافات النابحة عن غياب الفكر الاحتماعي الإسلامي والمدرسة الإسلامية في العلوم 
الاجتماعية. 

٠‏ - تقديم الفكر الإسلامي النقي في بحالات العلوم الاجتماعية للعالم أجمع بالأسلوب المناسب حّ يعرف أصحاب المذاهب 
الاحتماعية والنفسية والتربوية الأخرى ما تتميز به المدرسة الإسلامية من مات وخصائص عظيمة منبثقة من عظمة الدين الإسلامي وموه 
وقدرته على إيجاد الحلول لكل المشكلات الي تواحه الإنسان في كل عصر ومصر. 

؛ ١‏ - مواجهة النظريات والأفكار الغربية والشرقية اليّ لا تتفق مع الإسلام بفكر 


1 ) سورة التحل /138: 


إسلامي أصيل وواضح مما يؤدي بالضرورة إلى حماية امختمعات الإسلامية من تلك الأفكار والنظريات المنحرفة» ولن يتم هذا بالرفض 
المطلق للفكر الغربي أو الشرقيء وإنما يتم بتقددم البديل الإسلامي» وإبراز مواطن الإبداع والتفوق فيه. 

١‏ - فتح آفاق الإبداع والتفوق أمام الباحثين الاحتماعيين المسلمين» وذلك بإنقاذهم من التبعية الفكرية» وإمدادهم بالأصول 
الإسلامية للعلوم الاحتماعية ما يجعل لأبحائثهم تميزا في المنهج وأسلوب المعاللحة. ويعطيها صفة الحدة والابتكار لا محرد التقليد والتبعية لمدارس 
العلوم الاجحتماعية في الشرق أو الغرب. 

5 - إجراء الدراسات الواقعية عن العالم الإسلامي في بحالات الاجتماع والتربية وعلم النفس للوقوف على واقع هذا العالم 
ومشكلاته» وتقديم الحلول الإسلامية لتلك المشكلات. ما يؤكد أن التأصيل الإسلامي لتلك العلوم يهدف إلى تقديم الحلول المناسبة المنسجمة 
مع العقيدة الإسلامية الملسعمدة امم أصبوطناء 

١‏ - تكوين الشخصية الإسلامية القوية المستقرة الى ربيت على مبادئ الإسلام في التربية واكتسبت الاستقرار النفسي من مبادئ 
الإسلام النفسية والي تتعامل مع الآخرين وفق التوجيهات الاحتماعية الإسلامية» وبذا تتحول تلك العلوم إلى سلوك وتعامل. 

- إعداد المعلم والباحث والمفكر المسلم وبناء شخصية كل منهم؛ وتكوين فكره وفقا للتصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة 
بحيث تتحقق قدرقم على تربية النشء تربية صحيحة؛ وتوجيه المجتمع توجيها سليمًا ينسجم مع مبادئ الإسلام ومثله العليا وقيمه الحضارية. 


9 - الإفادة من معطيات العلوم الاجتماعية - بعد تنقيتها - في بحالات الدعوة الإسلامية ومحاربة الغزو الفكري للعالم الإسلامي. 


١ 


الأشالبت وخطة العمل 


ينطلق مشروع التأصيل في الجامعة من أسلوب محدد وحطة عمل تم صياغة إطارها العام عن طريق آراء المتخصصين في بجحال التأصيل. 

كما أن الوحدات العلمية المختلفة في الجامعة لما دورها المهم للمشاركة في تنفيذ هذه الخطة الي لن يتحقق لما النجاح على الوجه 
الأكمل إلا إذا قام أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بواحبهم على الوجه الأمثل وشاركوا في العمل بحماس المؤمن بالفكرة المدرك لأهميتها. 

هذا إلى أن الجهود الخيّرة لن تقتصر على مجهودات أعضاء هيئة التدريسء» بل ينبغي أن تتسع لتشمل المشهورين من العلماء الذين لهم 
دراسات في هذا المحال من مختلف أنحاء العالم. 

أولاً: التأصيل والمصادر: 


وفيما يلى عرض للجوانب المختلفة للخطة الى تسير عليها اللجنة الدائمة للتأصيل الإسلامى للعلوم الاجتماعية بالجامعة: 
أ - القرآن الكريم والعلوم الاجتماعية 
القرآن الكريم كتاب الله ومن ثم فهو المصدر الأول الذي يجب أن يلجأ إليه كل من يعمل في محال التأصيل الإسلامي للعلوم 
الاجتماعية. 


لذلك ينبغي أن تبدأ عملية التأصيل من منطلقات قرآنية ويتم ذلك وفق ما يلي: 


١‏ - تجميع آيات القرآن الكريم المتعلقة بالعلوم الاجتماعية» وتبويبها وتفسيرها واستنباط الأحكام منها مع الإشارة إلى أقوال المفسرين. 


لك 


وهذا العمل لا بد من إبحازه سريعًا ليكون دليلاً للمتخصصين في العلوم الاحتماعية تنطلق منه دراساتهم» ويحتكمون إليه كلما اقتضى 
الأمر. 

؟ - تكليف المؤهلين لتنفيذ هذا العمل على أن يقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 

أ- القرآن الكريم وعلم النفس. 

ب - القرآن الكريم والتربية. 

ج - القرآن الكريم وعلم الاحتماع والخدمة الاحتماعية. 

* - الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بأقسام القرآن وعلومه بالجامعة عند تقويم البحوث إذا كانت مشتملة على استشهادات أو 


استنباطات من القرآن الكريم, وذلك لضمان دقة الفهم وصحة الاستشهاد. 
ب - الحديث الشريف والعلوم الاجتماعية 


تشتمل أحاديث رسولنا الكريم - يك - على كثير من التوجيهات النبوية الاجتماعية والنفسية والتربوية. 

وهذه التوحيهات مبثوثة في كتب الأحاديث المختلفة» ومن الصعب على كثير من المتخصصين في العلوم الاحتماعية الوصول إليها في 
أماكن ورودها من كتب الحديث. 

وقد يصعب على بعضهم - إن عثر عليها - الفهم الدقيق لحاء ولما ترمي إليه. 

لذلك يكون من المستحسن لو قدمت المساعدة للمتخصصين الاجتماعيين في هذا ا محال على الوجه التالي: 

١‏ - تجميع الأحاديث الصحيحة الى تتضمن أحكامًا توجيهية في التربية والاحتماع وعلم النفس» مع تخريجهاء وشرح غريبهاء وتوضيح 
معانيها اعتمادًا على ما ورد في كتب الشروح المعتمدة. 

؟ - تكليف المؤهلين لتنفيذ هذا العمل على أن يقسم ثلاثة أقسام على النحو التالي: 

أ- الحديث الشريف» وعلم النفس. 

ب - الحديث الشريف» والتربية. 


بج - الحديث الشريف» وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. 


داف 


- الاستفادة من الحاسب الآلي في تخزين الأحاديث المطلوبة وفق برنامج يوضع لهذا الغرض ليساعد الباحثين في العلوم الاحتماعية 

دقة الاستشهاد واسرعة الوضول إل المعلومات. 

4 - الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بأقسام السنة وعلومها بالجامعة عند تقويم البحوث المشتملة على استشهادات أو استنباطات من 
الحديث النبوي الشريف وذلك لضمان دقة الفهم وصحة الاستشهاد. 


جل - التراث الإسلامى 


يضم التراث الإسلامي بين أحضانه كنوزا علمية لما قيمتها في الدراسات الاجتماعية والنفسية والتربوية ولما كان التراث الإسلامي بحرا 
لا ساحل له يزحر بالدرر الثمينة» ويصعب على غير المتخصصين استخراحها بل الوصول إليهاء ذلك أن كثيرًا من كتب التراث تورد 
معلومات على قدر كبير من الأهمية على سبيل الاستطراد. 

لذلك كان لا بد من العمل على تقريب هذا التراث وما تضمنه؛ ووضعه بين أيدي الباحثين في العلوم الاجتماعية. ويتم ذلك على 
النحو التالي: 

١‏ - تكليف المتخصصين في التراث الإسلامي باختيار طائفة جيدة من النصوص التراثية مع العناية بشرح غريبهاء وحسن تبويبها. 

؟ - على من يتصدى لتجميع مختارات من التراث أن يصنفها إلى ثلاث بجموعات 

أ- مختارات ترائية في علم النفس. 

يح خهازات تزائية فق التربية. 

ج - مختارات تراثية في علم الاحتماع والخدمة الاحتماعية. 

* - إصدار كشافات علمية متنوعة للمواد التربوية» والاحتماعية والنفسية الواردة في الكتب التراثية المختلفة والاستفادة من الحاسب 
الآلي في هذا امجال. 
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بآرائهم وبحوثهم في هذا ا محال مع الحرص على الموازنة بين آرائهم وآراء الاحتماعيين والتربويين وعلماء النفس المعاصرين. 

انيًا: التعرف على الجهود السابقة في مجال التأصيل 

تقوم اللجنة الدائمة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية بحصر الجهود الى بذلا الكتاب الإسلاميون المعاصرون في محال التأصيل 
الإسلامي للعلوم الاحتماعية على أن يشمل ذلك: 

> زشائل الماحستين والد كتوراة: 

؟ - البحوث العلمية. 

* - الدراسات المنشورة في الدوريات والمحلات. 

- البحوث المقدمة للندوات والمؤتمرات. 

إن تحقيق هذا العمل يفيد فيما يأني: 

١‏ - الاطلاع على الجهود السابقة في بحال التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية. 

؟ - تحليل تلك الدراسات وبيان قيمتها العلمية. 

- إصدار كشافات علمية دقيقة بذلك. 

5 - عمل خلاصات للبحوث الي أعدت بغير العربية. 

5 - تجميع تلك البحوث والدراسات في المكتبة الخاصة بالتأصيل. 

النًا: التعرف على المشتغلين بالتأصيل 

من الأمور المهمة التعرف على العلماء المشتغلين بالتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية في أنحاء العالم» وكذلك على الجامعات 
والجمعيات» ومراكز البحوث المختصة. إن التعرف على هؤلاء سوف يحقق ما يلي: 

١‏ - حصر الكفاءات العلمية المعنية يمذا الموضوع. 

؟ - التعاون بين الباحثين في هذا المجال. 


” - الاستفادة من معلومات الآخرين عند التأليفء أو الترجمة أو النشر. 
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4 - الاستعانة بخبرات الآخرين عند التفكير في عقد الندوات وحلقات البحث. 

رابعًا: الخطط والمناهج 

من بين الأهداف ال تسعى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتحقيقها أن تكون الخطط والمناهج الدراسية لأقسام الاجتماع؛ 
وعلم النفسء والتربية مناهج متميزة تنطلق من مبادئ التأصيل الإسلامي لتلك المناهج. 

وبالنظر إلى مستقبل التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية بحد أنه مرتبط إلى حد كبير بخطط الأقسام العلمية ومناهجهاء وبالتالي 
بانعكاس ذلك الاتمحاه على طلاجا وخريجيها. 

وهذا يقتضي بطبيعة الحال الحرص الشديد على مراجعة الخنططء والمداومة على تعديلها وتطويرها. 

لذا تسعى عمادة البحث العلمي - من خلال اللجنة الدائمة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية - إلى تحقيق هذا الحدف المهم عن 
طريق: 

١‏ - التأكيد على اشتمال الخطط الدراسية لكل قسم من أقسام العلوم الاحتماعية على مواد تخدم التأصيل الإسلامي لتلك العلوم مثل: 

أ - نصوص من الكتاب والسنة» والتراث الإسلامي (في محال التخصص). 

ب - التنويه .منهج البحث العلمي لدى العلماء المسلمين عند دراسة مادة البحث والمصادر. 

؟ - مراعاة حسن الاخحتيار عند تكليف الأساتذة الذين يقومون بتدريس تلك المناهج. 

* - الحرص على إبراز الشخصية الإسلامية في جميع المواد. 

على أن يراعى عدم قصر العناية بالتأصيل على المواد الخاصة بذلك منعًا للانفصام الفكريء أو الازدواجية» أو التناقض بين المواد 
المختلفة. 


4 - حسن الحتيار المراجع اليّ تقدم للطلاب ح تخدم التأصيل. 
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ه - المراجعة الدائمة من أعضاء القسم للمناهج التخصصية؛ مع تخصيص عدد من الجلسات لذلكء» والحرص على تدوين الملحوظات» 
وتدارس كيفية مواحهة السلبيات والتغلب عليها. 

5 - تنظيم لقاءات دورية بين الأقسام المتناظرة في بحال العلوم الاجتماعية لدراسة المناهج وتبادل الخبرات والمعلومات. 

خامسًا: الدراسات العليا 

الدراسات العليا حال من ابحالات المهمة الي تحتاج إلى التأصيل» وال يمكن عن طريقها - أيضًا - حدمة أهداف التأصيل بشكل دقيق 
ومباشر» لذا تركز عمادة البحث العلمي على مراعاة ما يلي: 

١‏ - العناية بالمواد الي تقدم للطلاب في مرحلة الدراسة المنهجية حى تقوي في الدارسين الحانب التأصيلي» وتدفعهم إلى البحث 
والتفكير فيه. 

١‏ - تقديم مواد تخدم التأصيل في السنة المنهجية مثل: النصوص المختارة من كتب التراث في الحالات الاجتماعية. 

* - طرح بعض القضايا المهمة في محال التأصيل على الطلاب في مادة قاعة البحث وذلك لإثارة الاهتمام يهذا الجانب» ولإعدادهم 

4 - توجيه بعض رسائل الماجستير والدكتوراه إلى موضوع التأصيل مع مراعاة: 

أ - قدرة الطالب. 

ب - إمكاناته العلمية. 

ج - وجود المشرف المتمكن في هذا انحال» ولا مانع من الأحذ بنظام تعدد المشرفين بحيث يشرف على البحث أستاذان: أحدهما من 
أهل التخصص» والثاي: من المتعمقين في الدراسات الشرعية - مثلاً - 

د - الأناة والروية في الدراسة» وتوصياقاء وفي الاستنتاحات العلمية. 


ه - استمرار مراحعة ما يقدم لطلاب السنة المنهجية في العلوم الاجتماعية كمكدف تقويعه وتعديل ما يحتاج منه إلى تعديل. 
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سادسًا: المراجع العلمية 

يشكو كثير من الباحثين في العلوم الاجتماعية من ضعف المراحع» وندرقاء وبخاصة تلك المراحع الى تحقق أهداف التأصيل. 

لذا فإن عمادة البحث العلمي تولي هذا الموضوع جانبًا من الاهتمام» وذلك بالتنسيق مع الأقسام المختصة حت تتوافر أمام الطلاب وفي 
أيديهم المراحع الى بحتاحوها وال تخدم عملية التأصيل. 

وفي سبيل تحقيق ذلك تتبع الخطوات التالية: 

١‏ - تطلب عمادة البحث العلمي من الأقسام العلمية المتخصصة في الجامعة موافاتها بتصوراتها حول ما تراه ضروريًا من المراجع الي 
تخدم التتخصص. 

؟ - تكون العمادة لحانًا خاصة لوضع التصور العلمي لما ينبغي أن يكون عليه المرحع من حيث: 

أ - المنطلقات. 

ب - الأهداف العامة والخاصة. 

جحت - أسلوب معاطتة الموضوعانتك, 

د - مفردات الكتاب. 

- تطلب العمادة من الأقسام العلمية في الجامعة ترشيح من تراه أهلاً لتأليف المراحع. 

: - تكلف العمادة من يقع عليه الاختيار بتأليف المرجع؛ ولا مانع من اشتراك أكثر من أستاذ متخصص في تأليف مرجع واحد. 

سابعًا: الترجمة 

الترجمة من ابحالات الى تخدم التأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية وذلك بنقل بعض البحوث الحيدة إلى اللغة العربية» وبالعكس: نقل 
البحوث العربية إلى 


الماك 


اللغات الأخرى فهي عملية أخذ وعطاءء ويقع على عاتق عمادة البحث العلمي - وبخاصة وحدة الترجمة فيها - عبء هذا العمل. 

لذا تحرص العمادة على تحقيق ذلك من خلال: 

١‏ - الاهتمام بنقل البحوث والدراسات الي أعدت بغير العربية إلى اللغة العربية حب يمكن الإفادة منها في بحالات التأصيل. 

؟ - نقل البحوث العربية المتميزة في محال التأصيل إلى اللغات الأخرى, وبخاصة تلك اللغات الي تتحدث بها الشعوب الإسلامية. 

#احدهي يكون الغبان الوتزيوعات الى فريضم ميد على آسين غلبي سليمة مسن باع ما يلي ” 

- تطلب عمادة البحث العلمي من أعضاء هيئة التدريس في الأقسام المختلفة المتخصصة موافاتا .مما ترشحه للترجمة من الدراسات» مع 
تحديد أسباب الاختيار» وتوضيح الفائدة المتوقعة من الترجمة. 

ماترين الوضوفات حيبي الكفرية: 

- تسند الترجمة إلى من يبجمع الإإحادة بين اللغتين» والتخصص الدقيق للمادة. 

- توضع دراسة للبحث بين يدي الترجمة تتضمن التعليق المفيد والتحليل النافع المثمر. 

؛ - لا تقتصر الترجمة على الكتب فقط. وإنما ينبغي توحيهها - أيضًا - إلى البحوث المتميزة الي تنشر في الدوريات المقدمة إلى 
المؤتمرات والندوات العلمية. 

ثاممًا: توجيه التفرغ العلمي لخدمة التأصيل 

يحصل بعض أعضاء هيئة التدريس في الامعة على إجازة علمية لإنحاز بعض البحوث؛ وهو ما يتعارف عليه بالتفرغ العلمي. 

وبمكن الإفادة من تفرغ أعضاء هيئة التدريس العاملين في أقسام العلوم الاحتماعية في محال التأصيل الإسلامي في محال العلوم الاجتماعية 
وذلك وفق ما يلي: 


١‏ - يختار عضو هيئة التدريس موضوعا من موضوعات التأصيل» يتقدم به على أنه 
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موضوع علمي يطلب التفرغ لإبحازه وفق القواعد المنظمة لذلك. 

؟ - في حالة موافقة احالس المتخصصة على تفرغه تتولى عمادة البحث العلمي الإشراف عليه وتوجيهه لما يخدم عملية التأصيل. 

* - تقدم العمادة التسهيلات اللازمة للمتفرغ. 

4 حافقوم العمادة بتقوت البشف ونشتره إن كان سباح للنشن. 

تاسعًا: المسابقات العلمية 

من الأساليب اللملائمة في تحديد النتاج الحيد» والتقدم به: المسابقات العلمية» وفي محال التأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية تفكر حاليًا 
العمادة في تحديد الموضوعات المهمة في مجال التأصيل وطرحها في مسابقة عامة للتأليف يعلن عنها في عدد من النحلات والدوريات المختلفة 
ويخصص لا جوائز سخية تشجع المتخصصين وتدفعهم إلى البحث. 

ومثل هذه المسابقات لها نتائج طيبة منها: 

أ- إتاحة الفرصة أمام عدد وافر من المشتغلين بالعلوم الاحتماعية ليسهموا بقدر استطاعتهم» ويشاركوا في التأليف. 

ب ب السمعة الطيبة للجامعة بين الأوساط العلمية. 

عاشرًا: المؤتمرات والندوات وحلقات البحث 

إن عقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة ضرورة تمليها طبيعة العمل في بمجحالات التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية. 

وإذا كانت الندوة الأولى ال نظمتها عمادة البحث العلمي قد اتصفت بالشمول فإن الندوات القادمة سوف تكون أكثر تخصصا. 

لذا تقوم العمادة بالتحضير لعقد الندوات الآتية: 


١‏ - عقد ندوة علمية داحل الجامعة للمتحصصين في التربية. 


؟ - عقد ندوة علمية داحل الجامعة للمتخصصين في علم النفس. 

* - عقد ندوة علمية داخل الجامعة للمتخصصين في الاحتماع والخدمة الاجتماعية. 

وهذه الندوات الحدف منها تبادل الخبرات والمعلومات بين أصحاب التخصص الواحد. 

ولا بد أن يسبق كل ندوة إعداد حيد» وأوراق عمل محددة. 

وتقوم عمادة البحث العلمي عن طريق اللجنة الدائمة للتأصيل بالتحضير لتلك الندوات وغيرها متعاونة في ذلك مع الأقسام المتخصصة 
في الجامعة. 

- التخطيط لمؤتمر علمي على مستوى أوسع يتم فيه دعوة أكبر عدد ممكن من المعنيين بالتأصيل» والمشتغلين به. 

وهذا المؤتمر يحتاج لإعداد محكم ولعل ما تم في الندوات السابقة يكون خير تمهيد له. 


(5) اللجنة الدائمة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 

إزاء ما أوصت به الندوة الأولى للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية الي انعقدت في جمادى الآخرة ١14017‏ ه من تكوين لحنة دائمة 
للتأصيل الإسلامي ضمن عمادة البحث العلمي؛ تضم عددًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وتكلف بوضع الخطة العامة للجامعة في محال 
التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية وعرضها على الأقسام العلمية» وبجالس الكليات» والحصول على ملحوظاتها. ثم وضعها في صورقا 
النهائية لإقرارها من الجامعة بحيث يعقد بعد ذلك المؤتمر العلمي الموسع لدراسة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية على ضوء هذه الخطة. 


وقد تم تكوين أول لملتنة للتأصيل على النحو التالي: 


١‏ - د. محمد بن عبد الر من الربيع. عبينة النحك العلدي لإنيابة) وني 
عدون عن هسى بو غياة العزيز ابا وكبل اعمآذة العف لعل وسابفام أمينا 
» -أ. د. محمد عثمان نحاق. عََيوًا 


: - د. ناصر بن عبد العزيز الداود. عضوا 


ه دأ د. إبراهيم وجيه محمود. غطيوا 
5 - أ. د. نبيل بن محمد السمالوطي. عضوًا 
١‏ - أ. د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة. عضوًا 
- د. عبد الرحمن بن علي السحيبايني. عضوًا 
3 - أ. د. محمد عبد العليم مرسي. عضا 
باتعا و عم عار فب مات عضوًا 
١‏ - أ. د. زكي محمد إسماعيل. عضو 
١‏ - د. محمد إبراهيم نبهان. عضا 


ثم أعيد تكوين اللجنة الدائمة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية في عام ١505‏ ه لتضم كلا من: 
اعو عون جع لفن الحو تمعبية يشدف المي انناب 

١‏ - عبد المحسن بن عبد العزيز أبائمي - وكيل عميد البحث العلمي (سابقًا) 
ع | د. مقداد يالجن. 

دا د. عبد العزيز بن عبد الر حمن الربيعة 

فيثك 1 د. إبراهيم وجيه محمود. 

5 -أ. د. محمود أحمد شوق. 

00 د. نبيل محمد السمالوطي. 

وفي عام ١51١‏ - تم إعادة تكوين اللجنة لتضم كلا من: 

لاحو فهداءين عبد الله«السسحاري تك عمد البح العلمي: 

؟ -أ. د. محمود أحمد شوق. 

* - أ. د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة. 

4 - أ. د. نبيل محمد السمالوطي. 

مدعا ورك عمد إشاعيل. 


5 - د. صالح بن إبراهيم الصنيع. 

31-1 إبراهيم رتحب. 

برنامج عمل اللجنة 

اقترحت اللجنة الدائمة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية عددًا من الموضوعات ثم عرضتها على معالي مدير الجامعة فأقرهاء فشرعت 
اللجنة تختار الأساتذة المتخصصين لتكليفهم بالكتابة في تلك الموضوعات» وتتلقى خطط الأبحاث المقترحة منهمء وتناقشها لاقتراح تعديلها أو 
إقرارهاء ثم تفحص ما يرد إليها من أبحاث تم إنحازهاء وتختار لذلك فاحصيّن» أحدهما متخصص في مادة البحث المراد فحصه.ء والثاني 
متخصص في العلوم الشرعية» ثم ترسل نتائج التقويم إلى الباحث للتعديل إذا اقتضى الأمر ذلك. 

وتتابع اللجنة - بكل ما تملك من إمكانات - الأساتذة الباحثين» وا محكمين معًا لموافاتها ما أنحزوا من كتابات كلفوا بماء أو فحوص 
علمية تقويمية أسندت إليهم وذلك للوصول بالمسيرة التأصيلية إلى غايتها المنشودة. 

وقد أعدت اللجنة بطاقة متابعة خاصة ترسل للأساتذة المستكتبين في بداية كل فصل جامعي هدفها المتابعة والحث على سرعة الإنحاز 
معّاء ودوام التواصل بين الباحثين واللجنة. 

والموضوعات الى تم استكتاب الباحثين فيها هي: 

أولاً: موضوعات استكتب فيها باحثون في الاجتماع والخدمة الاجتماعية 

١‏ - دراسة مقارنة للمناهج الأساسية عن الإنسان وطبيعته بين تمولية الإسلام وجزئية المذاهب الفلسفية. 


؟ - دراسة مقارنة في علاقات العمل والتكافل الاحتماعي بين المفهوم الإسلامي والمفاهيم الشرقية والغربية. 


* - المدرسة الإسلامية في علم الاحتماع. 

4 - الإسلام ومواجهة الجريمة والانحراف في اجتمع. 

ه - اللإسلام ومواجهة الفقر في امجتمع. 

5 - الإسلام ومواجهة مشكلات الأسرة في المجتمعات المعاصرة. 
7 - السياسات الاجتماعية المعاصرة في ضوء النظرة الإسلامية. 
- الإسلام ومواجهة قضايا التخلف في امجتمع. 

8 - التنمية الاحتماعية بنظرة إسلامية. 

٠‏ - التغير الاحتماعي والثقاقي بنظرة إسلامية. 

١‏ - نظام العدالة الجنائية في الإسلام. 

١‏ - الإسلام ودراسة القيم الاحتماعية. 

٠‏ - الحزاءات الاجتماعية في الإسلام. 

؛ ١‏ - مفهوم الانحراف في ظل الشريعة الإسلامية, وأسس تجريم السلوك. 
١5‏ - منهج التأصيل الإسلامي في علم الاحتماع. 

انيًا: موضوعات استكتب فيها باحثون في التربية 

١‏ - منهج البحث في التأصيل الإسلامي للتربية. 

١‏ - ملامح الفكر التربوي الإسلامي عبر العصور. 

* - تربية الإنسان في مختلف مراحل النمو من منطلق إسلامي. 
4 - التوجيه والإرشاد التربوي في الإسلام. 

- القيم التربوية في الإسلام. 

- فنون التعليم عند مفكري التربية الإسلامية. 

١‏ - المشكلات التربوية في العالم الإسلامي: دراسة وتحليل من منظور إسلامي. 
- أصول منهج التربية في التصور الإسلامي. 

8 - فلسفة إعداد المعلم من خلال المنهج التربوي الإسلامي. 

٠‏ - المعوقات التربوية وكيف عالحها الإسلام. 


١‏ - التقويم التربوي في التربية الإسلامية. 


0 


كه 


ح-_ 


- نظام التربية في الإسلام. 

- خصائص التربية قي الإسلام. 

١ 5‏ - الوظيفة التربوية للإعلام في ضوء التربية الإسلامية. 
5 - التربية الاقتصادية في الإسلام. 

ثالعًا: موضوعات استكتب فيها باحثون في علم النفس 
١‏ - نموذج إسلامي للإرشاد النفسي. 

اي سس سيك من 

؟ - تموذج إسلامي للتوجيه النفسي. 

- طرق التعلم من منظور إسلامي. 

ه - العلاقة بين التدين والصحة النفسية. 

5 - العلاقة بين التدين والجرعة. 

- العلاقة بين مستوى التدين» والمشكلات النفسية. 
- الأحلام والرؤى وتفسيرها في التراث الإسلامي. 
4 - قياس الدوافع لدى الشخصية المسلمة. 


٠‏ - منهج التأصيل الإسلامي لعلم النفس. 


ند تند تن 


كما تحاول اللجنة - من خلال اتصالاتها بالأقسام العلمية المتخصصة - توجيه بعض الرسائل العلمية في الدراسات العليا توجيهًا 
تأصيليّاء إذ لوحظ أن مثل هذه الرسائل نادرة. 

كما “ذوفك اللقضة الناقية للناضياك الإسلامي للعلوم الاجتماعية مشروع إعداد أدلة شاملة متكاملة للجهو د ١‏ لعلمية في محال التأصيل» 
ورشحت ثلاثة من الأساتذة لتنفيذها بحيث يقوم الأول بإعداد الدليل الخاص بالعلوم التربوية. 

ويقوم الثاني بإعداد الدليل الخاص بعلم النفس. 


ويقوم الثالث بإعداد الدليل الخاص بعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. 


وقد وافق معالي مدير الجامعة على هذا المشروع وعلى الأساتذة المرشحين. 
ومن الإبحازات الي تمت في محال التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية ما يلي: 
أولةً: أبعحاث طبعت: 


١‏ - كتاب " الإسلام ومواجهة اللحريمة والانحراف " للدكتور: " نبيل السمالوطي " أستاذ علم الاجتماع في كلية العلوم الاجتماعية 


١‏ - " دليل التأصيل الإسلامي للتربية " من إعداد الدكتور: " مقداد يالحن " الأستاذ بقسم التربية في كلية العلوم الاجتماعية بالجامعة. 
انيًا: بحجوث تحت المراجعة: 

." دليل التأصيل الإسلامي لعلم النفس " من إعداد الدكتور " محمد محروس الشناوي‎ " - ١ 

؟ - " موسوعة سنن التعلم " من إعداد الدكتور " ييى العجيزي ". 

؟ - " الإسلام ومواجهة قضايا التحلف ". 

5 - " العلوم الإنسانية ومناهجها من وجهة النظر الإسلامية ". 

ه - " أصول منهج التربية والتعليم في التصور الإسلامي ". 

5 - " أهداف تدريس العلوم في البلاد العربية: تحليلها وتقووعها من منظور إسلامي ". 


تجربة الجامعة في إعداد قصص 
والناشئين وطبعها وتوزيعها 
محمد بن أحمد السليمان 
المدير العام للثقافة والدشر بالجامعة 


تجربة الجامعة في إعداد قصص وكتيبات إسلامية للأطفال 


والناشئين وطبعها وتوزيعها 


بقلم: محمد بن أحمد السليمان 
المدير العام للثقافة والنشر بالجامعة 
عندما الفيك. اللمينة: الرظيةة ارضاية الملانولة بالباكة ومقرها ووارة الفارقك ل عقر مواق #اذامن عرمن #رضافاء دغرة تدانعات 
والهيئات الإسلامية بالملكة إن إصضذار ياك وققيص “فرط بعبور ةا مسطة قفيض القرات: و السيرة النبوية التكرث غالاً لتدرييه الأطفال 
والناشئين على حب القراءة والسير على فمجها في القدوة الحسنة واكتساب المعرفة السليمة المأحوذة من القرآن والسنة وبطولات أبناء الإسلام 
الحقة ومواقفهم النبيلة. فدرس ابجلس العلمي في الجامعة هذا الموضوع ولفت نظره ما يقدم للطفل من نتاج فكري مليء بالخرافات والمغالطات 
التاريخية والانحرافات العقدية والمخالفات الشرعية من خلال أعداد كثيرة من الكتيبات والقصص المنتشرة وهي تؤدي بالطفل المسلم إلى 
الابتعاد عن دينه ومُثله وتجعله عرضة للانحراف عن الطريق السوي وتقليد الأمم الكافرة في كثير من مظاهر حياتها. واتضح للمجلس العلمي 
أن الجامعة لا تقف عند حدود الدراسة الجامعية بل تتعداها إلى خدمة فئات المجتمع في مختلف مراحل حياقم ومنها مرحلة الطفولة. 
وتحقيقا لتوصيات اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة وانسجاما مع أهداف الجامعة بالمبادرة في الإسهام في هذا الموضوع المشترك إِذْ أن توجيه 
الأطفال وتوعيتهم والكتابة لهم ليس مختصًا يحهة معينة بل يشترك فيه العديد من المؤسسات والهيئات التعليمية والإعلامية والأدباء والكتاب. 


وحيث إن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ولله الحمد تتميز بطابع 


خاص هو اهتمامها بالدراسات الإسلامية والعربية والاجتماعية والتربوية والإعلامية» وجميع مناهجها التعليمية مرتكزة على شريعة الله 
وسنة رسوله يكل فإن من الواحب عليها المشاركة في تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة وعلى ذلك أوصى المجلس العلمي في 
الجامعة بأن تتبى الجامعة مشروع إعداد قصص إسلامية للأطفال والناشئين تعرض عدة جوانب من حياة الرسول صلابلر عليم وحياة الصحابة 
والتابعين ضىالثر عنص أجمعين لتحقق بذلك ربط أطفال المسلمين بدينهم القويم وبطولات أبناء الإسلام على مختلف العصور والأزمان وإبراز 
مواقفهم النبيلة لتكون أَثْرًا يقتدي به أطفال هذا الزمان.. وبواسطة هذه القصص والكتيبات الإسلامية يتحقق بإذن الله شرح مزايا الإسلام 
وبسط أحكامه طؤلاء الصغار وإرشادهم إلى السلوك السليم وأيضا سوف تغدي هذه القصص والكتيبات في أطفال المسلمين حب المداومة 
على قراءة القرآن الكريم والحديث النبوي والكتب العلمية النافعة» كما أنها تعطي لمؤلاء الصغار صورًا من البطولات الحقة الي اتصف با 
صفوة الخلق محمد يَكِليِهِ وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان في كل زمان ومكان. 

وكلنا يعرف حرص الإسلام على رعاية الإنسان وحفظ حقوقه منذ بداية خلقه وح فايته. ومرحلة الطفولة تعتبر من أهم مراحل حياة 
الإنسان وأخطرهاء فهي البذرة والأساس لا يليها من مراحل؛ وعليها تنبي شخصيته وتتشكل» فهي مرحلة الإعداد للمستقبل» والطفل فيها 
بحاحة ماسة للرعاية» ولديه الاستعداد لقبول الإرشاد والاستجابة للتوجيه ما يتمشى مع فطرته السليمة. 

وبناء على ما تقدم من أسس واعتبارات بدأت إدارة الثقافة والنشر بالجامعة في تنفيذ توصيات المحلس العلمي فاختارت مجموعة من 
القصص المؤلفة لتقوم الجامعة بطباعتها مراعية في ذلك ما يلي: 

١‏ - خلو موضوع القصة مما قد يخالف العقيدة. 


١‏ - هدف القصة وما فيها من قيم أصيلة صا حة للأطفال. 


* - دقة معالحة المؤلف للأحداث التاريخية خاصة الأسماء والمواقع والأعلام. 

؛ - الالتزام بالمصّادر الإسلامية الأصيلة. 

ه - وضوح الأسلوب وملاءمته لسن الطفل الناشئ. 

5 - حسن الإخراج وجودة الطباعة. 

وبدأت الطباعة بكميات مناسبة وكانت آنذاك في حدود حخمسين ألف نسخة للقصة الواحدة. فكان الإقبال عليها شديدًا حيث حرى 
توزيعها على مختلف مدارس المملكة البنين والبنات والمعاهد العلمية ومراكز الأطفال وتلقت الجامعة العديد من الطلبات والتأييد لهذه الخطوة» 
وعلى أثر ذلك قامت الإدارة بجمع العديد من أسماء مؤلفي القصص والكتيبات للناشئين والذين لديهم القدرة على الكتابة لهذه الفئة الغالية من 
امجتمع ووضعت ضوابط محددة للتأليف ثم أعلنت للجميع أن الجامعة ترحب كل الترحيب بكل نتاج في هذا البحال وتشجع المؤلفين والكثاب 
على تقديم نتاحهم لا لتقوم بطباعته احتسابا للهدف النبيل الذي وضعته الجامعة من أجل هؤلاء الصغار الناشئين. 

ومن هذه الضوابط ما يلي: 

١‏ - أن تككون الكتابة أو القصة في أحداث الموضوعات التالية: 

قصص القرآن. السيرة النبوية. سيّر الصحابة ْم . سيّر الدعاة والمصلحين. التاريخ الإسلامي والبطولات والمعارك الإسلامية الخالدة. 
التاريخ العلمي للمسلمين» وإبراز اكتشافاتهم في بحالات الطب والعلوم. القيم والأخلاق الإسلامية كالصدق والكرم والمروءة والإحسان 
والعفو وحسن الجحوار الم. 

١‏ - أن يكون أسلوب الكتابة في مستوى الأطفال الذين يكتب لهم من 9 سنوات إلى ١17‏ سنة. 

* - مراعاة صحة المادة والدقة التاريخية في عرض الحوادث والوقائع. 

- أن يهدف الكاتب لتحقيق ما يلي: 

أ- تقوية العقيدة الإسلامية في نفوس الطلاب. 


هأ٠‎ 


ب - إثارة حماسهم للتمسك بالإسلام عن طريق إبراز التطبيق العلمي لمبادئه في سيرة أبطال القصص الي يكتب فيها بحيث يصبح بطل 
القصة قدوة للطالب. 

ح. الارتقاء بلغة الأطفال من حيث الوضوح في كتابة القصة ودقة التعبير. 

د - تشويق الناشئين للمواظبة على قراءة القرآن الكريم وأحاديث الرسول يليه . 

ه - إكسايهم عادة حب المطالعة والميل للبحث عن المعرفة والرجحوع إلى المصادر. 

و - إبراز مغزى القصة بحيث يفهمه الناشئ ويدركه بوضوح. 

ه - أن تكون سليمة اللغة وخالية من الأخطاء. 

5 - أن تخلو الكتابة من المآحذ الدينية والسياسية أو الاجتماعية. 

- أن تكون القصة ذات بداية وفاية بحدود واضحة. 

- أن يكون حجم القصة ما بين ٠٠١‏ صفحة إلى خمسين. 

وبمذه الضوابط تلقت الجامعة العديد من القصص والكتيبات للأطفال والناشئين وعملت على فحصها وتحكيمها ثم طبعت الصالح منها 
ووزعتها على مكتبات المدارس والمعاهد» واحتلت مكانا باررًا في المكتبات» وقد بلغت القصص المطبوعة حى الآن ١١‏ قصة» وكلها تطبع في 
مطابع الجامعة حيث يتوفر يذه المطابع الاستعداد اليد والتعاون الطيب الذي تشكر عليه» ومن عناوين هذه القصص الآن: 

الوحي. الكوثر. النفس المطمئنة. الفتح المبين. أهل الكهف. الرسول والصلاة. أخلاق إسلامية. أصحاب البستان. البصير. التفاحة. 


وهذه الخنطوة شجعت الجامعة على خطوة أحرى وهي نشر البحوث الي تعالج 


هذ١‎ 


الأحطاء الى يقع فيها مؤلفو قصص الأطفال المنشرة في مبيعات الكتب» فعملت إدارة الثقافة والنشر على إعداد ونشر سلسلة بعنوان 
(بحوث ف ثقافة الطفل المسلم) وقد صدر منها ثلاثة بحجوث» وقهدف السلسلة إلى مساعدة المهتمين بأدب الأطفال لتحري الصدق والدقة فيما 
يكتبون» ونقد ما يجب نقده بإيضاح الأخطاء التاريخية أو الدينية» لأن الطفل أمانة في أعناق الجميع ومن الأمانة الحرص على سلامة ما يقدم له 
من زاد ثقافي. 

ومن ضمن اهتمامات الجامعة بنشر العلم ودعم طلابه أن نفذت إدارة الثقافة والنشر سلسلة حديدة موجهة للشباب بعنوان من ينابيع 
الثقافة توضّح شريعة الإسلام وتحاول إرشاد الشباب وتوجيههم إلى الطريق القومم وكشف الشبهات الي يروّجها أعداء الإسلام وذلك 
بأسلوب علمي مبسّط وعرض مقنع يوضح صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان وقدرته على حل مشكلات الإنسانية وتحقيق الخير للبشرية 
جمعاء وبسط العدل والسلام في أرجاء الدنيا. كما يلقي الضوء على بعض الشخصيات الإسلامية الى جاهدت في الله حق جهاده وكان لما 
دور ريادي في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام والرد على خصومه وتفنيد مزاعمهم وكشف شبهاتهم وقد طبعت الإدارة من هذه السلسلة أكثر 
من عشرين كتابًا تناولت العديد من القضايا الى هم الشباب ومن عناوين هذه الكتب الآيّ: 

دور الشباب ومشكلاته. توجيهات الإسلام في نطاق الأسرة. الاحتهاد ورعاية المصلحة. السياسة الحنائية في الإسلام. الزواج في 
الشريعة الإسلامية. التكافل الاحتماعي في الإسلام. كيف تحفظ القرآن. الشعوب الإسلامية ووسائل التقريب بينها. ميسرات البحث العلمي 
عند المسلمين. دروس للناشئة الإسلامية. مفهوم المسرح الإسلامي والغربي. معالم رئيسة في مسيرة الجامعات. محمد بن عبد الوهاب داعية 
التوحيد. ابن القيم اللجوزية. وقد بلغ عدد النسخ الي طبعتها الجامعة من القصص والكتيبات مليونا ونصف المليون نسخة على مدى السنوات 
الماضية وتسجل إدارة الثقافة والنشر بكل فخر واعتزاز التعاون الطيب والتجاوب المثمر من قبل المسؤولين عن الإنتاج العلمي في الجامعة في 
املس العلمي 


ه١‎ 


وعمادة البحث العلمي وعمادة شؤون المكتبات وكليات الجامعة ومعاهدها ووحداتها المساعدة وجميع أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين 
والمعيدين في الجامعة وغيرهم من خارحها حيث تلقت من الجميع نتاحهم ومؤلفاتهم وبحوثهم ومقترحاقم ونفذت حسب النظام حطوات 
الإشراف على الطباعة وتصحيح التجارب الطباعية وتوزيع المطبوعات وصرف المستحقات. 

واستكمالا لحديثنا عن الكتابة للطفل وتحربة الجامعة في ذلك وتحقيقًا لتكامل اهتمام الجامعة وحرصها على ما يقدم للطفل المسلم من 
ثقافة ومعلومات فقد درست الجامعة إمكانية إيجاد مركز لثقافة الطفل المسلم في الجامعة ليعمل على بلورة المفهوم المطلوب لثقافة الطفل المسلم 
إذ أن هذا المفهوم هو: مجموعة المؤثرات والعوامل المهمة في التكوين الشامل لنمو الطفل ليكون قوي الجسم والعقل صحيح العقيدة سوي 
النفس والخلق» عضرًا نافعا في امجتمع ملتزما بتعاليم الإسلام متمسكًا بالحب لله ورسوله والولاء للأمة الإسلامية. وبعد الدراسة رأى المجلس 
العلمي في الجامعة الاكتفاء بوحدة لأدب الطفل المسلم وثقافته بكلية اللغة العربية في الرياض وترتبط بقسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب 
الإسلامي وتكون مهام هذه الوحدة كما يلي: 

١‏ - القيام بالبحوث المختلفة عن واقع الطفل المسلم وما يجب على المربين والمعلمين أن يقدموه له. 

١‏ - دراسة ما يقدم للطفل من إنتاج فكري وكشف الأخطاء الموجودة به وتصحيحها وتشجيع الإنتاج الحيد واقتراح إعادة طبعه. 

* - اقتراح مشاريع تربوية وفكرية تتمشى مع متطلبات التربية الإسلامية للنشء مع التركيز على الأمور العقدية والأحكام الإسلامية 
ومختلف العلوم النافعة في دينه ودنياه. 


4 - تقديم التوصيات حول ما يعرض على الوحدة من أمور تتعلق بثقافة الطفل وتعليمه. 


؟اه 


ه - اقتراح المواضيع المناسبة لطلاب الدراسات العليا ثما يدل في نطاق الاهتمام بالطفل المسلم. 

- إنشاء مكتبة مصغرة تضم كتب وقصص الأطفال المتوافرة في الأسواق وكتب التربية الخاصة يهم تكون مرجعًا للباحثين والمؤلفين. 

- حضور الندوات والمؤتمرات ومعارض الكتب المتخصصة و كتابة ملخصات عنها. 

وقد ألف لهذه الوحدة مجلس: من قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي بكلية اللغة العربية في الرياض وقسم الأدب بالكلية أيضًا 
وقسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة في الرياض؛ وقسم الإغلام بكلية الدعوة والإعلام. وقسم التربية بكلية العلوم الاحتماعية بالرياض وقسم 
علم النفس بالكلية أيضًا وإدارة الثقافة والنشر بالجامعة. 

وقد باشرت هذه الوحدة مهامها وبين حين وآخر نلمس اهتمام الإخوة في كلية اللغة العربية في الرياض هذه الوحدة الوليدة ولا شك 
أن انتقال الجامعة إلى مدينتها الجامعية الجديدة سيثري هذا الموضوع وسيكون عاملاً قويّا في إبراز إنتاج هذه الوحدة الى ستخدم أدب الطفل 
المسلم وثقافته وستحرص إدارة الثقافة والنشر على بذل ما في وسعها من تعاون بناء مع كلية اللغة العربية للوصول إلى الغاية المنشودة بإذن 


3 


الله. 


ه١:‎ 


الإعلام الإسلامي 


قائمة وراقية (ببليوجرافية) مختارة 


إعداد 
عبد الحميد حسانين حسن 
عمادة شئون المكتبات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ثما لا شك فيه أن الأمة الإسلامية تواجه اليوم حربًا إعلامية ضارية يشنها عليها أعداء الإسلام» ولقد أدرك أهل الكفر والمذاهب الضالة 
أهمية وسائل الإعلام وأثرها في الغزو الفكري والثقاقي» فتسرب أعداء الدين إلى أحهزة الإعلام المختلفة في العالم الإسلامي لتنفيذ مخططاقم 
ابي تهدف إلى القضاء على دين اللّه في نفوس الذين آمنوا بالله ورسوله. 

والإعلام في الإسلام هو فن إيصال الحقيقة إلى الناس بالقول الصدق والعمل الصالح» فهو كلمة حق تقال» كلمة تنير للناس طريق الحق» 
ولتحقيق هذا الحهدف لا بد أن يتوفر له إعلاميون إسلاميون يتصفون بالعلم والمعرفة والقدرة على التعمق في قضايا الإسلام والمسلمين؛ 
بالإضافة إلى التخلق بأحلاق الإسلام الحميدة. 

ونظرًا لأهمية هذا الموضوع للباحثين والدارسين قمت بإعداد هذه الببليوجرافية عسى أن تعينهم في أبحاثهم ودراساتهمء وقد شملت 
اللبليوخرافية ١0/8‏ مداخلا ماين كتا برقال ورشالة حايفية ريت فيها الذاخل ييا اعيعائا بالمدعل الرعيس نحت -رووض موضوعات» 
وقد أعددت قائمة برؤوس الموضوعات المستخدمة بعد المقدمة» ثم ذيلنا الببليوجرافية بكشاف للمؤلفين وآخر للعناوين أغفلنا كلمة أبو» بو 
ابن من الترتيب الحجائي» وأعددت كذلك قائمة بالدوريات المكشفة. 


أما البيانات الببليوحرافية الى تشتمل عليها كل مدخل فهى: 
١‏ - المقالات: اسم كاتب المقالة - عنوان المقالة - اسم الدورية - سنة الإصدار - العدد - التاريخ بالهجري والميلادي - أرقام 


١‏ - الكتاب: اسم المؤلف - عنوان الكتاب - مكان النشر - الناشر - تاريخ النشر - عدد الصفحات أو المجلدات. 


ةذه 


ولقد حاولنا قدر المستطاع تفريع موضوعات الإعلام الإسلامي ليسترشد با الباحث وطالب الدراسات العليا لا سيما أن محلة الجامعة 
تخدم في الدرجة الأولى الباحثين والدارسين؛ علمًا بأن البيانات المذكورة في القائمة هي البيانات المتوفرة حين إعدادهاء ولقد استخدمنا الرموز 
على النحو التالي: 

جات خرن 


- - المؤلف السابق 


والله تستال أن تسد قذاعا تلير تج انا هن اال 


/ااه 


قائمة برؤوس الموضوعات 


- الإخوان المسلمون 


- إذاعة 


لإعلام ا 
لإعلام ا 
لإعلام | 


لإعلام ا 


(سادمي رعام) 
لإسلامي - ببليوحرافيا 


لإسلامي - تاريخ أفغانستان 


لإعلام الإسلامي - صدر الإسلام 
لإعلام الإسلامي - العصر الأموي 
لإعلام الإسلامي - العصر العباسي الثاني 
لإعلام الإسلامي - العصر الحديث 
لإعلام الإسلامي - العالم الإسلامي 
لإعلام الإسلامي - مؤتمرات 
لإعلام الإسلامي - نظريات 
لإعلام الإسلامي - هيئات 

- الإعلام في القرآن 


- أبو الأعلى المودودي 
- الأمن 
- التبشير 
- التخطيط الإعلامي 
- التربية 


- التلفزيون 


- التلفزيون - السعودية 


مه 


- تنظيم النسل 


- التنمية الاقتصادية 


- تنمية امجتمع 


- التوعية الصحية 
- الحرب النفسية 

- الحرية 

- الدعوة 

- الرأي العام 

- الصحافة 

- الصحافة - الأردن 
- الصحافة - السعودية 
- الصحافة - مصر 
- الصحافة - الهند 
- الصحافة والدعوة 
- الصحافة والمرأة 
- الصهيونية 

ع العلدانة 


- الغزو الفكري 
- المرأة 
- المرأة والطفل 


- الوحدة 
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الإخوان المسلمون: 

١‏ - شعير» محمد فتحي علي. وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان المسلمين - حدة: دار امجتمع» ١9/65‏ - ه05.ت“ص. 

؟ - الصاويء فاروق. " وسائل الإعلام المطبوعة ف دعوة الإخوان المسلمين " - منار الإسلام س 29 ع ” (ربيع الأول ١404‏ هم 
- ديسمبر ١9/47‏ م). ص ص .1١717- 1١١٠0‏ 


إذاعة: 


* - حبيب» محمود " الإذاعة المسموعة والمرئية في محال الدعوة الإسلامية " - الأمة . س 24 ع # (بحرم ١504‏ ه - أكتوبر 
بان لدم عر م ع1 

- عبد الوهاب» عبد الخالق محمد. الدعوة الإسلامية في محال الإذاعة والتلفزيون - القاهرة: كلية أصول الدين» ١9/5‏ م - (رسالة 
ماجستيرء جامعة الأزهر» ١9/5‏ م). 

ه - محمدء عبد العزيز بركات " الإذاعات العربية وقضية الانتماء الإسلامي بين الغزو الثقافي والدعاية التنصيرية " - منار الإسلام » س 
كلع ع )١‏ نخحرم ١1٠١1!‏ ه - سبتمبر .)١5/1‏ ص ص 86١‏ - 85. 

5 - المحادي؛ عبد الله محمد. إذاعة نداء الإسلام: دراسة تحليلية للبرامج المذاعة - المدينة المنورة: المعهد العالي للدعوة الإسلامية» 504 ١‏ 
ه - (رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١14٠684‏ ه). 

الإعلام الإسلامي (عام): 

- إبراهيم؛ محمد تقي ' المسؤولية الإعلامية في الإسلام " - التوحيد , س ”, ع ١4‏ (جمادى الأولى وجمادى الثانية ١4.8‏ ه). 
ص ص .١1١ - ١ ١8‏ مراجعة للمدحل 707. 


- أسعدء أكرم عبد الملك. نحو إعلام إسلامي. القاهرة: المؤلف» 985١م‏ - ١4٠0‏ ص. 


تكه 


3 - الأعرجي, زهير " الإعلام الإسلامي وتحديات العصر " - منار الإسلام » س 2٠١‏ ع" (ربيع الأول ١4.5‏ ه - ديسمبر 
5مم). ص ص 45 - ل/اه. 

.7 - ١ ه مبتمبر 1515م). ص ص‎ ١599 الإعلام الإسلامي " - دعوة الحق (المغرب)» ع 4 (شوال‎ "- ٠ 

١‏ - إمامء إبراهيم. أصول الإعلام الإسلامي - القاهرة: دار الفكر العربي» ١942©‏ م - ه7اص. 

هم بابي فيورك مك الأفن. منهج الإعلام الإسلامي في توثيق العلاقات العامة في الأمة الإسلامية - المدينة المنورة: الجامعة 
الإسلامية» ١54.5‏ ه - ١595‏ ص - (رسالة دكتوراه؛ الجامعة الإسلامية» ١15٠.65‏ ه). 

م د اا '" الإعلام من أخطر وسائل العصر تأثيرا " - الأمة . س »١‏ ع 8 (شعبان ١54.0١‏ ه - يونيه ١191/0م).‏ ص 
نض اكه 

4 - البرازيء سعد. الإعلام الإسلامي - الرياض: المعهد العالي للدعوة الإسلامية» ١.5‏ ه - (رسالة ماجستيرء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ١1505‏ ه). 

.)تا.د١( جريشة., علي. نحو إعلام إسلامي - القاهرة: مكتبة وهبة‎ - ٠٠ 

5 - الحسن» حسن محمد ثابت. الحقوق الإعلامية للقائم بالاتصال وضوابطها في ضوء الإسلام - المدينة المنورة: المعهد العالي للدعوة 
الإسلامية» ١5.05‏ ه. 

- حقيء عبد الحليم. الدعوة الإسلامية والإعلام العربي - القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١9/0‏ م. 

- الحلواني» بسيون. " الإعلام الإسلامي في حوار مع الدكتور إبراهيم إمام ". - الأمة. س 4 ع 47 (ذو القعدة ١4.04‏ ه- 
أغسطس ١584‏ م). ص ص ١ه‏ - /اه. 

.> لهك " حاجتنا إلى إعلام إسلامي " - الأمة, س”7؛ ع 5" (ذو القعدة ١487‏ ه - أغسطس 1987م). ص ص 


.186- 


ه١‎ 


.” ه - ديسمبر 11/87م). ص‎ ١5.05 المفهوم الإسلامي للإعلام " - امجلة العربية » سا ع ا (صفر‎ " .- - ٠ 

١‏ - الريسرنىء محمد المنتصر. " الإعلام الإسلامي: منطلقات وأهداف - دعوة الحق » ع 5 (ذو الحجة ١4.٠.‏ ه أكتوبر 
مار ابص اع قات هر 

#لاح وارؤووع أحمل. " الإعلام الإسلامي والطباعي في الدول غير الإسلامية ْ - الأمة, سه ع١5‏ (ربيع الأول ١٠.٠‏ ه - 
ديسمبر 95/15١1م).‏ ص ص ”ه - ه5ه., 

3٠‏ - الزيئ» عبد الوهاب سليم. الإعلام في خدمة الدعوة للائتمان الإسلامي - الرياض: مكتبة الخريجي» (د. ت). 

4 - سال محملا يمي الدين. " الإعلام الإسلامي هدف وغاية " - منار الإسلام » س 15., ع 5 (جمادى الآخرة ١4١1١‏ ها- 
ديسمبر 19494٠‏ م). ص ص .١7١- 1١١8‏ 

5 - أبو سعدء محمد شتا. " دراسة في كتاب المسؤولية الإعلامية في الإسلام " - بحلة المسلم المعاصر " س .١١‏ ع 55 (أبريل 
5م). ص ص .١ 57,١57‏ مراجعة للمدحل 707. 

5 - سعيدء محمد. المسؤولية الإعلامية في الإسلام - القاهرة: مؤسسة الأهرام» (د. ت). انظر أيضًا مراحعة للكتاب في المدحل ٠١‏ 
و55. 

- أبو سيفء إيناس. " الدكتورة إحلال خليفة وحوار حول الإعلام الإسلامي " - المسلمون , ع 71 (رحب ١1.07‏ ها- 
أبريل 194857١م).‏ ص ص 5ه -8ه. 

- شرف»ء عبد العزيز " الإعلام الإسلامي إنساني التوحه " - المنهل . مج 58 ع 4/85 (يناير وفبراير ١95١1م).‏ ص ص 31٠٠١‏ - 


كذكل5. 


اه 


9 - شلبى» كرم. " نحو تأصيل إسلامي للدراسات الإعلامية " - الفيصل » ع ؟4 (صفر ١54.5‏ ه - نوفمير 1585م). ص ص 
اشر 

٠‏ - الشنقيطي» سيد محمد. الإعلام الإسلامي - الرياض: عالم الكتب» (د. ت). 

”١‏ - -. " التصور الموضوعي لدراسة الإعلام الإسلامي "- الرياض: عا الكتب 4:04 اهبا قاع د لاط لاصض؛ 

5" - الشويعر» محمد بن سعد. " نحو إعلام إسلامي متميز " - البعث الإسلامي . مج 255 ع 5 (صفر ١5٠١‏ هم مبتمير 
اقول ا وو و 1ج ان 

“” - الصائي» علوي طه. " الدراسات الإعلامية الإسلامية " - الفيصل . ع 14 (صفر ١1.5‏ ه - نوفمبر 11/5م). ص 5. 

” - الصاويء أمينة. السيرة النبوية والإعلام الإسلامي / إعداد أمينة الصاويء عبد العزيز شرفء محمد عبد المنعم حفاجحي - القاهرة: 
مكتبة مصر» ١9/5‏ م - ه445 ص. 

” - طاشء عبد القادر. " إضاءات حول الإعلام الإسلامي " - الفيصل ؛ ع ١٠١‏ (ربيع الآخر ١508‏ ه - ديسمبر 19/0م). 
ل 1 

0-0 ' مساهمة الإعلام في البناء الحضاري - الحرس الوطني» ع 56 (ربيع الثاني ١5.5‏ ه - يناير 9/5١م).‏ ص ص 5ه - 
/اه. 

0" - أبو طالبء عبد الحادي. " سياسة الإعلام في الإسلام " - الإسلام اليوم . ع ؛ (رجب ١4.05‏ ه - أبريل 1187م). ص 
5ه ص اناه 

- عاموديء محمد عبد الرحمن, القائم بالاتصال في الإعلام الإسلامي: دراسة منهجية في شروطه وتأثيره - المدينة المنورة: المعهد 
العالي للدعوة الإسلامية» ١1٠01‏ - (رسالة دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١1461/‏ ه). 


9 - عبد الحليم» محبي الدين. الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية - القاهرة: مكتبة الخانجي» ١4٠.6٠١‏ هل ٠198م‏ -859اص. 


0 


- - الدعوة الإسلامية والإعلام الدولي - القاهرة: دار الفكر العربي» (د. ت). 


7٠١ ه - ياير ١9391١1م). ص ص‎ 1١ "المنافقون وأصول العمل الإعلامي " - منبر الإسلام . ص 49» ع7 (رجب‎ - - ١ 


- 91١ (فبراير 1934م). ص ص‎ ٠٠١ عبد الرحيم؛ محمد عمر. " الإعلام الإسلامي إلى أين ؟ " - المجلة العربية " س 49 ع‎ - ١ 
.1١ 

4# ح علرى؛ خيالل عميزه علوف.. " الإعلام الإسلامي الوجه الحضاري المعبر لروح الإسلام ' - التضامن الإسلامي ع ١‏ (شعبان 
141 عجوت اوس :له اصن عن اا 

غمارة) محخمود مخمك. " من ملامح الإعلام الإسلامي " - الوعي الإسلامي » ع 787 (رحب ١1.08‏ ه - مارس 9/8/8١م).‏ 
ص ص ”5 -57. 

ه؛ - عمرء نوال. دور الإعلام الديئ - الحيزة (مصر): مكتبة هضة الشرق» (د. ت). 

5؛ - العنيبسي» حسن علي محمد " الإعلام الإسلامي: الأسس والمبادئ - الأزهرء س 57 ع ٠١‏ (شوال» ١504‏ ه - يوليو 
قارة لغ كن طن ه بالاراح باولا 

س لاه ع ” (ربيع الأول ١5٠.٠‏ ه - ديسمبر ©19/8١م).‏ ص ص 478 .57٠60-‏ 

س لاه» ع 4 (ربيع الآخر ١54.5‏ ه - ناير 9425١م).‏ ص ص 83١‏ ه - 5لره. 

س اه؛ ع ه (جمادى الأولى ١5.5‏ ه - فبراير ©94١م).‏ ص ص 7/775 -77017. 

س لاه ع ١١‏ (ذي الحجة ١1.5‏ ه - مبتمبر 9/65١م).‏ ص ص .5١1/1/ - 7١١‏ 


0 - - " الإعلام الإسلامي وموقعه من الإعلام العالمى " - الأزهر» س 


:”ه 


8 ع ١١‏ (ذي الحجة ١1.‏ ه - أغسطس 9/837١م).‏ ص ص 11/97 -10/810. 

مغ - العويئ) محمد علي. الإعلام الإسلامي الدولي بين النظرية والتطبيق: دراسة إعلامية دينية سياسية - ط 5 - القاهرة: عام 
الكتب 6 14037 هت - امه ع سانا لض 

9 - عيسىء إبراهيم. " الإعلام الإسلامي: الغرض والكيفية " - الوعي الإسلامي » ع 5594 (جمادى الأولى ١501‏ ه. يناير 
/1ام). ص ص 97 - 46. 

٠ه‏ - الفتيافي» تيسير محجوب ياسين. مقومات رجحل الإعلام الإسلامي - الرياض: كلية الدعوة والإعلام» ١54٠.5‏ ه - (رسالة 
ماحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١15٠.65‏ ه). 

١ه‏ - فراجء أحمد. " حول الإعلام الإسلامي " - الفيصل » ع ٠١‏ (ربيع الثاني - مارس / أبريل 517١م).‏ ص ص 74 - /71. 

١ه‏ - القاسمي, أحمد محمد. " الإعلام المعاصر ما له وما عليه " - منار الإسلام » س 2.١5‏ ع ”5 (صفر ١4.9‏ ه - سبتمير 
ارو لصاوتت اا 

بن ان ع #ازرفيع الأول :3 تخد توي انار 3 الل امن فق 17 1 

مه - -. " نحو إنطلاقة إعلامية إسلامية " - منار الإسلام » س .١5‏ ع ١١‏ (ذو الحجة ١4.10‏ ه - أغسطس 9/37١م).‏ ص 
ص5١ .١154-‏ 

5ه - كمال الدين؛ محمد. " الإعلام في رسالة الإسلام " - الوعي الإسلامي » ع ١٠١‏ (ربيع الثاني ١١94‏ ه - مارس 9378١م).‏ 
ص ص لله ل به إن 8 

ده - الكومي؛ سامي عبد العزيز. " ماذا قدمنا للإعلام الإسلامي " - الأزهر» س 5ه ع ” (صفر ١104‏ ه - نوفمبر 1187 م). 
ص ص 51٠0‏ -517. 

5 - المبارك؛ أحمد عبد العزيز. أجهزة الإعلام ودورها في توجيه المجتمع - الإمارات العربية المتحدة: المؤلف ١791‏ هء 917١م‏ - 


ص. 


همه 


لاه - مبارك محمد. " الإعلام الإسلامي: ماضيه» حاضره مستقبله " - الفيصل , 2 ؟ (جمادى الأولى ١١99‏ ه - أبريل 
ل 

ارمح مده عمارة يت " مكانة الاتصال الشخصي في الإعلام والدعوة " - هذه سبيلي , ع ”7 ١4..0(‏ ها- ٠مم).‏ ص 
فين 127 

4 - محمد محمد سيد. " الإعلام الإسلامي والتحدي الحضاري المعاصر " - الأمة . س ه ع 8ه (شوال ١4.05‏ ه - يونيو 
5م ). ص ص لا - .8٠١‏ 

.م١359١ مدكورء مرعي. الإعلام الإسلامي - القاهرة: دار الصحوة»‎ - ٠٠ 

- هه 1988م‎ ١1.5 جدة: مكتبة مصباح»‎ - ١ مصطفىء محمود يوسف. العلاقات العامة والإعلام في الإسلام - ط‎ - ١ 
0 

5 - " مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي " / إعداد نخبة من المفكرين والكتاب - الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية» 1١541١١‏ ه - ١5#"‏ ص - (كتاب الأمة؛ /7). 

58 - " من أجل إعلام إسلامي متميز " - النور (الكويت)؛ ع 7١١‏ (نحرم ١5٠١‏ ه - أغسطس 19/89م). ص ص 4 - 5. 

4 - " ميثاق شرف إسلامي للإعلام.. كيف ؟ " - منبر الإسلام . س 59» ع 5 (جمادى الآخرة ١‏ ه.. ديسمبر ٠199م).‏ 
ص ص 5ه - .1١‏ 

5 - ' ميثاق الشرف الإعلامي الإسلامي " - الفيصل . ع 55 (صفر ١1.5‏ ه - نوفمبر 1185م). ص 4. 

7 - الندوة العالمية للشباب. الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية: النظرية والتطبيق - الرياض: الندوة» ١99‏ هء 919١م‏ - 
15لاص. 

0 - ندىء محمد ناحي مسلم. الوظيفة الإعلامية للمسجد - الرياض: كلية الدعوة والإعلام» ١4.١‏ ه - (رسالة ماجستير 


5ه 


4 - نصرء محمد إبراهيم. الإعلام وأثره ف نشر القيم الإسلامية وحمايتها - ط ؟ - الرياض: دار اللواء» ١1٠٠‏ هه ١٠19م‏ - 
٠م‏ ص. 

8 - هاشم حازم " حول الإعلام الإسلامي " - الفيصل . س ١‏ ع ٠١‏ (ربيع الثاني ١794‏ ه - مارس / أبريل 1937م). ص 
ين > لتك ارا 

- ه‎ ١4.1 أبو هلالة» يوسف محبي الدين. أثر الإعلام المعاصر في الأمة الإسلامية - المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية»‎ - ٠ 
(رسالة د كتوراه).‎ 

١/ا‏ - -. "الإعلام في ديار الإسلام ": بداية ورسالة - الرياض: دار العاصمة» ١1٠0/‏ هل - ١77”‏ ص. 

- أبو هنطش» محمد بن نمر بن أحمد. اتحاه الإعلام العربي المعاصر في ميزان الإعلام الإسلامي - الرياض: كلية الدعوة والإعلام؛ 
٠5‏ ه- إرسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١1٠.5‏ ه -. 

7٠‏ - بماني» محمد عبده. " محات حول الإعلام في الإسلام " في أعمال المؤتمر الثالث للسيرة والسنة النبوية - بيروت: المكتبة العصرية؛ 
0١‏ هع ١98١م‏ - .لاص 

5 - يوسفء محمد خير رمضان. من خصائص الإعلام الإسلامي - مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي» ١1٠١(‏ ه .1511م - 


١6‏ ص. 


الإعلام الإسلامي - ببليوجرافيا 

ه» - يوسفء محمد خير رمضان. " الإعلام الإسلامي: ببليوجرافيا وملاحظات " - التوباد (السعودية)» س 5» ع ١١‏ (ربيع الأول 
5 ه-- أكتوبر ١199م).‏ ص ص .١87- ١78‏ 

الإعلام الإسلامي - بحوث ودراسات 

1 - ساداتقي» سيد محمد. دراسات في الإعلام الإسلامي - الرياض: عالم الكتب» (د. ت). 


ا - عزت»ء محمد فريد محمود. بحوث ف الإعلام الإسلامي - ط ١‏ - جدة - دار الشروق» ١1٠.7‏ هه 985١م‏ - "الااص. 


/امه 


الإعلام الإسلافي > «برامج 

- الشنقيطي» سيد محمد. البرامج الإعلامية بين الواقع والأمل - الرياض: عالم الكتب؛ ١501‏ هه 1917م - 48 ص - 
(سلسلة دراسات في الإعلام الإسلامي والرأي العام). 

ال ل ترق 

9 - الشعفي» محمد سعيد. " الإعلام الإسلامي وجذوره التاريخية " - الفيصل» ع ١5‏ (رمضان ١١94‏ ه - أغسطس / سبتمير 
مم). ص ص 1١9‏ -74. 

الإعلام الإسلامي - تاريخ أفغانستان 

- ه‎ ١5.05 دستكيرء غلام صديق غلام. إعلام المجاهدين في أفغانستان - المدينة المنورة: المعهد العالي للدعوة الإسلامية»‎ - ٠ 
ه)‎ ١5.5 (رسالة ماجستير: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»‎ 

الإعلام الإسلامي تاريخ صدر الإسلام 

١‏ - الأسطلء علي رضوان أحمد. الوفود ف العهد المكي وأثرها الإعلامي - الرياض: كلية الدعوة والإعلام» ١507‏ ه - (رسالة 
ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١1401‏ ه). 

- ابن ثابت» سعيد بن علي. الرأي العام في عهد النبوة والخلفاء الأربعة - الرياض: كلية الدعوة والإعلام» ١405‏ ه - (رسالة 
دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1١14.65‏ ه). 

وز > صجاوقي نيه اللذ سليمان. منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية - المدينة المنورة: المعهد العالي للدعوة الإسلامية» ١05‏ 
ه - (رسالة ماحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١1٠.65‏ ه -). 


4 - حمزة» عبد اللطيف. الإعلام في صدر الإسلام - ط ١‏ - (القاهرة): دار الفكر العربي» 918١م‏ - /ال1اص. 


ه١‎ 


هم - حميدء سليمان سليم. الإعلام الحربي في العهد النبوي - المدينة المنورة: المعهد العالي للدعوة الإسلامية» ١4.04‏ ه - ١6١‏ 


7 - الدبسي عدنان صادق. أسس الإعلام الإسلامي في عصر الخلافة الراشدة - الرياض: كلية الدعوة والإعلام» ١105‏ ه - 
(رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١1408‏ ه). 

/ام - دسة»ء أحمد عيد محمود. الإعلام في عهد الرسول - الرياض: كلية الدعوة والإعلام» ١4.‏ ه - (رسالة ماجستير» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١154.01‏ ه). 

- الغامدي» سعد بن عايد بن عطية. وسائل الدعوة في عصر الببي يكل - الرياض: كلية الدعوة والإعلام» ١5٠05‏ ه - (رسالة 
ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١14.5‏ ه). 

8 - محمد, محمد سيد. " وسائل الإعلام في عصر النبوة " - الأزهرء س١5؛‏ ع 5 (شعبان 8 ه- يوليه 1919١م).‏ ص ص 
د وان 

٠‏ - المزيي؛ علي رباح. الإعلام في صدر الإسلام لعبد اللطيف حمزة: دراسة نقدية - المدينة المنورة: المعهد العالي للدعوة الإسلامية, 


.786 ه). مراجعة للمدحل‎ ١15٠05 ه - إرسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»‎ ٠4 


الإعلام الإسلامي - تاريخ - العصر الأموي 
١‏ - الفرحان» زكي رمضان. الإعلام الإسلامي في العهد الأموي - الرياض: كلية الدعوة والإعلام» ١4.7‏ ه - (رسالة 


الإعلام الإسلامي - تاريخ - العصر العباسي الثاني 


؟ و - ا فرحان حسن. وظيفة الإعلام الإإسلامي 2 ميق الوحدة 2 عهد نور الدين محمل - الرياض: المعهد العاليي للدعوة 


الإإسلامية» ١14٠.5‏ ه - (رسالة ماجحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١1.65‏ ه). 


خرن 


الإعلام الإسلامي - تاريخ - العصر الحديث 

4 - ياغي» إسماعيل أحمد. تاريخ الإعلام الإسلامي الحديث والمعاصر: الجزء الأول الجناح الآسيوي - الرياض: دار المريخ» ١405‏ - 
56م -لاهاص. 

الإعلام الإسلامي - العالم الإسلامي 

4 - تخليفة» إجلال. " الإعلام الديئ في الوطن الإسلامي المعاصر " - منار الإسلام . س ع 5 ١5107(‏ ه--195م). ص ص 
دور ا 

هو - -. " التحديات الأساسية التي تواجه الإعلام الإسلامي " - منار الإسلام . س م ع 5 ١4.7(‏ ه - 1185م). صا ص 
لاك 

الإعلام الإسلامي - مؤتقرات 


1 


45 - " إستراتيجية المواجهة: مؤتمر وزراء إعلام الدول الإسلامية بالقاهرة في ١4١7/19/١١‏ ه " - اقرأ " ع 849 ١١(‏ رجحب 
5 ه - ١1‏ يناير 9937١م).‏ ص ص .١19- ١8‏ 

الإعلام الإسلامي - نظريات 

7 - إمام؛ محمد كمال الدين. " النظرة الإسلامية للإعلام: محاولة منهجية " - الكويت: دار البحوث العلمية» ١4٠0١‏ ه»ء ١19١م‏ 
- 6"٠اص.‏ 

- حجاب. منير. نظريات الإعلام الإسلامي: المبادئ والتطبيق " - القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 9/5١م‏ - 7+5 ص. 

9 - الركابي؛ زين العابدين. " نحو نظرية إسلامية في الإعلام " - المسلم المعاصرء س “اع ٠١‏ (ربيع الثاني ١917‏ ه - أبريل 
117 ١ام).‏ ص ص 55 - 76. 

٠‏ - السباعي» أسامة أحمد. " نظرية للإعلام الإسلامي ' - الفيصل » ع ٠‏ (ربيع الآخر ١54٠.0“‏ ه - فبراير ١9407‏ م). ص 
ص 58. 

45 شلبي» كرم. " الإعلام الإسلامي نحو منهج علمي " - الفيصل . ع‎ - ١ 


عه 


(ربيع الثاني ١4٠.١‏ ه - فبراير / مارس ١9١م)‏ ص ص 7١‏ - 50. 

- عرفة» سعيد محمود. " الإعلام الإسلامي في ضوء نظرية النظم " - المسلم المعاصر . س “ء ع١٠ ١7917(‏ ه). ص ص7 
-537. 

الإعلام الإسلامي - هيئات 

٠‏ - الناصرء سليمان عليء الدور الإعلامي لرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض: كلية الدعوة 
والإعلام» ١5٠.5‏ ه - (رسالة ماحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١105‏ ه). 

5 - " وكالة الأنباء الإسلامية الدولية.. إنحازات طيبة وبجاحات سارة " - منار الإسلام » س »١5‏ ع ؛ (ربيع الثاني 1١51١‏ ه 


٠١ -‏ أكتوبر 1١99٠‏ م). ص ص 45 -47. 


الإعلام في القرآن 

- آيات» محمد أحمد سيد. الأسلوب الإعلامي في القرآن الكريم - الرياض: المعهد العالي للدعوة الإسلامية» ١4.87‏ ه - 
(رسالة ماجحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١14.65‏ ه). 

5 - حاتم» محمد عبد القادر. الإعلام الإسلامي في القرآن - القاهرة: دار الفكر العربي» (د. ت). 

لاك لساري عيد" الى تمق "تضايا الاعاه اق :ضر القزاك الرمغلاتة : لاوقد د راطتة تقنية ب المدينة "امور ة + المعهة: العالى للدحوة 
الإإسلامية» ١15٠.0“‏ ه - إ(رسالة ماحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١1٠6‏ ه). 

4 - سيدء محمد محمود أحمد. الأسلوب الإعلامي في القرآن الكريم - الرياض: كلية الدعوة والإعلام» ١1٠67‏ ه - (رسالة 
ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١1٠60‏ ه). 


8 - الشنقيطي» سيد بن محمد. وظيفة الأحبار في سورة الأنعام - الرياض: 


مه 


كلية الدعوة والإعلام» ١5٠.4‏ ه - (رسالة دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١4٠65‏ ه). 

٠‏ - الكومي, سامي. الإعجاز القرآني في بال الإعلام - القاهرة: مؤسسة الأهرام» (د. ت). 

أبو الأعلى المودودي 

- ه ا‎ ١4.05 الصاويء فاروق عبد الغي. الإعلام الإسلامي عند أبي الأعلى المودودي - الرياض: كلية الدعوة والإعلام»‎ - ١ 
ه.‎ ١1465 (رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»‎ 

الأمن 

- الدعيج؛ فهد بن عبد العزيز. مكانة الأمن في الدولة الإسلامية وكفالة حرية الإعلام الإسلامي - الرياض: كلية الدعوة 
والإعلام, ١501‏ ه. (رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١405‏ ه). 

١10١ الشهريء علي فائز. دور الإعلام الإسلامي ف استتباب الأمن ومكافحة الجريمة - الرياض: كلية الدعوة والإعلام»‎ - ٠ 
هدب‎ 5١ ه - (رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)‎ 


: 
| .ىه 
. .. 


4ت العشس جين تعلو "فين الاعلةم إن الأمية فالتبشير " - الأزهر» س ”257 ع 5 (ربيع الآخر ١‏ ه - نوفمير 


.57١- 4١7 ).ص ص‎ 


التخطيط الإعلامي 


.م١ا‎ 8 كريمء محمود. التخطيط الإعلامي في ضوء الإإسلام - المنصورة (مصر): دار الوفاء»‎ - ١١ 


لاه 


التربية 

57 - كاملء عبد العزيز " الإعلام الديئ والتربية " - المسلم المعاصر . س8»؛ ع *” (شوال ١1.07‏ ه - أغسطس ١985‏ م). 
لا 

١7‏ - لال» زكريا ييى. الرسالة التربوية في الإعلام بمكة المكرمة مع التركيز على الصحف والمحلات - مكة المكرمة كلية التربية» 


8 هع - (رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» ١799‏ ه). 


التلفزيون 
(السعودية)» ع 5 ١407(‏ ه - 1987 م). ص ص 44١‏ -405. 


8 - جادء حسئ أحمد فريد. الإعلام التلفزيون وآثاره في المجتمعات الإسلامية - الرياض: كلية الدعوة والإعلام» ١407‏ ه - 


(رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١14.65‏ ه). 

٠‏ - رمضانء محمد حير محمد. صفات مقدمي البرامج الإسلامية في الإذاعة والتلفزيون - المدينة المنورة: المعهد العالي للدعوة 
الإإسلامية» ه.٠1١‏ ه - (رسالة ماحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١1٠.65‏ ه). 

١‏ - عبد الصمدء محمد كامل. " التلفزيون والبرامج الدينية " - منار الإسلام . س ,١5‏ ع ١‏ (بحرم ١1٠١‏ ه -" أغسطس 
١61‏ مم) ص اص .١153١5-05١١5‏ 

- عبد الوهاب» عبد الخالق محمدء الدعوة الإسلامية في مجال الإذاعة والتلفزيون - القاهرة: كلية أصول الدين» ١9/٠‏ م - 


(رسالة دكتوراه» جامعة الأزهر» ١9/١‏ م). 


التلفزيون - السعودية 


١‏ - أحمد, أحمد حسن محمد. البرامج الإسلامية في تلفاز المملكة العربية 


مه 


السعودية - الرياض: المعهد العاللي للدعوة الإسلامية» ١5٠.5‏ ه - (رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١5٠١57‏ 


تنظيم الدسل 

85 - سعدء مصطفى بن محمد. الإعلام الإسلامي ودوره في إبطال الدعاة لتحديد النسل: نقد إعلامي لفكر فالتس - الرياض: كلية 
الدعوة والإعلام» ١5٠.‏ ه.. (رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١1407‏ ه). 

1 - البدري» محمد بن توفيق عبد اللطيف. دور الإعلام الإسلامي في التنمية الاقتصادية - الرياض: كلية الدعوة والإعلام,» ١5٠.١1١‏ 
ه - (رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١14٠6١‏ ه). 

تدمية امجتمع 

5 - الشيخ, محمد عبد العزيز علي. الإعلام الإسلامي والكمنية” امتمعاك الإسلامية - الرياض: كلية الدعوة والإعلام» ١505‏ ه 
- (رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١14054‏ ه). 

. عبد الرحمن» إبراهيم مرزوق. وظيفة وسائل الإعلام في تنمية امجتمعات الإسلامية - المدينة المنورة: المعهد العالي للدعوة 
الإسلامية» ه.٠15١‏ ه - (رسالة ماحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١1٠.65‏ ه). 

التوعية الصحية 

- البارودي» محمد أنور المعتصم. التوجيه الصحي في الإعلام الإسلامي - الرياض: كلية الدعوة والإعلام» ١407‏ ه - (رسالة 
ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١14.01‏ ه). 

الحرب النفسية 

4 - بجحار» فهمي بن قطب مصطفىء الإعلام والحروب النفسية في ضوء معايير الإسلام - الرياض: كلية الدعوة والإعلام» ١51‏ 


ه١:‎ 


الحرية 


- المشرف» محمد بن عبد الله قيمة الحرية في الإعلام الإإسلامي - الرياض: كلية الدعوة والإعلام, 610 ه - (رسالة 


ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١1٠‏ ه). 


الدعوة 


- الأحمدي» عمر بن عوض بن حسن. وسائل الاتصال الجماهيري وأثرها في الدعوة الإسلامية - المدينة المنورة: المعهد العالي 
للدعوة الإسلامية» ١5٠07‏ ه - (بحث تكميلي). 

9 - الأنصاريء عبد الله بن إبراهيم. " رسالة الإعلام في بلاد الإسلام وعلاقتها بالدعوة الإسلامية " - الجامعة الإسلامية " مج 4, 
حت هط مك ا 

١٠+‏ - حجازي» رجحب حجازي محمد. الجانب الإعلامي في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - الرياض: كلية الدعوة 
والإعلام»: ١5٠‏ ه. (رسالة ماحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١15٠١4‏ ه). 

+ تجمججححديي! ”وات الإعلامية في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب " - هذه سبيلي . ع " ١51.5(‏ ه - 1985م). 
قن اضر م 1 

- حسنين» عبد المنعم محمد. " الدعوة الإسلامية ووسائل الإعلام ' - الجامعة الإسلامية » مج 58, ع : ١١91(‏ ه). ص ص 
186-11 

١508 سليم» نور الدين أحمد. وسائل الإعلام الجماهيري وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية - الرياض: كلية الدعوة والإعلام»‎ - ٠“ 
ه).‎ ١140017 ه - (رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»‎ 

37 - الصاويء» أمينة. نظرية الإعلام في الدعوة الإسلامية / إعداد أمينة الصاوي وعبد العزيز شرف - القاهرة: مكتبة مصرء 


هام -١٠7اص.‏ 


معه 


٠١‏ - عبد الله أبو إسلام أحمد. " أزمة الإعلام الإسلامي كما يراها رجال الدعوة " - منار الإسلام . س ؟١؛‏ ع 4 (ربيع الآخر 
/1160 ه - ديسمبر 53//1١م)‏ ص ص .١1- 41٠١‏ 

8 - العمرء محمد بن عبد الرحمن بن حماد. مفهوم الإعلام الإسلامي وصلته بالدعوة - الرياض: كلية الدعوة والإعلام» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١1.4‏ ه - ١794اص.‏ 

- متولي» محمد محمود. الإعلام في العصر الحديث ودوره في تبليغ الدعوة الإسلامية - الكويت: مكتبة ابن تيمية» ١505‏ هى, 
55 ١م.‏ 

١‏ - النجار» حسين فوزي. " الإعلام والدعوة الإسلامية " - الفيصل . ع 1٠‏ (شوال ١1.٠.‏ ه - أغسطس / مبتمبر 
مار اف )نص صن 4-117 

5 - يوسفء محمد كمال الدين علي. " الإعلام والدعوة الإسلامية " - التربية » ع ١/ا‏ (رمضان ١5.5‏ ه - مايو ١985‏ م). 


ا ع 


الرأي العام 
١‏ - الشنقيطي» سيد محمد. الرأي العام في ضوء الإسلام - ط١‏ - الرياض: عالم الكتب» ١4٠١‏ هه 1998م 7١5-‏ ص. 


0. 


الصحافة 


5 - إبراهيم» عبد الرحيم محمد. ' مشاكل الصححفة الإسلامية " - الآمة . س 25 ع ١١‏ (محرم ١14.57‏ ه - نوفمير ١/9١م).‏ 


ف أ ا 
ه: ١‏ - البابلى» عبد المقصود زكى. 0 الصحافة الإإسلامية ودورها الثقافي ' - منار الإسلام » س ,.١7‏ ع 5 (ربيع الآخر 2.5 هه 


- أكتوبر ١199١م).‏ ص ص 960 -48. 


- ه‎ ١4.08 التركىء ماحد بن عبد العزيز. الصحافة الإسلامية: المفهوم والوظائف - الرياض: كلية الدعوة والإعلام»‎ - ١45 


(بحث تكميلي). 


كلاه 


7 - الخولي» جمعة علي. " دور الصحافة الإسلامية " - الأمة. س 2١‏ ع؟ (ربيع الآخر ١4٠0١‏ ه. فبراير ١9١‏ م). ص ص 
قو 1 

- الدميري؛ مصطفى. الصحافة في ضوء الإسلام - مكة المكرمة: مكتبة الطالب الجامعي؛ ١508‏ ه - 1980م - ١91١‏ ص. 

فو د ااتحيبي عيلا بورعيه الله الخبر الصحفي بين الإعلام الإسلامي والإعلام الغربي: دراسة مقارنة - المدينة المنورة: المعهد 
العالي للدعوة الإسلامية» ١1٠05‏ ه. 

- شلبي» كرم. الخبر الصحفي وضوابطه الإسلامية - جدة: دار الشروق؛ /3/8١م.‏ 

١‏ - عزام» صلاح. " الصحافة الإسلامية القضية والحل " - الفيصل ع 5٠‏ (شوال ١4.00‏ ه - أغسطس / سبتمير 118١‏ م). 
ص ص لاه ارهه١.‏ 

- عويسء عبد الحميد. " الصحافة الإسلامية حاضرا ومستقبلا " - الفيصل , ع ١9‏ (محرم ١795‏ ه - ديسمبر /1937م). 
ص ص 5١١85‏ -ا١٠١.‏ 

١٠‏ - كمال» مصطفى حسين. " الصحافة الإسلامية: المنهج والتطبيق " - هذه سبيلي ع ه ١1.7‏ ه - 1988 م). ص ص 
لاا حم ار 

- محمد» سليمان بن عثمان محمد. خصائص الصححافة الإسلامية وأهدافها - الرياض: كلية الدعوة والإعلام, ١140١‏ ه ا- 
(رسالة ماحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١1٠6١‏ ه). 

ه٠١‏ - _ ل .. فن التحرير الصحفي الإسلامي وتطبيقاته العملية في محلة الأمان في عامين - الرياض: كلية الدعوة والإعلام؛ 
٠5‏ ه - إرسالة دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١5٠05‏ ه). 

5 - ل" لمقومات الفكرية والأخلاقية للصحافة الإسلامية " - هذه سبيلي , ع ؛ ١107(‏ ه - 1985 م). صا ص 
حل 5 


/اه ١‏ - مدكور» مر عي ٠‏ الصحافة الإإخبارية والمسؤولية الإإسلامية للمندوب الصحفي - القاهرة: دار الصحوة / ١‏ ا 51١١‏ ص. 


خرن 


الصحافة - الأردن 
ح- أبو غنيمة» زياد. تحربة الصحافة الإسلامية في الأردن في الخمسينات " صحيفة الكفاح الإسلامى ": دراسة وثائقية - الكويت: 


دار الوثائق» 1١9/5‏ -/ا١٠اص.‏ 


الصحافة - السعودية 
8 - الشريف» حسن إبراهيم. الصفحات الدينية في الصحف السعودية: دراسة مقارنة وتحليل مضموفا في الفترة من ١105/7/١‏ 


ه- و(/ه/ه.:١‏ ه - الرياض: كلية الدعوة والإعلام,» ١:٠.5‏ ه. 


, منار الإسلام‎ - " ١9898 - ١91١5 مغازيء فيفي مغازي. " صحاففة الاتحاه الإإسلامى فى فيما بين الحربين العالميتين‎ - ٠ 
ي» فيعي : سلامي في مصر عي‎ 
.١١8-01١١54 ه - مايو .٠99١م). ص ص‎ ١14٠١ (ذو القعدة‎ ١١ ع‎ »١5 س‎ 


.م١9/95 هيبة» محمد منصور. الصحافة الإسلامية في مصر - المنصورة (مصر): دار الوفاء»‎ - 0١ 


الصحافة - المند 
5 - نخانء سليم الرحمن. الصحافة الإسلامية في الهند: تاريخها وتطورها - الرياض: المعهد العالي للدعوة الإسلامية» ١4.65‏ ه - 


الصحافة والدعوة 


11 - زين» عبد العزيز بن محمد. مكانة الصحافة في نشر الدعوة الإسلامية - الرياض: كلية الدعوة والإعلام» ١4.7‏ ه - (رسالة 


ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ *ا. ١:‏ ه). 


ه١‎ 


الصحافة والمرأة 

]د ضير ع عيسس . اميق ' حابتنا إلى صحافة إسلامية للمرأة " - منار الإسلام » س ,»١7‏ ع ه (جمادى الأولى ١108‏ ه - 
ديسمبر /571١م)‏ ص ص .٠١6- 25١١٠١‏ 

الصهيونية 

56( - أبو عزب» موسى إبراهيم حسن. مسؤولية الإعلام الإسلامي في مواجهة الدعاية الصهيونية.. الرياض: كلية الدعوة والإعلام؛ 
116 ه - (رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١14.61‏ ه). 

5 - محمدء عمارة بجيب. " الإعلام والتأثير الصهيونٍ " - هذه سبيلي ؛ ع١ ١١99(‏ ه - 1919 م). ص ص 7١54‏ - 5501. 

الطفل والمرأة 

انظر - المرأة والطفل 


العلمانية 


ا 00 العلمانية وأثرها في وسائل الإعلام ' - منار الإسلام . س ,.١5‏ ع ١5‏ (محرم ١1.1/‏ - سمبتمبر ١9/5‏ 
3 

4 - الديري» مصطفى إبراهيم مصطفى. العلمانية وأثرها في وسائل الإعلام - القاهرة: كلية أصول الدين» 9١م‏ - (رسالة 
ماحستير» جامعة الأزهر» 9/8 ١م).‏ 

الغزو الفكري 

8 - شرفه عبد العزيز. " وسائل الإعلام والغزو الفكري في ضوء وثائق الجامعة " - شؤون عربية » ع 0" (مارس 3185١م).‏ 


.١550- ١/18 ص ص‎ 


خرن 


المرأة 
و حدنون الديي شحانة ا غيدد. السهده المزأة بين الإعلام الإسلامي والإعلام المعاصر " - الرياض: كلية الدعوة والإعلام» ١5١5‏ 


ه - (رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) ١5605‏ ه)). 


المرأة والطفل 
١‏ - حمزة, كريمان. " ضرورة الإعلام الإسلامي للطفل والمرأة 0 - منار الإسلام » س 28 ع 13 اشوا لد وفيت ك يوني 


أغسطس 1947م). ص ص 4لا - /31. 


الوحدة 


- الغلايين» محمد عبد الله موفق. وظيفة وسائل الإعلام في وحدة الأمة - الرياض: كلية الدعوة والإعلام, ١4.‏ ه - 


(رسالة ماحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ ١5‏ ه)). 


ه٠‎ 


كشاف المؤلفين 


إبراهيم» عبد الرحيم محمد 
إبراهيم» محمد تي 

أحمد؛ أحمد حسن محمد 
الأحمدي؛ عمر بن عوض 
الأسطل» علي رضوان 
الأعرجي» زهير 

أسعدء أكرم عبد الملك 

أسعد» فرحان حسن 

الأسودء تحمد علي 

إمام» إبراهيم 

إناع ميف كمال التورع 
الأتصاري» غيد الله بن إبراهيم 
آيات» محمد أحتمد سيد 

باب كيد فين الأمين 
البابلي) عبد المقصود كي 
البارودي محمد أنور المعتصم 
بدر» بدر محمد 

البدري» محمد بن توفيق عبد اللطيف 
البرازي» سعد 


التركي» ماحد بن عبد العزيز 


6١ 


١١١ 


- ١ 


ذا © 


ا 3 


--56 


- 5” 


7 


ا 


- 


ابن ثابت» سعيد بن علي 


حاد» حسئ أحمد فريد 


جريشة» علي 


حاتم» محمد عبد القادر 


حسين جمرد 


حجاب» منير 


حجازي» رحب حجازي 
جارف عي لان 
الحسن» حسن محمد ثابت 
حسنين» عبد المنعم محمد 
حفيي» عبد الحليم 
اران سيوي 


حررة “فيك اللطيف 


حمزة» كريبمان 


ميد سليمان سليم 


حان» سليم الر-حمن 


حليفة» إحلال 


الخولي» جمعة على 
الدبسي» عدنان صادق 
دسنة) أحين غيل مود 
دستكير» غلام صديق غلام 


الدعيج» فهد بن عبد العزيز ححمد 


:هه 


رقم الملدعل 


170 
١١: - ١17 


7م 


4 - هه 


5 


ه5: 


زعالع 


الدميري» مصطفى 
الديري» مصطفى إبراهيم مصطفى 
الركابي» زين العابدين 
رمضان,» محمد خير 
الريمسوني» محمد المنتصر 
زرزور» أحمد 

زين» عبد العزيز بن محمد 
الزيئ؛ عبد الوهاب سليم 
سادائي» سيد محمد 
سالمء محمد يمي الدين 
الساويء عبد الله 
السباعي» أسامة أحمد 
السحيمي» عبيد بن عبد الله 
بعل مصطفي إن عد 
أو شعن» عمد شنا 
سعيد» محمد 

سليم» نور الدين أحمد 
طيية رمق عاو الجن 
أبو سيفء إيناس 

شرفء عبد العزيز 
الشريف». حسن إبراهيم 


الشعفى» محمد سعيد 
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ام 
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1م 


/1/ 


تيك 

الشنقيطي» سيد بن محمد 
الشهري» علي فائز 

الشويعر» محمد بن سعد 
الشيخ, محمد عبد العزيز علي 
الصاقيء علوي طه 

الصاويء أمينة 

الصاويء فاروق 

صب ري» عيسى أمين 

طاش» عبد القادر 

بو طالب» عبد المحادي 
عامودي» محمد عبد الرحمن 
0000 أبو إسلام أحمد 
عبد الحليم» محيي الدين 

عبد الرحمن» إبراهيم مرزوق 
عبد الرحيم» محمد عمر 

عبد الصمد» محمد كامل 
عبد الوهاب» عبد الخالق محمد 
عرفة» سعيد محمود 

عزام؛ صلاح 


أبو عزب» موسى إبراهيم حسن 
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عزت» محمد فريد محمود 
علوي تحالد موه علري 
عمارة» محمود محمد 

العمر» محمد بن عبد الر حمن بن حماد 
عمرء نوال 

العنيبسي» حسن علي حي 
عويسء عبد الحميد 

العوين» محمد علي 

عسئ؛ رامسم 

الغامدي» سعد بن عايد بن عطية 
الغلابيئ) محمد عبد اللّه موفق 
أبو غنيمة» زياد 

الفتياني» بيسير محجوب ياسين 
فراج» أحمد 

الفرحان» زكي رمضان 
القاسمي, أحمد محمد 

كاملء» عبد العزيز 

كريم محمود 

كمال» مصطفى حسين 
كمال الدين» محمد 

لحري شاب ميك الغرزير 
لال» زكريا أحمد 


المبارك» أحمد عبد العزير 


هعه 
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لحيل 


مبارك» محمد 

متولي» محمد محمود 

محمد» سليمان بن عثمان محمد 
محمد» عبد العزيز بركات 
محمد» عمارة نيب 

حول محمد سيد 

مد كور» مرعي 

امو بروج 

انيرك كيت عي الله 
مصطفى» محمود يوسف 
مغازي» فيفي مغازي 

النافيرن ستليتاك على 

النجار» حسين فوزي 

بخار» فهمي بن قطب مصطفى 
ندى» محمد ناجي مسلم 
نصر» محمد إبراهيم 

نوو الدوم شحانة عند الشذ 
الحادي» عبد الله محمد 

هاشم حازم 

أبو هلالة» يوسف محبي الدين 
أبو هنطشء محمد بن ثمر بن أحمد 
طيدة ا عمل امتصور 


ياغى» إسماعيل أحمد 
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١و7‎ 


كشاف العناوين 


اتحاه الإعلام العربي المعاصر قُ ميزان الإعلام الإإسلامي 


أثر الإعلام المعاصر في الأمة الإسلامية 


أجهزة الإعلام ودورها في توجيه امختمع 


الإذاعات العربية وقضية الانتماء الإسلامي بين الغزو الثقائي والدعاية التنصيرية 


الإذاعة المسموعة والمرئية في محال الدعوة الإسلامية 


إذاعة نداء الإسلام: دراسة تحليلية للبرامج المذاعة 


أزمة العالم الإسلامي كما يراها رجال الدعوة 


إستراتيجية المواحهة: مؤتمر وزراء إعلام الدول الإسلامية في القاهرة في ١417/1/١١‏ هم 


أسس الإعلام الإسلامي في عصر الخلافة الراشدة 


الأسلوب الإعلامي في القرآن الكريم 
أصول الإعلام الإسلامي 

إضاءات حول الإعلام الإسلامي 
الإعجاز القرآني 2 محال الإعلام 


الإعلام الإسلامي 


الإعلام الإسلامي.. الأسس 
الإعلام الإسلامي إلى أين ؟ 


الإعلام الإإسلامي إنساني التوجحه 


:هه 
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لإسلامي: ببليو حرافيا ومللاحظات 

لإسلامي الدولي بين النظرية والتطبيق: دراسة إعلامية دينية سياسية 
لإسلامي عند أبي الأعلى المودودي 

لإسلامي الغرض والكيفية 

لإسلامي في حوار مع الدكتور إبراهيم إمام 
لإسلامي في ضوء نظرية النظم 

لإسلامي في العهد الأموي 

لإسلامي في القرآن 

لإسلامي: ماضيه» حاضره» مستقبله 
لإسلامي: منطلقات وأهداف 

لإسلامي نحو منهج علمي 

لإإسلامي هدف وغاية 

لإسلامي والتحدي الحضاري المعاصر 
لإسلامي وتحديات العصر 

لإسلامي وتطبيقاته العملية 

لإسلامي وتنمية امجتمعات الإسلامية 
لإسلامي الوجه الحضاري المعبر لروح الإسلام 


لإسلامي والطباعي في الدول غير الإسلامية 


لإسلامي والعلاقات الإنسانية: النظرية والتطبيق 


لإسلامي وموقعه من الإعلام العالمي 


6") 


لإسلامي ودوره ف إبطال الدعاة لتحديد النسل: نقد إعلامي لفكر فالتس 
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الإعلام التلفزيون وآثاره في امجتمعات الإسلامية 

الإعلام الحربي في العهد النبوي 

الإعلام الدين في الوطن الإسلامي المعاصر 

الإعلام الديئ والتربية 

الإعلام في خدمة الدعوة للاثتمان الإسلامي 

الإعلام في ديار الإسلام: بداية ورسالة 

الإعلام في رسالة الإسلام 

الإعلام في صدر الإسلام 

الإعلام في صدر الإسلام لعبد اللطيف حمزة: دراسة نقدية 


الإعلام 2 العصر الحديث ودوره 2 تبليغ الدعوة الإإسلامية 


الإعلام في عهد الرسول 

إعلام ا مجاهدين في أفغانستان 

الإعلام المعاصر ما له وما عليه 

الإعلام من أخطر وسائل العصر تأثيرا 

الإعلام وأثره في نشر القيم الإسلامية وحمايتها 
الإعلام والتأثير الصهيون 

الإعلام والحرب النفسية في ضوء معايير الإسلام 


الإعلام والدعوة الإسلامية 

بحوث ب الإعلام الإسلامي 

البرامج الإسلامية في تلفاز المملكة العربية السعودية 

البرامج الإعلامية بين الواقع والأمل 

تاريخ الإعلام الإسلامي الحديث والمعاصر: الحزء الأول الناح الآسيوي 


٠‏ 6ه 
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17 


تحربة الصحافة في الأردن في الخمسينات « صحيفة الكفاح الإسلامي »: دراسة وثائقية 


التحديات الأساسية البيّ تواجه الإعلام الإسلامي 

التخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام 

التصور الموضوعي لدراسة الإعلام الإسلامي 

التلفزيون والبرامج الدينية 

التوحيه الصحي في الإعلام الإسلامي 

الجانب الإعلامي في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الجوانب الإعلامية في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
حاجتنا إلى إعلام إسلامي 

حاجتنا إلى صحافة إسلامية للمرأة 

الحقوق الإعلامية للقائم بالاتصال وضوابطها في ضوء الإسلام 
حول الإعلام الإسلامي 

الخبر الصحفي بين الإعلام الإسلامي والإعلام الغربي: دراسة مقارنة 
الخبر الصحفي وضوابطه الإسلامية 

خصائص الصحافة الإسلامية وأهدافها 

الدراسات الإعلامية الإسلامية 

دراسات في الإعلام الإسلامي 

دراسة في كتاب المسؤولية الإعلامية الإسلامية 

الدعوة الإسلامية في محال الإذاعة والتلفزيون 


الدعوة الإسلامية والإعلام الدولي 


ها١‎ 6 


الدعوة الإسلامية والإعلام العربي 

الدعوة الإسلامية ووسائل الإعلام 

الدكتورة إجلال خليفة وحوار حول الإعلام الإسلامي 

دور الإعلام إسلامي ف استتباب الأمن ومكافحة الجريعة 

دور الإعلام الإسلامي في التنمية الاقتصادية 

دور الإعلام الديئ 

الدور الإعلامي لرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
دور التلفزيون كمؤسسه تعليمية وتربوية في بعض دول العالم 
دور الصحافة الإسلامية 

الرأي العام في ضوء الإسلام 

الرأي العام في عهد النبوة والخلفاء الأربعة 


رسالة الإعلام في بلاد الإسلام وعلاقتها بالدعوة الإسلامية 


الرسالة التربوية في الإعلام .بمكة المكرمة مع التركيز على الصحف والبمحلات 


عيانية عاد لي ال نادم 


السيرة النبوية والإعلام الإسلامي 


صحافة الاتحاه الإسلامي في مصر فيما بين الحربين العالميتين 5 191١‏ - 979١م‏ 


الفوعاف ا لارواف اضر وشمتيد 


الصحافة الإسلامية في مصر 


الصحافة الإسلامية في الهحند: تاريخها وتطورها 


الصحافة الإسلامية: القضية والحل 
الصحافة الإسلامية: المفهوم والوظائف 
الصحافة الإسلامية: المنهج والتطبيق 
الصحافة الإسلامية ودورها الثقافي 


الصحافة في ضوء الإإسلام 


صفات مقدمي البرامج الإسلامية قي الإذاعة والتلفزيون 


الصفحات الدينية في الصحف السعودية: دراسة مقارنة وتحليل مضموفا في الفترة من 


0/١‏ ه- 8/ه/ه.1١ا‏ ها 

ضرورة الإعلام الإسلامي للطفل والمرأة 

العلاقات العامة والإعلام في الإسلام 

العلمانية وأثرها في وسائل الإعلام 

فن التحرير الصحفي الإسلامي وتطبيقاته العملية 

القائم بالاتصال في الإعلام الإسلامي: دراسة منهجية في شروطه وتأثيره 
قيمة الحرية في الإعلام الإسلامي 

نحات حول الإعلام في الإسلام 

ماذا قدمنا للإعلام في الإسلامي 

المرأة بين الإعلام الإسلامي والإعلام المعاصر 

مساهمة الإعلام في البناء الحضاري 

مسؤولية الإعلام الإسلامي في مواحهة الدعاية الصهيونية 
المسؤولية الإعلامية في الإسلام 

مشاكل الصحافة الإسلامية 


١1مل‎ ١ 11/ 
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المووم اراي الام 

مفهوم الإعلام الإسلامي وصلته بالدعوة 

مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي 

مقومات رجل الإعلام الإسلامي 

المقومات الفكرية والأخلاقية للصحافة الإسلامية 

مكانة الاتصال الشخصي في الإعلام والدعوة 

مكانة الأمن في الدولة الإسلامية وكفالة حرية الإعلام الإسلامي 
مكانة الصحافة في نشر الدعوة الإسلامية 

من أجل إعلام إسلامي متميز 

من الإعلام إلى الأمية فالتبشير.. الإعلام في مواجهة التبشير 
من خخصائص الإعلام الإسلامي 

من قضايا الإعلام في ضوء القرآن لرمضان لاوند 

من ملامح الإعلام الإسلامي 

المنافقون وأصول العمل الإعلامي 

منهج الإعلام الإسلامي في توثيق العلاقات العامة في الأمة الإسلامية 
منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية 

ميئاق شرف إسلامي للإعلام.. كيف ؟ 

ميثاق الشرف الإعلامي الإسلامي 

كن إعلام إسسلابي 

نحو إعلام إسلامي متميز 

نحو انطلاقة إعلامية إسلامية 


نحو تأصيل إسلامي للدراسات الإعلامية 


ده 


535 


نحو نظرية إسلامية في الإعلام 

النظرة الإسلامية للإعلام: محاولة منهجية 

نظريات الإعلام الإسلامي: المبادئ والتطبيق 

نظرية الإعلام في الدعوة الإسلامية 

نظرية للإعلام الإسلامي 

وسائل الاتصال الجماهيري وأثرها في الدعوة الإسلامية 
وسائل الإعلام الجماهيري وأثرها في الدعوة الإسلامية 
وسائل الإعلام في عصر النبوة 

وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان المسلمين 
وسائل الإعلام والغزو الفكري في ضوء وثائق الجامعة 
وسائل الدعوة في عصر البي يكل 


وظيفة الأحبار في سورة الأنعام 


وظيفة الإعلام إسلامي في تحقيق الوحدة في عهد نور الدين محمد 


الوظيفة الإعلامية للمسجد 

وظيفة وسائل الإعلام في تنمية امختمعات الإسلامية 
وظيفة وسائل الإعلام في وحدة الأمة 

الوفود في العهد المكي وأثرها الإعلامي 


وكالة الأنباء الإسلامية الدولية.. إنحازات طيبة ونحاحات سارة 
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قائمة بالدوريات المكشفة 


الأزهر 1 شؤون عربية 

الإسلام اليوم 0 الفيصل 

الأمة -- توقفت 0 بحلة المسلم المعاصر (لبنان) 
البعث الإسلامي - لمحلة العربية 

التربية م المسلمون (مصر) 
التضامن الإسلامي 7 - منار الإسلام 

التوياد ا منبر الإسلام 

التوحيد 18- المنهل 

الجامعة الإسلامية 0 النور (الكويت) 
الحرس الوط 2020-١‏ هذه سبيلي - توقفت 
دعوة الحق (المغرب) - الوعي الإسلامي 


